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ل سیوا اتی 1 ا ر 


وصلى الله على ستدنا محمد وآله و صبحية وسلم 


محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن فرج 
E :‏ 
ابن يوسف بن نصر الخزرجي 

آميرٌ المسلمين لهذا العهد بالأندلس» صدرٌ الصدورء وعلمُ الأعلام» وخليفةٌ 
الله وعمادٌ الإسلام» وقدوةٌ هذا البيت الأصيلء ونيرُ هذا البيت الكريمء ولباب هذا 
المجدٍ العظيم: ومعنى الكمال» وصورة الفضلء» وعنوانٌ السَعْدِء وطائر اليُمنء 
ومحوّل الصلعء الذي لا تبلغ الأوصاف مداهء ولا توفي العبارة حقّهء ولا يجري 
النظم والنثر في ميدان ثتائهء ولا تنتهي المدائحٌ إلى عَلياته.. 

أوَلئّته: أشهرٌ من إمتاع الضحى» مستوليةٌ على المدى» بالغةً بالسَعَةٍ بالانتساب 
إلى سَعْد بن غُبادة عَنان السماءء مُبْتَجِحه في جهاد الجداء بحالة من ملك جزيرة 
الأندلس؛ وحَسْبّك بهاء وهي بها في أسْنَى المَرّاينَ والصَليء وقُدْمًا فيه بحسب لمن 
سمح ورَأى. : 

حاله: هذا السلطان أيمنُ أهلِ بيته نقيبةًء وأسعدُهم ميلادًا وولايةٌ» قد جمع الله 
لقني خسن الضورة واستقانة الثيةء واععدال الكلق :- وة الفكر» رترت 
الأ زرد الراك واف المتساكل» وخسن التأئي؛ وججمع له من الظرْف ما لم 
يُجمع لغيره» إلى الجِلم والأناة اللذين يُحبُهما الله وسّلامة الصدرء التي هي من 
علامة الإيمان» ورقّة الحاشية» وسُرّعة الْعَبْرة» والتبريز في ميدان الطهارة والعقّة» إلى 
ضخامة التّدجُدء واستجادةٍ الآلات» والكَلّف بالجهادء وثّباتٍ القَّدَمء وقوةٍ الجأش» 
ومشهور البّسالة» وإيثار الرّفق» ووي السّدادء وجح المحاولة. زادَهُ الله من فضلهء 


)١(‏ ترجمة الغني بالله محمد بن يوسف بن نصر في اللمحة البدرية (ص ۳ ۱۲۹) وأزهار 
الرياض (ج ٤‏ ص .)۳٤‏ 


5 القم الثاني/ قي جلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (محمد) 


وأبقى أمرّه في ولَدِهء وأْمْتَمَ المُسْلمين بعمره. ساق الله إليه المُلْك طواعية واختيارًاء 
إثْر صلاة عيد الفطر على بَغْتَةِ وفاة المُقدُس أبيه» من عام خمسة وخمسين وسبعمائة» 
لمخايل الخير» ومزية السّنء ومَطَّنّة”'' البَرّكة» وهو يافمٌ» قريب العهد'" بالمُراهقة 
فَأنْبَتَهُ الله التبات الحسّنّ» وَسَّدَّل به السْترّء وسَوغ العافية» وهتأ العيْش؛ فلم تسح 
مدته السماءء ولا كلب الأعداءء ولا تبدّلت الألقابء ولا عُونِيت الشدائدء ولا عرف 
الخوف»ء ولا قُورق الخضب. إلى أن كانت عليه الحادثة» ونابَهُ الأمحيص الذي أكسبه 
الحُنْكة» وأفاده العِبْرة» فشهد بعناية الله في كف الأيدي العاديةء وأخطأ ألم السّهام 
الرّاشقة» وتّحييب الآمال المكايدة» والْسِدَال أزوقة الستر والعضمة» ثم العودةء الذي 
عرف الإسلامٌ بدار الإسلام قَذْرَهاء وتملا عِرّها ورّجّح وزئهاء كما اختبر ضِدَّها فرصة 
المُلْكء وشاع العدلء وبَعْدَ الصيتٌء وانتشر الذكرُء وفاض الخير؛ وغَّرّرَ القطرء 
فظهرت البركاتء وتوالت الفتوح. وتخلدت الاثار. وسيرد من بيان هذه الجملء ما 
يسعه الترتيب بحول الله. 

ترتيب دولته الأولى: إذ هو ذو دَزْلتين» ومُسوْغ ولايتين» عزّزهما الله بِمُلْك 
الآخرة» بعد العُمْر الذي يمل صحايف البرّء ويخلد خسن الذُكرء ويُعرف إلى 
الوسيلة» ويّرفع في الرفيق الأعلى الذرجة» عند الله خير وأبقى للذين آمنواء وعلى 
ربهم يتوكلون. 

وزراؤه وحجابه : انتدب إلى الئيابة عنهء والتّشُمير إلى الحجابة ببابه» الشيح 
الاك المعتمدٌ بِالتّجِلّةء المُتَحول من الحُدَّام الثُبهاء؛ المتسود الأبرة؛ المخصوص 

ح المْعَلَى عق المع المْسَلْمٍ في خُصُوصيّة الملك والتربية» ظهيرٌ ظهيرٌ العلم 

0 وأمينّ الجدء ومولى السَّلَفن ومُفْرغٌ ع الرأي إلى هذا العهد, وعِمَدَ ا 
السلطان. وبقية رجال الكمال من مشيخة”" المماليك. وخيار الموالي؛ أبا النعيم 
رضوان» رحمه الله فخمد الكُلّء 595 السلطان» وأبقى الرْتّبء وحفظ الألقاب» 
وبذل الإنصاف» وأوسع الككئف» واستدعى الأصيحة» ولم يأل جَهْدًا فى حُسن 
السيرة» وتَظاهُر المّخضء وأفردني بالمزيّة وعامّلني بما يرتذ عنه جسرٌ أطرْف الموالاة 
والصحية» ووفى لي الكَيْل الذي لا يقتضيه السّنء وَالقُرْبة من الا* شتراك في الرتبة» 
والتّرحرُح عن الْهَضّبَةَء والاختصاص باسم الوّزارة على المُشْهّر والعيبةء والمحافظة 
على التَّشْةُ والقدمة» بلغ في ذلك أقصى الغاياتء مُدارِجَ التخلق المأثور عن الجلة: 


+”(1) في اللمحة البدرية (ص :)١١١‏ «ومظنة الحصافة». 31/0 وا 
(؟) في اللمحة: «فريب عهد بحال المراهقة». (؟) في اللمحة البدرية: «رعقدة السلطان. ..2. 
(4) في اللمحة البدرية: «مشيخة ولاء بيتهم أبو النعيم رضوان». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 5 
ا ا ل ا 


والتودّد إليّ المرّة بعد المرّة» واختصضْتُ بمَوْت المدّة بالسلطان» فكنتٌ المنفرد بسبّه 
دوته» ومفُضي همّهء وشِمَاءٌ نفسِه؛ فيما يلكره من فتنةٍ تقع في سيرتهء أو تَصَيْر توجيه 
السذاجة في معاملاته» وصلاح ما يتغيّرُ عليه من قليهء إلى أن لحق بربه. 
شيخ الغزاة ورئيس الجند الغربي لأول أمره: 

أقر على العّزاة شيهم على عهد أبیهء أبا زكريا يحيئ بن عمر بن رحو بن 
عبد الله بن عبد الحقء مَطْمَّح الطرافي» ومَؤفى الاختيار» ولباب القوم» ويقيّةٌ 
المتلفتة: حزما وهات رة وة وا وإدراكاء ناهيك من رجُل قَذ المنازع» 
غريبهاء مستحقٌ التقديم. شجاعة وأصالةً» ورأيًا ومباحثةًء نشابةٍ قبيله» وأضححَى 
قسّهمء وكِسْرَى ساستهم. إلى لف السجية» ومحشن التأئي» لغرض السلطان» وطرق 
التّنزل للحاجاتث» ورقّة غزل السّفاعات» وإمتاع المجلس» وثقوب الذهن والفهمء 
وخسن الهيئة. وزادَةٌ خصوصيّة ملازمته مجلس الرّقاع”" المعروضة:» والرسّل 
الواردة. وسيأئي ذكره في موضعه بحول الله تعالى. 

كاتب سره: قمتُ لأول الأمر بين يديه بالوظيفة التي أسندها إلى أبوه المولى 
المقدّس ١»‏ رحمه الله. من الوقوف على رأسهء والإمساك في التهاني والمبايعة بيده 
والكتابة والإنشاء والعَرض والجواب» والخلعة والمُجالسة» جامعًا بين خدمة القَلّم» 
ولقب الوزارة» معزُرٌ الخطط برسم القيادة» مخصوصا بالنيابة عنه في العَيْبة» على كل 
ما اشتمل عليه سورٌ القلعة والحَضْرّة؛ مطلقَ أمور الإيالة»؛ محكمًا في أشتاته تحكيم 
الأمانة» مُطلق الراية» ظاهرٌ الجاه والنعمة. ثم تضاعف العزّء وتأكد الرْعيْ» وتمخض 
القربُء فنقلني من جَلْسَة المواجهة» إلى صف الوزارة؛ وعاملني بما لا مزيد عليه من 
العناية» وأحلني المحل الذي لا فوقه في الخّصوصيّةء كافأ الله فضلّه؛ وشكرٌ رعيهء 
وأعلى محلّه عنده. 

وأضدّر لي هذا الظّهِيرَ لثاني يوم ولايته : هذا ظهيرٌ كريم» صفي شِربُه . وسفرني 
في الرسالة عنهء إلى السلطانء الخليفة الإمامء ملك المغرب» وما إليه من البلاد 
الإفريقية» أبي عِنان» حسبما يأتي ذكره. ثم أغفاني في هذه المدة الأولى» عن كثير 
من الخدمة» ونه بي عن مباشرة العَرْض بين يديه بالجُملة» فاخترت للكل والبذلةء 
وما صان عنه في سبيل التجلّة» وإن كان منتهى أطوار الرّفعة» الفقيه أبا محمد بن 


)1( في اللمحة البدرية (ص 111 «الطرف وهرمى الاختيار» ‏ 
(؟) في اللمحة البدرية (ص 11۷): (بملازمة». 
زرف في اللمحة البدرية ص ¥( مجلس العرض وملتقى الرسل الواردة وإجالة قداح المشورة؟. 


: القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
عطية”2» مُنتنزلاً عن قضاه وادي آش وخطابتهاء فكان يتولى ما يُكتّب بنظري»› 


وراجعًا لحكمي » ومترددًا لبالي» مُكُمَى المؤنة في سبيل الحمل الكلي؛ إلى وقوع 
الحادنة؛. وقد المفية حول الذولة. 


قضاته: جدد أحكام القضاء والخطابة لقاضي أبيه الشيخ الأستاذ ال" أ 

وده وفريدٍ دهره» إغَرابًا في الوفار» وخسن المت وأصالة البَيِت”" 

ترا في علوم اللسان. وإجهارًا في فَضل القضاياء وانفرادًا ببلاغة الخْطبَة» وسَبْقًا 
في ميدان الدهاء والرجاحة» أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحَسّني» الجانح 
إلى الإيالة النُضْرية من مدينة 1 0 وسيأتي التعريف به في مكانه» إن شاء الله . 
وتوفي ؛ ربعي الله بين يڏي عدوي الحادثة؛ فا الأمر بمكانهء إلى دوم 

لمت الكدةة ومُتعاور تلك الخطة» الشيخ الفقيه القاضي» أبي البركات قاضي أبيهء 

ووليها الأحقٌ بها بعده؛ إذ كان غَايبًا في السفارة عنه» فوقع التَّمحِيصٌ قبل إبرام الأمر 
على حال الاشتنابة . 


الملوك على عهده: وأرَّنُهم بالمغرب» السلطان» الإمام ٠‏ أميرٌ المسلمين» 
أبو نان" ابن أمير المسلمين أبي الحسن” ابن أمير المسلمين أبي سعيد ابن أمير 
المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحقٌء البعيدُ الشأو"“ في ميدان السعادةء 
والمُضمي أغراض السّدادء ومُعظعُ”"' الظَعُر» ومُخَوَلُ المَؤهبة» المستولي على آماد 
الكمال”''2. عقلًا وفضلا وأبهةَ ورُواةاء وخطًا وبلاغةٌء وحفظًا وذكاء'' وفهمًا 
وإقداما"' تمده الله برحمته» بَعَتَني إلى بَابه رسولا على إثر بَيْعتهء وتّمام أمرف 


را) في اللمحة البدرية (ص :)١١١‏ 'الققيه الكاتب أبا محمد عبد الحى بن أبي القاسم بن 
عطية . . ٠.‏ 

(؟) كلمة «الشريف» ساقطة فى اللمحة البدرية (ص .)١١١‏ 

() قوله: «رأصالة البيت» ساقط في اللمحة البدرية (ص .)١١1‏ 

(4) في اللمحة البدرية (ص :)١١7‏ «سبتة إلى أخريات شعبان من عام ستين وسبعمائة» وتوفي 
رحمه الله؟. 

(ت) فى اللمحة البدرية (ص :)١١7‏ «الشهير؟. 

(1) في اللمحة البدرية: «المسلمين فارس ابن. . .> 

(۷) في اللمحة البدرية: «أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب. . ٠.‏ 

(۸) في اللمحة البدرية: «شأو السعادةء المعمى.. ٠.‏ 

(9) في اللمحة البدرية: «مطعمة. 

۲. . في اللمحة البدرية: «الآماد البعيدة الكمالية أبهة.‎ )١١( 

. «وإدراكاء. (5١)في اللمحة البدرية: «وإقدامًا وشجاعة»‎ :)١١7 في اللمحة البدرية (ص‎ )١١( 


القم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) ۷ 


وخاطبًا إثره ووٌدُهء مُسْتَرفِدًا من مئحة قبوله» فألفيتٌ بشرًا مَبذولاء ورفدًا ممنوحاء 
وعرًا باذحّاء يضيق الزمان عن جلالته» وتقصّر الألسنة عن كله وضفِهء فكان دخولي 
عليه في الثامن والعشرين من شهر ذي قعدة عام خمسة وخمسين المذكورء وأنشدثه 
بين يدي المخاطبةء ومُضمن الرسالة: [المنسرح] 

خليفة الله ساعد القدَر. علاك مالاح في الدُجى قمر 


فأخحسّب وكفى» واحتفل واحتفی» وأفضتٌ بين يديه كزمتهء إلى الحضور معه 
في بعض المواضع المطلة على مورد رحب. هاج به الخُدَام أسَدَاء أزوّدء شَئْن 
الكقّين» مُشْعر اللبدةء حتى مَرّق عن تابوت خشبي كان مسجونًا به» من بعد إقلاعه» 
من بعض كُواهء وأثارته من حلفه» واستشاط وتوقّد بأسًا. وجُلب ثور عَبْنُ الشّوى» 
منتصبٌ المّرؤى» يقدمُه صُوارٌ من الجواميس» فقَرُبت الخطى» وحييت الوغى» وبلغ 
الزئير والجُوار ما شاء» في موقف من ميلاد الشيم العلى يخشى الجبانٌ مقارعة الهداء 
ويوطنٌ نفسه الشجاعٌُ على ملاقاة الرَدَىء وخار الأسدٌ عن المبارزة» لما بل منه ثقاقًا 
عن رد المناوشةء ودضطلعًا بأعباءٍ المُحامّلة» فتخطاء إلى طائفة من الرّجالة» أولى 
عُدة» وذوي دُزبةء حمل نفسه متطارحًا كشهاب الرّجمء وَسَرَّك الدذجىء. وأخذتة 
رماُهم بإبادته» بعد أن أزدَى بعضّهمء وجُدْل بين يدي السلطان» متخبطا في دمه. 
وعرّض بعض الحاضرين» وأغْرَى بالنظم في ذلك فأنشدته: [الكامل] 
' أنعامٌ أرضِك تهر الآسادا طبعًا كسا الأرواح والأجسادا 
وخصائصٌ لله بت ضروبها في الخَلّق ساد لأجلها من سادا 
إن الفضائل في حماك بضائعٌ لم تش من بعد التاق كسادا 
كان الهرَّيبْرٌُ محاريًا فجزيّته يجزاء من في الأرض رام فسادا 
فابغ المزيد من آلائه بشكره وارغمبماخُحوَّلتَه لادا 
فاستحسن تأَنّي القريحة» وإمكان البديهة» مع قَيْد الصّفة» وهيبة المجلس. 
وكان الانصراف بأفضل ما عاد به سفيرٌء من واد أصيل» وإمدادٍ مَرُهوبء ومهاداة 
او و ت دول و و كان الوصو انان راط 
بحرم مو عام ت وین وبع ما وقد د تجح السغي» وأثمر الجهد» وصَدّقت 
المخيلةٌ؛ وقد تضمْن رَخلي الوّجهة: والأخرى تن جزء. والحمد لله الذي له الحمد 
في الأولى والآخرة. وتوفي؛ حرا ما وقل حف آلف لت نهكه العرضى) 
وشاع عنه الإرجاف» وتنازع بيابه الوزرا وتسابق إلى بابه الأيْناء. وخاف مُدبّر أمرهء 
عايدة ملامته» على توقع بُّْئهء وكان سيمُه يسبق على سوطه» والقبر أقربُ إلى مَّن 


۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


تعرض لعَثْبه من سِجُنه» فقضى موضعَ هذا السبيل خاتمة الملوك الجلةء من أهل 
بيته. جدّد الملكء وحَفظ الرسوم» وأجْرَى الألقاب» وأغلظ العقاب» وصيّر إيالته 
أضيق من الحَدٌ. وأمدّ الأندلس»ء وهزم الأضدادء وخلد الآثار» وبنى المدارس 
والزواياء واستجلب الأعلام. وتحرّك إلى تَلِمْسان فاستضافها إلى إيالتهء» ثم ألحق بها 
قُسَنْطينة وبجاية» وجهز أسطوله إلى تونس» فدخلها وتملكها بُقانّه في رمضان عام 
ثمانية وخمسين وسبعمائة» واستمرّت بها دعوته إلى ذي قعدة من العام» رحمة الله 
عليه. وكانت وفائه في الرابع عشر”'2 لذي حجة من عام تسعة”"' وخمسين وسبعمائة. 
وصار الأمر إلى ولده المسمى بالشعيد» المكنى بأبي بكرء مختار وزيره ابن عمر 
الفدُودي. ورام صَبْط الإيالة المشرقِية فأعياه ذلك وبايع الجيش الموجَهُ إليها 
منصورٌ بن سليمان”"؛ ولجأ الوزير وسلطائه إلى البلد الجديد» مثرى الخلافة 
المرينيّة» فكان أملك بها. ونازله منصور بن سليمان» ثم استفضى إليه أمرٌ البلد لحزم 
الوزير وقوَةٍ شكيمته. وغادر السلطان أبو سالم إبراهيم بن السلطان أبي الحسن° ٠‏ 
أخو الهالك السلطان أبي عنان» الأندلس» وقد كان استقرٌ بها بإزعاج أخيه إيّاه عن 
المغرب» كما تقدم في أسمه» فطلم على الوطن الغربي بإعانة من ملك التصارى» 
عانى فيها هَوْلَا كثيرّاء واستقرٌ بآخرة بعد إخفاق شيعته المرّاكُشية» بساحل طئجة» 
مستدعى ممن بجيال غُمارة» ودخلث سَبْتَةَ وَطنجة في طاعته. وقرٌ الناس عن 
منصور بن سليمان» ضربة لازب.ء ونُقْبْضِ عليه وعلى ابنه» فقتلا صبرّاء نفعهما الله. 
وتملك السلطان أبو سالم المديية البيضاء يوم الخميس عشر لشعبان عام ستين 
وسبعمائة » بنزول الوزير وسلطانه عنها إليه. ثم دالت الدولة. وكان من لحاق السلطان 
برُنْدة» واستعانته على رد ملكه ما يأتي في محلّهء والبقاء لله سبحانه. 


٠. 2 o 
وبيتلمسان السلطان ابو حمو موسى بن يوسف بن يحيى بن‎ 
عبد الرحملن بن يمرس بن زيان» قريب العهد باسترجاعهاء لأول أيام السعيد.‎ 


وبتونس” الأمير إبراهيم ابن الأمير أبي بكر ابن الأمير أبي حفص ابن الأمير 
أبي بكر بن أبي حفص بن إبراهيم بن أبي زكريا يحيئ بن عبد الواحدء لنظر الشيخ 


.2.. االرابم والعشرين من ذي حجة عام تسعة.‎ :)١١7 في اللمحة البدرية (ص‎ )١( 

(۲) في الأصل: «تسع» وهو لخطأ نحوي. 

(۳) في اللمحة البدرية: «منصور بن سليمان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق؟. 
(4) في اللمحة البدرية: «أبي الحن علي ين عثمان بن يعقوب». 

() في الأصل: «يغمراس» والتصويب من اللمحة البدرية (ص .)١14‏ 

(1) في اللمحة البدرية: «وبإفريقية إبراهيم ابن الأمير أبي يحيئ أبي بكر بن أبي حتفص...2. 
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رأس الدولة» وبقية الفضلاءء الشهير الذكرء الشائع الفضلء» المعروف السياسةء أبي 
محمد عبد الله بن أحمد بن تافراقين» تحت مضايقة من عرب الوطن. 


ومن ملوك النصارى بقشتالة» بطرّه بن ألهنشه بن هِراندة بن شانجه بن 
ألفنش”" بن هرانده» إلى الأربعين"» وهو كما اجتمع وجهه» تولى“ الملك على 
أخريات أيام أبيه في محرم عام أحد وخمسين وسبعمائة. وعقّد معه ا على بلاد 
المسلمين. ثم استمرٌ ذلك بعد وفاته في دولة ولده المترجم بهء وغمّرت الرُومَ فة 
وألقت العصاء وأغضت القضاءء وأجالت على الكثير من الكبار الرّدىء بما كان من 
إخافته سائر إخوانه لأبيه» من خاصته» العجلة الغالبة على هواهء فنبذوه على سوء بعد 
قتلهم أمهم» وانتزوا عليه بأقطار عَرّسهم فيها أبوهم قبل موته بمرعيّة أمّهم. وسلك 
لأول أمره سيرة أبيه في عدوله عن عهوده يمكابيه لمنصبه» إلى اختصاص عجلة» 
أنف بحرّاه كبارٌ قومهء من أجل ضياع بذره وانقراض عَقِبِهء فمال الخوارج عليهء 
ودبّروا القبض عليه» وتحصّل في أنشوطة؛ يقضي أمْرّه بها إلى مطاولة عقله أو عاجل 
خلعء لولا أنه أفلت وتخلص من شرارها. فاضطره ذلك إلى صلة السّلمء وهو الآن 
بالحالة الموصوفة . 
الأحداث في آيامه : 


لم يحدث في أيامه حَدَث إلا العافية المُسِحَة والهُذنة المتّصلةء والأفراح 
المتجدّدة» والأمنة المُستّحكمة؛ والشلم المُنعقدة. وفي آخر جمادى عام ست 
وخمسين وسبعمائة لحق بجبل الفتح» فشمّم شعبته» وأبرٌ مَنتوته؟»» كان على ثغره 
العزيز على المسلمين» من لذن افتتاحه» المؤسُوم الخطةء المخصوص بمزية تشييده» 
عيسى بن الحسن بن أبي مَنديل » بقيَةٍ الشيوخ أولي الأصالة والدّهاء. والتَرّيي 
بزي الخيرء والمثل السائر في الانسلاخ من آية السعادة» والإغراق في سوء العقبى» 
والله غالبٌ على أمرهء فكان أشلك بمصامّه» وقرَّ عينه بلقاء ولده» والتمتع منه بيجوادٍ 
عتيق. مُلَى من خلال السياسة» أزداه سوء الحظ» وشم النُضبة» واظلمٌ ما بينه وبين 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «ويقشتالة». ٠م‏ (۲) في اللمحة البدرية: #ألهونش». 
(؟) في اللمحة البدرية: «أربعين». )٤(‏ في اللمحة البدرية: اولي». 


(5) في اللمحة البدرية: «السلم». 

(1) كلمة «فتنة» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من اللمحة. 

(۷) في الأصل: «ست» وهو خطأ نحوي. (۸) هو جيل طارق. 

(9) آي قام بتعلية أسواره وإصلاح أجزائه الخربة الهالكة. الإحاطة (ج ۲ ص *77) حاشية رقم ۳. 
)٠١(‏ في اللمحة البدرية (ص :)١١١‏ «منديل العسكري». 
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سلطانه» مسوغه برداء العافية على تيه صغرء وملبسه رداءً العفة على قَدْح الأمورء 
أبدى منها الخوف على ولده؛ وعَرَض ذَيْسَمِ عزمه» على ذوبان الجَبّلء فانحطوا في 
هواه وغووه بكاذب عُضيةَء فأظهر الامتناع سادس ذي قعدة من العام المذكورء 
واتصلت الأخبار» وساءت الظنون» وضاقت الصدورء وتُكست الرؤوس لتوقع 
الفاقرة» بانسداد باب الصريخ» والبتات سيب“ الصرة» وانبعاث طمع العدرّء 
وانحطت الأطماع, و فى استرجاعه واستقالته » لمكان حصانته» وسمو الذروةء ووفور 
الْعَْدَقَ ووجود الطعمة وأخذه بتلاشي الفرصة . . ثم رَدِفت الأخبار بخروج جيشه 
صحبة ولذه إلى مُنازلة أَشْتُبو E‏ وإخحفاق أمله فيهاء وامتساك أهلها بالدعوة» 
وانتصافهم من الطائفة العادية ؛ فبُودر إليها من مالقة بالعدد. وخوطب السلطان من 
ملك المغرب» أيّده اله بالجليّة» فتحققت المُنابذة؛ واستقرّت الظنون. وفي الخامس 
والعشرين من شهر ذي قعدةء ثار به أهلْ الجبل» وتبرّأ منه أشياعه» وخذلوه بالفرار» 
فأخذت شعابه ونقابه» فكرَ راجمًا أذراجه إلى القاعدة الكبيرة» وقد أعجله الأمرء 
وحملته الطمأنينة على إغفال الاستعداد بهاء وكرثر" فألقي به» وقد لحق به بعض 
الأساطيل بسَبْتة» لداعي تسور تُوطى على إمارته؛ فقيّد هو وابنهء وخيض بهما البحرٌ 
للحين» ولم يحطع ا رحمه الله ؛ سنام فئة فئة ألقت يُزكهاء وأناخت بكأكلهاء 
وقد قَدَّر أنها واف ليس لها من دون الله كاشفةء» فقد كان من بالجبل برموا على 
إيالة ذينك المرتسمين» وألقوا أجوارهاء وأعطوهما الصفقة » بما أطمعهما ذ فى الثورة» 
ولكل أجل كتاب . واحتمل إلى ١‏ الباب السلطاني بمدينة قاس » وبرز الناس إلى مباشرة 
إيصالهما مجلوبين في مئصّة الشهرة» مرفوعين في هضبة المُثْلة. ثم أمضى السلطان 
فيهما حم الفسادء بعد أيام الحرابة» فقتل الشيخ بخارج باب السمّارين من البلد 
الجديدء بأيدي قرابته» فكان كما قال الأول: [الكامل] 


وقُطعت ا الولد يلف بعد طول عمل وسوء تناول» ولم ينشب أن استنقذه 
جمامُه فأضحى عبرة فى سُرعة انقلاب حالهما من الأمور الحميدة» حسن طلعةء 
وذياع حَمْدء وفضل شهرة» واستفاضة خَيْريّة» ونباهة بيتء وأصالة عرّء إلى ضد هذه 
المخلال» وقانا الله مصارع السوء» ولا سلب عتا جلباب السْتر والعافية . 


)١(‏ كلمة «سبب» ساقطة في اللمحة البدرية. 
(۲) أشتبونة بالإسبانية 189168088: رهي بلدة تقع على البحر المتوسط؛ وشمال جبل طارق. 
الإحاطة (ج ۲ ص ۲۴۲) حاشية رقم و5 
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وسدٌ السلطان تعر الجبل بآخر من ولده اسمه السعيدء وكنيته أبو بكرء فلحق به 
في العشر الأول من المحرم من عام سبعة وخمسين وسبعمائة» ورتّب له بطانته» وقدّر 
له أمره» وسوّغه ررقًا رغدّاء وعيضًا حَفْضًا. وبادر السلطان المترجم لهء إلى توجيه 
رسوله؛ قاضيًا حقّه» مقرّر السَرور بجواره» وأتبع ذلك ما يليق من الحال من بر 
ومهاداة ونزل» وتعقبت بعد أيام المكافآت» فاستحكم الود وتحسنت الألفة إلى هذا 
العهد. والله ولي توفيقهم ومُسني الخير والخيرة على أيديهم. 
الحادثة التي جرت عليه: 


واستمرت أيامه كأحسن أيام الدول» خفض عيش» وتوالي خصب» وشياعٌ 
أمن» إلا أن شيخ الدولة القائد أبا التعيم» رحمه اللهء أضاع الحَزْم. وإذا أراد الله إنفاذ 
قضائه وقذره» سلب ذوي العقول عقولهم؛ بما كان من أمنه جانب القصر الملزم دار 
سكناهء من عِلية فيها أخو السلطان» بتهاونهء يحيل أمّه المداخلة في تحويل الأمر 
إليهء جُملة من الأشرارء دار أمرهم على چ ابنتها الرئيس محمد بن إسماعيل بن 
فرج من القرابة الأخلاف» وإبراهيم بن أ ا والدليل الموروري» رات 
بالمال» فداخل القومٌ جملة من فرسان القيود» وعَمّرة السّجونء وقلاميد الأسوار. 
وكانت تتردد إليه في سبيل زيارة بنتها الساكنة في عصمة هذا الخبيث› المنزوع العصمة» 
خارج القلعة حتى تم يوم الأربعاء الثامن والعشرين لرمضان من العام اجتمعوا وقد 

حَفِي أمرهمء وقد تألفوا عددًا يناهز المائة بالقوس الداخل من وادي هَدَارٌه إلى البلدء 
لصق الجناح الصاعد منه إلى الحمراءء وكان بسورها ثّلمء لم يتم ما شرعوا فيه من 
إصلاحه ؛ فنصبوا سلما أَعِدُ لذلك. وصعدوا منه. ولمًا استوفواء قصدوا الباب المُضاع 
المُسْلحة» للثقة بما قبله؛ فلمًا تجاوزوه أعلنوا بالصياح» واستغلظوا بالتهويلء وراعوا 
الناس بالاستكثار من مشاعل الخلفاءء فقصدت طائقة منهم دار الشيخ القائد أبي 
النّعيم؛ فاقتحمته غلابًا وكسرت أبوابه؛ وقتلته في مضجعه؛ وبين أهله وولده 
وانتهبت ما وجدت به. وقصدت الأخرى دار الأميرء الذي قامت بدعوته» فاسئئجزته 
واستولت على الأمر. وكان السلطان متحوّلا بأهله إلى سكنى «جُنَة العريف» خارج 
القلعة» فلمًا طرقه النبأ؛ وقرعت سمعَه الطبول سَدّده الله؛ وساند أمره في حال 
الحيرة» إلى امتطاء جواد كان مُرْتَبطًا عنده في ثياب تَبَذُلهِ ومصاحبًا لأفراد من ناسه؛ 
رطار على وجهه» فلحق بوادي آش قبل سُبوق نکبته» وطرق مكائه بأثر ذلك» فلم 
تلق فن وائبع فأغيا المُمْبع. . ومن الغدء استقام الأمرٌ لأولي الثورة» واستكملوا 
لصاحبهم أمر البّيّعةء وخاطبوا البلاد فألْقّت إلى صاحبهم بالأزمة» وأرسلوا إلى ملك 
النصارى في عقد الصلح. وشرعوا في منازلة وادي آش› بعد أن ثب ثبت أهلّها مع 
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المعتصم بهاء فلازمته المحلات وولي عليه التضييقء وخيف فوات البدر ونفاد القوةء 
فشرع السلطان في النظر لنفسهء وخاطب السلطان أبا سالم ملك المغرب في شأن 
القدوم عليه فتلقاه بالقبول وبعث من يمهد الحديث في شأنهء فت ذلك ثاني يوم عيد 
اللحر من العام. وكنت عند الحادثة على السلطان» ساكنًا بجنتي المنسوبة إليّ من 
الحضرة؛ منتقلًا إليها بجملتي» عادةٌ المُترّنينء إذ ذاك من مثليء فتخطاني الحتف» 
ونالتنى النكبةٌء فَاسْتٌاصلت النعمةٌ العريضةٌء والجدة الشهيرة» فما ابِتَمّتْ طارقًا ولا 
تمذاء. رن كوك كدي ولا أحعدية نولبقي 3 gU By N‏ 
الألباب» ولَطف الله بأن تَعَطّف السلطان بالمغرب إلى شفاعةٍ بي بخطهء وجعل أمري 
من فصول قضده. فكت عني أصابمٌ الأعداءء واستُخلصت من أنيابهم؛ ولحِفْتٌ 
بالسلطان بوادي آش» فذهب الباس» واجتمع الشُمل. وكان رحيلٌ الجميع ثاني عيد 
النحر المذكورء فكان النزول بفحص ألفُنتء ثم الانتقال إلى لَوْشة» ثم إلى أنتقيره» 
ثم إلى ذَكوان» ثم إلى مَرْبلّة» يضم آهل كل محل من هذه مأتمًا للحسرة» ومناحة 
للفُزقة. وكان ركوب البحر صَحْوة الرابع والعشرين من الشهر» والاستقرار بمدينة 
سَبتة» وكفى بالسلامة عُنماء والأرض لله يورثها من يشاء من عبادهء والعاقبة للمتقين. 

وكان الرحيل إلى باب السلطان» تحت بر لا تسعه العبارةء ولقاؤنا إياه بظاهر 
البلد الجديد لإلمام ألم عاقة عن الإصحار والتغئّي على البعدء يوم الخميس السادس 
لمحرم من عام أحد وستين بعدهء في مركب هائل» واحتفال رائع رائقء فعُورض فيه 
النزول عن الصّهوات» والبرٌ اللائق بمناصب الملوك والوصول إلى الدار السلطانية؛ 
والطعامٌ الجامع للطبقات وشيوخ القبيل. وقمتٌ يومئذ فوق رأس السلطان وبين يدي 
مؤمّلهء فأنشدْتّه مُغريًا بئصره» كالوسيلة بقولي“: [الطويل] 

سَلا هَل لديها مِن مُحَبْرَةِ ذَكُرُ؟ 2 وهل أَعْشَّبَ الوادي ونم به الزّْرُ؟ 

فهاج الامتعاضء وسالت العَبَّرَاتء وكان يومًا مشهودا» وموقمًا مشهورّاء» طال 
به الحديث» وعَمّرت به النوادي» وتورَعتنا النزائل على الأمل» شكرٌ الله ذلك وكيّبّه 
لأهله» يوم الافتقار إلى رحْمته. واستمرّت الأيام» ودالت الدولة للرئيس بالأندلس» 
والسلطان تغلبّه المواعيدء وتونسّه الآمالء والأسبابٌ تَتَوفَرء واليواعث تَتَأكّد. وإذا 
أراد الله أمرًا هيّأً أسبابه. واستقرّت بي الدارٌُ بمدينة سَلاء مرابطاء مُسْتمتمًا بالكَيّبةء 
تحت نعمة كبيرة؛ وإعفاء من التكليف. 


۷ وكتاب العبر (م‎ )١12 ١175 البيت مطلع قصيدة من 75 بيئًا وردت في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
.)5١0١ 1935 ص‎ ١ وأزهار الرياض (ج‎ )۸٤ ونفح الطيب (ج ۷ ص ۸۰ ۔‎ )٦٤۲ - 1۳۸ ص‎ 
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وفي اليوم السابع لشوال من عام التاريخء كَعَدَ السلطان بقبة العزض بظاهر جئة 
المُصارة لتشييعه'''» بعد اتخاذ ما يصلح لذلك؛ من آلة وجأية» وقد برز الخلقء 
لمشاهدة ذلك الموقف المُسِيل للدموع» الباعث للرّقة» المْتْبَع بالذعوات» لما ذف 
الله في القلوب من الرحمةء وصّحبه به في التغرّب من العناية» فلم تَنْبٌ عنه عين» 
ولا حمل له مَوَكب» ولا تقلصت عنه هيبةٌ» ولا فارقته حشمةء كان الله له في الدنيا 
والآخرة. وأجازء واضطربت الأحوالء بما كان من هلاك مُعِينه السلطان أبي سالمء 
وغَذْر الخبيث المُؤْتّمن على فلعته به» عمر بن عبد الله بن علي» صر الله جزْبّه 
ولد جزيّه» وسٌّقِط في يدف إلا أنه نَبَنَتَ في زئُدة من إيالة الأندلس» الراجعة إلى 
إيالة المغرب» قدمّهء فتعلّل بهاء وارتاش بسببهاء إلى أن فتح الله عليه» وسدّد عَرْمه 
وأراه لما ضَعُْفَتَ الحيل صُنْمَهء فتحرّك إلى بر مالّقةء وقد كَكّر عليها العدوٌ فمّهء ثم 
أقبل على مالقةء مستمينًا دونهاء فسهل الله الضعب» وأنجح القصدء واستولى 
عليهاء والتالت عليه لحينها البلاده وبّدا #لريّس المُتَونّب على الحضرة» بعد أن 
استؤْعَب الذّخيرة والعُدّة» في جُملةٍ ضخمة ممن خاف على نفسهء لو وفى بذمة 
الغادر وعهده» واستقّرٌ بنادي صاحب قَشْتالة» فَأحَدّه بجريرته"» وحكم الحيلة في 
جنايته وعُذرهء وألْحَق به من شاركه في التَّسوّر من شيعته» ووجّه إلى السلطان 
برؤوسهم تَبَع رأسه. وحَتٌ السلطان أسعده الله حطاه إلى الحَضّرةء» يتلقاه الناسُ» 
مُسْتبشرين» وتتزاحمٌ عليه أفواجهم مُستقبلين مُستغفرين» وأحق الله الحقٌ بكلماتهء 
وقطع دابر الكافرين. 


وكآن نشوك التيلظان دار ملك وغورد إلى أريكة سلطائه» وتملوله مجلس 
أبيه وده زوال يوم السبت المُوفي عشرين لجمادى الثانية من عام ثلائة وستين 
وسبعمائةء جعلنا الله من هم الدنيا على حَذَّر وَآلْهَمنا لما كلمن عنده من فول 
وعمل. وتخلّف الأميرُ وولده بكرةٌء أسعدة الله بمدينة فاس فيمن معه من 
جملة» وخلفه من حاشية ولد المُسْتَولي على مُلْك المغرب في إمساكه إلى أن 
يسترجمٌ رُندة في مُعارضة هدفه. ثم إن الله جمع لأبيه بجمع شمله؛ وتمّم 
المقاصد بما عَمَّه من سعده. وكان وصّولي إليه معهء في مَخمل اليّمن والعافية» 
وعلى كشر التَيْسير من الله والعناية يوم السبت المُوفي عشرين شعبان عام ثلاثة 
وستين وسبعمائة . 


. أي لتشبيع سلطان غرناطة المخلوع‎ )١( 
(؟) الجريرة: الذنب والجناية. لسان العرب (جرر).‎ 
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هَنَأْ المسلمين ببرّكتها الوافرة» ومزاياها المُتّكائرة» السلطان. أيّده اللهء قد مر 
ذكرف ويسر الله من ذلك ما تيسر. 


وزراؤه: اقتضى حَرْمُه إغفال هذا الرُسم جُملةء مع ضرورته في السياسة» 
وعظم الدخولء حَدذَرًا من انبعاث المكرره له من قَبّلهء وإن كان قدّم بهذا اللقب في 
طريق مُنْصَّرفه إلى الأندلس» وأيَّامًا من مُقامه برندة» فئخله عن كُرْمء علي بن 
يوسف بن كماشة» من عتاق خدّامه وخدام أبيه ؛ مستصكحًا إيَاه, مُسدول التَجمْل على 
باطن تُفْرة» مختومٌ الجُرْم. على شوكهء في حطبه في حَبْل المتغلب» وإقراضه السيئةً 
من الحسئة» والمنزل المْشِن» إلى الإنفاق منه على الخلال الأميمةء ترأسها خاصة 
الشّومء علاوة على حَمْل الشيخ الغريب الأخبارء والطمع في أرزاق الدورء والاسترابة 
بمودة الأب وضيق العقطن» وقِصّر البابه. وعَيَ اللسان› ومشهور الجئن . ولمًا وقع 
المَنْضء وساء الظنّ» بعثه من رُندة إلى الباب المريني ليخلي منه جندف ویجس 
مرض الايا بعد أن نقل من الخُطة كغبّه فتيسّر بعد مُنُصرفه الأمرء وستى ااج 
دخيله 2 لايم والهوى ا > على التشتلط لنفسه» يكح ر 
آمره» ودخول البلاد في طاعتهه فألقى ما تُعيّن ل وأهوى به الطممٌ البالغ في عَْش 
الدولةء وتا في ريق انتقامها. e,‏ اة الإخفاق حافقة فقة على رأسه. فُطْتَ 
مَخُلْصف وجؤجوة وده من شيخ تدور بين فتكه رَحَى جعجحة» وتثور بين أضلاعه 
حية ة مكيدق ويلعق قوق مساعيه غراتث شوم وطيرة. وحدث حرفاؤه صَرْفًا من مداخلة 
سلطان قثتالة, أيام هذه المجاورة» فبلغ أمنيته ص ضرب وعد؛؟ واقتناء عهد» واتخاذ 
مددء وتَرْصيد 7 قرار؛ موهما نقسه البقاءً والتعميرٌ مي والبحلي* وانفساح المدة والأمرء 
وقيادة الدج 0 ° عند تَحؤل الموطن لملة الكفْرء > يشمح لذلك» لنقصان عقله. وقلة 
خحيائه وضعف غَيْرته . وطوّى المراحل› وقيِض خی تَرَلرّل لها فَكام أضلها الحسرةٌ» 
وانتزاءُ الخبائث. وتَلقّاه بمالقةء إيعازٌ السلطان بالإقامة بهاء لما يتصل به من سوء 
تصريفه» ثم أطلّع شافع الحيّاء في استقامة وطنه طؤق عَنبه» وصَرّفه إلى مَنْزْلهء ناظرًا 
في علاج مَرضه. ثم لما أفاق وَكُمْه دون حده» ولم يَسند إليه شيئًا من أموره» فشرع 
في دَيْدنه من الفساد عليه» ومرس سلطان قشتالة» شاكيًا إليه بكه» وأضجَر لسكنى 
باديته بالئغر» فراب السلطانٌ أمرّى وأهمّه شأنه» فتَفبَض عليه وعلى ولده. وصرفا فى 


)١(‏ يقصد بهم المدجنين وهم المسلمون الأندلسيون الذين بقوا في أرضهم التي افتتحها النصارى. 
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جُملةٍ من دائرة الشوء ممن تقلت وَطائّه» فَعُرْبوا إلى تونس» أوائل شهر رمضان من 
عام ثلاثة وستين. ثم لما قَمَّل من الحجَء واستقرٌ ببجاية يُريد المغرب» حَنْ إلى جوار 
التضرانية» التي ريم سلقُّه العبوديّة إليهاء فعبر البحر إلى بَرْجلونة”'': ينْمُض عناء 
طريق الح على الصُلبانء ويقْقُو على آثار تفبيل الحجر الأسوّدء تقبيل أيدي الكفّار. 
ثم قصد باب المَغْرب رسولا عن طاغية بَرْجلونه في سبيل فسادٍ على المسلمين» فلم 
ينجح فيه قصدهء فتقاعد لما خسسر فيه ضمانه» وصَرّف وكرّه إلى ا e‏ 
فَشْتالة ؛: وعَنْ على َنْب إليه بجْطه» يتَنفّقُ عنده ويُغريه بالمسلمين» تقيض عليه 
وسّجن بفاس مع أرباب الجرائم. وعلى ذلك استقرٌ حالّه إلى اليو“ وبري إلى الله من 
التّجاوز في أمره . ومن يَضلِل الله فما له من هاد. 


ولمًا وَدْتُ على السلطان بولّدِهء وقَّرّت عيني بلقائه» تحت سَدَاده وعِرّْه 
وفوق آريكة مُلكهء وأذيثٌ ما يجب من حهه؛ عرضتُ عليه غُرَضيء وَنَفْضْتٌ له 
خزانة سِرّي» وكاشفئُه ضميري بما عقذتثٌ مع الله عهدي» وصرفْتٌ إلى التُشريق'"© 
وججهيء فعلقت بي لركُومه علوقٌ الكرامةء ولاطفني بما عاملت البرٌ بين الدعر 
والضّنانة» ويضربٌ الآماد» وخرج لي عن الضرورة» وأراني أن مُؤازرته أبَرٌ القّرْبء 
وراكنني إلى عَهْدٍ بخطهء قُسَح فيه لعامين أمدّ الثواءء واقتدى بشعټب» صلوات الله 
عليه» في طلب الزيادة على تلك النّسْبة» وأشهّد من حضر من الجلية» ثم رمى إلي 
بعد ذلك بمقالید رأيه» رکم عقلي في اختيار عَفلهء وككن ون جناي بحلمي وحَنًا 
في وجوه شهؤاته تراب رَجري» وَوَكّف القبول على وَعْظيء وصَرّف هواه في التحول 
ثانيًا وقصدي» واعترف بقبول نصحي » فاستعنْتٌ بالله » وعاملتٌ وجهه فيه . وصادقني 
مُقارّضّة الح بالجهاد» ورمى إليْ بدنياه» وحكمني فيما مُلَكَنُّه يداف وعُلبني على 
ا لهذا العهد. والله غالبٌ على أمره. فأكمل المقامٌ ببابه إلى هذا التاريخ مُدّةٌ أجرى 
الله فيهاء من يُمْن التُقيبة» واطراد السداد» وطَرْد الهوىء ورَفْض الزور» واستشعار 
الجَدُء رضح الذينء وَسَدٌ النغورء وصّون الجباية» وإنتصاف المُرْتّرقة» ومُحاولة 
العدُوٌء وفرع الأسماع بلسان الصٌّدق» وإيقاظ العُيون من نوم العَمْلةء وقذح زناد 
الإجولةء ما واو يُعضّد دعواه» وله المتةء سجية الذاجةء ورف النَّسَمْت 
وتكؤر المِئْسَأة» وتَهُويت العَقار في سبيل القُربة» والزهد ذ في الربرج” وت جبال 
الآمالء والتّعزيز باش عن الغَئِيمة» وجعل الثوب غطاء الليل» ومقعد المطالعة فراش 


)١(‏ هي برثلونة. (؟) يريد أنه قصد مكة لقضاء فريضة الحج. 
(۳) الرّبرج : الزينة من وَشْي أو جوهر ونحو ذلك» والذهب. محيط المحيط (زبرج). 
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النُوم؛ والشغل لمصلحة الإسلامء لرَيْم الأنفاس» فأثمر هذا الكرخء وانْبَجَ هذا 
المسعى مناقب الدولة» بلغت أعنان السماء”2»2 وآثارًا خالدة ما بقيت الخضراء على 
العْبْراءء وأخبارًا تنقل وثُروى» إن عائّدها الحاسدء قَضّحه الصّباح المنيرٌء وكائَرَهُ 
القَطر المُنئالء وأغياه اليل المْتّدافع . 

فما يختص من ذلك بالسلطان» فخامةٌ الرتية» ونباهة الألقاب» وتجِمُلٌ 
الرياش» وتربع الشريعة» وارتفاعٌ التُشْاجُر ببابه» والمنافسة والاغتباط منه» بمجالس 
التنبيه والمذاكرةء وبدارٌ الدموع في حال الرّقةء والإشادةٌ باحتقار الدنيا بين الخاصةء 
وتعيينُ الصدقات في الأوقات العديدة» والقعودٌ لمباشرة المظالم ستة عشر يومًا في 
كل شهر من شهور الأهِلَةِ» يصلٌ إليه فيها اليتيمٌ والأرْمّلة» فيفرح الضعيف» وينتظر 
حضورٌ الزمنء ويتغمّدُ هفوة الجاهل» ويتأثر لشكوى المصاب» ويعاقب الوَزرّْعة على 
الأغلاط. إلى إحسان اليلكة في الأسرىء والإغراب في باب الجلمء والإعياء في 
ترك الحظء والتبرّي من سجيّة الانتقام» والكلّف بارتباط الخيل» واقتناء أنواع 
السلاحء ومباشرةٍ الجهادء والوقار في الهيعات"» وإرسال سجيّة الإيمان» وكسادٍ 
سوق المكيدة» والتصامُم عن السعاية؛ هذا مع الشباب الغض» والفاحم الجَغْدء 
وتعدّد حبائل الشيطان في مسالك العُمْرء ومطاردة قانص اللّذات في ظل السّلمء 
ومغازلة عيونٍ الشهوات من ثنايا الملوك. وأيْمُ الله الذي به نُستخلص الحقوق» 
ونيسَر الستور» وتستوثق العهود» ولا تطمئن القلوب إلا به؛ ما كاذَبنّه» ولا راضيتُ 
في الهرادة طؤلهء ولا سامحتّه في نقيض هذه الخلال. ولقد كنت أعجبٌ من نفاق 
أسواق الذكرى لديه» وانتظام أفيسة النصح عندهء وإيقاع نبات الرّشْد فيه نصيحة» 
وأقول: بارك الله فيها من سجيّة؛ وهَنَأ المسلمين بها من نفس زكيّة. وسيأتي بان 
هذه النتائج» وتفسيرٌ مُجملٍ هذه الفضائل بحول من لا حول إلا به سبحانه. 
والحال متصلة على عهده الوثير من إعانته بالوسوع والخروج له عن هذه العُهدة 
والتسليم له في البقيّة» إرهافًا لسيف جهاده. وجلاءً لمرآةٍ نُصحهء وتسوية لميزان 
عدله» وإهابة لِمَحُمد رُشْدهء شد العُقدة» عقدةٌ وغيرةً على حُزّمة ماله وعِرْضهء 
ورعاية للسان العِلّم المُنبىء عن شأنه» ونيابة عنه في مَعْقِل مُلكهء ومُستودع ماله 
وذخيرته؛ ومحافظة على سره وعلانيته لحُرّمه وولدهء وعُمرانًا للجوانح بتفضيله 
وحُبّهه معاملة أخلص الله قصدها لوجههء وأمحضها من أجله. ترفعه عن جراية 


)١(‏ كلمة «السماء» ساقطة في الأصل؛ وقد أضفناها ليكتمل المعنى والسجعة ممًا. 
(؟) الهيعات: جمع هيعة وهي كل ما أفزعك من صوت أو فاحشة تُشاع. محيط المحيط (هيع). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) ۱۷ 


رحل هلالّهاء وإقطاع تَنْجَع قدرُهء أو فصلة تعبت البنان بنشيرهاء وخطة تشد إليه 
على منشورها. والله يُرْجح ميزاني عنده» ويحظى وسيلتي لديهء ويحرّك مكافأة 
سعيي في خراطر حجهء ويه لتبليغ أملي من حح بيت الله» وزيارة رسول الله» 
بمنّه وكرمه» فما على استّخثاث الأجَل من قرارء ولا بُعْد الشيب من إعذارء 
وحسبنا الله وَنِْغُمم الوكيل. 


أولاده"“: كمل له في هذا الوقت من الوَلّد أربعة؛ ثلائتهم ذكُورٌء يوسف 
بكرةُ» وأراه يتلوه سعدء ثم نصرء غلمة رُوَةء قد أفرغهم الله في قالب الكمالء إذا 
رأيتهم حسبتهم لؤلوًا منشورّاء فَسَم الله لهم أمَدَ السعادة: وجعل مساعيهم جانحة إلى 
حُسنى العْمّبى» سالكا بهم سبيل الاهتداء بفضل الله ورحمته. 


قضاته”؟' : قذم لأول قدومهء الفقيه القاضى» الحسيبء الشير» أبا جعفر بن 
أحمد بن جُرّي» شاكرًا بلاءه بمالّقة» إذ كان قد ألقاه قاضيًا بها للمُتَعُلْبِء فلم يأل 
جهدًا في الإجلاب على مَّن اعتصم بقَصَبتهاء والتحريض على اسَْئْرَالهمء فانخذ زُلْفَةٌ 
لديه» فأجرى الأحكام» وتوخى السداد. ثم قدّم”" إليها الفقيه القاضي الحسيب» أبا 
الحسن علي بن عبد الله بن الحسن » عينٌ الأعيان ببلده مالقة» والمخصوص برسم 
الجلةء والقيام بوظيفة العٌقْد والحلّ بها“ في الدولة الأولىء وأصالة البيت» 
والانقطاع إليهء ومصاحبة ركابه في طلب المُلْكء ومُتسَوّر المشاق من أجلهء وأولى 
الناس باستذرار خلفٍ دولته» فسدّدَ وقارب» وحمل الكل" وأحسن فصاحة””© 
الخُطبة والحطةء وأكرم المَشيخة وأرضى» واستشعر الّزاهة» ولم يُقِف في حُسشن 
التأني E‏ غاية» واشتمل معها لفق الخطابةء فأبرز وأعلمء تسميًا وحفظا 
رَجَهُوريَة فاثفق في ذلك على رجاحته» واستصحب نظره على الأحياس» فلم يقف 
في النصح عند غاية» أعانه الله . 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص :)١١5‏ #ولده: ولد له إلى هذا العهد ولد ذكرٌ اسمه يوسف على اسم 
أبيه؟ . 

(۲) تحت عنران «قضاته» ذكر ابن الخطيب في اللمحة البدرية (ص )١١‏ قاضيًا واحذا هو أبو 
القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسني » وقال: إن الغتي بال جدد له أحكام القضاء 
والخطابة إلى آخريات شعبان من عام ۷٠١‏ ه. 

(۳) النص في نفح الطيب (ج لا ص  .)١15‏ (4) في التفح: «والقيام بالعقد والحل؟. 

(o)‏ من هنا حتى قوله: «باستدرار خلف درلته» غير وارد في النفح. 

)0ن( الكل ء بفتح الكاف وتشديد اللام : الضعيف. لان المرب (کلل). 

(۷) في النفم: «مصاحبة». (۸) في النفح: «على». 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ۲/ م ۲ 


۱۸ القم الثاني/ في جلى الزاثر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


به" : أسند الكتابة إلى الفقيه المُذْركء المبرّز في كثير من الخلالء ملازئُه 
أيضًا في المُلْكَء ومطاردة قَنْص الحظء أبي عبد الله بن رّمرك» ويأتي التعريف 
شيخ غزاته: مُتولي ذلك في الدولة الأولى» الشيمٌ أبو زكريا يحيئ بن 
عمر بن رحو بن عبد الله بن عبد الحق"ء قدّمه إليها مُعْتبًا إياه» طاويًا بساط العدو 
بالجملةء قذموها بابنه عثمان على الخاصة يومثذ» لمظاهرته في الوّجهةء وسعيه في 
دة الدولة» واستمرّت الحال إلى اليوم الثالث عشر لشهر رمضان من عام أربعة 
وستين وسبعمائة» وكان القبض على جُملتهم» وأجلى هذا البيت من سُفرة السياسة 
مذة» مجتزيًا فيه بئظره على رسمه في الوزارة من قبيله. لخدم إليها موعوده بها 
القديمَ الد وتا اة لما لجأ إلى وادي آش مفلءًا من وَبْقَةَ الحادثةء ا 
أبا الحسن علي بن بدر الدين بن موسى بن رحو بن عبد الله بن عبد الحق» حلف 
السداد أيامه» والمقاربة والفضل والدماثةء المخصوصٌ على اختصار بِيمْن التّقِيبة 
واستمرّت أيامه إلى ثُقْبّة Ty‏ 7 
وتوفي؛ رحمه الله حتف أنقه. فاحتفل لمواراته. وإقرابه من تأبّيه» واستغقاره» 
والاعتراف بصدق موالاته. وتفجيعه لفقده» وما أعربٌ به من وقاء تدده وَقدّم لها 
عَهْدًا طرف اختيازه» الأمين» الشهم الْبْهْمَةَ جِدّن الشهرة: والمشار إليه بِالبَسَالة 
وفرع المْلْك والأصالة» عبد الرحمئن ابن الأمير أبي الحسن علي بن السلطان أبي علي 
عمر ابن أمير المسلمين أبي سعيد عثمان ابن أمير المسلمين أبي يوسف يعقرب بن 
عبد الحقء إذ كان قد لحق به» بعد ظهور أتبغ له يوطت من ارت ات ماتا 
بعمالة سِجلماسة وما إليهاء وطن جَدّ وميراثِ سلفهء فسح له جانبٌ قبوله؛ وأخَله 
من قُرْبه محل مثله» وأنزله بين ثغر الاغتباط ونّخره» ثم استظهر به على هذا الأمرء 
فأحسن الاختيار» وأعرّ الخطةء وهو القائم عليها لهذا العهدء وإلى الله أسباب توفيقه. 


ظَْف السلطان وحسن تو قيعه : 
بذ في هذا الباب من تقدّمهء وكثرة وقوعه» بحيث لا يعد نادرّف وقليل الشيء 
يدل على كثيره. . مر بي يرما ومعي ولدهء يروم اتخاذ حذق القرآن. فقلتٌ له: أبَدكه 


)١(‏ في عنوان: اکتابه» ذكر ابن اا ی اللتيية البدرية (ص )١١8‏ أنه هو الذي أجرى للغني 
باش رسم العرض والإنشاءء ثم هو نفسه قد استخدم في أخريات أيام الغني بالله كانتب الدولة 
التونسية الفقيه الكاتب أبا محمد عبد النحق بن أبي القاسم بن عطية: 

(۲) كذا ذكرء ابن الخطيب في اللمحة البدرية (ص )١١7‏ وقال إن الغني بالله أقّه على الغزاة على 
عهد أبيه. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1 
الله الأميز يريد كذاء ولا بد له من ذلكء وأنا وكيله عليك في هذاء فقال: حسبنا 
الله وَيْعم الوكيل. ولا خفاء ببراعة هذا التوقيع» وغرابة مقاصده» ومجالسه على الأيام 
معمرره 5 بهذا ومثله . 


الملوك على عهده: بالمغرب”'' السلطان الجليل إبراهيم ابن السلطان أبي 
الحسن ابن السلطان أبي سعيد ابن 00 أبي يوسف يعقوب بن عيد الحق. تولى 
مُلك المغرب حسيما 0 في اسمه" وألقى إليه بالمقاليده واستوسّقّت له 
الطاعةء» وبحسب ما بت الله من إشرباب”" الخلق إليه» وتعطشهم إلى لقائهء 
ورغبتهم في إنهاضه إلى ملك 00 5 ا إلى ضد هذه الخلال» شرقًا بأيامه 
وإحصاءً لسقطاتهء وولعًا باغتيابه وتربصًا لمكروه بهء إذ أخفقت فيه الآمالء 
واستولت الأيدي من خدامه على مُلكه. وقيّض الله لإبادة أمره» وتغيّر حاله وه 
ركنه» الخائن الغادر نسمةٌ السوء وقذار ناقةٍ الملكء وصاعقة الوطن ورد السيد 
عمر بن عبد الله بن علي“ مؤتمنة على البَّلّد الجديدء دارٍ ملكه ومستودع ماله 
وذخيرتهء فسذ الباب دونه» وجهرَ بجُلعانه. وفض في اتْباع الناعق المشؤوم سور 
ماله» وأقام الدّعوة باسم أخيه أبي عمرء ذي اللوثة» الميؤوس من إفاقته» وذلك 
ضحوة اليوم الثامن عشر لشوال من عام اثنين ين وسيعمائة. وبادر السلطان أبو 
سالم البيعة من مُتَحول سكناه بقصر البلد القديه'* “> وصابر الأمر عامة اليوم. ولمًا 
جنّ الليل» فر لوجهةء وأسلم وزراءه وخاصْئّهء وقيّدت خطاه الخيريّة؛ فأوى إلى 
بعض البيوت» وبه تلاحق متبوغهء فُقِيدٌ إلى مصرعه السوء بظاهر بلده» وځز رأسهء 
وأوتي به إلى الغادر. وكان ما بين انفصال السلطان عنه مُودُعَا إلى الأندلس بإعانته 
ومطوّق فضل تلقيه وقفوله وحسن كفالتهء» ثمانية أشهر ويوم واحد. واستمرّت دعوة 
أخيه المُمُوّْه به إلى الرابع والعشرين من صفر من عام ثلاثة وستين وسبعمائة» 


)١(‏ ضمن العنوان نفسه جاء في اللمحة البدرية (ص :)١17‏ أن ملطان المغرب في عهد الغني بالله 
هو أبو عنان فارس بن أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق» وولي بعده ولده 
السعيد أبو بكر. 

(۲) المراد إبراهيم بن أبي الحسن بن أبي سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق»ء وقد 
تقدمت ترجمته في الجزء ٠‏ الأول من الإحاطة. 

(۳) الإشرباب: المحبة؛ يقال: أشربٌ فلانٌ حبٌ فلانة» أي خالط كله . وأشرب لبه محبة هذا 
أي حل محل الشراب. لسان العرب (شرب). 

(4) في اللمحة البدرية (ص :)١١15 ١١8‏ #عمر ابن الوزير عبد الله بن علي البّاني". 

(6) اليلد القديم هو مدينة فاس القديمة؛ واليلد الجديد هو ضاحية أنشأها بنو مرين بجوار مدينة 


فاس . 


٠‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


واستدعي من باب فشتالة الأمير محمد أبو زيّان ابن الأمير أبي زيد بن عبد الرحملن 
ابن السلطان المعظم أبي الحسن. وقد استقرٌ نازعا إليه أيام عمّه السلطان أبي سالمء 
وقع عليه التيارٌ هذا الوزير الغادرء إذ وافق شن تغليه طبق ضعفه”'2. وأعمل الحيلة 
فى استجلابه» فوصل حسب غرضهء وأجريت الأمور باسمه» وأعيد أخوه المعتوه 
إلى كاه محرت اا هتا الأمير .مقلريا عليه مغري اشراب جل فيه وبين 
الضّحب إلى أن ساءت حاله» وامتلأت بالموجدة على الوزير نفسهء فعاجله 
بحتفهء وباشر اغتياله» وأوعز إلى خدامه بشّئْقهء وطزحه بحاله في بعض سواقي 
قصرهء مُمْبِعًا ببعض أواني خمره» يوهمٌ بذلك قاتلة» تردّيه سكرّاء وهّويه طفوحًا. 
ووقف عليه بالعدول عند استخراجه» ودب الئاس إلى مواراته» وبايع يومه ذلك 
أبا فارس عبد العزيز وارث ملك أبيه السلطان أبي الحسنء» المنفرد به» وخاطب 
الجهات بدعوتهء وهو صبىّ ظاهرٌ النبل والإدراك» مشهورٌ الصّونء وأعمل الحيلة 
لأول أمره» على هذا الوزير مخيف أريكة مُلكهء ومظئة البدا في أمرهء فطرّقه 
الحمام واستأصل ما رَرَّاه من مال وذخيرةء شكرٌ الله على الدولة صنيعّهء وفي 
ذلك يقول: [الطويل] 

لقد كان كالحجاج في فتكاته تحاذره البرآء دؤمًا وتخشاهُ 

تغدّى به عبد العزيرٌ مبادرًا ‏ وعاجله من قبل أن يتعشّاهُ 


وكان بعده وليه الحق ونصيره لا إلله إلا هو. وهو اليوم ملك المغربء مزاحمًا 
بابن أخيهء السلطان أبي سالم» المعقود البيعة يمرّاكش وما إليهاء جمع الله شتات 
الإسلام ء ورفع عن البلاد والعباد مضرةٌ الْمَتئَة . 


عبد الرحملن بن يحيئ بن يَعُمْراسن بن زيّانَ. حسبما كان في الدولة الأولى» متفقهًا 
منه على خلال الكرم والحزمء مفطلعا بأمره والقيام على ما بيده . 


حسبما تقدم ذكره. 


)١(‏ أخذه من المثل: رافق شَنْ طَبَقّة؛. وشن هو رجل من دُهاه العرب» وطبقة بنته» يضرب 
للمتوافقين . مجمع الأمعال ج ۲ ص 0(. 

(۲) في اللمحة البدرية (ص :)١١5‏ ايوسف بن يحيى بن عبد الرحمن بن يغمراسن؟. 

(۳) في اللمحة البدرية (ص :)١15‏ #وبإفريقية إبراهيم ابن الأمير أبي يحيئ أبي بكر بن أبي 
حفص بن إسحلق ابن الأمير أبي زكرياء». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۲١‏ 
ومن ملوك النصارى : 


فبقَشْتالة سلطاثها المتقدم الذكر في الدولة الأولى» بطرٌء ابن السلطان 
ألهنشة" بن هراندة بن شائجّه بن الهنشة”'' بن هراندة متأكدة بينهما السلم الجمّة» 
والهدتة الميّرمة» بما 3 من مظاهرته إِيّاه» والحرص على ما اسْتَصَانه من المغرب 
فى أسطولهء وبعثه إليه بر س عدو المتونّب على ملكهء ورؤوس أشياعهء الظالمين 
المَتَرق وأتباعه 00 مستهرٌة 0 إلى وسط شعبان عام سيعة وستين» صارفًا 
وجهّه إلى محاربة صاحب برجلونة”"2» مستوليًا على كثير من قواعده الشهيرة» وقلاعه 
المئيعة» لما أَسْلَفه به من إجازته» أخيه ندري المدعوّ بالقّنده ومظاهرته حتى ساءت 
أحواله وأحوالٌ عدورّه» وأؤْهَئَت الحركات قوى جيشه» وأضعًف الاحتشادٌ عَمْرة 
أرضهء واشرَّأيّت القلوبٌُ إلى الانحراف عن دعوتهء ومالت النفوس إلى أخيهء وقامت 
البلاد بدعوته» وتلاحقت الوجوه بجهته» ورام التمشك بإشبيلية دار ملکهء فثار اهلها 
به في عام سبعة وستين. فخرج فارًا عنها. ..” © به والسلاح يهش إليهء وبعد أن 
استظهر بخريصتهء وأَحْمّل ما قَدَر عليه من ذخيرة» ورفع من له من ول وخځرمةء رأى 
سخنة العين من انتهاب قصورهء وتَشْعيث منازله» وعياث الأيدي في خزائنه» وأسمعه 
الناس من مخض التأنيب وأعراض الشمّات» ما لا مزيد عليه» ولاذ بصاحب بُرْتغال» 
فتأى عنه جانبّه لما يجنيه أبواه من مخالفة رأي الأمّة فيه» فقصد بلاد غَلِيسية» وتلاحق 
أخوه أندريق بحضرة إشبيلية» فاستوى على المُلْك وطاعّت لأمره البلادء وعاجله 
المسلمون لأول آمره» فاستولوا على كثير من الثغورء والحمد لله. 


ولمًا توسّد له الأمر تحوّل لاستئصال شافة المخلوع. فأجلى عن ءَ غُلِيسية في 
البحرء واستقر ببلد بَيُونة» ممًا وراء دروب قُشْتالة» وانتبذ عن اة القشتالية وأمر 
نفسهء ولجأ إلى ابن صاحب الأنتكيرة”؟©؛ وهو المعروف بيرّقسين أبي الأمير» وبين 
أول أرضه وبين فشتالة؛ ثمانية أيام» فقّبله ولد السلطان المذكورء الساكن بأول ما 
تلقّاه من تلك الأرض» وسَفْر بينه وبين أبيه فأنكر الأب استئذانه إياه» والمراجعة في 
نَضرهء حَمِيّةَ له» وامتعاضًا للواقع . وحالٌ هذه الأمة غريبة في الحماية الممزوجة 
بالوفاء والرفة» والاستهانة بالنفوس في سبيل الحمد» وبين يدي العَشَّايق» عادة العرب 
الأول . وأخبارهم في القتال رة من الاسترجال والزحف على الأقدامء أميرّهم 
ومأمورّهم» وَالجُثّرٌ في الأرض» أو دفن ببعض الأرض في الثّراب» والاستظهار في 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «ألهونش». (۲) هي مدينة برشلونة. 
(۳) بياض في الأصل . (4) الأنتكيرة: هي إنكلترا. 


۲۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك واساكن (محمد) 


حال المُحاربة ببعض الألحان المُهَيَجة» ورمائهم قِسِيْهُم غريبة جافيةٌ» وكلهم في 
درُوع» والإحجام عندهم» والتقهمّر مقدار الشبر ذَنْبٌ عظيم» وعارٌ شنيع. ورماثهم 
يعبْثُون للخيل فى الطراد» وحالهم في باب التحليٌ بالجواهرء وكثرة آلات الفضةء 
عرفت و سبعّة عَْشّر يومًا كان رجُوعه ورججوع البرنس المذكور معه 
مُصاحَبًا بأمراء كثيرين من حْئْرانه”'' وقرابته» وبعد أن أسْلّفوه مالا كثيرّاء واختص منه 
صاحب الأنتكيرة» بمائتي ألف دينار من الذهب إلى ما اختص به غيره وارتّهّنوا فيه 
ولَّدّه وذخيرتّه . وكان ينفق على نفسه وجيشه بحسّب دينار واحد من الذهب للفارس 
في ثلاثة أيام. وكان تأليف الجيوش في بَنْبِلوئَة في أزْيّد من ثلائين ألقَاء وعَسْرَ عليهم 
اا على فحص أحدونيه» لبلاد تمسك لطاعة المَنْدِ أخيه؛ فصالح القوم صاحب 
از على الإفراج لهم وترلت المحلاث في قخض بارت ها بين حدود أرقن 
7 وقشتالة» ونزل المُْتَصَيّر إليه أمرُ قثْتاله» القند بإزائها في جموع لم تنتظم لمثله» 
إلا أنه لشهامته واغْتراره؛ أجاز خندقًا کان بين يديه» وعبر جسرًا نشب فيه عند 
الجَؤْلة. وكان اللقاء بين الفريقين يوم السبت سادس إبريل العجمي» وبموافقة شعبان 
من عام ثمانية وستين. وكان هذا الججمع الإفرنجي الآني من الأرض الكبيرة”" في 
صفوف ثلاثة؛ مرتبة بعضها خلف بعض. ليس فيهم فارس واحدء إنما هم رجالة» 
سواء أميرّهم ومأمورهمء في أيديهم ععصي جافيةٌ في غِلظ المعاصم؛ يَشْرّعونها 
اليو بعد إثبات زجاجي“ فيما خلفهم من الأرض» يستقبلون منها وجوه عدؤهمء 
ونحورٌ خَيْلهء ويجعلونها دعائم وکات لبناء مصافهم. فلم تُفْلِقهم المحلات» وبين 
ا من الؤماه النّاشبة الدارعةء ما لا يُحصيهم إلا الله عر وجل. وسايرهم 
السلطانُ» مُشتدعى نضرهم راجلا أميالا برآيهم؛ إلى أن أعيا بعد ميلين منها فأزكبره 
بغلة حَمَلوه بينهم عليهاء إلى موقف اللقاء والقٌئد. وكان على مقدمة القوم الدك أخو 
البرنس» والبرنس مع السلطان مُسْتَجيره في القَلْبِء والقّئد المعروف بقُندار مائيان: 
وكثيرٌ من الأمراء؛ ردى وسيفه دوتهمء ومن خف الجميع الخيلٌ بجَئبها ساستهُم 
وغلماتهم وحدامهم. ووراءها دوابٌ الظهر وأبغالهم , وفي أثناء هذه العَبيّة من البنود 
وآلات الحرب والطرب والأبواق ما يطول ذكره. وكان في قدمة القند الماد بمْلْك 
قشتالة؛ أخوه شانجه في رَجل قشتالة» قد ملا الشهل وليل ومن خلفهم أولو 


)١(‏ الخُثْران: جمع خاتر أو حتار» وهو المخادع. لسان العرب (ختر). 

() نبارّه: بالإسبانية 3 وهي بلاد البشكنس. وعاصمتها ينبلونة. 

(*) المراد بالأرض الكبيرة فرئسا. 

() الزّجاج: جمع رج وهو الحديدة التي في أسفل الرمح. محيط المحيط (زجج). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) وف 
E‏ ا ی 


الخيل الجافية القبيلية» المُسْبَغة الذروع» من رأس إلى حافرء في نحو آلف 
وخمسمائة» وفي القلب أخوه الآخر دَنطية في جمهور الرعماء والفرسان والدرق» 
وهو الأكثر من رجال الجيش اليوم» ومن ورائهم السلطان أنْدّريق في لفيف من 
الناس. ولما حمل بعضهم على بعض أقدم رماةٌ الفِرّنج» ثقةٌ بدرُوعهم. فعظم 
أثرهم فيمن بإزائهم من رماة عدوهم ورجالهم» eS‏ » فكشفوا إياهم . 

وحملت خيل قشتالة الذارعة» فزحزحت كر المصّافٌ الإفْرَنجي » واتصل الحربث 
بالبرنس » وهو مطل عليهم في رَبُوة» فصاح بهم بحيث أسمعء وتناول شيا من 
التراب فاسْئفهء» وكسر ثلاتٌ عصيي» وفعل من معه بل فعله» وهي عادتهم عند 
الغضب» وعلامةٌ الإقدام الذي لا نكوص بعده. ووجه إلى أخيه في المقدمةء يقول 
له: إن وجدت في نفسك ضعمًاء فاذكز أنك ولد صاحب الأنتكيرة. وحمل الكل 
حمل رَجْل واحدء فلم تجد الخيلٌ الذارعة سبيلاء وقامت في نحورها تلك الأسِئّة» 
نولُوا منهزمين . 

ولمّا رأى | القند هزيمة أنخيه» تمذم بنفسه بمن معه من مَدَّد الأمة الرَعُو اك 

وهو ينادي: يا آهل عَعْتالة» يا مَوَالَىء إياكم والعارء هاأنذاء فلم يثبّت أمره» وتراح 

ل فعند ذلك فرٌ في أربعة 0 0 واسعولي حي ساي كر 
وتردّى المنهزمون في الوادي خلفهم؛ فكان ذلك أعْوّن الأسباب على هَلّكهمء فأناف 
عددٌ من هلك في هذه الوقيعة» حسبما اشتهرء خمسين ألفًا. وامتلات أيدي هذه 
الأمة من الأسلحة والأموال والأمتعة والأسرى الذين يُفادونهم بمال عظيمء واتصل 
القند المنهزم بأرض رَعُون» ثم نَم من البلاد الفرنسية» ودخل أخوه بهذه الأمة أوائل 
البلاد معترفًا بحمید سَعْيهمء وعزيز نُضْرهمء و رابه استيلاؤّهم» وأوجَسّه تغليُهم» 

وساءه في الأرض الرٌغادة عياثهم فاستأذنهم في اللحوق بقواعد أرضهء رَقَبْض الأموال 
التي تجبي منها نفقائهم ؛ وقبّض منها ديوثهم قِبَله . وحك السير؛ فوصل طُلَيْطلةء لا 
يُصدّق بالنجاةء وخاطب السلطان المترجم به» وقذر وده والخلارة سورّة هذه الأمة 
التي فاض برها وأعيا أمزهاء وأنهى إليه شُهاء وشّرِه إلى اسْتئصال المسلمين» وحد 
له مواعِدّها التي جُعلت لذلك. ووصل إشييليّة ؛ والتالت البلاد عليه» وعادت الإيالة 
إلى حُكمهء ثم شرع في جعل الضرائبء وفرض الأموال» وأخافٌ الئاس بالطلّب 
والتّبعات» فعاد نفورهم عله جَرَّعَاء وامتلعوا من الغْرْم» وطردوا العْمّال» وأحسّ 


)١(‏ نسبة إلى رَغون» وهي مملكة أراجون #معدهث في الثغر الأعلى ‏ إلى الجنرب الشرقي من 
سرقسطة . 


3 القتسم الثاني / في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بالشُرَّء فتحضن بإشبيلية وجهاتها على نفسهء وطال على الأمة الواصلة في سبيل نَضْره 
الأمر. فرجعت إلى بلادهاء ووقيت ثُفْرة الفرسانء وأولي الأتباع» وأظهروا الخلاف» 
وكُشّفت جيّان وجْهَهًا في خلعانه» والوُجوع إلى دعوة أخيه المُتَصَرفء فتحرك إليها 
السلطان المترجمُ بهء بعد أن احتّشّد المسلمين» فكان من دخولها عَنُْوةّ واستباحة 
المسلمين إياها وتخريبهاء ما هو مذكور في مَوْضعه. ثم ألحقت بها مدينة أبّدةء 
الذاهبة في مخالفة مذاهبها والحمد لله. وخالفُت عليه قرطبةٌ» واستمرٌ قر بها من الكبار 
جملةء كاتبوا أخاه» واستعجلواء فتعرّف في هذه الأيام» أنه قد بلغ أرض بُرْعْشُنء 
ونار الفتنة بينهمء ويد الإسلام لهذا العهدء والمُئية لله» وحده غالبة. 


وإنما مَدَدنا القول في ذكر هذه الأحوال الرُومية» لغرابة تاريخهاء وِليُسْتَشْعر 
الحذرٌء ويُوْخذ من الأمة المذكورة وغيرهاء والله ولي نصر المؤمنين بفضله . 

وبأرض رَعُون سلطائها الكائن على الدولة الأولى. 
بعض مناقب الدولة لهذا العهد : 

وأولا ما يَرْجِع إلى مناقب الحِلّم والكظم من مآزق الجهاد الأكبرء وهو جهادٌ 
النفس . 

فمن ذلك أن السلطان لمًا جُرّت الحادثة» وَعَظه التمحيص» واألجأ إلى وادي 
اتن لا ملافق إلا نفسه في خبر طويل»ء بادر إلى مخاطبة ثقته بقصبة ألمريّة» قلعة 
المُلْكء ومظتَة الامتناع» ومهاد السّلامة. ومَخَرْن الجباية والعَدَة» وقد أصبح محل 
استقراره» بينهاء وبين المنترى سدّاء وبيعة أهلها لم ينسجخ الشرع نيا كنا یناشده 
الله في رَمَقَه ويتملقه في رَعْي ذمته» والوفاء لىع وإبراء عُربته» وتمسكه من أمانته» 
فردّ عليه سوا الردء وسجن رسوله ة في المُطبق» > وخرج منها لعدُوٌهء وناصح بعد في 
البَعْي عليه . فلمَا رذ الله الأمر» وجَبَّرَ 0 أَعْتَب وأجرى عليه الرّزق . ولما ثار في 
الدولة الثانية الدليلٌ البركي”. هاتقًا بالدعوة لبعض القرابةء وأكُْذّْبه الله وعقّه 
الشيطان بعد نَشْر راية الخلاف» وجَعل للدولةء علو البده وحسن العاقبة» لمكن امد 
المذكور. أبقى عليه وغلب حكم المصلحة العامة في استحيائه ‏ وهو من مُغُربات 
الجلم المبني على أساس الدين ٠‏ وابتغاء وجه الله . 

ولمًا أجلى عن الترشتيح من القرابةء بعد تقوب التهمة. وعمس الأيدي فى 
المعصية» صرفوا إلى المغرب صَرّف العافية» وأجَرّى على من تخلفوه ا 


)١(‏ الدليل البركي: هو أحد وزراء سلطان غرناطة الغني بالله. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) a‏ 


الأرزاق» وماد المواسم » ووعد ضعقاءهم باللإزفادء» وتجوفي عما زجع للجميع من 
عَقَار ورباع؛ واش آمالهم في لحاق ذويهم من أهلٍ وولد. 


وممًا يرجع إلى عوائد الرّفق» ومرافق العدل من ماز ن ا النفس » وقوفك 
وكيل الدولةء مع مَّن يجاور مُسْتَخلص”'' السلطان من العامرين"“ ومما ولي الفلاحة» 
وقد ادّعوا أضرارّاء يجره الجوار بين يدي القاضي بالحضرةء حتى بعد مُنْقَطم الحقٌّ» 
على ما يخص السلطان من الأصول التي جرّها الميراث عن كريم السَّلّف. ولا كقضية 
التاجر المعروف بالحاج اللبّاس» من أهل مدينة وادي آش› وقد تحصّلت في داره؛ 
من قِبّل التاجر المذكور جارية من بنات الرومء في سبيل تفوت الذَّممء ومشتّهلك 
المتولات› ونَرَكت إلى تربية وَلَدَى وأصبحت بعض لاض ” “ لأمرائه وائصل بها 
كُلَفهء وزاد هيمائه» وغَشِي مدافن الصّالحين من أجلهاء وأنْهَيْتٌ إليه خبره ويه» 
وقرّرتٌ عنده شحوم وألمعثٌ بما يُنقل في هذا الباب عن الملوك قبلهء فبادر إلى 
إخراجها من القصر بنفسهء وانتزاعها من أيدي الج لغبْطةء انتزاعٌ القَهْر» بخالها في ستميل 
الڙي٬‏ فيكت نها يد غاشقها الذاهل, وقد كفت نفسّهء وسكن حسه» وكاد لقاؤه 
إيَاها أن يُقضي عليه . ونظائر هذا الباب متعددة. 


ومن مواقف الصّدذْق والإحسان من خارق جهاد النفس» بناء المارستان الأعظم» 
حسنة هله التخوم القصوى» ومزْيّةٌ المدينة المُضلى. ل يهتد إليه غيرٌه من الفتح 
الأرلء مع رو ا وظهور الحاجةء فأغرى به همّةٌ الدين» ونفس التقوى؛ 
فأيرزه موقف ل الأخدان”؟؟» ورحلةٌ الأندلس» وفذلكة الحسنات»ء فخامة بَيْتَء وتعدّد 
مساكن» ورخبٌ ساحة» ودرُور مياهء وصححة هواءء وتعدّد خزائن ومتوضآت» 
وانطلاقٌ جراية» وحسنّ ترتيب» أبَرٌ على مارستان مصر بالسّاحة العريضة» 
والأَموية الطيّبة» وتَدقق المياه من فورات المرمل» وأسُود الصخرء وتموّج البحرء 
وانسدال الأشجارء إلى موافقته إياي» وتسويجه ما اخترعْتُه بإذنهء وأجزيئُه بطيب 
نَفْسهء من اتخاذ المدرسة والزاوية » وتعيين التّربة» مُغْيرًا في ذلك كله على مقاصد 


 ةصاخلا المراد يمستخلص اللطان: الأملاك اللطانية‎ )١( 

(؟) العامريون: هم الذين يفلحون الأرض ويعمروتها. لسان العرب (عمر). 

(۳) الأظآر: جمع ظِثر» والظثر: المرضعة غير ولدهاء وظلر الرجل: ابنه من الرضاع. لسان العرب 
(ظار). 

(1) الأخدان: جمع خذن وهو الصاحب والرفيق والصديق. محيط المحيط (خدن). 

(ه) أغلب الظن أنه المارستان المنصوري الكبير الذي أنشأء السلطان المنصور بن قلارون سنة 
۳ هے. 


فى القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الملوك» نقْضًا عليه» بطيب اسمه في المزيدء وتخليد في الجدُرات للذّكرء وصونًا 
للمدافن غير المعتادةء في قلب بلده بالمقاصر والأصونة» وترتيل التلاوة» آناء 
اليل" وأطراف النهار. وكل ذلك إنما يُنسب إلى صَدّقاته؛ وعلرٌ هنّته. ويشهد 
بما ينبّه الحس إلى المَنْقَبة العظمىء في هذا الباب. من إمداد جبل الفتح» مع كونه 
في إيالة غيره» وخارجٌ عن مُلْكة حكمه» وما كان من إعانتهء وَسَدٌ تَفْرهء فانهار إليه 
على خطر السشرى. والظهر البعيد المسعىء ما ملا الأهواء. وقطع طمع العُداة 
أنفقت عليه الأموال» ما إن مفاتحه لتنوء بالعُضْبة أولي القوةء بُودِر بذلك» بين يدي 
التفاؤل» بنزول العدُوٌ إياهء فكان الكرى“ على إيصال الطعام إليه» بحساب درهم 
واحد وربع درهم للرّطل من الطعامء مكقح دة وحسنة كبرى» وبدعا من بدع 
المُنُوى . 

وفي موقف الاستعداد لَعدُوٌ الإسلام. من خارق جهاد النفسء» إطلاق البرٍ ") 
للمدة القريبة» والزمان الضيق» باثنين وعشرين تَهْرًا من البلاد المجاورة للعد 
والمشتركة الحدودء مع أراضيهء المترامية النيران لقرب جوابهء منها ثغر أزجدونة» 
المستولي عليه الخراب» أنفق في تجديد قُصَّبته؛ واتخاذ جبّهء ما يناهز عشرين ألما 
من الذهب» فهو اليوم شَبَى العدو؛ ومُعْتَضَمِ المسلمين» وحصن أشِرء وما كان من 
تحصين جبله بالأسوار والأبراج» على بعد أقطاره» واتخاذ جباب الماء به» واحتفار 
السانية””' الهايلة بِرَبَضِهء ترك بها من الآثار ما يشهد بالقوة لله والعناية بالإسلام . ثم 
ختم ذلك بتديد حصن الحمراء» رأس الحضّرة» ومُعْقّل او ومَفُرّع المُلْك 
ومَعْقِد الأيدي» وصوان المال والذخيرة» بعد أن صار قاعًا صفصماء وخرابًا بَلْقَعاء 

فهو اليوم عروس يُجلي المَهضب» ويغازل الشهب. سكن لمكانه الإزجاف»ء وذوت 
نجوم الأطماع» وتقل إليه مال الجباية» الْمُتَفَضُل لهذا العهدء بحسب التدبيرء ونفّد 
الخراج؛ وصوّن الألقاب. وقمع الخزانة بما لم يتقدّم به عهد» من ثمانين سئة 
والحمد لله وتجديدٍ أساطيل الإسلام» وإزاحة علل جيوش المَرْجء وعساكر البحرء 
فهي لهذا العهدء مَلّس الأديم» شارعة الشباء مُنقضّة جفائها إلى مساواة الأعداف 
راكبةٌ ظهور المحاسن. قلقة الموافقء كُدّمًا إلى الجهادء قد تحدّد إغزاؤهاء وجاست 


)١(‏ آناء الليل: ساعاته. ۲ الكرى: الا 

)( الى : جمع 

)£( اة aa‏ بالإسبانية Archidora‏ : قاعدة كورة ريّهء وهي بقبليٌ قرطية» ومن مدنها 
مالقة» 0 عنها ثمانية وعشرين ميلا . الروض المعطار (ص ١؟).‏ 

(0) السانية : السافية. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ¥ 
اسم کيا ي ري ووا ل ادم 


البحر سوابهاء وتُعرّفت بركتهاً» والحمد لله وأتنتصاب جيش الجهادء استغرق 
الشهور المستقبلة» لرود الصفراء والبيضاءٍ الأهلة إلى أكفٌ أهلهاء على الدوام» بعد 
أن كانت يتحيّفها المَظطل» وينقصها المطال» والحمد لله. 


وفي مواقف المجهاد الحسّي ء وبيع النُفوس من الله» وهو ثمرة الجهاد الأول» ما 
لا يحتاج عليه إلى دليل» من الجوف“ إلى حصن أشرء فيل الثغر» والجارح المطلُ 
على الإسلامء والعزم على افتتاحهء وقد غاب الناس من مساورته»› وأغيا عليهم 
فتحهء فلزمه السلطان بنفسه» بياض يوم العَيِظ» مُحرضًا للمقاتلة› مواسيًا لهم ؛ > اطا 
نقسه بالمُسْتَنْمَرة يصابر لهيب النار» ووقع السلاحء وتعميم الدحان» مُفْديًا 
للكلمات» مُحَرّضًا لذوي الجراح› مباشرًا الصلاة على الشهداءء إلى أن فتحه الله على 
يذه» بعزمه وصيره» فباشر رَمٌ سوره بيده» وتحصين عورته بنفسه» ينقل إليه الصضخرء 
وينال الطين» ويخالط القَّعْلةَء لقرب محل الطاغية» وتوقع المفاجأة. ثم كان هذا 
العمل قانونًا مُطردًا في غيرهء وَدَيْدَنًا في سواه» حسبما نذكر في باب الجهاد. 

وفي باب التصيحة للمسلمين من مآزق الجهاد الأكبر» ما صدر في هذه الدولة» 
من مخاطبة الكافة» بلسان الأمر بالمحروف» والنهي عن المنكر ¢ صَدَعَْتْ بذلك 
الخطباء من فوق أعواد المناير» وَأَسْمَعتٌ آذان المحافل » ما لم يتقدم به عهد فى 
الزمان الغابر. 

نص الكتاب : ولمّا صخت الأخبار بخروج الأمة الإفرنسية إلى استتصال هذه 
المقيعة» والله متم نوره» ولو كره الكافقرون» صدر من مخاطية الجمهور في ياب 

امن أمير 01 الله محمد ابن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج ابن 
مولانا أمير المسلمين أبى الوليد نصرء أيّده الله ونصره» وأوى أمرهء ولد ماثره إلى 
أوليائنا الذين تُوقظ من الغفلة أحلامهم» وندغوهم لما يطهر من الارتياب إيمانهم› 
ويُخُلص لله أسرارهم وإعلانهمء يرئي لعدم إحسانهمء وخيبة قياسهمء ويغار من 
استيلاء الغفلاات على أنراعهم وأجناسهمء وتال اللہ لهم ولا إقالة العغرات» 
وتخفيض الشدائد المُعْتورات» وكَفْ أكُف العوادي المُبتدرات. إلى أهل فلانةء دافع 
الله عن فِئتهم الغريبة» وعرّفهم في الذراري والحُرّم عوارف اللطائف القريبة» 
وتداركهم بالصتائع العجيبة » سلام عليكم أجمعين» ورحمة الله وبركاته . 


(1) الجوف في اصطلاح المغاربة الجهة المقابلة للقبلة» أي الشمال. اللمحة البدرية (ص ٠۲۲‏ 
حاشية .)٣‏ 


۸ الفسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 

أما بعد حمد الله الذي لا نشرك به أحذاء ولا نجد من دونه مُلْتحذاء مبتلي 
قلوب المؤمنين أيها أقوى جلذّاء وأْبْعَدُ فى الصبر مدى» ليزيد الذين اهتدوا هدىء 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نقذ من الردى؛: وتكفل الشفاعة لمن غداء 
ضاربًا هام العداء ومجاهدا مَّن اتخذ مع الله ولدّاء والرضى عن آله الذين كانوا لسماء 
ملته عمداء فلم ترعهم الكتائب الوافرة وكانوا لهم أقل عددًاء ولا هالتهم أممْ الكفر 
وإِن كانت أظهر جمعًا وأكثر عددّاء صلاة لا تنقطع أبدّاء ورضى لا يبلغ مدذى. فإنا 
كتبنا إليكم» كتبكم الله فيمن امتلاً قلبه غضبًا لأعدائه وحَمِيّة» ورمى بفكره غرض 
السّدادء فلم يُخط منه هدفًا ولا رمية. وقد اتصل بنا الخبر الذي يوجب نصح 
الإسلامء ورَعْي الجوار والذّمام» وما جعل الله تعافى © للمأموم على اللإمام» فوجب 
ين إيقاظكم من مَراقدكم المُسْتغرقة» وجَمْع أهوائكم المُمْترّقة”*'» وتهييتكم إلى 
مصادمة الشدائد المُرْعدة المُبِرقة» وهو أن كبير””' النصرانيةء الذي إليه يُنقادون» وفي 
مَرْضاته يُصادقون ويُعادون» وعند رؤية صَليبه يبكون”' ويَښجدون. لما رأى الفتن قد 
أكلتهم خَضْمًا وقُضمًا”'. وأوسعتهم هَضْمًا فلم تبي لهم“ عصبًا ولا عظمّاء وكرت 
ما كان تُظْمّاء أعمل نظره فيما يجمع منهم ما افترق» ويرفع ما طَرَّقء ويرفو" ما 
مرق الشتات وحرّق. فرمى الإسلام بأمة عددُها كالقطر”*'؟ المُنثالء والجراد الذي 
تضرب به الأمثالء ا وقد حضر التمثال» رائرهم وشأنهم الامتثال» أن 

دفو ٠‏ لمن ارا الطاعة» رجه من مله الجماعة» ويَطْلُمُ الكل على 
هذه الفئة القليلة 3 بَغْتَةُ كقيام السّاعةء وأفظعهم» قطع الله بهم » العِبادٌ والبلاد» 
والطارف والتّلادة''؛ وسوّغهم الحريم المستضعف9© والأولاد» وبالله نَسْتَدفِم ما لا 
نُطيقهء ومنه نسأل عادة المَرّج» فما سُدّتْ لديه طريقةًء إلا نّا رأينا غَفْلَة الناس مع 


.)٠٠١ 5١4 ص‎ ٦ من هنا حتى الآية الكريمة (إحدى الحُسْتَيْنِ) ورد في نفح الطيب (ج‎ )١( 
(؟) كلمة #تعالى» ساقطة في الأصل؛ وقد أضفناها من النفح.‎ 

قرف قوله: «فوجب علينا» ساقط في النفح . (5) في النفح: «المتفرقة». 

(9) في المصدر «كبير دين النصرانية». (1) في المصدر نفه: «يكبرون». 

(۷) خضم الطعام: قطعه وأكله. والقضم : التقطيع اطا الأسنان . لسان العرب (خضم) و(قضم). 
(۸) كلمة «لهم؟ ساقطة في الفح . 

(9) في الاصل: : 'ويرفي* والتصويب من النفح. وبرفو: يرقع. لسان العرب (رفا). 

)٠١(‏ في التفح : «القَطرُ. (١١)في‏ النفح : «يدمثواء. 

)١(‏ في التفح: «ارتضاه من أمته الطلاعة؟. () في النفح: «في». 

(4١)الطارف:‏ الجديد المستحدث . التلاد: القديم الموروث. لان العرب (طرف) و(تلد). 
)١12(‏ كلمة #المستضعف» ساقطة في النفح. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۲۹ 


تصميمهم مؤذنةٌ بالبوار"“ وأشفقنا للذين"“ من وراء البحارء وقد أصبح معظمه ° 
في لهواتٍ الكَمّار» وأردنا أن هرهم“ بالموعظة التي تكحل البصائر بميل الاسْتبصارء 
وتلهمكم الاستنصار بالله عند عدم الانتصارء فإِنْ جَبَر الله الخواطر بالضراعة إليهء 
والاتكسارء ونسخ الإغسار بالإيسار» وأنجد اليمين بانتهاء اليسارء وإلا فقد تعيّين في 
الدنيا والآخرة حط السار فإك مَنْ ظهر عليه عدو دينه©2: وهو عن الله 
مروف وبالباطل مشخوف» وبغير العُرْف معروف» وعلى الخخطام المشلوب 
EE‏ نقد تل القيطان للحمن: E‏ الدتيا وة ولك ٠‏ هر 
الحُسران المبين. ومَنْ نفذ فيه قَدَرٌ الله عن أداء الواجب وَبَذُلٌ المجهودء وآجر 
بالعبودية وجه الواحد الأحد المعبود» ووطن النفين عن AW;‏ الشهوات الموبقة في دار 
الخلودء العائدة بالحياة الدٌائمة والوجود» أو الظهرر على عدوٌه المحشور إليه 
المحشود و۳ صبدًا على المقام المحمودء O‏ تكون الملائكة فيه و 
الشهودء حتى تعيث"'“ يد الله في ذلك البناء المهدوم» بقوة الله المحمودء 
الأعظم ا كان على أمر ا بالحياء المردود: یل هَل هر رور نت ينا ب 
إِعَدَى EEE A‏ ی کا ل Bs‏ + آله يعدا من عنيوه 0 بادا 
قرا إا م ارش( 004 فاش“ | ال ال EEE‏ 
ريځها. والله الله في العقائدء فقد حَقّيَت”' مصابيحُها. والله الله في اكول فقد 

ل حَدّها. والله الله في المَيِرة» فقد تعس" جَدهاء والله الله في الدّينء فقد طمع 


)١(‏ في النفح: #اليوارة. والبوار: الهلاك. لسان العرب (بور). 

(؟) في النفم: اللدين المنقطع من. .٠..‏ قرف في الق «مُضنة». 

(4) في النفح: ١نهرّكم؟.‏ (©) في النفح: «عدو دين الله تعالى». 

(5) في النفح: «من؟. (۷) في النفح: «عنه ملهوف؟. 

(۸) تله: صرعه» وتله للجبين: صرعه» ومنه قول الله تعالى: MER‏ َيب سورة الصافات ۳۷ء 
الآية .٠٠١‏ وانظر محيط المحيط (تلل). 


(9) في النفح: «وقد خرا. (١٠)في‏ النفح: «ذلك؟. 

(١١)في‏ التفح: «وآفرد؟. (*١)في‏ النفح : «على الشهادة المبوئة دار.. ٠.‏ 
(15) في الأصل: «عدوه المحشود إليه. . ٠٠.‏ والتصويب من النفح . 

)١4(‏ في النفح: «وبيعًا من الله تكون'. )٠١(‏ كلمة «من» ساقطة في التفح. 

(17) في التفح: «تعين». (110) في النفح: «أمريه». 


(14) سورة التوبة 4غ الآية 07. وهنا ينتهي النص في نفح الطيب ۔ 

(19) النص في تفح الطيب (ج ٠١‏ ص ۲۳۲). )1١(‏ في التفح: «خمدت؟. 
)۲١(‏ في النفح: «خيت». (9) في النفح : #الرجولة). 
(۲۳) في النفح: «تعسر» 


۳٠‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
العدوٌ في تحويله . والله الله في الحريم فقد مد إلى استرقاقه يَدُ تأميله. وله 0 
المساكن الي خب لسكناهاء؛ والله الله في الجأة التي يريد إطفاء نورها و وقد 
كمل فضلّها وتناهى» والله الله في القرآن العظيم”" . والله الله في الجيران. والله الله في 
الطارك والتّالد؛ والله الله في الوطن الذي توارثه الولدٌ عن الوالد. اليوم تسْتأسد 
النفوسٌ المّهينة» اليوم يُستَّنزل الصبرٌُ والسكينة. اليوم”" تحتاج الهِمَمْ أن ترعى هذه 
النفوس الكريمة الذممء اليوم يُسلك سبيل العزم والحزم والشدة والشّممء اليوم يزجعم 
إلى الله تعالى المصرُون» اليوم يُفيقَ من نومه الغافلون““ والمغترون» قبل أن يتفاقم 
الهّول» ويحق القول» ويسد الاب رحن العذاب؛ ويُسْترّق بالكفر والزقاب» 
فالنساء تقي يانه ار ادن الصا :ورالد ترفرف لتحمي الأوكار"؟ء إذا أحست 
العياث بأفراخها والإضرار. تمرّ الأيام عليكم مَرّ السحاب» وذهابُ الليالي لكم 
ذهاب» قلا خبر يفضي إلى العين» ولا حديث في الله تعالى يُسمع بين اثنين» ولا كد 
إلا لزينةٍ يُحلّى بها تخر وجيدء ولا سّعي إلا في“ متاع لا يغني في الشدائد ولا 
يقي وبالامش ندب إلئ العسامن می ارف ر السات واسعفالة 
كاشف العذابء وسؤال مرسل الدذيمة؛ ومُحيى البّشّر والبهيمةء وقد أمسكت 
رحية السماء؛ واغبرّث جوانبكم المخضرّة احتيابجا إلى بلالة الماء #وق ألم رذق 
وُعَدُونَ (4*''' وإليها الأكفٌ تمدّون» وأبوابها بالدعاءِ تقصدون» فلم 00 
منكم عددٌ معتبر» ولا ظهر للإنابة ولا للصدقة”""" خبرء وتنوقون عن" إعادة الرغبة 
إلى ا الخ والولي الذي #إن O‏ یتک وات لق لن جَديد 4" . 
أَئْمُ الله لو كان لَهُوا لارثقبت الساعات» وضاقت المُنّْسعات» وتزاحمت على جماله 
وعُصت الجماعات”"'“. أُتعَزُرًا على الله وهو القوي العزيز؟ وتلبيتا““ على الله وهو 


)١(‏ في ت تإطفاء سناهاة. (1) كلمة «العظيم؟ ساقطة في التفح. 
( في النفح: «اليوم ترعى لهذم المساجد الكرام الذّمَم. 

)£( ا «الغفلة المغتزون1. (5) في المصدر نفسه: «الكفر الرقاب؟. 
(1) الأوكار: جمع وكر وهو عش الطائر. لسان العرب (وكر). 

(۷) في التفح: «العَيْث؟. (۸) كلمة افي» ساقطة في الخ 

(9) قوله: أو رضى» ساقط في الفح . )٠١(‏ سورة الذاريات ٥١١‏ الآية ؟؟. 
)١١1(‏ يضجر: يسير في الصحراء. لسان العرب (صحر). 

(؟١)في‏ النفح: ٠ولا‏ الصدقة؛. )١5(‏ في التفح: «من 

(14)في النفح: «الوليّ الحميد والغنيّ الدني. . .» 

(15) قي الأصل: «شاءه. O‏ إيراهيم ١.١4‏ الآية 19 


(۷) في الأصل: «وتزاحمت على أنديته الجماعات»؛ . 
(14) في الأاصل: «أثلبيسا». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۳١‏ 
سم ايا ي ري ا اش اتام 


الذي يُميّز الخبيث من الطيب والشّبه من الإبريز؟ أمُنابذة والنواصي بيده”''؟ أغرورًا في 
الشدائد”'"' بالأمل والرجوعٌ بَعْدُ إليه؟. مَنْ يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ثم" يُنزل الرزق 
ويفيده؟ مَنْ يُرْجَعّ إليه في المُلمّات؟ مَنْ يُرجَى في الشدائد والأزمات؟ من يوجد في 
المَحيا والممات؟ أفي لله شلكٌ يختلج القلوب؟ أم”'' غيرٌ الله يدفعُ المكروه» ويسر 
المطلوب؟ تفضلون على اللجإ إليه في الشدائدء بواسمَ الجهل وثرة الأهل“ 
وطائفة منكم قد برزت إلى استسقاء رحمتهء تمد إليه الأيدي ا ا 
بالخضوع لعي 4 اليقاتء وجل إلى مراع ك الارتقاب» وكأنكم ان“ 
عن كَرّمه قد استغنيتم» أو على الامتناع من الرجوع إليه بَنَيْتَمِ. أما تعلمون كيف كان 
نبيّكم صلرات الله وسلامه عليه من التبلغ باليسير» والاستعداد إلى دار الرح “١‏ 
الحقّ والمّسيرء ومُداومة الجوعء وهَجر الهجوعء والعمل على الإياب إلى الله 
والرجوع؛ دلت عليه" فاطمةٌ؛ رضي الله عنهاء وبيدها كسرة شعيرء فقال: ما 
هذه" يا فاطمة؟ فقالت: يا رسول الله حبرت قرصةً» وأحببت أن تأكل منها. 
فقال: يا فاطمةء أما أنه أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث؟ وكان و يستخفر في 
اليوم سبعين مرة» يلتمسٌ رَحماه» ويقوم وهو المغفور له ما تقدّم من َنْب وما تأخرء 
حتى تومت”''2 قدماهء وكان شأنه الجهادء ودأبه الد والاجتهاد» ومواقف صبره 
تغرفيا الذي والوغاة: فإذا لم تقتدوا به فبمن تقتدون؟ وإذا لم تهتدوا بهديه”*'' فبمن 
تهتدون؟ وإذا لم تُرضوه باتباعكم فكيف ترون" إليه وتنتسبون؟ وإذا لم ترغبوا في 
الاتصاف بصفاته غضبًا لله تعالى وجهادًاء ا من العرّض الأدنى وسهاذاء ققيم 
ترغبون؟ فابتروا حبال الآمال. فكل آت قريب» واعتبروا بِمَعُلات ما د" من تقدم 
من أهل البلاد ارا فذهولكم عنها غريب» وتفگروا في منابرها التي کان" 
يعلوها واعظ أو خطيب» ومطيلٌ ومطيب» ومساجدها المتعددة الصفوف» والجماعات 


. في النفح: في يديه». (۲) قوله: في الشدائده ساقط في النفح‎ )١( 
. في النفح! هنا . (4) في النفح: آنمه‎ )۳( 

(0) في التفح: إليه موائد الفضلء ونزه الجهل».(7) قوله: «وثرة الأهل؟ ساقطة في النفح . 
(۷) في النغم: العظمته»؟ . (4) في التفح: «مواعيد». 


(9) كلمة «أنتم» ساقطة في النفح . 

٠.١. في التفح: «والاستعداد للرحيل إلى دار الحى.‎ )٠١( 

)١1١(‏ كلمة «عليه» ساقطة في التفح, (؟1)في التفح: «هذا». 

(17) في النفح: «ورمت؟. (5١)في‏ النفح: به . 

(15) تعتز ون : تنتسبون إليه . لسان المرب (عزا). (7١)قوله:‏ ما دهم؛ ساقط في الفح . 
(17) في النفح: «التي يعلر عليها واعظ وخطيب». 


۳۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 
ا O‏ ا ل 1 0 


المعمورة بأنواع الطاعات"» وكيف أخذ الله فيها بذنب المترفين من دونهم» وعاقب 
الجمهور يما اعم“ عيونهم» وساءت بالغفلة عن الله عقبى جميعهم» وذهبت 
النقمات بعاصيهم » ومن داهن في أمره من مطيعهمء وأصبحت مساجدهم مناصبٌ 
للصلبانء واستبدلت مآذنهم بالنواقيس من الأذان. هذا والناس ناسء والزمان زمان. 
فما هذه الغفلة عن من إليه الرجْعى وإليه المصير؟ وإلى متى التُساهل في حقوقه 
وهو السميع الب د في الزمن القصير؟ وإلى متى نسيان اللجإا 
إلى الولي النصير؟ قد تداعت الصلبان ی عليكم» وتحرّكت الطواغيت من كلّ 
جهة إليكم. أفيَخْدلكم الشيطان وكتابُ الله قائم فيكم؟ رال الآيات تناديكم؟ لم 
تح سطورّهاء ولا احتجب نورٌهاء وأنتم بقايا من اَي“ من عدد قليل» وصابرٌ 
فيها كل حخَطب جليل؛ فوالله لو تمحض الإيمان» ورضي الرحملن» ما ظهر التثليث 
في هذه الجزيرة على التوحيد» ولا عَم الإسلام فيها عزء” التأييد. ولكن شمل 
الداءء وصّمٌ النداء» وعَمِيت الأبصارء فكيف الاهتداء 0 مفتوح» والفضل 
ممنوح؟ فتعالوا نستغفر الله جميعًاء فهو الغفرر الرحيم» ونستقبل مُقيل العقرات9', 
فهو الرّؤوف الحليمء ونصرف الوجوه إلى الاعتراف بما قدّمت أيديناء فَقَبُول 
المعاذير من شأن الكريم. سُدّت الأبواب» وضعُمّت الأسباب» وانقطعت الآمال إلا 
منك يا ا فتَاح» يا واب اا الْرِينَ إن صو آله د ر 7 
o‏ مایا الیب موا یلوا الست بوتکم يت لار رليج شا فک 
وَأعَلموَأ أن لَه مم نقيت 469 ١‏ دولا مهنا وَل را ا انتلود إن 

ر مُؤْمِنِينَ 69 74 3 یاب لیے ئا أضيروأ واوا 8 وَأنَّعُوأ آله 
نیرت 4“ . أعِدُوا الخيل وارتبطوهاء وروّضوا النفوس على الشهادة 

واغیی ر0 > فمن خاف الموت رَضِي بالدنيّة» ولا بد على كل حال من المَيْيةَء 
والحياة مع الذل ليست مِنْ شي ٠۳”‏ أهل العقول والنفوس السْيِبَةَء واقتنوا السلاح 
والعُدة؛ وتعرّفوا إلى الله في الرّخاء يعرفكم في الشدّة» واستشعروا القوة بالل تعالى 
على أعدائه وآعدائكم» وا من دون أبنائكم»؛ وكونوا كالبُليان“'“ المرصوص 


لفق في الفح : (الطاعة؟ . 
(۴) في النفح: «متراكمة؟. 
)2 في التفح : العادة؟ . 


(۷) قوله: ديا كريم» ساقط في النفح . 


(۲) في التفح: «أَعْضَرْا عنه عيونهم». 
(4) في النفح: «فتحها'. 

() في النفح: «العثار؟. 

(۸) سورة محمد 6۷ الآية ۷. 


(9) سورة التوبة ۹ء الآية ١77‏ 
(١١)سورة‏ آل عمران eT‏ الآبة لل 


(17) في النفح: شيم النفوس السنيّةه. 


(۱۰) سورة آل عمران ۳ الآية 1۳۹. 
(1) في التفح: «وغبطوماء. 
0 في النفح : «كالبناء؟. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (محمد) ۳ 
كك الك بالا 1 لاقي ا ل ا س ج ي 


لحملات د النازل بفِنائكم. وحُطول”" بالتعويل على الله وخدّة بلادكم» 
واشتروا من الله جل جلاله أبناءكم'" . 


ذكروا أنْ امرأة احتَّمَلٌ السبعٌ ولَّدَهاء وشكث إلى بعض الصالحين» فأشار عليها 
بالصدقة فتصَّدّقت برغيف» فأطلق السيع ولّدها. وسَمعت النداء: يا هذى ا 
بلقمة» وإنّا لما اسْتَودَعُناه لحافظون. اهجروا الشهوات» ورَاسْتَذْرَكوا الباقيات“ من 
قبل القُواتء وأفضلوا" لمساكينكم من الأقوات» واخشعوا لما أنزل الله تعالى من 
الآيات» وخذوا نفوسكم بالصّبر على الأزمات» والمواساة في المُهمات. وأيقظوا 
جفونكم من السّنات. واعلموا أنكم رصع" تَذْي كلمة ار وجيران البلد 
الغريب» والدّين الوحيد» وحزب التمحيص» ونّفَّر المرام العَويص ٠‏ فتفقّدوا 
مُعاملتكه”"' مع الله تعالى» فمهما رأيتم'''' الصّدق غالبّاء والقلب للمولى الكريم 
مراقبّاء وشهابٌ اليقين''' ثاقبّاء فقوا بعناية الله التي لا يَغْلبكم معها غالب» ولا 
2" من أجلها"'“ عدو مُطالب» وأنكه'' في السّتر الكثيف» وعصمة”؟" الخبير 
. ومهما رأرء يتم الخواطرَ مُتَبَدُدق والظنونٌ بالله مترددة» والجهات التي تخاف 

0 متعدّدة» والغفلة عن الله ملايسها("" مُتجدّدة» وعادة دواعي الجذلان دائمةء 
وأسواق الشهوات قائمة؛ واعلموا"' أن الله مَقْذٌ فيكم وعده وَوَعِيده فت الأمم 
الغافلين» وأنكم قد ظلمتم أنفسكم ولا عدوان إلا على الظالمين. والتوبة ترد الشارد 
والله يحبُ التَّرّابينَ» ويحب المُتَطَهُرِينَء وهو القائل: «إنَّ للستت يدهن الاب ذلك 
ی ارت4 . وما أقربٌ صلاح الأحوالء إذا ملحت او وتوالت على 
حزب الشيطان الهزائم » وحمت الدنيا | الدنيّة في العغيون» وصدقت فيها عند الله الظنون: 
یا الاش إن مد آم عن 96 نره ل 20 ولا يشحم بم لترو 4 . 


)١(‏ في النفح: هذا العدر». (۲) في النفح: «وحوطرا». 
(۳) في النفح : «أولادكم؟. (4) في النفيم: «راهجرواه. 
مه في النقح : البقية عن بعد الفوات؟. 

(1) أفضل من الشي,: ترك منه بقيّة. محيط المحيط (فضل). 


(۷) في النفح: #رضعاء؟ . (۸) العريص: الصعب. لسان العرب (عوص). 
(9) في النفح: «معاملاتكم». (١1)في‏ النفح: «ومهما لقيتم». 

)١١(‏ في النفح: «البنين؟ . (؟١)‏ في النفح : «لأجلها». 

(۳) في النفح: "فإنكم؟ . (14)في النفح: «وكنف». 

(15) في النفح : املامسها؟". ()في النفح : #فاعلموا؟. 

.5 الآية‎ ١ فاطر‎ ةروس)١8(‎ .١١4 سورة هود ١1ء الآية‎ )١1( 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ۳ 


£+ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ونُوبوا'' سراعًا إلى طهارة القلوب» وإزالة الشُوْب» واقصدوا أبواب غافر الذنوب9») 
وقابل التّوب» واعلموا أن سوء الأدب مع الله يفتح أبواب الشدائد؛ ويسُد طريق؟ 
العوائد» فلا تَمْطْلوا بالتوبة أزمانكم» ولا تأمنوا مكر الله فَتَعْشُوا إيمانكمء ولا تُعَلّقوا 
مُتابكم بالصرائرء فهو علام السرائر» وإنما علينا معاشر الأولياء"“ أن تُنصحكم وإن 
كُنا أولى بالنُصيحة» ونعتّمدكم بالموعظة الصريحة» الصادرة ‏ عَلِمِ الله عن صدق 
القريحة» وإن شاركناكم في الغَفْلةَء فقد ناديناكم”'' إلى الاسْترْجاع والاستغفار» وإنما 
ا نفس مبذولة في جهاد الكمّار» وتقدء") إلى ربكم العزيز الغمّارء وتقدم 
لديكم إلى مواقف الصّبر التي لا تَرْنَضي”' '' بتوفيق الله المُرارء واجتهاد فيما يعود 
بالحُسنى وعُمّْبى الذارء والاختيار لله ولي الاختيار» ومّصرّف الأقدار. وها نحن نسرع 
في الخروج إلى مدافعة هذا العَدرٌّء ونفدي بنفوسنا البلاد والعبادء والحريمٌ المُسْتضعف 
والأولاد و ٩‏ من دونهم نارٌ الجلادء ونَسْتَوهبٍ منكم الذعاء إلى" مَنْ وَعَد 
بإجابته» وتَقَئل”"2 من صرف إليه وجه إنابته ٠‏ الله کن لنا ب هذا ال تُصيرّاء 

وعلى أعدائك ظهيرًاء ومن انتقام عَبّدة الأصنام مُجيرا' . الله فز من ضَعُفَتُ حيلئه. 
فأنت القوي المعين» وانصرٌ مَنْ لا تنصير له إلا أنت: 0 » وإياك نُستعين. 

اللهم تَبْتْ أقدامنا والْصّرْنا عند تَرَلرل الأقدام» ولا تُسْلِمْنَا عند لقاء عدو الإسلامء فقد 
ألقينا إليك يَدَ الاستسلام. الَلهمَ داف بملائكتك المُسَومينء [عَمْن ضَيّقت أرجاؤه» 

: : : 1 1 

وانقطع إلا منك رجاؤه. اللهم هِيّىء لضعفائناء وكلنا ضعيف فقيرٌء إليك» ذليل بين 
يديك حقيرٌء رحمة تُروى بالأزمة وتشبع» وقوءً تطرد وتُسْتَتْبع. يا غلاب العُلّاب» يا 
هازم الأحزاب» يا كريم العوائد؛ يا مُفرّجٍ الشدائدء ربْنا أفرغ علينا صبرّاء ونَبّت 
أقدامناء وانْصّرْنا على القوم الكافرين""]. الله اجعلنا"'' ممن تَيَفّظ فتينّظ» وذكر 


)١(‏ ثاب: رَجَعْ . لسان العرب (ثوب). 
(۲) الشوب: المسخالط من الأدران ‏ لسان العرب (شوب). 


(۳) في النفح: «الذنب». (4) في النفم: «طرق». 
)٥(‏ في النفح: «بالضرائر؟. (5) قوله: #معاشر الأولياء» ساقط في النفح . 
(۷) في التفح: #سيقتاكم؟ ‏ (۸) في الأصل: «الدنياة والتصويب من التفح . 


(9) في النفح: «وتقدم قبلكم إلى مواقف الصبر. . .» 
)٠١(‏ في النفح : «ترضى بالفرار؟ . 
)١١(‏ نصْلى الئارّ: نحترق بها. قال الله تعالى: لا يتا إل الأنى )4 سورة الليل 237 الآية .٠١‏ 


)في النفح: «لمن». (1) في النفح : 0 2 
)١4(‏ في التفح: «الاهتمام؟. (15)في التفح: « 
)١7(‏ في النفح : «فإياك1,. این رسن تا 522 


(18) في النفح: «اللهم اجعلنا على تيقّظ وتذْكُر من قال. . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) e‏ 


تدك ومن همال لهم الاس إِنَّ ناس فد جمئوا لك اكوم َرَادَهُمَ إِيمننًا وَقَالُواْ حَسَنا 
اه َم َم وڪيل نيوا عة ِن آلو وَمَضْلٍ لم ينسم سوه وَأتبَعُوا رصْوّنَ الله 

وا دو كَل عَظِيمٍ 2'"”469. وقد وَرَدَت علينا المخاطبات من قَبّل" إخواننا 
ا الذين عَرّفنا في القديم والحديث اجتهادهم » وشكرنا في ذات الله تعالى 
جهادهمء بني مَرِين» أولي الامتتعاض لله والسَمِيّة» والمخصوصين بين القبائل الكريمة 
بهذه المزية» بِعَرْمهم على الامتعاض لحم الجوار» والمُصارخة التي تليق بالأحرار» 
والتّفرة لانتهاك ذمار نبيّهه”" المختارء وحركة سلطانهم“ محل أخينا بمن له من 
الأولياء والأنصارء إلى الإعانة على هؤلاء الكُقَارء ومدافعة أحزاب الشيطان وأهل 
فاسألوا الله تعالى إعانتهم على هذا المَقْصد الكريم الآثار» والسعي الصضمين للعرّ والأ 
والمَّخَارء والسَّلام الكريم يخصّكم أيها الأولياء» ورحمة الله وبركاته* . في الثاني عشر 
من شهر رمضان المعظم من عام سبع وستين وسبعمائة. عَرْفنا الله خيره» صح هذاء 
فكان دفاعٌ الله آقوى» وعصمته أكمّى. والحمد لله على عوائده الحشنى. 


ومن الغيرة على الدينء وتمَيّر أحوال الملحدين» من مآزق جهاد النفس» ما 
وقع به العمل من إخماد البدّع؛ وإذهاب الآراء المضلةء والاشتداد على أهل الرَيْعْ 
والرُّنْدّقة. وقد أضاقت أرباب هذه الأضاليل الشريعةء وسّدّت مضرُهم في الكاقّة» 
فِيُسَلْط عليهم الخكامء واستدعيت الشهادات› وأخذهم التشريد» فهل م منهم 
أحداء أو تسمع لهم ركرًا؟ 


وفْيّد في ذلك عني مقالات أخرى. منها رسالة «الغْيْرة على آهل الخَيْرةه» 
ورسالة «احَمْل الجمهور على السئن المشهور». ورسالة «أنْشَدتٌ على أهل الرّده. 
فارتفع الخوض» وكسَّدّت تلك الأسواق الخبيثة» وصّمٌ منها الصدى» ووضح نار 
الهُدى» والحمد للهء ولو تتبعت مناقب الهُدىء لأسخرج ذلك عن الغرض . 


الأحداث: وفي غرة ذي الحجة كانت الثورة الشّنعاء المُجحفة بالدولة» وقد 
كان السلطان اثر بطائفة › تداخل بعض القرابة» فعاجله بالقبض عليه. وهو في محل 
ولايته» فصقد وا إلى قَصَبة ألمريّة» وخاف أرباب المكيدة افتضاح الأمرء 
فتعجّلوا إراز الكامن» وإظهار الحَبَبْ وتولى ذلك جُملة من بني غرون دُنابى بيت 


)١(‏ سورة آل عمران ۳ الآيتان 1۷۴۳ء )١( .1۷٤‏ في التفح: من إخوانناه. 
(۳) في الاصل: «بيتهم' والتصويب من النفح . 

(4) في النفح: «سلطانهم بتلك الأقطار والأمصارء ومدافعة. . .» 

(0) هنا ينتهي النص في نفح الطيب. 


۳٦‏ القسم الثاتي/ في جلى الزائر . والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الإدبار» وقد عابهم من بني مطرون» يدور أمرهم على الدّليل البّرّكي”" فأكذب الله 
دغوتهم» بعد أن أركبوا الشيخ عايًا بن نصر؛ وص فاا TAS‏ 
ودَعُوا الناس إلى بيعته. وأخذ السلطان جذره» وناصبهم القتالء وأشاع العطاء 
واستركب الجيش . وعمّر الأسوارء فأخفق القصدء وفَرٌ الدليل البركي» وتُقيّض على 
الرئيس المذكورء وجعل الله العاقبة الحسنة للسلطان. 

وكان مما أملينّه يومئذ بين يدي السلطانء من الكلام المُرْسلء ما هو نصهء بعد 
الصّدر: وإلى هذا فمِمًا أفادته الفطر السليمةء والحلم والقّضًَاء بالشريعة» والئقل 
الشرعي والسّئن المَزْعيء أن مُغالب الحقٌ مغلوب» ومزاحمَ الله مهزوم» ومكابرٌ 
البزهان بالججهل موسُومء ومرتع الي مهجورء وسيف العٌدوان مفلول» وحظ الشيطان 
مَؤْكوس» وحزبٌ السلطان منصور. ولا خفاء بنعمة الله عليناء التي اطردّها في 
المواطن العديدة؛ والهضّبات البعيدة» والشُيّهات غير المُبينةء والظُلّمات الكثيفةء معلنٌّ 
بوُفور الحظ من رحمته» وإبراز القداح في مجال گرامته» والاختصاص بسيما اختياره» 
فجعل العصمة ليلةَ الحادث غا من دري مقع أماناء ونّْهِجَ لا سبيل النّجاة بين 
بدي كشبه عليناء وسخّر لنا ظهري الطريف والطريق» ا بير اللي 
وأوضح لنا خفيٌ المسلك» وعبّد لنا عاصي الحزم» ودمث عمْر الشغراء””» وأؤطأنا 
ضَهُوة المَنعّة» وضرب وجوه الشُرذمة المُتبّعة» بعد أن ركضوا فيب البَرَاذْنَ البادئة» 
من خزائن إهدائناء الْمتَجَمْلة بلي رَكْبنا؛ وتحمّلوا السلاح والرّياش المُختار من أثير 
صلاتئك 00 الأنفاس التي طال ما رفعها إيناسّنا وأبلنّها الريقٌ تأميئنا: وصببُوا 
العَرّق الذي أفضله طعامُناء شرهين إلى دَمِناء المخظور بالكتاب والسُنّةء المحوط 
بسياج البَئْعة» المحصن 9 اللعمة» وحومة الأب ومُتَعدد الأذمةء فيجعل الله 
بيننا وبينهم حاجرّاء وسَدٌ ليأجُوجهم من الْمَرّدَة ماتعاء وانقلبوا يعضون الأنامل العْضَّة 
م انا وة الأكف التي أَجْدَبها الدّهرء ترفيعًا من المهن المُتَرنّبة 
خدمتناء قد حالهم صغار القذرء وذل اليبة» وكُبّح الله جماعتهم عن التق 
الوسيلة. واحدّللنا قُصبة وادي آشء لا نملك إلا أَنمُسَناء لم يَشْيْها غثل اليلة. ولا 
كياد الأمّة: ولا دَنّْسها والحمد لله عار الفاحشة» ولا وَسَمها الشُوم في الولاية. ولا 


. الدليل البزكي: هو أحد وزراء سلطان غرناطة» الغني باش‎ )١( 
(؟) باب البنود: مر أبواب غرئاطة» يفصله عن قصبة الحمراء نهر حَدرّه» وما يزال هذا الاب قَائمًا‎ 
ومملكة غرناطة في‎ )١١ حتى اليوم. راجع نهاية الأندلس للأستاذ محمد عبد الله عنان (ص‎ 
.)۲۹٤ عهد بني زيري البرير للدكتورة مريم قاسم طويل (ص‎ 
الشُغراء: الأرض الكثيرة الشجر. محيط المحيط (شعر).‎ )۳( 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۳v‏ 
أحبط عمل نجابيها دحل العقيدة» ولا مرض السّريرة» مذ سَلْمنا المُقادة لمن عَطف 
علينا القلوب» وصَيّر إلينا مُلْكَ أبينا من غير حول ولا حيلة» نرى أنها أُمْلَكُ لحرمتناء 
وأغلمٌ بما كثاء وأرحمٌ بناء فتشَبْثت بها القدم» وححميت لنا من أهلهاء رعاهم الله 
الهمَّمء وصَدّقت في الدب عنا العزائم» وحاصرنا جيشٌ العدُوء وأولياء الشياطين» 
وظهر الباطلء فبان الظفْر والاستقبال» وظهّرت الفئةٌ القليلة والله مع الصابرينء 
فَعُلِيوا هناك وانقلبوا صاغرين. ومع ما لنا من الضيق» وأهمْنا من الأمرء فلم تُطلق به 
غارة» ولا شَرهنا إلى تغيير نغمة؛ ولا سرّخنا عتا اكتساح على هجمة؛ ولا شعنا لِنْسَا 
في بيب ولا حُلةء وأمْسَكنا الأزماق بيسِير الحلال الذي اشتملته خزائئنا من أغشار 
ورّكوات» وحظوظ من زراعات» وارتقبنا القَرَّج مِمْن مَخص بالشّدة» والإقالة ممن نه 
من الغفلة» وألْهّم الإقلاع والتّؤبة. ثم وكُقّنا سبحانه» وألهمنا من أمرنا رَشْدّاء وسلك 
بنا طريقًا في بُخْر الفتنة يَبِسَاء فذناه بحقن الدماءء وتأمين الأرْجاءء وشكزنا على 
البلاء؛ كشكرنا إياه على الآلاه. وخْرَجْنا على الأندلس» ولقد كاد» لولا عِصْمَئُهه بأن 
نذهب مذاهب الرُوْراءء وتسشتأصل الشأفة""ء ونستأصل العَزْصة©2: سبحانه ما أكملٌ 
صُنْعه رسن علينا سِئْرهء إلى أن جُزنا البحر» ولَحِقّنا بجوار سلطان المغرب. لم 
تَنْبُ عنا عِيْنُء ولا شَمَحَ علينا أنف» ولا حمل علينا برکب "۰ ولا هَتَفت حولنا 
غاشية» ولا تزع عنا للتقوى والعَفاف سترء بل كان الناس يُوجبون لنا الحقٌ الذي 
أَغْفَله الأوغاد من أبناء دولتناء والضفادع ببركة نعمتناء ج إذا الناس عافوا الصيحة 

وتّملوا الحسرة» وسيموا الخُسار والخيبة» وسامهم الطّغام الذين يرجون لله وقارّاء 

ولا يألون لشعائره المعظمة احتقارّاء كلاب الأطماعء وعَبّدةُ الطاغوت ومدبرو 
يون الجهل> ومياسيسس أسواق البعد عن الأب وعرائس مشرع:الزينة »ودود القرّة 
وثغار الهم الأعزّة على المؤمنين بالباطل» الأذلة في أنفسهم بالحقء ممن لا يُحسن 
المحاولة» ولا يلازم الصّهوة» ولا يحمل السلاح؛ ولا يُنزه مجتمع الجشمة عن 
الفحشاء» ولا يُطعم المسكين» ولا يشعر بوجود الله» جاروا من شقيّهم المحروم 
على مضعوف مُلْتَفَ في الحَرّم المحصورء مُحتف بلطف المهدء مُعلّل بالخداع» 
مسلوب الجرأة بأيدي انتهازهمء شؤم على الإسلام» ومعرّةٍ في وجه الدين» أخذ الله 


)١(‏ الشآفة: قرحة تخرج في أسفل القدم» وإذا قُطعت مات صاحبهاء وقوله: استاصل شافته: أي 
أذهبه كما تذهب تلك القرحةء أو أزاله من أصله. محيط المحيط (شاف). 

(۲) العَرّصة: ماحة الدار. سحيط المحيط (عرص). 

(۳) الركب: الجماعة من عشرة فصاعدًا. محيط المحيط (ركب). 

)£( الطغام : أوغاد الناس» الواحد والجمع فيه سواء. محيط المسيط (طغم). 

(5) الطاغوت: اللات والعُرّىء والشيطان» والأصنام. محيط المحيط (طغا). 


۳A‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحزك والساكن (محمد) 


منهم حق الشريعة؛ وأنصف أئمّة الملة» فلم ينشبوا أن تهارشواء فعض بعضّهمء 
واستاصلهم البَعْيء وألحم للسيف» وتفنن القتلء فمن بين مُجدّل يُوارى بأحلاس 
الدواب الوّبرة» وغريق يُرْفٌ به إلى سوء المَيْتة» واستّبينت حرمة الله واستّضيم 
الدينء واستبيحت الات واسئُنْضِعت الفروج في غير الرَّشْدة» وساءت في 
عدو الذين الحيلة» فتحرّكنا عن اتفاق من أرباب المُّئْياء وعزم من أولي الحرية» 
وتحريض من أولي السحفيظة والهمّة» وتداحر من الشوكةء وتحريك من وراء البحر 
دق الام ا ا قد علمتم من کين الغا ة وإشكا العديمء وإضمات الصارخ؛ 
وشحب الاي > ومغالجة البلوى» وتدارك القطرء وقد أشقى» وقشف الضة 
والبأساء أما الحَبُوة فالتمسهاء وجل الوب واستشاط عليها جر السماء. وأمّا مرافق 
البحر ومرافده» فسَدّت طرقها أساطيل الأعداء. وأما الحَمِيّةء فبدّدها فسادٌ السيرة» 
وغْمْط الحق» وتفضيل الأذى. وأمًا المالء فاضطلم السَّفَه بيضاءه وصفرأةه: وكيس 
خزائنه حتى وقع الإدقاع والإعدام» وأقوى العامرء وافتَمّرت المجابي والمغابنء 
واغتّرَبت جفون السيوف من حُلاهاء وجردتموا الآلة إلى أعلاهاء والدُّغْل المُسْبَبْطن 
الفاضح» ويمحض الحين؛ وأسلمت للدواء العَرْصةء وتخرّبت الثغور من غير 
مُدافعة» واكتّسحت الجهات فلم يُترك بها نافخ. ووقع القولء وحن البَهْتَء وخذل 
الناصرء وتبرّات الأواصرء فحاكمنا العدو إلى النْصَّفَةَ ولم نقره على الذَّنيّة وبايئاه 
أحوجٌ ما كنا إلى كُذْحه وأطممٌ ما أصبحنا في مظاهرته على الكفار مثلهء اعتزارًا 
باللهء وثقة به ولجأ إليه» وتوكلا عليهء سبحانه ما آبهر قدرتهء وأسرع تُصرْته 
وأوْجَى أمرهء وأشد قهره. ورَكيّنا بحر الخطرء بجيش من التجرية» ونَهُدْنا كُدما له 
نهاب الول ولا نراقبه» وأطللنا على أحواز رَيه° في الجمع القليل» إلا من مدّد 
الصَبر المفردء إلا مِنْ مظاهرة الله العُفل» إلا مِنْ زينة الحق المُظلّل جناحٌ عقابه 
يجتاح الروح» تسد جياده بصهيل العرّء المطالعة عُرّره بطليعة النصر. فلمًا أحسّ بنا 
المؤمنون المُطهرون بساحتهم انتَرَوا من عقال الإيالة الظالمةء والدّعوة الفاجرة 
وتبرأوا من الشّرْذْمة الغاوية؛ والطائفة المُناصبة لله المحاربة» وأقبلوا ميات وأفراداء 
وزُرافات ووحداناء ينظرون بعيون لم ترو من غيبتناء من مُحيًا رحمةء ولا اكتحلت 
بمنظر رأفقٍ ووجوه عليها قسوة الخسف» وإبشار عليها بوس الججهد. يتعلّقرن 
بأذيالنا تعلق تعلق الغريق». يئثرن من الجوع والخوف أنين ¿ المرضى» ويِجهْسُون بالبكاء» 
ويُعلنون لله ولنا بالشكوى» فعرّفناهم الأمان من الأعداءء وأول عارفة جعلونا 


(۱) الثأي والتأى: الضعف والركاكةء وآثار الجرح. 
(؟) رَيْه: كررة من كور الأندلس كثيرة الخيرات. الروض المعطار (ص ۲۷۹). 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۳۹ 


عليهم» وصرفنا وجه التأمين والتّانيسء وجميل الود إليهم» وخارطناهم”" الإجهاش 
والرفعةء ووَئبنا" لهم من الذلةء واستولينا على دار الملك ببلدهمء فأئْرَّلنا منها 
أخابيث كان الأشقياء مُحْلْفُوهم بهاء من أخلاف لا يزال تطأ إبشارهم الحدودء 
وتأنف من استكفائهم اليهودء واثثالت علينا البلادء وشَّمْر الطاغية ذيله عن الجهات». 
وراجع الإملام رَمَّق الحياةء وَحَثثنا السير إلى دار الملك» وقد فرٌ عنها الشة 
الغاصب» بشوكة بَعْيهء التي أمذته في الغيّء وأجْرّته على حرمة الله. وقصد دار 
قَشْئالة» بكل ما صَائَّتٌ الجقاق من ذخيرة» وحجبت الأمهاء من خرزّة ثمينةء 
يتوعدون المسلمين بإدالة الكفر من الإيمان» واقتياد جيوش الصلبان» وشدٌ الخيازم 
إلى تبديل الأرض غير الأرض. وسَوْم الدّين»ء وطمس معالم الحق» كيادًا لرسول 
الله في أمتهء ومناصبة له في حنيفيته» وتبديلا لنعمة الله كُفْرَاء ولمعروف الحقٌّ 
تكرّاء أصبح له الناس على مثل الرّضف» يرتقبون إطلال الكريهة» وسقوط الظلةء 
وعودة الكرّة: وعَفبى المَعَرّة والله من ورائهم مُحيطء وبما يعملون محيطء ولدعاء 
المستضعفين من المؤمنين مُجيب. ومنهم وإن قعدوا في أقصى الأرض قريب. ولم 
تُقدم مذ حللنا بدار الملك شيئًا على مراسلة صاحب قشتالة في أمرهء نناشِده المَهْدء 
وتطري له الوفاءء وتناجزه إلى الحقّء ونقوده إلى حُسْن التلطف» إلى الذي نشاء 
من الأمن» فحسم الداءء واجتتٌ الأعداءء وناضّح الإسلام وهو أعدا عدُوه؛ وَحَرّم 
الدين» وهو المعطل من أذوائه» وصارت صغرى عناية الله بناء التي كانت العغظمى» 
واندرجت أولاها في الأخرى. وأتت ركائبٌ اليمْن واليّمين تترى» ورأى المؤمنون 
أن الله لم يخلق هذا الصَّمْعم سدّى ولا هباء عبثاء وأن له فينا خبيثة غيب» وسر 
عنايةء يبِلْعُنا إيَاهاء ويطؤقنا طوقهاء لا مانع لعطائهء ولا مُعدد لآلائهء له الحمد 
مَلْء أرضه وسمائه . 

فمن اضطردت له هذه العجائب» فحملته عوائق الاستقامة مزية جيوب التقوى» 
كيف لا يتمتى» ويدين لله بمناصحته» ويحذر عناد الله بمخالفته» ويخشى عاقبة أمره. 
إنها لا تُعْمي الأبصارء ولكن تُعْمي القلوب التي في الصدور. فَلّمْنا أظفار المطالبة 
وأغضينا عن البقيّة وسوّغنا من كشف وجهه في حَرْينا نعمة الإبقاءء وأْقْطغنا رَجم مَن 
قطع طاعتنا جانب الصّفحء وأذْرَزنا لكثير ممن شح عنا ولو بالكلمة الطيّبة جورية 
الرزق؛ ووهنًا ما وجب لنا من الحق» ودنًا له بكظم الغيظ؛ وعَمَرنا التب بأربابهاء 


)١(‏ لم ترد هذه الصيغة في معاجم اللغة» والمراد أنهم بكوا يكاءٌ شديدًا 
() وَْبِه: أقعده على رسادةء والمراد هنا أنه أكرمهم وأقالهم من الذُلّة. محيط المحيط (رئب). 


4 القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 
وجرذنا الألقاب بعد خرابهاء وقَبّضنا الجباية مُحَمَلة كد العادة» مقودة بزمام الرّفق» 
ممسوحًا عطفها بكفٌ الطراعية؛ فبللنا صدأ الجيش المَمْطول بالأماني» المُعلّل 
بالكذب. المُسُتخدم في الذبٌ عن مجائم الفحشاءء ومراقد العَهْرء ودارينا الأعداءء 
وحسمنا الداءء وظهّر أمر الله وهم كارهون.ء إلا أن تلك الشرذمة الخبيثة أَبْقت جرائيم 
نفاق» ركبها انحجار العَذْرء وبَذّْر بها حصيدٌ الشَرّء وأخلطوا الحقائب اللّعِنة ممن ساء 
ظتهء وحَبّتٌ فكره» وظنّ أن العقاب لا يمْلِتُهء والحقٌّ لا يَذَرُهء والسياسة لا تَحْفِرُى 
قدبّت عقاربُهم» وتدارت طوافاتهم» وتأبّت فسادهم» فديّروا أمرًا تبره الله تَتْبِيرَاء 
وأؤْسّعه جِرْيًا وبيلاء وجفلوا يرتادون من أذيال القرابة» من استخلصه الشيطان 
وأصحبه الخذلانء مَن لا يصلح لشيء من الوظائف» ولا يستقل ببعض الككلف» 
فحركوا منهم زاهق زمانه؛ من * شر الدواب الذين لا يسمعون» فأجُرهم رسّنهء وتوقف 
وقفة العين بين الورد والصّدرء بخلال ما أطلعنا الله طلع نيّتهء فعاجلناه بالقبض» 
واستودعناه مَصْفِدَا ببعض الأطباق البعيدة» والأجباب العميقةء فخرج أمرهمء وخافوا 
أن نحترش السعايات» صباب مكرهم» وتتبع نفاقهم؛ فأقدموا إقدام العير على الأسْدء 
استعجالا للحين» ورجعًا لحكم الخيارء وإقدامًا على التي هي أشدء تولى كبرهاء 
وكشف وجهه في معصيتها الخبيث البركي“ جلف التهور والحُرق» المموّه بالبسالة 
وهو الكذوت التكوث القلول كحملا هفرتهة+ وتفئدنا بالعفق ديكا وحدينا زه 
وأعرضنا فيه عن النُصيحةء وأبقينا له حكم الولايةء وأنِسنا من تَفْرته» وتعاففنا عن 
غرّتهه وسوغنا الجرائم التي سبقت» والجرائر التي سلفت» من إفساد العهد وأسر 

المسلمين» والافتيات على الشرعء والصدوع بدعوى الجاهلية» فلم يفده إلا بَطرّاء 
ولم يزده إلا مكرّاء والخير في غير أهله يستحيل شرا والنفع ينقلب ضُرًا. والتَفْت 
عليه طائفة من الخلائق» بنو غرون فُرعاء الجبل والمُشْأمة» وأذناب بيت الإدبار» 
ونفاية الشُرّارء عرّك جرأتهم مكان صهرهم البائس» ابن بطرون» الضعيف المُنَة 
السقيط الْهمّة؛ الخامل التفصيل والجملةء وغيرهم ممن يأذن الله بضلال كيدهم 
وتحييب سَعْيهم ١‏ فاقتحموا البلد صبيحة يهتفون بالئاس أن قد طرق جمامهم» وأن 
اا مُلتفتين يرون أنهم في أذيالهمء > واب رماحهم تنهشهم وتنوشهم» 
وشرعائب © تزهقهمء كأنهم سقطوا من السماءء أ و ثاروا من بين الخضباءء ثم جالوا 
في أزقة البلد يقذفون في الصّفاح ناو الشياحن"؟ ركمًا قوق الفح البن موف 


. الخبيث البركي: هو أحد وزراء سلطان غرناطة» الغني يالله‎ )١( 


(؟) الشباحب: ذباب يطير بالليل له شعاع في ذنبه كالسراجء وبتار الحباحب يضرب المثل في 
الضعف . مصيط المحيط (حبب). 


القم الثاني/ في حلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) ٤١‏ 


وخوضًا في الماء غير المرهوف. ثم قصدوا دار الشيخ البائس علي بن أحمد بن 
نصرء ثفاية البيت» ودُردى القومء ممسوخ الشكل» قببح اللتغ» ظاهر الكَدّرء لإدمان 
المُعاقرة» مَزْنون بالمعاقرة والرّبت على الكَبْرة» ساقط الهمّةء عديم الذين والجشمة» 
مُنّمت في البخل والهلع. إلى أقصى درجات الخْسّةء مثل في الكذب والنميمة» 
معَيُب المثانةء لا يُرق بَوْلهء ولا يجفٌ سَلِسُّهء فاستخرجوه مُبايعًا في الخلافة» 
منصويًا بأعلى كرسي الإمامةء مدعومًا بالأيدي لكونه قلقًا لا يثبت على الضّهوة» 
مختارًا لحماية الئتضة» والعدل في الأمةء مُعْتمًا للذبٌ عن الحنيفية السْمْحةء» وصعدوا 
به إلى رو ارك قلا تسيا باب البكرد ٠‏ مهدا إلى البق مزلا على داز 
الملكء قد أقام له رسم الوزارة ابن مطرون الكاريء الكسح الدروب برسم المَسُومة» 
الحَردُء المهينٌ المحجةء فحلّ طاحونة العّذرء وقذر السوق والخيانةء واليهودي الشكل 
واللحل» وقرعت حوله طبول الأعراس» إشادة بخمُول آمره» واسيتهجان آلته» ونشرت 
عليه رايةٌ فال رأيهاء وخاب سعيّهاء ودارت به زَعْتّفة من طغام مَن لا يُملي ولا يزيد 
المَكا والصّغير من حيله» وانبئّت في سكك البلد مُتاديه؛ وهّتف أولياء باطله باسمه 
وكثيته» وانتّجَزوا مواعيد الشيطان فأخلفت» ودعوا سمّاسير الغرور فصّمّت» وقدحوا 
زناد الفتنة فصّلدت وما أوارت. ولحين شّعرنا بالحادثة» ونظرنا إلى مَرَّج الناس» 
واتصل بنا ريح الخلاف. وجهير الحُلعان؛ استعنًا بالله وتوكلنا عليهء وفَوّضنا أمرنا إلى 
خير الناصرين» وقلنا: ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقء وأنت خير الفاتحين» 
واستركبنا الجنده وأذّغنا خبرٌ العطاءء وأطلقنا بريح الجهادء وتَفِير الجلاد. وملأنا 
الأكُفٌ بالسلاح» وعَمّرنا الأبراج بالرجال؛ وقرعنا طبول الملك» ونشرنا ألوية الحق؛ 
واستظهرنا بخالصة الأمراء أولياء الدعوة» وخاطبنا فقيه الرّبض» نخبر مخيره؛ وتُسبر 
عَؤْرهء فألفيناه متواريًا في وكره؛ مُرعيًا على دينهء مُشْفْقًا من الإخطار بِرْمهء مشيرًا 
بِكُمّْه. وتفقّذنا البلدء فلم تَزْتب بأحد من أهله. فلما كَمُلت البيعة» وحمت الجملة» 
أنهدنا الجيش» ولي أمرناء الذي اتخذناه ظهيرًا؛ واستنبطناه مشيرّاء والتزمناه جليسًا 
وصهيرًاء ولم ندخر عنه محلا أثيرّاء الشيخ الأجلّ» أبا سعيد عثمان ابن الشيخ أبي 
زكريا يحيئ بن عمر بن رَحُوء مُمهّد الرعب بقدومه» والسّعْد في خدمتنا بخدمه» في 
جيش كثيف الجملةء سابغ العُدَّة مزاح الجلةء وافر التاشِية» أخذ بباب الرئّض . 
وشعابه» ولف عليه أطنابهء وشرع إليه أمله. ولم يكن إلا كلا ولاء حتى داسه 


)١(‏ باب البنود: أحد أبواب مدينة غرناطة» وما يزال قائمًا حتى اليوم. راجع نهاية الأندلى للاستاذ 
طريل (ص 594). 


£ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 
بالشنابك» وتخلفه مجرٌ العوالي» ومجرى السوابق» وهو الجمى الذي لا يتوعد 
والمجدٌ الذي لا يغرب؛ فلولا تظاهر مشيخته بشعار السَلم؛ واستظلاله بظلال 
العافيةء لحتٌ الفاقرة» ووقعت به الرّزيّة. وفرَ الأعداء لأول وهلةء وأسلموا شقَيّهم 
أذ من وتّد في قاع. وسُلْسْفة في أعلى يَمَاعء فتُقُيّض عليه» وأخذت الخيلٌ أعقاب 
العُدّرة أشياعه» وقيد إلينا يرسُّف في قيد المُهُزمء تُعْلْبان مكيدة» وشّكيّة ضلال 
ومَظنّة فضيحة. وأضحوكة سمر. فتضرّع بين أيديناء وأخدَلّه الملامة» وعلاه 
الخزي» وت إلى المُطبق» حتى نستدعي حكم الله في جُرمهء ونقتضي الفتيا في 
جريرته» ونختار في أقسام ما عرضه الوحي من قتلته. وهدأت الثائرة؛ والحمد لله 
من يومهاء واجتئت شجرة الخلاف من أصلهاء فالحمد لله الذي 3 نوره ولو كره 
الکافرون ل عَؤْلاَ م تا هم مه ولل تا كنا يلوت ©4 . وماذا رابهم 
منّاء أصغر الله مُتُقلبهم» وأخزرى مَردهمء Ls‏ فلكهم؟ أولا يتبنى أمر وارثهء 
ثم عوده إلينا طواعيةء ثم رفعنا وطأة العدو وخربهء ومددنا ظلال الأمن دفعةء 
وأنفأنا رمق الثغور» حين لم يجدوا حيلة إلا ما عرفوا من أمنه؛ وبلوا من حَيْطته 
وتسوَعًا من هذنة» وانسحبت فرق آمالهم وحريمهم من عِمَة» وأظهر الله علينا من 
نعمة. ربّنا أنك تعلم ما نخفي وما نعلن» وما يخفى على الله من شيء في الأرض 
ولا في السماء. اللهمٌ ألبشنا سريرتناء وعاملنا بدّخّلتنا فيهم» وإن كنا أرذنا 
لجماعتهم شرّاء وفي دينهم إغماضًاء وعن العدل فيهم عدولاء فعاملنا بحسب ما 
تبلوه من عَقِيدنا» وتستكشفه من خبیئتناء وإن كنت تعلم صحة مناصحتنا لسوادهم؛ 
واستنفادنا الججهد في إتاحة عافيتهم» ورعي صلاحهم» وتكيف آمالهم» فصل لنا 
عادة صَنْعك فيهمء ومَسّلنا طاعتهم. واهْدٍ بنا جماعتهم» وارفع بنظرنا إطاعتهم» يا 
أرحم الراحمين . 

ولما أسفر صبح هذا الصّنع عن حُسن العفرء واستقرٌ على التي هي أزكى» 
وظهر لناء لا تخاف بالله دركًا ولا تخشى» وأن سبيل الحق أنتجى ومحبته أخبَّى» 
خاطبنا كم نجلو نعم الله قبلنا عليكم» وتُشيد بتقوى الله بناديكم» وعنايته لديئا 
ولديكم» ونهدي طرف صُنْعه الجميل قبلنا إليكم ليكسبكم اعتبارّاء فزجُوا الله وقارّاء 
وتزيّدوا يقيئًا واستِبْصارّاء وتصموا العين من اختار لكم اختيارًا. وهو حسبنا ونِعُم 
الوكيل» والله يصل سعدكمء ويحرس مجدكم. كتب في كذا. والسلام عليكم» 


ورحمة اله وبركاته . 


)١(‏ سورة الأعراف لاء الآية ,٠١۹‏ : هالك. 


القم الثاني/ في جِلَى الرائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) tr‏ 
الجهاد في شعبان من عام سبعة وستين وسبعمائة : 

اقتضى نظر الحزمء ورأى الاجتهاد للإسلام إطلاق الغارات على بلد الكفرة من 
جميع جهات المسلمين» فعظم الأثرء وشَّهّر الذكرء واكتسحت الماشية» ولحم 
السيف. وكان ثغر بُرغةء الفائزةٌ به يد الكفرة» لهذه السنين القريبة» قد أهمّ القلرب» 
وشغل النفوس» وأضاق الصدورء لانبتات مدينة رُنْدّة بحيث لا يخلّص الطيف»ء 
ولا تبلغ الرسالة من الطير وغيرها إلى ناحية العدوء فوقع العمل على قصده واستعانة 
الله عليه ء واستلفر لمنازلته آهل الجهات الغربية من مالّقة ورندةء وما بينهماء ويسر الله 
في فشحه» بعد قتال شديدء وحرب عظيمة» وجهاد شهير» واستولى المسلمون عليه» 
فامتلات أيديهم أثانًا وسلاحًا ورياشًا وآلة» وطهّرت للحين مساجده» وزيّنت بكلمة الله 
مشاهدهء وأنست بالمؤمئين معاهدهء ورُنّبت فيه الحماةٌ والرماةٌء والفرسان الكماة 
واتصلت بفتحة الأيدي» وارتفعت العوائق» وأوضحت بين المسلمين وأخوانهم 
السبل» والحمد لله. وتوججهت بفتحه الرسائلء وعظّمت المنن الجلائل» وفرٌ العدو 
لهذا العهد عن حصن السهلةء من حصون الحُفرة اللُويْشيّةء وسُدٌ الطريق المائلة» 
وذلك كله في العشر الأوسط لشعبان من هذا العام. ثم أجَلب المسلمون في رُندة في 
أخرياته وقصدوا باغة وجيرّة فاستنزلوا أهلهاء وافتتحوهاء فعظّمت النعمة» واطرد 
الفتح » واتسعت الجهة. 

وكانت مما خوطبت به الجهة المرينية" من إملائي 


المقام الذي تُبشره بالفتح ونحيّيهء ونعيد له خبر المسرّة بعد أن نبديه؛ ونسأل 
الله أن يضع لنا البركة فيه» ونشرك مساهمته فيما نهصّره من أغصان الزهور ونجنيه» 
ونعلم أن عزة الإسلام وأهله أسنى أمانيه» وإعانتهم أهمٌ ما يعنيه. مَقَام محل أخينا 
الذي نعظم قَذره» ونلتزم برّه» ونعلم سره في مساهمة المسلمين وجهرّه؛ السلطان 
الكذاء الذي أيقاه الله في عمل الجهاد ونيّته ؛ متكفلةٌ بنشر كلمة الله طويّتُه» متممة من 
ظهور الدين الحنيف أمزيّته » معظم جلالهء وَمُجَرّل ثنائه؛ ومؤمّل عادة احتفاله بهذا 
الوطن الجهادي واعتنائهء أيّد الله أمره» وأعزٌ نصره. سلام كريم عليكمء ورحمة الله 
وبركاته. أما بعد حمد اللهء واصل سيب الفتوح٠‏ ومُجزل مواهب النّصر الممنوحء 
ومؤيد الفعة القليلة بالملائكة والرُرح » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
نبيّه» الآتي ينور الهدى بَيّن الوضوح» الداعي من قبوله ورضوانه إلى المنهل المورود 
والباب المفتوح» والرّضا عن آله وأصحابهء» أسود السروج وحماة السشروح» والمقتفين 


(1) الانبتات: الانقطاع. لسان العرب (بتت). )5١(‏ المراد بالجهة المرينية بلاط بني مرين بفاس. 
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نهجه في جهاد عدو الله بالعين القارّة والصدر المشروح» والدعاءٍ لمقامكم العلي بالعز 
الرفيع الصروح» فإنا كتبناه إليكم» كتب الله لكم سبوغ المواهب» ووضوح المذاهب؛ 
وعزة الجانب» وظفرة الكتائب. من حمراء غرناطة حرسها الله؛ ونعم الله واكفة 
السحائب. كفيلةً بيل الرغائب» والله يصل لنا ولكم عوارف اللطائف» ويجعل الشهيد 
دليلا على الغائب. وإلى هذا وصل الله إعزازكم» وحرس أخوازكم» وعَمَّر بالحقيقة 
من أمراد مجازنا ومجازكم. فإنًا بادرنا تعريفكم بما فتح الله علينا من الثغر العزيز على 
الإسلام» العائد رزؤه الفادح على عبادة الأصنام؛ ركاب الغارات» وممكن حياة 
المضرّات» ومخيف الطريق السابلة؛ والمسارح الآهلة» حصن بُرغة. ويسر الله في 
استرجاعه» مع شهرة امتناعه» وتطهُّر من دنس الكفارء وأنيرت مثذنته بكلمة الشهادة 
الساطعة الأنوار» وعجلنا ذلك على حين وضعت الحرب فيه أوزارهاء ووفت الأوتار 
أوبارهاء فسار الكتاب إليكمء وأجير الأجر لم يَجْفٌ عرقه» وعذر الاستعجال لاحبة 
طرفه. ولما صُدْنا إلى حضرتناء بعد ما حصّناه وعمّزناه» وأجزلنا نظر الحزم له 
وفرقناه» لم تكد البنود لمسّرّة فتحه أن تعاد إلى أماكن صرنهاء مرتقبة عادة الله في 
عونهاء حتى طرقت الأنباء السارة بتوالي الصنع وانفراده» بِتَشْفيع أفراده» وذلك أن 
آهل رُندة» حرسها الله؛ نافسوا جيرانهم من آهل مالقة» كان الله لجميعهم» وتولى 
شكر صنيعهم» فيما كان من امتيازهم بحصن برغة» الجار المُصاقب لهاء فحميت 
هممهم السنيّة؛: وهانت في الله موارد المنيّة» وتضافر العمل والنيّة؛ وظهر تجح 
المقاصد الدينية في إتاحة الفتوح الهنيّة» فوجهوا نحو حصن وحبره وهو الداين صحر 
المدينة ونحرهاء والعدوٌ الذي لا يفتر عن ضرّهاء والحيّة الذكر التي هي مروان 
أمرها؛ ففتحوه بعون الله وقوته» وتهنُوا بعده سلوك الطريق» وإشاعة الريق» ومراصد 
الحرس» ومجلُرٌ الجرسء وأنصفواء وانصرفوا إلى حصن باغة» من مشاهد تلك 
الحفرةء فناشبوه القتال» وأذاقوه الوبال» وفوقرا إليه التّبالء ففتحه الله فتحا هيئاء لم 
نمب فيه للمسلمين نفس» ولا تطرّق لنصر التيسير لَبْس» فقابلنا بها لشكر هذه النعم 
المتوالية» والمئن المتقدمة والتاليةء وأعدنا الأعلام إلى مراكزها المشرفة المَرَّاقب» 
والطبول إلى قرعها عملا من الإشارة بالواجب» وشكرنا الله على اتصال المواهب» 
ووضوح المذاهب» وخاطبنا مقامكم الذي نرى الصناثع متواترة بنيْته الصالحة وقصده. 
ويُعْتد في الحرب والسلم بمجدهء علمًا بان هذه المسرّات» نصيبكم منها النصيب 
الأوفى؛ وارتياحكم إلى مثلها لا يخفى. ونحن نرقبٌ ما تنجلي عنه هذه النكايات التي 
فت كيد العدو تتاليهاء وتروع أحوازه وما يليهاء ولا بد له من امتعاض يروم به 
صرع الممّرّةء ويأبى الله أن ذلك يأتي بالكرّة: والله يجعلها محركات لحتفه المرقوب» 
وجينه المجلوب» ويحقق حى القلوب» في نصرة المطلوب» عرفناكم بما تريدون 
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عملا بواجب برٌكم» ومعرفةٌ بقدركمء وما يتزايد نعرفكم بهء ويتصل سبب التأكيد 
والتعجيل بسببة» والسلام . 
الغزاة إلى حصن اشر : 

وفي ااال شيج ريشاك بي أعمل النلطاة الجرعة السعينة إل حصن أقترء 
وهو قفل الئغر الذي فضّه الطاغية» وسورها الذي فرغه الكفرء وجارخه الى على 
البلادء والمتحكم لولا فضل الله في الأموال والأولادء فتاذن الله برد مُعْتَصِبهء والشّفا 
من وَصبه» وأحاط به وناصبه الحرب» ففتحه الله على يده عَنُوة» على سمو ذروته» 
وبُعد صيته وشهرتهء واختيار الطاغية في حاميته بعد حرب لم يسمع بمثله» فاز بمزية 
الحمد فيها السلطانء لمباشرته إياها بنفسهء وحمل كلها فوق كاهله» واتّقاد ما حَمَد 
من الححَمِيّة بتحريضه . ثم لما كان بعد الفتح من استخلاص القّصّبة وسدٌ تَلْمِها بيده 
ومصابرة جو القيظ عامة يومه» فحاز ذكرًا جميلا وحلّ من ا ورحل 
منهاء بعد أن أسكن بها من الفرسان رابطة مُتَخيرة» ومن الرّماة جملة» وتخلّف 
سلاحًا وعُدّةء فكان الفح على المسلمين: في هذا المَعْقِل العزيز عليهم جليلاء 
والمنْ من الله جزيلاء والصنع كثيرّاء وصدرت المخاطبة للمغرب بذلك» على 
الأسلوب المرسل الخلي من السجع الغني. ْ 
الغزاة المُْملة إلى أطريرة”'' : 

في شهر شعيان من عام ثمانية وستين وسبعمائةء كانت الحركة إلى مديئة 
أ بنت إشبيلية» ويلدة تلك التاءحية الآمنةء مهاد الهدنة البعيدة عن الصرمةء 
حرك إليها بعدُ المدى» وآثرها بمحض الرّدى» من بين بلاد العداء ما أسلف به 
أهلها المسلمينء من قتل أسراهم في العام قبله. فنازلها السلطان أول رمضان» 
وناشبها الحرب واستباح المدينة وَربّضهًا عَئْرة» ولجأ أهلها إلى قصبتها المنيعة» ذات 
الأبراج المشيّدة» وأخذ القتال بمُحَئّقهمء وأعان الزحام على استنزالهم» فاسئّنزلرا 
على حكم المسلمين؛ فيما يناهز خمسة» بما لم يتقدمه عهد؛ ولا اكتّخلت به في 
هذه المدة عين؛ ولا تلقته عنها أذن وامتلأات أيدي المسلمين» بما لم يعلمه إلا 
اللهء من شتَّى الغنائم» وأنواع الفوائدء واقتسم الناس السّبي ربعا على الأكفال 
والظهورء وتقديرًا بقدر الرجال» وحمْلًا فوق الظهور للفرسان» وعُمْرانًا للسروج 


. أشر: بالإسبانية :1203[0» وهو حصن يقع على ضفة نهر شئيل‎ )١( 
٤ (؟) أطريرة: بالإسبانية 101588 وهي مديئة تفع جنوب شرقي إشبيلية. راجع: أزهار الرياض (ج‎ 
(1 ص‎ 
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والأعضاد بالصّبيةء وبرز الناس إلى ملاقاة السلطانء في هول من العرّ شهير من 
الفخْر» وبعيد من الصيت؛ قَرّت له أعينهم» وقعد لبيعتهم أيامًا تباعَاء وملا بهم 
البلاد هدايا وتحمًا والحمد لله. وصدرت المخاطبة بذلك إلى السلطان بالمغرب بما 
نصه من الكلام المرسل من إنشائي . 
الغزاة إلى فتح جتان : 

وفي آخر محرم من عام تسعة وستين وسبعمائة» كانت الحركة الكبرى إلى مدينة 
جيان» إحدى دور الملك» ومدن المَغْمود» وكرسيّة الإمارة» ولو أن المدن الشهيرة 
افتتحها الله عَنُوة؛ ونقل المسلمون ما اشتملت عليه من النّعم والأقرات والأموال 
والأنعام والأثواب والدُواب والسلاح» ومكنهم من قتل المُقاتلة؛ وسَبْي الذريةء 
وتخريب الديار» ومحو الآثارء واستاف النّعمء وقطع الأشجار. وهذا الفتح خارق» 
تعالى أن يحيط به النظم والنثر. فذكرّه أطيرء وفخره أشهر. وصدرت في ذلك 
المخاطبة من إملاثي إلى ملك المغرب. وأصاب الخلقٌ عقب القُفول في هذه الغزاة. 
مرض وافدء فشا في الناس كافة» وكانت عاقبته السّلامة؛ وتدارك الله بلطفه» فلم 
يتّسع المجال لإنشاد الشعراءء ومواقفه الإطراء. إلى شغْل عن ذلك. 
الغَْزَاة إلى مدينة أبدة : 


وفى أول ربيع الأول من هذا العام » كان الغزو إلى مدينة بده وأحتل بظاهرها 
جيش المسلمين» وآبلى السلطان في قتالهاء وقد أخذت بعد جارتها جيّان أقصى 
أهبة» واستعدت بما في الؤسح والقوة» وكانت الحرب بها مشهورة. وافتتحها 
المسلمون فانتهبوهاء وأعمّوا مساكنها العظيمة البناء؛ وكنائسها العجيبة المرأى. 
وألصقوا أسوارها بالتّرى» ورأوا من سَّعَةَ ساحتهاء وبُعْد أقطارهاء وضخامة بتائهاء ما 
تک الخبر فيه المرأى» ويُبَلْد الأفكار» ويُحَيّر الثهى . ولله الحمد على آلائه التى لا 
تحصى . وثَمْل المسلمون عنهاء وقد أخربوهاء بحيث لا تَعْمُّر رباعهاء ولا تأتاف 
حجورها وجموعها. وصدرت المخاطبة بذلك إلى صاحب المغرب من إنشائى بما 
لي 


: . 


وإلى هذا العهد جرت الحادثة على ملك قشتالة» بطره بن أذفونش بن 
هراندة بن شائجف وهو الذي تهيأ به الكثير من الصنع للمسلمين» بمزاحمة أخيه 
أندريق في الملك وتضييقه عليه» وجياز سَبْعة من كبار أصحابهء وأهل ملته إليف 
وافتقار بطره المذكور إلى إعانة المسلمين» وإجلابهم على من آثر طاعته ضدء فانهزم 
بظاهر حصن متيل » ومعه عدد من فرسان المسلمين» ولجأ إلى الحصن على غير أهبة 
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ولا استعدادء فأخذ أخوه الذي هزمه بمُخَنّقه وآدار على الحصن اليناء» وفرٌ جيش 
المحصورء فاجتميع قل بأحواز آبدة وراسلوا المسلمين في مظاهرتهم على 
استنقاذهم» فتوجهت المُْيا بوجوب ذلك. ووقع الاستئفار والاحتشاد حرصًا على 
تخليصه» ليسيْبٌ بقاؤه بقاء الفتئة تستأصل الكفر» وتشغل بعض العدو ببعضه. 


وفي أثناء هذه المحاولة تَباطن الحاينٌ المحصور بمن معه» وبعٌّد عليه الخلاص 

من ورطتهء ومساهمة المسلمين إياه في محنته+ وانقطعت عنه الأنباء بفرج من كربته» 
فداخل بعض أمراء أخيه وظهّرائه» ممن يباشر حصاره» وكان قومسًا شهيرًا من المَدّد 
الذي ظاهره» من أهل [ِفْرَنْسِية) ووعده يكل ما يطمع من مال ومّهُدء وتَوْفية عهدء 
فأظهر له القبول» أت اليح ولما ل اليد كته ومن لحل به مو الأدلاء 
وأولي الحرّة بالأرض وأمسكهء وقد طيّر الخبر إلى أخيهء فأقبل في شِرذمة من 
خواصّه وحُدّامهء فهجم عليه وقتله» وأوؤْسّع العفو مَّن كان محصورًا معه» وطير إلى 
البلاد برأسهء وأوْعر التّبن في جُئْتهء ولّبس ثياب الحزن من أجله» وإن كان معترفا 
بالصواب في قتله» وخاطب البلاد التي كانت على مغل الججمر من طاعة الجاهر 
بمظاهرة المسلمين» وما بجَرٌ ذلك من افتتاح بلادهم؛ وتخريب كنائسهمء والإتيان 
على نِتَمهم» فأجابته ضَرْبةَ» واتفقت على طاعته» فلم يختلف عليه منها اثنان» إلا ما 
كان من مديئة قَرْمُونة. واجتمعت كلمة النصارى» ووقع ارتفاع شتاتهم» وصرفرا 
وجوههم إلى المسلمين» وشاع استدعاؤهم جميع مُن بأرض الشرق من العَدُوٌ الثقيل 
نة" وعدوٌ الأشونةء والعدو الثّقيل الوطأة بإفرانسيّة. وقد كان اش جلّ 

علا ألهم أهل البصائر النظر في العواقب» والفكر فيا بعد اليوم أَعْمّل. ووقع لي 
إِذْنُ السلطان» المُخحَلي بيني وبين النصائح» في ٠‏ مخاطبة سلطان التصارى المتكوب لهذا 
العهدء فأشرتٌ عليه بالاحتراز من قومهء ا لمكايد مَن يطب في حَبْل آخيه؛ 
وأريئّه اتخاذ مَعْقِل يحرز ولده وذخيرتهء ويكون له به الخيار على دهرهء واستظهرتٌ 
له على ذلك بالحكايات المتداولة» والتواريخ المعروفة» لتأصل الفتئة بأرضهمء فقبل 
الإشارة وشكر النصيحة» واختار لذلك مديئة فُرّمونة المختضة بالجوار المُكَتّبء من 
دار مُلكهم إشبيليةء فشيّد هضابهاء وحصّن أسوارهاء وملأها بالمخازن طعامًا وغدة؛ 
واستكثر من الآلاتء واستظهر عليها بالنّقات: ونقل إليها المال والذخيرةء وسجن بها 
رهان أكابر إشبيلية» وأسرى المسلمين؛ وبالغ في ذلك فيما لا غاية وراءه ولا 
مطمع› ولا ينصرف إلى مصرعه الذي دعاه القّدّر 0 حتى تركها عد لقف وأودع 


(۱) هي مدينة برشلونةء عاصمة مملكة أراغون في أيام ابن الخطيب . 
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بها ولده وأهله؛ ولجأ إليها بعض من حَدّامه ممن لا يقبل مَهْدذنة ضدّهء ولا يُقِرّ أمان 
عدوه» والتفوا على صغير من وَلّده كالئحل على شهده ولجأوا إلى ا 
فبَعْض عليهم الكرّة والفتح بقاء هذا الشّجى المُعترض في حلقه» وأهمّه تغيير أمره» 
وجَعْجع به المسلمون لأجله؛ وأظهروا لمن انحاز بقرمونة الامتساك بعهدهء فَعَظم 
الخزق. وأظهر الله تجح الحيلة» وصدّق بها المُخَيّْلة» وتفبّر الأمرء وحَمّدت نار ذلك 
الإرجاف» واشتغل الطاغية بقّرمونةء بخلال ما خوطب به صاحب الأرض الكبي :20 
فطمُعه في المظاهرة» وتحَطّب له ملك قشتالة» وعقد السّلم مع صاحب بُرْطغال 
والأشبونة» ونشات الفتن بآرضهم» وخرجت عليهم الخوارج» فأوجب إزعاجه إلى 
تلك الجهةء وإقرار ما بالبلاد المجاورة ا الفرسان والحماة تقاتل وتدافع 

عن أخوازهاء وجعل الخصص مُوَجْهة كُزمونة. وانصرف إلى سد الفتوق التي عليه 
اظ الحيلةء ببواطن أرضهء وأحشاءِ عمالتهء وصار في مُلكه أشعّل من ذات 
النُحيين» فساغ الرينُ؛ وأمكن العُذرء وانتهز العُرّة» واستؤنفت الحركةء فكانت إلى 
حصن متيل والحويزء ففتحهما الله في رمضان من عام سبعين وسبعمائة» ثم إلى ثغر 
رُوطةء ففتحه الله عن جَهْد كبير» واتصل به حصن زَمْرَة فأمّنَ الإسلام عادية العدُرٌ 
بتلك الناحية» وكبّس أهل رُئدة بإيعاز من السلطان إليها وإلى من بالجَبّل: جبل 
الفتح» حصن برج الحكيم والقّشْتوره فيسر الله فتحهما في رمضان أيضًا. 

ثم كانت الحركة إلى الجزيرة الخضراء””؛ باب الأندلس» وبكرٌ الفتح 0 

فكانت الحركة إليها شهر ذي الحجة من العام المذكور. ووقع تحريض التاس بن 
يدي قصدها في المساجد بما نصّه: 


معاشر المسلمين المجاهدين» وأولي الكفاية عن ذوي الأعذار من القاعدين» 
أعلى الله بعلّوٌ أيديكم كلمة الدين» وجعلكم في سوى الأجر والفخر من الزاهدين» 
اعلمواء رحمكم اش أن الإسلام بالأندلس ساكن دارء والجزيرة الخضراء باب 
وميعد مغارء والجزيرة الخضراء ركابهء فمن جهتها اتصلت في القديم ا 
أسبابهء ونْصَّرته على أعدائه وأعداء الله أحبايّه؛ ولم يشكٌ العدو الكافر الذ 
استباحهاء وطْمّس بظلمة الكفر صباحهاء على أثر اغتصابهاء واشوداد الوجوه 
لمصابهاء وتبديل محاربهاء وعلوق أصله الخبيث في طيّب ثرائهاء أن صريع الدين 
الحنيف بهذا الوطن الشريف لا ينتعش ولا يقوم» بعد أن فُري الحُلقوم. وأن الباقي 


)0 0 الكببرة هي فرنسا. (۲) برطغال: هي البرتغال أهوداروط. 
(۳) راجع: أزهار الرياض (ج 4 ص ؟۷). 


القسم الثاني / في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۹ 
اماق ا اي ل ا کا س 


رفي يعن وقد سد إلى التُّدارك المذهبء لولا أن الله دفع الفاقرة رَرقاهاء 
رَحَفِظ المَسْكنة وَاستبقاهاء وإن كان الجبل” عصمة الله غم البقنة وتمكانه: حيث 
التقية» فحسيّك من مصراع باب فجع بثانيه» ومضايق جوار حيل بينه وبين أمانيه . 
والآن» يا عباد اللهء قد أمكنكم الانتهاز» فلا تُضَيّعوا الفرصةء وفترٌ المُخَنْق فلا 
r‏ غْصَّة وَاعمروا البواطن بحمية ة الأحرار» وتعاهدوا مع الله معاهد الأولياء 
الأبرار» وَانظروا للعون من الذراري والأبكار» والنشأة الصّغار» رُغْب الحواصل في 
الأكوارء والدين المنتشر بهذه الأقطار» واعملوا للعواقب تحمدوا عملكمء وأخلصوا 
لله الضمائر يُبَنُفكم من فضله أمَلكمء فما عُذْر مَن سَلّم في باب وَكرهء وماذا ينتظر 
من أذعن لكيْد عدؤه ومكره. من هذه الْفْرْضة» دخل الإسلام. ترزع أسوده» ومن هذه 
الجهة طلع الفتح الأول تَحْفْق بُنوده ومنها تقتحم الطير الغريب» إذا رامت البجواز 
٠‏ فيبصر بها صافات والدليل يقوده. الباث المسدودء يا عباد اللهء فافتحوه» 
وَجَهُ التصر تجلى يا عباد الله فالمَحُوهء الداء العُضال يا عباد الله فاستأصلوهء حَبْلُ الله 
با رجال له قد القع فسا ا لاا اليه 
0 قليه» وقد ay‏ وأصبح لان تكون كلمة الله هي العليا 


الله نا نتوسّل إليك بأسرار الكتاب الذي أنزلتهء وعناية النبيّ العربي الذي 
أَوؤْندَت بن و الوحَمات وأجرّلت» وبكل نبي ركع لوجهك الكريم وسجدء 
وبکل ولي سده من إمدادك كما وجدء ألا ما رَدَدْتِ علينا ضالتنا الشاردة» وهتأتنا 
بفتحها من نعمك الواردة» يا مُسهل المآرب العسرة يا جابر القلوب المتكسرة» يا 
ولي الأمة الغريبةء يا مزل اللطايف القريبةء اجعل لنا من ملائكة تَضْرك مدذاء 
وأنجز لنا من تمام تورك الح موعدًا. . ربنا آتَنا من لَذْنْكَ رحمة» وهيّى, لنا من 
أمرنا رَشَدَا. 


فوقع الانفعال» وانتشرت الحجيّة. وجُهزت الأساطيل. وكانت مُنازلتها يوم 
السبت الثالث والعشرين من الشهر المذكورء وعاطاها المسلمون الحربء قذخلت 
البنية وهي المدينة الملاصقة لها عَنْوة» قتل بها من الفرسان الذارعة عدَة» وصّرفت 
الغنائم إلى المدينة الكبرى» فرأوا من أمر اللهء ما لا طاقة لهم به» وخذلهم الله جل 


)١(‏ الفاقرة: الداهية التي تكسر الفقارء والجمع فواقر. محيط المحيط (فقر). 
(۲) المقصود هنا جبل الفتح» أي جبل طارق. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م 4 


7 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


جلاله . على نَع 1 سوار وبعد مهاوي الأغُوَارء وكثرة | لعدٌ والعُدّدء وطلبوا الأمان 
لأنفسهمء وكان روجهم عنها يوم الاثنين الخامس والعشرين من الشهر المذكورء 
السعيد على المسلمين» في العيد والسرورء برد الدين › ولل الحمد على آلاثه. وتوالي 
نعمه وإرغام أعدائه. 


وفي وسط ربيع الأول من عام أحد وسبعين وسبعماثة؛ أغمل الحركة إلى أخواز 
إشبيلية دار الملك › ومحل الشّوكة الحادة, وبها ثاثبث سلطان النصارى » في الجمع 
الخَشِنَ من أنجاد فرسانهم› وقد عظم التضييق ببلدة فُزمونة» المنفرد بالانيزاء على 
ملك التصارى» والانحياز إ إلى خدمة المسلمين» فئازل المسلمون مدينة أَشُو نولك 
ودخلوا جفنها غَنوة» واعتصم أهلها بالقّصّبة » فتعاصت » واستعجل الإقلاع منها لعدم 
الماء المَرْوي والمحلاتء فكان الانتقال فما إلى مدينة مُرشانة وقد أحدقوا بهاء وبها 
العْدَة والعديد من الفرسان الصناديد» ففتحها الله سبحانهء إل القَصبةء واستولى 
المسلمون فيهاء وفي جارتهاء من الدواب والآلات على ما لا يأخذه الحَضْرء دل 
الكثير ص ا وعم جميعها العَدْمْ والإحراق» ورّفعت ظهور دواب المسلمين من 
طعامها ما تُيَلّه أظهُرُ مراکب البحار» ما أوجب في بلاد المسلمين التوسعة» وانحطاط 
الأسعارء وأوؤْجَب الغلاء في أرض لكان وقفل: والحمد لله. في عر وظهورء 
وفرح وسرور. 


مولده السعيد النشيئة". الميمون الطلوع والجيئة : 


المقترن بالعافية» منقولا من تهليل نشأته المباركة» وجرّز طفولته السعيدة» 
في نحو ثلث ليلة الاثنين والعشرين من جمادى الآخرة عام تسعة وثلائين 
وسيعماثة. قُلتٌ: ووافقه من التاريخ الأعجمي رابع ينير من عام ألف وثلاثماثة 
وسبعة وب لتارد ريخ الصفر. واقتضت صناعة التعديل متسب قيمودا 
وبطليموس» أن يكرن الطالع ببرج القَمَر؛ لاستيلائه على مواضع الاستقبال المتقدم 
للولادة ويكون التخمين على ربع ساعة وعشر ساعة» وثلث عشر الساعة السادسة 
من ليلة الائنين المذكورة» والطالع من برج السنبلةء خمس عشرة درجةء وثمان 
وأربعون دقيقة من درجة. كان الله له في الدنيا والآخرة» وحسْبّنا الله ونعم 


الوكيل . 


)0 أشرتةء بالإسيانة : Osuna‏ „ وهي مذينة من كور إستجة الأندلس. الررض المعطار (ص 0 
(۲) التشيعة: النشأة. 
(9) الصواب: ١‏ كانون الثاني من عام ۱۳۳۸م. 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١ه‏ 
سم يا ي ري ډار ا كر ا 


محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر 
ابن قيس الخزرجي الأنصاري"") 

من ولد سعد بن عبادة» صاحب رسول الله بء ابن سليمان بن حارثة بن 
خليقة بن تُعلبة بن طريف بن الخزْرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمر بن يغرب بن 
ا ا ا ر ن و ایل ی شل د 
و أمير المسلمين بالأندلس ودايلها خدمة التُضْريينَ بها. يكنى أبا 
عبد الله» ويلقب بالغالب بالله. 

أوليّته: وقد اشتهر عند كثير ممن عُني بالأخبار أن هذا البيت النُضْري من ذرية 
سَعْد بن عُبادة سيد الخَزْرج» وصاحب رسول الله ما. وصئّف الناس في اتصال 
نَسَبهم بقيس بن سعد بن عبادة غير ما تصنيف. . وأقوى ما دُكر قول الرّازي: دخل 
الأندلس من ذرية سعد بن غبادة رجلان» نزل أحدهما أرض تاكرُونَاء ونزل الآخر 
قرية من قرى سقرسطونة» تعرف بقرية الخزْرَج» ونشأ بأحواز ارجُونة من نبان" 
قرطبة» أطيب البلاد مَدَرَةَ» وأوفرها غلة» وهو بلذهء وبلد جد في ظل نعمدٌء 
وعلاج فلاخة» وبين يدي نَحَِدةَ وشهرة» بحيث اقتضى ذلك» أن يفيض شزيان 
الرياسة» وانطوت أفكاره على نيل الإمارة» ورآه مرتادو أكفاء الدول أهلاء فقّدَحوا 
رغبته» وأثاروا طمعه. 

حدّث شيخنا الكاتب الشاعر» محمد بن محمد بن عبد الله اللْرْشي اليَخْصٌّبِي» 
وقد أخبرني أنه كان يوجد بمدينة جيّان رجل من أهل الماليّة» وكان له فَْرّس أنثى من 
عاق الخيل» على عادة أولي الماليةء وكان له من آهل الثخور» من ارتباط الخيل» 
والتنافس في إعداد القوة و هذه الفرس في تلك الناحية ) وبيعث الطاغية ملك 
الروم في ابتياعهاء فعَلِقت بها کف هذا الرجلء وآثر بها نفسهء وازداد غبّطة بها لديه» 
ورأى في النوم قائلا يقول له: سر إلى أرْجُونة» يفرسك» وابحث عن رجلٍ اسمه 
كذاء وصفئه كذاء فأعطه ا فإنه سيملك جَبَّانًا وسواهاء بع بها عَقَبك . راي 
الأمرء فعرض عليه ثانية» وحث في ذلك في الكّائئة» فسأل ثقة ثقة له خحبيرًا بتلك الناحية 
وأهلهاء فقال له المُخْبرء وكان يُعرف بابن يُعيش» فوصفه لهء فتوجه الفقيه إلى 


)0 ترجمة آبي عبد لله محمد بن يوسف بن نصر في المغرب (ج ۲ ص )1١4‏ والبيان المغرب - 
قسم الموحدين (ص 7 )"٤١‏ واللمحة البدرية (ص .)١‏ 
(؟) كنبانية: كلمة إسبائية 8قة(تمهن)» وتعني الأرضص الجرداء. راجع نفح الطيب ج ٤‏ ص ۱۹۱) 
اشية المحقق . 


۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أرجونة» ونزل بهاء وتسومع به وأقبل السلطان وأظهاره» وتكلموا في شأنه» فذكر 
غُْرَضه فيه» وأظهر العجز عن الْمْن» وسأل مئه تأخير بعضه. فأسْعْفه. واشترى منه 
الرس بمال له خطر. فلما كمل له القصدء طلب منه الخَلُوة به في المسجد من 
الحصن؛ وخرج له عن الأمر» وأعطاه بَيْعته» وصرف عليه الئَّمَنْء واستّكتمه السلطان 
خيفة على نفسهء وانصرف إلى بلده. 

قال: وفي العام بعده» دعا إلى نفسه بأزْجُونة» وتملّك مدينة جَيِّانَء واخئلف 
في السبب الذي دعاه إلى ذلك فقيل: إن بعض العمال أساء معاملته في حى 
مَحُزّني » وقيل غير ذلك . 

حاله: هذا الرجل كان آيةٌ من آيات الله في السذاجة والسلامة والجُمهورية 
جندياء تَغْريًا شهمّاء أيدَاء عظيم التٌّجِنْد رافضًا للدّعة والكاحة» مؤثر را للتقشف» 
والاجتراء باليسير» مبلا بالقليل» بعيدًا عن التَصَّنّعء جافي السلاح» شديد العزمء 
مَزهوب الإقدام» > عظيم التُشميرء مُقْريًا لضيفه؛ مُضْطنعًا لأهل بيتهء فظا في طلب 
106 مُخميًا لقرابته وأقرانه وجيرانه» مباشرًا للحروب بنفسه؛ تتغالى الححكاة ة في 
سلا جه وزينة دذبُوره. يخصف النعل › » ويليس ان ويؤثر البداوة» و يستشعر الجد 
في أموره. سَّعْد بيوم الجتمعةة ركان فيه بلك جيّان؛ ثم حضرة المُلك غُرناطةء 
وقيل : : يوم قيامه شرع فيه الصدقة الجارية على ضعفاء الحضرة» ومنائهم إلى اليوم . 
وتملك مديلة إشبيلية”'2 ذ فى أخريات ربيع الأول من عام ظهوره» وشو عام تسعة 
وعشرين وستمائة تمحوًا من ثلاثين يوما. وملك قرطبة في العشر الأول لرجب من العام 
المذكورء وكلاهما عاد إلى ملك ابن هود. 

ولما تم له القصد من تملك البيْضةء والحصول على الْمّالء مباشرًا للحسابات 
بنفسه» فتوفر ماله وغصت بالصامت خزائنه» وعقد السّلم الكبير» وتهتأ أمرف 
وأمكنه الاستعداد» فأنعم الأهواءء وملا بطن الجبل المتصل بالقلعة حبوبًا مختلفة. 
وخزائن رة ومالا وسلاخا وارية ظهراء وكُرَاعَاء فوجد فائدة استعداده, ولجأ إلى ما 
اذخره من عتاده . 

سيرثه: تظاهر لأول أمره بطاعة الملوك بالعُدوة وإفريقية › يحب لهم زمانًا 
يسيرًاء وتوصل بسبب ذلك إلى إمدادٍ منهم وإعانةء ولقبل ما افتتح أمرّه بالدعاء 
للمستتصضر العباسي ببغداد؛ حاذيًا حذو سميّه ابن مُودء لِلّهج العامة في وقتهء بتقلد 
تلك الدعوةء إلى أن نزع عن ذلك كله. 


)١(‏ في المغرب: «وقد ملك إشبيلية وفتل ملكها المعتضد الباجي». 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) o‏ 
اع يي ي ا 2 يخس 


وكان يعقٍد للناس مجلسًا عامّاء يومين في كل أسبوعء فترتفع إليه 
الظلامات»٠‏ ويُشافه طالب الحاجات» وتنشده الشعراء» وتدخل إليه الوفودء ويشافه 
أرباب النصائح في مجلس اختصٌ به أهل الضرة» وقضاة الجماعة» وأولي 
الرتب التّبيهة في الخدمةء بقراءة أحاديث من الصّحيحين» ويختم بأغشار من 
القرآن. ثم يتتقل إلى مجلس خاص» ينظر فيه في أموره» فيصرف كل قصد إلى 
من يليق به ذلك ويؤاكل بالعشِيّات خاصته من القرابة؛ ومّن يليهم من تبهاء 
القّؤاد . 


أولاده: أعقب ثلاثة من الذكورء محمدًا ولي عهده وأمير المسلمين على أثره؛ 
والأميرين أبا سعيد فرج » وأيا الحجاج يوسف؛ نوفيا على حياته ؛ حسبما يتقرر بعد 
إن شاء الله . 


وزراء دولته: وزر له جماعة؛ الوزير أبو مروان عبد الملك بن يوسف بن 
صَنادِيد» زعيم قاعدة جيّان؛ وهو الذي مَكنه من ناصية جيّان المذكورة. واستوزر 
علي بن إبراهيم الشّيباني من وجوه حَضرته» وذوي السب من الفضلاء أولي الدّمائة 
والوقار. واستوزر الرئيس أيا عبد الله ابن الرئيس أبي عبد الله الرّميمي. واستوزر 
الوزير أبا يحيئ ابن الكاتب من أهل حضرته» وغيرهم ممن تبلغ به الشهرة مبلعًا 
فيهم . 

كُتَابه: كتب له من الجلة جماعة كالكاتب المحدّث الشهير أبي الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن سعيد اليحصّبي الأوشي. ولما توفي كتب عنه ولده أبو 
بكر بن محمد. هؤلاء مشاهير كُنّابوء ومن المرؤوسين أعلامء كأبي بكر بن خطاب 
وغيره . 


قضاته: ولي له قضاء الجماعة» القاضي العالم الشهيرء أبو عامر يحيئ بن 
عبد الرحمئن بن ربيع الأشعري» من جلّة أهل الأندلس في كبر البيت» وجلالة 
المنصب» وغزارة العلم. ثم ولي بعده الفقيه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عبد الجليل بن غالب الأنصاري الخُزرجي . ثم ولي بعده الفقيه أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن عبد السلام التميمي» وهذا الرجل من أهل الدين والأصالةء وآخر قضاة 
العدل. ثم ولي بعده الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن عياض بن موسى 
اليحصبي. ثم ولي بعده الفقيه القاضي الحسيب أبو عبد الله بن أضحى» وبيته شهير؛ 
ولم تطل مدته. وولي بعده آخر قضاته أبو يكر محمد بن فتح بن علي الإشبيلي؛ 
الملقب بالأشبرون. 


31 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 
ج تت ا ا ا 
الملوك على عهده: 


بمرّاكش المأمون إدريس» مأمونٌُ الموحدين» مُرَاحمًا بأبي زكريا يحيئ بن 
الناصر بن المنصور بن عبد المؤمن بالجَبّل. ولما توفي المأمون ولي الرشيد أبو 
محمد عبد الواحد في سنة ثلاثين وستمائة» ووّلي بعده أبو حفص عمر بن إسحلق 
المرتضى. إلى أن قتله إدريس الوائق أبو دَبْوس في عام خمسة وستين. وولي بعده 
يسيرًا بئو عامز بن علي بمراكش» وتعاقب منهم على عهده جلّة؛ كالأمير عثمان وابنه 
موه وأخيه أبي يحي بن عبد الحق. واستمرٌ الملك في أسنْ أملاكهم» أبي يوسف 
يعقوب بن عبد الحق بن محْيُو إلى آخر أيامه . 

وبتلمسان» شبيهه يَعْمْراسن بن زيّانَء أول ملوکهم» وتقدمه أخوه أكبر منه 
برهة. ويَعْمْراسن أول من آثل الملك» وحاز الذكر» واستحق الشهرة. 

وبتونس» الأمير أبو زكريا يحيئ بن عبد الواحد بن أبي حفص. وخاطبه 
السلطان المترجم به» والتمس رند وقد حصل على إعانته» وولي بعد موته ولده 
اللي اتر عة الله» ودامت أيامه إلى أول أيام ولد السلطان المترجم له عام أربعة 
وسبعين . 

وبقشتالة هراندة بن ألهنشة بن شانجه الإنبرّطور. وهراندة هذا هو الذي ملك 
قرطبة وإشبيلية؛ ولما هلك ولي بعده ألْمُنش ولده ثلانًا وثلاثين سنة» واستمرٌ ملكه 
هدة ولايته» وصدُرًا من دولة رلده بعده. 

وبَرعُون جايمش ابن بطرّه ابن ألْمُونش فُمْط بُزجلونه. وجايمش هذا هو الذي 
ملك بَلنسية وصيّرها دار ملكه من يد أبي جميل زيّان بن مَردنيش. 

لمع من أخباره: قام ابن أبي خالد بدعوته بغرناطة» كما ذكر في اسمهء ودعاه 
وهو بجيّان. فبادر إليها في أخريات رمضان من عام خمسة وثلاثين وستمائة» بعد أن 
بعث إليه الملا من أهلها ببيعتهم مع رجلين من مَشيختهم؛ أبي بكر“ الكاتب» وأبي 
جعفر التيزولي . 


قال ابن عِذَاري في تاريخ : قبل وما زيه بفاخرء ونزل””" عشي اليوم الذي 


(۱) في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص :)۳٤١‏ «أبي بكر ابن الكاتب» وأبي جعفر النمزولي». 

( البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص .)۳٤۲‏ 

(۴) في البيان المغرب: «رنزل بخارج غرناطة على أن يدخلها من الغد غدرًا ثم بدا له غير ذلك 
فدخلها مم غروب الشمس يوم نزوله». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) هه 
يي اي تت ت 


وصل بخارج غرناطة» على أن يدخلها من الغدء ثم بدا له فدخلها عند غروب 
الشمس ٠‏ نظرًا للحزم. 


وحدّث أبو محمد البَسْطي قال0©: عاينته”" يوم ذخولة وعليه شاقية27 ملف 
مضلعة أكتافها مُخرْقة7©. وعندما نزل بباب جامع القصبةء كان مؤذن المغرب في 
الحَيْعلة» وإمامه يومئذ أبو المجد المرادي قد غابء فدفع الشيخ السلطانٌ إلى 
المحراب» وا بهم» على هيئته تلك» بقائحة الكتاب . و« إدًا 2 نر أله 
َالْقَنْع2”402. والغانية بهثل هو آله أحدُ49'". ثم رصل قصر باديسء 
ل س 

وفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة» صالح طاغية الروم» وعقد معه السّلم الذي 
طاحت فى شروطه جيّان. وكان واقح بالعدو الراتب تجاه خضرته. المختص پبحصن 
بليلش على بريد من الحضرةء وكان الفتح عظيمًاء ثم حالفه الصنع بما يضيق المجال 
عن استيعابه . وفي حدود اثنين وستين وستمائة صالح طاغية الروم » وعقد معه السلم» 
وعقد البيعة لولى عهده» واستدعى القبائل للجهاد , 


مولده: في عام حسة ون وعسعانة بازخرنة “عام لار . 


وفاته : في منتصف جمادى الثانية ص عام واحد وسبعين وستمائة » وَرَدْ عليه 
وقد أسنّء جملة من كُتَاب الرّعائم» يقودون جيشًا من أتباعهم؛ فبرز إلى لقائهم 
بظاهر خضرته» ولما کر آيبًا إلى قصرهء سقط ببعض طريقه» وخامره حْصّره» وهو 
راكب» وأردفه بعض مماليكه » واسمه صابر الكبيرء وكانت وفاته ليلة الجمعة التاسع 


.)۴٤١ ۔‎ ۳٤۲ النص في البيان المغرب  قسم الموحدين (ص‎ )١( 

(۲) في البيان المغرب: «فعايئته» . 

(۳) في المصدر نفسه: دخوله بشاية». والشاية والشاشية: لباس حربي محشو بالقطن لوقاية 
المحارب . 

. في المصدر تفسه: «مقطعةا‎ )٤( 

(0) في المصدر نفه: «فصلى بهم على هيئة سفره بفاتحة. . .؟. 

(1) سورة النصر ١١٠١‏ الآية .١‏ (۷) سورة الإخلاص ١١٠١ء‏ الآية .١‏ 

(۸) في البيان المغرب: ثم خرج إلى قصر باديس ابن حبوس والشمع بين الأبواب يتقد. . .». 

(9) كانت وقعة الأرك سنة 04١‏ ه وليس سنة ۵۹١‏ ه» وذلك بين المنصور يعقوب بن يوسف 
الموحدي وجيرش قشتالة بقيادة ألفونو الثامن» وكان النصر فيها للمرحدين» وكان عدد قتلى 
النصارى ثلاثين ألقّاء واستشهد من المسلمين نحو الخمسمائة. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين 
(ص .)5١18‏ 


65 القم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
والعشرين لجمادى الثانية المذكورة؛ ودفن بالمقبرة الجامعة العتيقة بسّنام الشبيكة» 
وعلى قبره اليوم منقوش: 

#هذا قبر السلطان الأعلى» عر الإسلامء جمال الأنام» فخر الليالي والأيامء 
غياث الأمةء غيث الرحمة» قطب الملةء نور الشريعةء حامي السئة.» سيف الحقء 
كافل الخلق. أسد الهيجاءء جمام الأعداء» قوام الأمور» ضابط الثغورء كاسر 
الجيوشء» قامع الطغاةء قاهر الكفرة والبغاة» أمير المؤمنين» علم المهتدين» قدوة 
المتقين › عصمة الدين» شرف الملوك والسلاطين؛ الغالب باللهء المجاهد في سبيل 
الله» أمير المسلمين» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر الأنصاري» رفعه الله إلى 
أعلى عِليِينء وألحقه بالذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقينء والشهداء 
والصالحين. ولد» رضي الله عنهء وأتاه رحمة من لدنهء عام أحد وتسعين 
وخمسماثة؛ وبويع له يوم الجمعة السادس والعشرين من رمضان عام خمسة وثلاثين 
وستماثة» وكانت وفاته يوم الجمعة بعد صلاة العصر التاسع والعشرين لجمادى الآخرة 
عام أحد وسبعين وستمائةء فسبحان من لا يفنى سلطانهء ولا يبيد ملكه. ولا ينقضي 
زمانه» لا إلله إلا هو الرحملن الرحيم». 

ومن جهة أخرى: [البسيط] 


هذا محل العُلى والمجد والكرم 
لله ما ضِمٌ هذا اللحد من شرف 
بالجود والباس ما تحوي صفائحه 
مغني الكرامة والرضوان يعهده 
مقامّه في كلا يومي ندذى ووغى 
تا ليت الشارها شو 
كأنه لم يسر في محفل لَجِبٍ 
ولم يباد ا ن 
ولم يجهز لهم خيلا مضمرة 
ولم يقم حكم عدل في سياسته 
من كان يجهل ما أولاء من نعم 
فتلك آثاره في كل مَكرمة 
لا زال تهمي على قبر تضمّنه 


قبر الإمام الهمام الطاهر العلم 
TT‏ 
لا بأس عَئْترة ولا ندى هّرم 
فخر الملوك الكريم الذات والشِيم 
كالغيث في مجد وكالليث في أجم 
تقر بالحق فيها جملة الأمم 
تضيق عنه بلاد العرْب والعجم 
يفتر منها الهدى عن ثغر ميتسم 
لا تشرب الماء إلا من قُلِيبٍ دم 
تأوي رعيته منه إلى خم 
وما حواه لدين لله من حرم 
أبدى وأوضح من نار على علم 
سحائب الرحمة الوكافة الذيم 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) باه 
ا ا ي 


محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي عامر 
ابن محمد بن أبي الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري. 
المنصور بن أبي عابر 


مُعَظّم الظُمْرء رذن ا لسغدء وملقى عْصِيَ الجذء وجو و رياح الشهرة» وديوان 
فنون السياسةء وحجاجُ الدولة العَْشميّة"» في الُخوم المُغْربية» المَزي(" بالظرف 
وكمال السّجية» والجهاد العظيم ١‏ العريق فى بخيوحة بلاد الكمار» رحمه الله تعالى . 


أَوّلئته: دخل جَدُه عبد الملك الأندلس مع طارق مولى موسى بن نصير في أول 
الداخلين من المغرب» وكان له في فتحها أثرًا جميلاء وإلى ذلك أشار مادحه 
محمد بن خان [الطويل] 


ل کے {ols u”‏ 42 “ ووو .2 
وکل عدو أنتٌ تهرم عَرْشَهُ وکل تیج عتك عنك يمح بابها 


ونك هن عبد المليك الذي له خلى فشح طاجَئة ج واتحهاتها 


ونزل عبد الملك الجزيرة الخضراء لأول الفتح» فساد أهلّهاء وكثر عَقبه بها؛ 
وتكررت فيهم التباهة» وجاوروا الخلفاء بقرطبة. وكان والد محمد هذاء من أهل 
الدين والعفاف والزهد في الدنيا والقّعود عن السلطان. سمع الحديث» وأدّى 
الفريضة» ومات منصرفًا عن الحج بإطرابلس . 


حاله: كان هذا الرجل بكر الدهرء وفائدة الأيام» وَبَيْضَةٌ العمرء وفرد الخلق 
في اضطراد السّعدء وتَمَلد العاجل من الحظ حازمًاء داهية» مشتملا على أقطار 
السؤدد› هويًا إلى الأقاصىء وطموحًاء سوسا حَيباةء مصطنعا للرجال. جالبا 


)١(‏ ترجمة المنصور العامري في البيان المغرب (ج ۲ ص )٠٠١‏ والذخيرة (ق ٤‏ ص 35) وأعمال 
الاعلام (القسم الثاني ص 05) والحلة السيراء (ج ١‏ ص 118) رمطمح الأنقس (ص ۳۸۸) 
وجذوة المقتبس (ص 1۷ء ۷۸) وبغية الملتمس (ص ١۲ء )١١5‏ والمعجب (ص ۷۲) وكتاب 
العبر (م ٤‏ ص 718) والمغرب (ج ١‏ ص )١95‏ والمختصر في أخبار البشر (ج ؟ ص ۷١١1ء‏ 
١‏ وتمة المختصر في أخبار البشر (ج ١‏ ص 477) ونفح الطيب (ج ١‏ ص ۳۸۲). 

(۲) العيشمية: نسبة إلى عبد شمسى:؛ وهي من أوصاف الدولة الأموية. محيط المحيط (شمس). 

(۳) المزي: الظريف. محيط المحيط (مزي). 

() البيتان في البيان المغرب (ج ۲ ص 595) وجاء فيه أن المادح هو محمد بن حسين الشاعر 
العالم بأخبار الاندلس. 

(5) في البيان المغرب: ١تَهُدِمٌ؟.‏ 

(0) في الأصل : «برأيك» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من البيان المغرب . 

(۷) في الأصل : «قرطبة» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من البيان المغرب. 


مه القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتصرّك والساكن (محمد) 
ج ل اكاك ا 


للأشراف» مستميلا للقلرب» مُطبمًا المفاصلء مُرِيحًا للعلل» مستبصرًا في الاستبداى 
خاطبًا جميل الذكر» عظيم الصبرء رحيب الذزع؛ طموح الطرف» جُشِع السيف». 
مهادي جياد العقاب والمَتُوبة» مهيبا جلا فتكت اللون: مُصفر الكفء آية اش 
جل جلاله» في في النْضْر على الأعداء ومصاحبة الظفرء وتوالي الصنع . 


نباهته: قال المؤرخ: سلك سبيل القضاء” في أَوَّلِيّتهء مقتفيًا آثار عُمُومته 
وخؤولتەء يطلب الحديث في حدائته. وكتب منه كثيرّاء ولقي الجلة من رجاله» ثم 
صحب الخليفة الحكم محر سَحرَبًا في زمْرته؛ وولي له الأعمال من القضاء والإمامةء ثم 
استكفاهء فعدل عن سبيله» وصار في أهل الخدمة. ثم اختضّه بخدمة أمّ ولده هشامء 
فزاد ببخاصّته لولي العهد. عرًا ومكانة من الدولةء فاحتاج الناس إليهء وشوا بابهء 
ويلغ الغاية من أصحاب السلطان معهء إسعافٌء وكرم لقاء» وسهولةٌ حجاب» وخسن 
أخلاق» فاستطار ذكرهء وعَمُر بابه» وساعده الجَدٌ. ولمًا صار أمر المسلمين إليهى 
بلغ" التي لا فوقها عرّا وشهرة. 

الثناء عليه: قال: وفي الدولة العامريةء وأعين محمد على أمره» مع قوة 
سعده» بخصال مُوْلفَة لم تجتمع لمن قبلهء منها الجودء والوقارء والجَدُ والهيبةء 
والعدل والأمن؛. وحبّ العمارة» وتأمير المالء والضبط للرعية» وأخذهم بترك الجدل 
والخلاف وَالتُشفب: من غير وَهَن في دينه» وصخة الباطن. وشرح كل فضل» 
وجَلْب كل ما يوجب عن المنصور فيه . 


غزواته وظهوره على أعدائه : 


واصل» رحمه الله » الغزو بنفسه. ا خمسين غزوة» وفتح فيها البلادء 
وخضد شوكة الكفرء وأذل الطواغيت وفضٌ مصاف الكمّارء وبلخ الأعماق» وضرب 
على العدو الضرائب. إلى أن تلقّاه عظيم الروم بنفسه وأتحفه بابنته في سبيل الرغبة 
في صهره» فكانت أحظى عقائله» وأبرّت في الدين والفضل على سائر أزواجه» وعقد 
اثني عشر برورًا إلى تلقي ملوك الروم القادمين عليه مُضَطهرين بإلحاح سيفهء مُتكبّين 
على لنم سريره. 


. النص في البيان المغرب ْ ۲ ص 509 - ۲۵۸) بتصرف‎ )١( 

(۲) في البيان المغرب: «القضا 7 في البيان المغرب: «نطلب؟. 

)٤(‏ هو خليفة الأندلس يا الرحملن الناصرء المعروف بالحكم المستنصرء وقد حكم 
الأندلس من سنة 8٠‏ ه إلى سئة ۳٣١‏ ه. 


() في الاصل: «فبلغ». 


القتسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتسرّك والساكن (محمد) 


المنصور» قومس 


0 


شعره: 
رَمَِيتُ بنفسي هَل كل عظيمة”" 
وما ضاحبي إلا حجان شيم 
و ا د 
وإني لرجاء الجيوش | إلى الوغى 
فُسَدَتٌ 9 بنفسي آهل كل سيادة 
وما شدٹث i‏ ولكنْ زيادة 


ومما يؤئر من شعره 


00 [الطويل] 


وحَاطَرْتٌ والحُرٌ الكريمٌ يُخَاطرٌ” 
١‏ اه ل دك فين 
أجودٌ بمالٍ لا تقي هالمعاذر 
أسودٌ تلاقيهاأسودٌ خوادر 
وکا ووو لم أجذ مَنْ أكاثر 

على ما بّنى عبدٌ المليك وعامِرٌ 
وأَزْرَئُناها في القديم مَعَافِرُ"" 


5ه 


وبلغ فى مُلكه أقطار المغرب» إلى حدود القبلة"'“» وبمدينة فاس» إثر ولده 
في َ و و س ار د 
المُقَلّد فتح تلك الأقطارء ونّهد أولئك الملوك الكبار. 


دخوله غرناطة: قال صاحب الديوان في الدولة العامرية» وقد مر ذكر 


الفرنجة بمدينة برشلونة: وهذه الأمة أكثر النصرانية جَمْعَاء 


وأوسعهاء وأوفرها من الاستعداد» وما أوطىء ۾ من الممالك والبلاد» وفتح من 
وهَزم من الجيوش. وقفل المنصور عنهاء وهو أطمع الناس في 


0) 


(۲) 
() 
2 


).2 
)030( 
)¥( 
قف 


خصّهم بصائفة سنة خمس وسبعين» وهي الثالثة عد عشرة”؟'2 لغزواته؛ 


الأبيات في البيان المغرب (ج ۲ ص )۲۷٤‏ والحلة السيراء (ج ١‏ ص )۲۷٤‏ ونفح الطيب (ج ١‏ 
ص ۳۸۳). وورد منها ثلاثة أبيات في المغرب (ج ١‏ ص .)5١١"‏ 


في البيان المغرب: «كريهة؟ . 


في البيان المغرب والحلة السيراء : #مخاطر؟. 
: الجريء. الأسمر: الرمح. الخطيّ: المنسوب إلى الخط وهو موضع 


الجنان: القلب. المَشَدٌ 


باليمامة كانت تصنع مله الرماح. الأبيض: السيف. لان العرب (جنن) و(شيم) و(سمر) 


وإنخطط) ولابيض): 


في الحلة السيراء: «شيمي». 


كلمة ١كل»‏ ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من الحلة السيراء. 


في الحلة والبيان: «لَسَدْبٌّ). 
في المغربٌ: ابينًا لي2. 


50 . في النفح : وفاخزتٌ‎ (A) 


من أفاخر؟. 


) ره «العلى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر الأربعة. 
e‏ «بالةًا . . وقي الحلة : «حديئة؟. رفي و (حديثة». 


1۳( 


) تقع بلاد التب في جنوب المغرب . 


0ي الأصل: اعشرة وهو BL‏ 


1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتسرّك والساكن (محمد) 
كك ص ج ا ا 
وقد احتفل لذلك» واستبلغ في التّفيرء واستوفى أت الأبّهة. وأكمل العُدّة» فجعل 
طريقه على شرقي الأندلس؛ لاستكمال ما هنالك من الأطعمةء فسلك طريق إلبيرة: 
إلى بَشطةء إلى تُذُمير؛ وعزم في هذه الغزوات بُريل ملك فرّنجة ونازل مديئة 
برجلونة؛ فدخلها عَنْوة يوم الاثنين النصف من صفر» سنة أربع وسبعين أو خمس 
بعدها. 


قلت: وفي دخول المنصور بجيشه بلد إلبيرة؛ ما يحقق دعوى مَن اذعى دخول 
المعتمدين من أهل الأندلس لذلك العهد؛ إذ كان يصحب المنصور في هذه الغزوةء 
من الشعراء المرتزقين بديوانه من يذكر؛ فضلا عن سائر الأصناف على ندارة هذا 
الصنف من الخدام؛ بالنسبة للبحر الزاخر من غيرهم. 


3 


حسين بن ا EE‏ لوش بن شيد عبد ا بن 
أحمد» أبو العلا ا اي ایو كر زيادة الله بن علي بن حسن 
اليمني ٠‏ > عمر بن المنجم ! لبغدادي» أبو الحسن علي بن محمد القرشي العياسي » 
عبد العزيز بن الصف در أبو عمر يوسف بن هارون الزيادي ٠‏ موسى بن أبي 
طالب مروان بن عبد الحكم بن عبد الرحملنء يحيئ بن هُذيل بن عبد الملك بن 
هذيل المكموف. سعد بن محمد القاضي› ابن عمرون القرشي المرواني» علي 
النقاش البغدادي. أبو بكر يحيئن بن أمية بن وهب محمد س إسماعيل 0 
صاحب المختصر في اللغةء أحمد بن درّاح القشطليء مُتَنْبِيُ الأندلس» أبو 
مُبيل بن يل الأشجعي» محمد بن عبد البصيرء TT‏ 
شهيد» محمد بن عبد الملك بن جُهزرر» محمد بن الحسن القرشي» من أهل 
المشرقء أبو عبيدة حسان بن مالك بن هاني» طاهر بن محمد المعروف بالمهُئّدء 
محمد بن نطف بن شخُيص»ء سعيد بن عبد الله النّنتريني. وليد بن مُسْلَمَة 
المرادي» أغلب بن سعيد» أبو الفضل أحمد بن عبد الوهاب» أحمد بن أبى غالب 
ا ا ا تحبادة بن محمد بن ماءِ السماءء 
عبد الرحملن بن أبي الفهد الإلبيري» أبو الحسن بن المضيء البَجْلي الكاتب» 
متب الات ا > الوزير عبد الملك بن إدريس الجزيري» قاسم بن محمد 
5-6 


قال المؤرخ: هؤلاء مَنْ حفظئُه منهم» وهم أكثر من أن يحصواء فعلى هذا 
يتبنى القياس في ضخامة هذا الملك. وانفساح هذا العِرٌ. 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1۱ 


وفاته: توفي رحمه اش منصرقا من غَزَّاته المسمّاة بقنالش والرّيد. وقد دوخ 
أقطار قَشْتالة» ليلة الاثنين سبع وعشرين لرمضان عام اثنين وتسعين وثلاثمائة" وقد 
عهد أن يُدفن ببلد وفاتهء بعد وصية شهيرة صدرت عنه» إلى المُظفّْر ولد فدفن 
بمدينة سالمء التي بناها في تخر العدو من وادي الحجارة» وبقّضرهاء وقبره معروف 
إلى اليوم. وكان قد اتخذ له من عبار ثيابه الذي علاها في الجهادء وعاء كبيرًا 
بحدیه» رحمه الله. وکتب على قبره هذا 00 [الكامل] 


و 


ا لاه هاخا جسة ا ا 
تالش لا يأني الزمانٌ بمثله أبذا ولا يحمي الثغورَ را 


محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
ابن قريش بن عباد بن عمرو بن أَسْلّم بن عمرو بن عِطاف 
ابن 2 لخمي ا 

أوْليّته : دخل الأندلس جَدْه عطاف مع بَلْجٍ بن بشر القشيري» من أشراف 
الطالعة البلجية» وهم من عرب حمص من أرض الشام» وموضعه بها يعرف 
بالعريش في آخر الجفار بين مصر والشام. ونزل عطاف بقرية تعرف بيومين من 
إقليم طْشَانة على ضفة النهر الأعظم من أرض إشبيلية. ولمًا هلك قريش»ء ورث 
السيادة إسماعيل بن قريش» وهو القاضي المشهور بالفضل والدهاءء يكتّى أيا 
الوليد. وَلِيَ الشرطة الوسطى لهشام بن الحكم» وحْطة الإمامة إلى صلاة الجمعة. 
ثم خلفه أبو القاسم المنفرد برئاسة إشبيليةء المُئْحف فيها بخطط الوزارتين والقضاء 


)1( في كتاب العبر لابن خلدون: هلك المنصور سنة ۳۷۲ ه بعد ۲۷ سئة من ملكه. . وفي ججدذوة 
المقتبس وبغية الملتمس والمعجب والمختصر في أخبار البشرء وتتمة المختصر في أخبار البشر: 
توفي المنصور سنة ۴۹۳ ه. 

(۲) البيتان في اليان المغرب (ج ۲ ص )7١١‏ والحلة السيراء (ج ١‏ ص ۲۷۳) والمغرب (ج ١‏ ص 
ايا )ل 

(۳) فى المغرب: اعن أوصافه». )٤(‏ في البيان المغرب: «بالعيون». 

)٥(‏ رواية البيت في البيان المغرب هي 

E‏ خحقا ولا قاد الجيوش سرا 

(1) ترجمة المعتمد بن عباد في قلائد العقيان (ص 4) والذخيرة (ق ۲ ص )1١‏ والمعجب (ص 
4 والحلة السيراء (ج ۲ ص 07) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص )٠١١‏ والبيان المغرب 
3 ۳ ص ۰۲٤٤‏ /ا18) والوافي بالوفيات (ج ۳ ص 147) ووفيات الأعيان (ج ٤‏ ص 574) 
والصلة (ص 144غ» في ترجمة القاضي عبد الرحملن بن سوار). 


1۲ القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 
والمظالم. وعرّ جاهه» وكثرت حاشيته» وتعدّدت غلمانه» وأذعنت له عُداته. ثم 
خلفه الأمير المعتضد ولد وكان حيرا حازماء سديد الرأي» مَضَنُوعَا له في 
الأعداءء فلمًا توفي» تصيّر الأمر إلى ولده المترجم بهء المكني أبا القاسم إلى حين 
خلعه. 

حاله: ارا کا كان المعتمد رحمه الله ۽ فارسا شجاعاء بطلا مِقُداماء 
شاعرًا ماضيّاء مشكور السيرة في رعيته. وقال أبو نصر في قلائده''2: «وكان المعتمد 
على الله ملكا قمع العداء وجمع”" بين البأس والئّداء وطلع على الدنيا بَدْرَّ هُدىء لم 
يتعطل يومًا كمه ولا بنانه» آونة يراعه وآونة سنائه» وكانت أيامه مواسم» وئغور”” بره 
بواسم؟. لقبه أولة الظافرة ثم تلقب”*' بالمعتمدء كَلَمَا بجاريته اعتمادء لما ملكهاء 
لشّفق حروف لقبه بحروف اسمهاء لشدة ولوعه بها. 


وزراؤه: ابن زَيُدون. وابن عمارء وغيرهما. 


أولاده المُمَلْكون: عبيد الله» يكنى أبا الحسن» وهو الرّشيدء وهو الذي لم 
يوافق أياه على استضراخ المرابطين» وعَرّض بزوال الملك عنهم؛ فقال: أحبٌ إلى أن 
أكون راعي إبل بالعْدُوة من أن ألقى اله وقد حولت الأندلس دار كفرء وكان قد ولاه 
عهده» وبويع له بإشبيلية» وهو المحمول معه إلى العدرة. ثم المُنْح» وهو الملقب 
بالمأمون» كان قد بويع له بقرطبة» وهو المقتول بهاء المُحْمّلٍ رأسه إلى محلة العدرٌ 
المرابطين» المحاصرة لأبيه بإشبيلية. ثم يزيد الراضي» وكان قد ولاه رة فقتل لما 
مَلّكها اللمتُونِيُون. ثم عبد اللهء ويكتى أبا بكر. هؤلاء الأربعة من جاريته اعتمادء 
السيدة الكبرى» والمدعوة بالرّميكيّة منسوبة إلى مولاها ْمَك بن حجاج الذي ابتاعها 
منه المعتمد. 

ملمته: لما تكالب أذفونش بن فردلاند على الأندلس بعد أخذه مدين طُلَيْطْلة 
ضيق بالمعتمدء وأجحف في الجزية التي كان ينعي بها على المسلمين عاديته» وعلى 
ذلك أقسم أخذها وتجنّى عليهء وطمع في البلاد» فحكى بعض الإخباريين أنه وجه 
إليه رسله في آخر أمره لقبض تلك الضريبة» مع قوم من رؤساء النصارى» ونزلوا 
خارج باب إشبيلية» فوجّه إليهم المال» مع بعض الوزراء» فدخلوا على اليهودي 


)١(‏ قلائد العقيان (ص 4). (؟) كلمة «#بين» غير واردة في القلائد. 

(۳) في الأصل: «وثغوره برّةء والتصويب من القلائد. 

(4) عن لقبه بالمعتمد لفق حروف لقبه بحروف اسم زوجته اعتماد ورد في الحلة السيراء (ج ؟ ص 
۲( . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۹۳ 


المذكور في خبائه» وأخرجوا المالء فقال لهم: لا أَحَذْتُ منه هذا العيار ولا أخذت 
منه إلا ذهيًا مشججرًاء ولا يؤخذ منه في هذا العام إلا أجفان البلادء وثقل كلامه إلى 
المعتمدء فبادر بالقبض عليه وعلى النصارى» ونكل بهم» وقُتل اليهودي بعد أن بذل 
في نفسه زنة جسمه ذهباء فلم يُقبل منهء واحتبس النصارىء وراسله الطاغية في 
إطلاقهم» فأبى إلا أن يُخلي منه حصن الحدود» فكان ذلك. واستصرخ اللمتولين» 
وأجاز البحر بنفسه» وأقسم الطاغية بإيمانه المغلطة آلا يرفع عنه يده. وهاجت حفيظة 
المعتمدء واجتهد في جواز المرابطين؛ وكان مما هو معلوم من الإيقاع بالطاغية في 
وقْعَة الزّلاقة2'0: فإنه الذي أصلى نارها بنفسهء فعظم بلاژه» وشَهْر صبره» وأصابته 
الجراح في وجهه ويده؛ رحمه الله. وفي ذلك يقول أبو بكر بن عبادة ال 
[الوافر] 

وقالوا کت جرخت فقلنا أعاديه د اي الجراح 

وما انر“ الجراحة ما رأيتمم قَمُوجِنُها المَناصِلٌ والرّماحُ 

ولكنْ فاضٌ سَّيْلٌ البأس”"؟ منها ففيها من مجاريه انسیا 

وقد صَحَتْ وسّححث يالأماني وقاضٌ الجودٌ منها والسشماح 

رأى منه أبو يعقوب فيها غقابًالايُهاض له جنا 

فقال له لك القَذح المُعُلى إذاضَربّث بمشهدك القِداحُ 

ولما اتصلت به الصّيحة؛ بين يدي دخول المدينة» ركب في أفراد 
عبيده؛ وعليه قميص يَف عن بدنهء والسيف مُنتضّى بيدهء ويمّم باب القَرَجء 
فقدّم الداخلين» فردّهم على أعقابهم؛ وقتل فارسًا منهم؛ فانزعجوا أمامه؛ 
وخَلّفوا الباب؛ فأمر بإغلاقه؛ وسكنت الحال؛ وعاد إلى قصره. وفي ذلك 


)١(‏ كانت وقعة الزلاقة في سنة 4174 ه بين المرابطين وملوك الطوائف من جهة والإسبان من جهة 
ثانية. وكان النصر فيها للمسلمين. وهناك دراسة مستفيضة عنها في كتاب: مملكة غرناطة في 
عهد بني زيري البربر (ص 1۸۳ - ۲۰۴) فلتنظر. 

(۲) هو أبو بكر بن عبادة» المعروف بابن القزازء والأبيات في قلائد العقيان (ص )١1١‏ والمغرب (ج 
۲ ص 175) وأعمال الأعلام (القسم الثالث ص 144). 

(۳) في المغرب: «ثوافقّهاء. 

)٤(‏ فى الأصل: «وما لمرتد والتصويب من القلائد والمغرب. 

)2 في المغرب «الجودا. 

(1) رواية عجر البيت في المخرب هي : فأمسى في جوانبها انسياح . 

(۷) هذا البيت والذي ي ا 
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القم الثاني/ في جلي الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يقول“2: [مجزوء الكامل] 


إن يَسْلُبٍ القومٌ اليد“ 
وبرت ليس سوى القمي 
أجلي تار لم يكن 
ونا كك لزني EES‏ 


م ا أنامنهمُ 


مُلكي وئشلمني الجُموع 
لم نع فقت شان 
E E ER‏ 
ص عن الخشا شيء ذَفُوعٌ 
بهواي فلي رالحضرع 
ل" وكان من أملي الرجوع 
والأضْلُ تتبعهالفروع 


جوده: وأا ° جوده شهيرة » ومما يؤثر من ذلك على استصحاب حال 

العرّء ووفور ذات اليدء وأدرات الملك» غريب. والشاهد المقبول بقاء السجيّة 
ومصاحبة الق الملكية» مع الإقتار والإيسارء وتقلّب الأطوار. وتعوّض له الخضري 
القرموني الضرير بخارج طنجة؛ وهو يجتاز عليها في السواحل من فهر واعتقال» 
بأشعار ظاهرة المَقْتء غير لائقة بالوقتء ولم يكن بيده» زعمواء غير ثلائين دينارا0) 
كانت ق مغدة لضرورة ضور وأزمة» وأطبع عليها دمه» وأدرج قطعة شعر طيّها 
اعتذار عن نُزْرهاء راغبًا في قبول أمرهاء فلم يراجعه الحصري بشيء عن ذلك 
فكتب إليه”"' : [مجزوء الرمل] 

قاسو ل ال ا راب 

كان في |( ل 3 > اي 3 ل 0 : اله اتةه 

قدأ . 5 و ل ES ET‏ 
)١(‏ الأبيات في ديوان المعتمد بن عباد (ص .هم ۸۹) وقلائد العقيان (ص 35١‏ 55) والحلة 

السيراء 2 ۲ ص 1 _ (U‏ 

(؟) رواية صدر البيت في الحلة السيراء هي: إن تستلب عي الدنا. 
(۳) في الحلة السيراء: «إلى الكماةا. )٤(‏ في الديوان: «الألى». 
(0) قارن بالذخيرة (ص ۲ ص 502 - 1۷). (1) في الذخيرة (ق ۲ ص 77): #مثقالأ». 
(۷) الأيات في ديران المعتمد بن عباد (ص )9١‏ والذخيرة (ق 7 ص 57) والمعجب (ص .)٠٠١‏ 
(۸) في الذخيرة: «ومن». 
(9) غي الأصل: «فانتظرنا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان والمصدرين الآخرين . 
)١(‏ في الأصل : «أتيتاك»* وهو تحريف؛ والتصويب من الديوان والمصدرين الآخرين. 
(١١)في‏ الديران والمصدرين الآخرين: اثوابه». 
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5 تي - .2 5 م 
شهير ؛ رتخير له موقع وترّصد -حين» وانتظر به مؤجره) وهر 


2200 
فة 
2 
)2 
ف 
(A)‏ 


نك 


1 


حلمه: رفع إليه صَدَْرَ دولته شعرء أغري فيه بأبي الوليد بن زيدون» وهو 


| 0 


يا أيها الملك الأعرّ الأعظمم 
واحسمْ بسيفكَ دا۶“ کل منافق 
لا تتركن للناس موضعٌ ا 
قد قال شاعرٌ كِنْدةٍ فيما مضى 
«لا ینلم الشَّرَفُ الرقيمُ 
فوع على الرقعة و : [الكامل] 
تبت شاك هرا اذ جتعيوا 
2ن ور أن اون رانا 
وأَردْتمُ تضييئٌ صَدْرٍ لم يضق 
7 وَجَوْنُمْ غَذْرّ مَنْ ربنم 
أنا ا كم e‏ ر 
كُمُوا وإلا فارفُبواليّ بَظِفَةٌ 


من الأذى 


(), [الكامل] 
اقطغ وريدَي كل باغ يشل 
يدي ا لجميل وقد ذلك يكنم 
واحزم فمثلك في العظائم يحزم 
قول على 2 اي 2م 4 


7 


الذي أمََنْ والسجِيّة!" أكُرْمْ 
حَاوكمُ أن 1 e‏ ا E‏ وء( 

اماه ء OMI)‏ . 708 
وَالسَمْرٌ في صَدْر'' التحور تُحَطمْ 
منه الوقاءَ اه م ل" يَظلِمُ 
عندي ولا مَبْنى الصٌنيعة هده 
قى" السّفيةٌ بمفلها تقل ٠۵‏ 


الأبيات في الذخيرة (ق ۲ ص )١١‏ وفلائد العقيان (ص .)٠١ 1١5‏ 


في المصدرين 


«العليٌ؟. 


(۳) في الذخيرة: 


كلمة ١داء»‏ ساقطة في الأصل؛ وقد أضفتاها من المصدرين. 


في القلائد: لاتهمة1 . 
البيت للمتنبي وهو في ديوانه (ص .,)57١‏ 


: اه . 


«يللم. وفي القلائد : *يبتم؟ . 


الأبيات في ديوان المعتمد بن عباد (ص 57) والذخيرة (ص ۲ ص )٥۲ - 0١‏ وقلائد العقيان 


(ص 0 _ 11 . 
في الديوان والذخيرة: «والمروءة؟. 


0١‏ يَلْْلمْ: موضع على ليلتين من مكة؛ وهو ميقات آمل اليمن. معجم البلدان ج ۵ ص 


(4١ 


)١١(‏ في الديوان والقلائد: «في ثُمّره. رفي الذخيرة: «ما في ثُمْر الصدور». 
)١١(‏ في الديوان: "في المجال»'. وفي الذخيرة: «في المحال». 


۱۳( 


) في الديوات والذحخيرة: اوجورا. 


. في الديوان والمصدرين: دلا الي“‎ )١85( 
في الديوان والمصدرين: 'يُلفى؟.‎ )10( 


(14)في القلائد : «أنا ذلكم؟. 
(17)في الذخيرة: هيلم . 
(14)في الديوان والمصدرين: «تَيْحَلْم؛. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ 


ىف القسم الثاني/ قي جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


توقيعه ونثره في البديهة : 

كتب مع الحمائم إلى ولده الرشيد عَقِبٍ الفراغ من وقعة الزُلاقة: 

يا بني» ومن أبقاه الله وسلّمهء ووقاه الأشواء وعَصَمهء وأسبغ عليه آلاءه 
وآنعْمَّه» کتبته» وقد أعرّ الله الدين» وأظهر المسلمينء وفتح لهم على يدي مستدعيات 
الفتح المبين» بما يسّره الله في أمْسِه وسناه» وقدّره سبحانه وقضاه» من هزيمة 
أذنُونش ابن فِرْدلَند لعنه الله وأصلاه» وإن كان طاح للجحيم» ولا أعدمه وإن كان أهْلٌّ 
العيش الذّميم» كما قنعه الخزيُ العظيم. وأتى القتل على أكثر رجاله وحماته» واتصل 
اللهب سائر اليوم» والليلة المتصلة به جميع محلاته» وجممٌ من رؤوسهم بين يديّء 
من مشهوري رجالهم؛ ومذكوري أبطالهم؛ ولم يختر منهم إلا من شَهُر وقرّب. 
وامتلأت الأيدي مما سلب وتُهب. والذي لا مرية فيهء أن الناجي منهم قليلء 
والمُمْلت من سيوف الجزع والبعد قتيل» ولم يُصبْني بفضل الله إلا جرح أشوى› 
وحسن الحال عندنا والله ورّكّى» ولا يُشْغْل بذلك بال» ولا يُتَوهم غير الحال التي 
أشرتك إليها حال والأدفونش بن فرذلاندء إن لم يصبح تحت السيوف فسيموت لا 
محالة كمداء وإن كان لم تعلقه أسراد الحمام فغدّاء فإن برأسه طمرة ولحام. فإذا ورد 
كتابي هذاء فمّر بجمع الخاص والعام» من أهل إشبيليةء وجيرانها الأقربين» وأصفيائنا 
المحبينء في المسجد الجامع» أعرّهم الله» وليّقْرأ عليهم فيهء ليأخذوا من المسَّرّة 
بأنصبائهم» ويضيفوا شكرًا لله إلى صالح دُعائهم»ء والحمد لله على ما صنع حقٌ 
حَمْدهء جل المزيد لأمر حينء إلا من عنده والسلام. 

تلطفه وظرفه: قال أبو بكر الداني: سألني في بعض الأيام عند قدومي عليه 
بأغمات» قاضيًا حى نحمته» مستكثرًا من زيارته»: مُستمتعًا برائق أدبه» على حال 
محنته» عن كُتْبِي» فأعلئته بذهابها في نَهْب حضرته. وكنت قد جَلنْتُ في سَفرتي 
تلك الأشعار الستة» بشرح الأستاذ أبي الحجاج الشَنتّمري الأعلم» وكانت مستعارة» 
فكتمتها عنه. ووّشى إليه أحد الأصحاب» فخجل بكرمه وحُسن شيمته» من الأخذ 
معي في ذكر ما كتمْنّه» فاستطرد إلى ذلك بغرض نبيل» ونحا فيه نحوّاء يغرب عن 
الشّرف الأصيل» وأملى علىّء في جملة ما كان يُمْليه: [الكامل] 

وكواكب لم أذْرٍ قبل وجوهها أن البدور تدور في الأزرار 

نادمُتها في ججئح ليل دامس فايزنه مفلا من الأنوار 

في وَسْطٍ رَوضة نرجس كعيونها ماأشبيهالئوار بالنُوار 

فإذا تواصّفنا الحديث خسِبتني الهو بمُلتقط لدرٌ يئار 
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فإذا اكتحَلتٌ برق ثغر باسم سَكبَّث جُفوني أغزر الأمطار 

حَذَّرَ الملام وخيفةً من جفوة 2 تذر الصدور على شفير هار 

ترك الجواري الآنسات مذاهبي 2 وسّوّلها ظْفَرٌ بريشة الأشعار 

ا ا وعلمت أن الأمر قد سُرّي إليه» فأعلمته 
قصّتّهاء فبسط العُذر بفضلهء وتأؤل الأمرء وقسّم الأشعار» على ثلاثة من بّنيه؛ 
ذوي خط رائع » ونقل حَسّنء وأدب بارعء أخذوا في نسخهاء وصرفوا الاصل 
لأجل قريب . 

محنته : ولم يلبث أمير اللمتونيين بعد جوازه إلى الأندلس» وظهوره على طائفة 
الروم» أن قَسّد ما بينه وبين رؤساء الطوائف بالأندلس» وعزم على خلعهم فأجاز من 
سَْتة العساكرء وسِزب الأمداد. وأخذ المعتمد بالعزم يحصّن حصونهء وأودع المعاقل 
عُدّتهء وقسّم على مظان الامتناع ولد وصَّمّدت الجموع صَمْدة بنيه: وتازل الأمير 
سِيْرٌ إشبيلية» دار المعتمد» وحَضّرة ملكهء ونازل الأمير محمد ابن الحاج قرطبةء وبها 
المأمونء ونزل جَرُور من قواده رُنْدة» وبها الرّاضي ابن المعتمد. واستمرٌ الأمرء 

واتصلت المحاصرةء ووقعت أمور يضيق الكتاب على استقصائها. فَدُخلت قرطبة في 
جمادى الآخرة عام أربعة وثمانين وأربعمائةء وقُتل الراضي» وجلب رأسه فطيف به 
بمرأى من أبيه. وكان دخول إشبيلية على المعتمدء دخول المّهْر -0-0 يوم الأحد 

لعشر بقين من رجب» وشملت الغارة» واقتّحمت الدُور» وخرج ابن عباد في 
شكته" وابنه مالك في أمّته معهماء فقّتل مالك الملقب بفخر الدولة ورَهِقت 
الخيلء وكَثُّرء فدخل القصر مُلْقيّا بيده. ولما جن الليل» وجه ابنه الأكبر الرشيد إلى 
الأمير» فحجب عنهء روكل بعض خدمه بهء وعاد إلى المعتمد فأخبره بالإعراض 
عنه» فأيقن بالهّلكة» وودّع أهلهء وعلا البكاءء وكَثّر الصراخ ٠»‏ وخرج هو وأينه: 
فأنزلا في خباء حصين» ورقيا بالحرس» وأخرج الحرم من قصره» وض ما اشتمل 

PET 2‏ بالكنْب إلى ولده برُنْدة ففعل. ولمًا نزل» واستّرصلت ذخيرته» سلاء 
وجو مط انس ومن معه إلى طنجة» فاستمّرٌ بها في شعبان من العام» رفي 
هول البحر عليه في هذا الحال» يقول رحمه الله: [البسيط] 


لم أنس والموت يُذنيني ويُقُصيئي2 والموت كأن المنى يأتيني 
أبصزث هرلا لو أن الذهر أبُصَره ‏ لما ونا لأمر ليس بالدون 


)١(‏ الشّكة: السلاح رعدّة الحرب. لسان العرب (شكك). 
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قد كنت ضانئًا بنفس لا أجود بها 
كم ليلة بت مطويًا على حرق 
فتلك أحسنٌ آم ظللت به 
ولم يكن والذي تَعْدو الوجوه له 
وكم خلؤت من الهيجا بمعترك 


فبغنّها باضطرر بَئِمٌ مَغعُبون 
في عسر من عيون الدبر في العين 
في ظل عرّة سلطان وتمكين؟ 
عزضي مُهانًا ولا مالي بمخزون 
والحربٌ تَرْفل في أثوابها الجُرن 


ياربٌ إن لم تَدَعْ حالا أَسَرُ به فهِبٌْ لعبدك أجرّا غير ممنون 

وجرى على بناته شيم يوم خروجهن» واضطرتهن الضيقة إلى معيشتهن من 
غزل أيديهن» وجَرّت عليه محن طال لها شَبَنه وأقعده فَيِدُه إلى أن نقل إلى أغمات 
وريكة» وجل عنه الاعتقال؛. وأجري عليه رزقه» تبلغ به لمدة من أعوام أربعة» 
واستتقده حمامد. رة اث عليه: 


وصوله إلى غرناطة: قال ابن الصّيرفي: وقد أجرى ذكر تملك يوسف بن 
تاشفين غَرْناطة؛ وخَلْم أميرها عبد الله بن بَمّين حفيد باديسء يوم الأحد لثلاث عشرة 
کو رع ا ثلاثة وثمائب 2290 ولق اا ا e‏ بخیل 
ورَجْل ورماة وعُدّدء وحل ذلك من ابن عباد تضمُنًا لمسَرّة أمير المسلمين» و تحومًا 
بمرالاته» فدخلا عليه» وهئئاء» وقد تخكمت في نفس ابن عباد الطماعِيّة ا 
غرناطة إلى ابنه“ » بعد استطفاء نِعمّةَ صاحيهاء عوضًا عن الجزيرة الخضراء» وكان 
قد أشخصه معهء فعرّض بغرضهء فأغررض أمير المسلمين عن الجميع إعراضاء > كاتنت 
ية كل مهما التخلصضٌ من يدهء والرجوع إلى بلده» فأعمل ابن عباد الحيلة» فكتب» 
يزعم أنه وردت عليه تنه من إشبيلية في اللحاق أنباء مهمة طَرّقت بتحرك العدوء 
واستأذن بها في الصّدورهء فأخذ له ولحليفه ابن مسلمةء فانتهزا الفرصةء وابْتَدرا 
الرجعة» وى كل بوه بط أنه لك را أمره . 

مولده: ولد المعتمد على الله بمدينة باجة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة . وري 
سنة إحدى وستين . ولع سنة أربع وثمانين . 


.070 كذا ورد في الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام (ص‎ )١( 

(؟) هو المعتمد بن عباد. صاحب إشبيلية. وقصته والمتوكل بن الأفطس مم ابن تاشفين الواردة 
هناء انظرها في وفيات الأعيان (ج 5ه ص )٤۸١‏ والحلل الموشية (ص 5١‏ 2375) والبيان 
المغرب (ج ٤‏ ص 1۲۴۷ 1417 - ,)١45‏ 


(۳) هر المتوكل بن الأفطس» صاحب بطليرس. (4) هو الراضي يزيد ابن المعتمد بن عباد. 
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وفاته: كانت وفاة المعتمد على الله بأغمات في ربيع الأول سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة» بعد أن تقدمت وفائه وفاةً الحرة اعتماد» وجزع عليها جزعًا أقْرَب سرعة 
لحاقه بها. ولما أحسٌ بالمنية رثى نفسه بهذه الأبيات وأمر أن تُكتب على ق 
[البسيط] 


قَبْرَ الغريب سقاك الرّائح الغادي 
بالجلم بالهلم بالتُعْمى إذا اتصلث 
بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا 
بالدهر في يقم بالبحر في بحم 
نعم هو الح فاجاني”" على كَدَرِ 
ولم أكن قبل ذاك النّغْش أَعْلَمُهُ 
كفاك فارْقْقْ بما استُؤدّعت من کرم 
يبكي أخاه الذي عَيْبْتَ وابلَهُ 
حتى يجودّك دَمْمٌ الطلّ منهمرًا 
فلا تزل صلواتٌ الله نازلة©» 


حمًا ظَفِرْتَ بأشلاءٍ ابن عَبَادٍ 
بالخضب إن أجدبوا بالرّيٌ للصادي 
بالموتِ أحمرّ بالضزغامة العادي 
بالبذر في ظَُلُم بالصذر في النادي 
من السماءٍ ووافاني" لميعادٍ 
أنّ الجبال تهادى فوق أغواد 
روّاك كل مَطوبٍ البَّرْقٍ رعَادٍ 
تحت الصفيح بدي ر ائح 
من آغين الرْهْر لم تبخل بإسعادٍ 
على فييك لا تشخصى بشَعْداد 


غادي 


بعض ما رثي به: قال ابن الصّيرفي: وخالف في وفاة المعتمدء فقال: 
كانت في ذي حجة. فلمَا انفصل الناس من صلاة العيد» حت ی ملا 
يتوجعون ويترحمون عليه» وأقبل ابن عبد الصمدء فوقف على قبره وأنشد" : 
[الكامل] 

ملك الملوك أسامع فأنادي 
لما خَلّتْ0" منك القصورٌ فلم تكن فيها كما قد كنت في الأغيادٍ 


أقبنْتُ في هذا الثرى لك خاضعًا ت قبرك موضمٌ الإنشادٍ 


أم قد عَدَثك عن السّماع عرادي؟ 
وتَحْذْ 


, الأبيات في المعجب (ص ۲۲۲)ء رهي غير واردة في ديواله‎ )١( 

(۲) في الأصل: «فاجأني» وهكذا ينكسر الوزن. وفي المعجب: :نعم هو الحقٌ حاباني به تَدَرُ. 

(۳) في المعجب: «فرافاني». (4) في المعجب: اولا٤.‏ 

)٥(‏ في المعجب : «دائمة». 

() الأبيات في قلائد العقيان (ص )"١‏ ووفيات الأعيان (ج ٤‏ ص ۲۸۹) وجاء في الأخير أن 
الشاعر هو: آيو بحر عبد الصمد. 

(۷) فى وفيات الأعيان: «نقلت عن». 

زف4 في وفيات الأعيان: #وجعلْتٌ)2. 


(3) في المصدر: لولم». 


¥ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ثم خْرٌ يبكي» ويُقْبّل القبر ويعمُر وجهه في الراب فبكى ذلك الملا حتى 

أحَضّلوا ملابسهمء وارتفع نشيجهم» فلله در ابن عبد الصمدء وملاذ ذلك البلد. 
56 وه 220 

محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مَرْدّنيش اليُذامى 

قال بعضهم : ينتمي في تجيب› الأمير أبو عيد الله . 

أوليته: معروفة. وعلى يد أبيه جرت الوقيعة الكبرى بظاهر إفراغة" على ابن 
رُدُمير الطاغية» فجت الشهرة؛ وعظمت الأثّرة. قال بعضهم: تولى أبوه سعد قيادة 
إفراغه وما إليهاء وضبطها. ونازلها ابن رذمير» فشُهر غناؤه بها في دفاعه» وصبره 
على حصارهء إلى أن هزمه الله عر وجل»؛ على يدي ابن غانية. وظهر بعد ذلك 
فحسن بلاؤه» وَيَعذدٌ صيته . وراش أيه ميحمدء وق في لْمْته. وكان بينه وبين اين 
عياض المتأمر بمُّرْسية صِهْرء ولاه لأجله بَلَنْسية. فلما توفي ابن عياض» بادرها ابن 
سعد وبَلْحْه أثناء طريقه غدر العدرٌ بحصن جلالء فكرٌ وقاد له وفتحه. وعاد فملك 
ink‏ وقد ارتفع له صب شهير * تم دلت مرسية في أمره؛ واستقام ل الشُرْق» 
وعظمت حاله . 

حاله: قال أبن حمامة: ساد من صغره يشجاعته ونجابته»): وصيت أبيه » فمال 
بذلك إلئي القيادة»؛ وششله إحدى وعشرود نة ثم ارتقى إلى المَلْك الراسخ. 
والسلطان الشامخ ؛ بباهر شجاعته وشهامته» فسَّما كَذْرّه» وعظم أمره. وفْشَى فى كل 
أمة ذكره . 

وقال غيره: كان بعيد الغورء قوي السّاعدء أصيل الرأيء شديد العزم؛ بعيد 
العقو» مؤثرًا للانتقام» مرهوب العقوية. 

وقال في مختصر «ثورة المُريدين»”": كان عظيم القوة في جشمه ذا أيد فى 
عظمته› جزّارة في لحمه؛ وكان له فروسيّة. وشجاعة» وشهامة» ورئاسة. 


زلف ترجمة ابن مردئيضشس في المعجب (صس (TYA‏ والمغرب (ج ۲ من (Y5‏ وأعمال الأعلام (القسم 
الثانى ص 555) وكتاب العبر 2 £ ص لاه ؟) وأسمه فيه: محمد بن أحمد بن معيذ ين 
مردنيش ؛ ونفح الطليب 3 3 ص (TAA IA‏ و(ج إن من ١1غ. (o‏ ر(ج 2 ص YEY‏ 
6 ؟, „(TO‏ 

)( إفراغه بالإسيانية «Fraga‏ رهي مدينة بخربي لاردة» لها حصن منيع وبساتين كثيرة . حاصرها ابن 
رذمير سنة ٥۲۸‏ هء فتصدى له يحيول بن علي بن غانية فهزمه يعد أن كتل أكثر رجاله بالجملةء 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۷١‏ 


بطالته وجوده: قال: وكان له يومان في كل جمعة؛ الاثنين والخميس» يشرب 
مع ندمائه فيهماء ويجود على قُوَّادهء وخاصته وأجناده» ويذيح البقر فيهماء ويفرق 
لحومها على الأجنادء ويحضر القِيان بمزاميرهن وأغوادهن؛ ويتخلل ذلك لهو كثيرء 
حتى مَلَّك القلوب من الجندء وعاملوه بغاية اللصح» وربما وَعَب المال في مجالس 
أنْسه . 

ذكر أنه استدعى يومًا ابن الأزرق أحد قُوّاده فشرب معه ومع القرابة؛ في 
مجلس قد كساه بأحمر الوشي والوطيء والآنية من الفضة وغيرهاء وتمادى في لهو 
وشراب عامة اليوم» فلما كمّل نهاره معهم» وهبهم الآنية» وكلُ ما كان في المجلس 
من الوشي وغير ذلك. 
ما نقم عليه ووصم به: 

قالوا: كان عظيم الانهماك في ميدان البطالة» واتخذ ججملة من الجواريء فصار 
يُراقد منهن جملة تحت لحاف واحد" . وانهمك في حب القيان» والزّْمْر والرقص. 
قالوا: وكان له فتى اسمه حسن» ذو رقبة سمينة» وقمًا عريضء فإذا شربء كان 
يرڑه» ويعطيه بعد ذلك عطاء جزيلا. وفي ذلك يقول كاتبه المعروف بالسّالمي» وكان 
يحضر شرابه ويخمرٌ: [المنسرح] 

أِز كؤوسٌ المُدام والرّرٌ ‏ فقد ظَفِرْنا بدولةَالهِرٌ 

وفع الكفامن فاخن . اهاي ليان ار 

وصاحبٌ إن طلئيِتُ أخدعه ‏ فلميك" في بَذْله بمعتزٌ 

انحنى على أخداعي فأطرّبني وهر ععطفيّيُمَاهَرٌ 

وأجزل صلة السّالمي حين أنشدها إياه» واشتهرت هذه الأبيات بالشرق» 
واستظرفها الناس. فردٌ مُرسية دار مجونهء وبلغ في زمانه ألما وأربعين. وآثر زي 
النصارى من الملابس» والسلاح»› واللجمء والسروج. وكَلّف بلسانهم يتكلم مُباهتة» 
وألجأه الخروج عن الجماعة» والانفرادٌ بنفسه إلى الاحتماء بالنصارى» ومُصانعتهم 
والاستعانة بطواغيتهم» فصالح صاحب بَرْشِلونة لأول أمره على ضريبة» وصالح ملك 


= هذا الكتابء وهو يتناول تاريخ طائفة دينية دعت إلى الزهد والتقشف بزعامة أبي العباس 
أحمد بن قسي. راجع تأريخ المن بالإمامة (مقدمة المحقق). 

)١(‏ قال ابن الخطيب في أعمال الأعلام (القسم الثاني ص :)551١‏ «فكان يُراقد أَزْيَدٌ من ماتتي جارية 
تحت لحاف واحد؟. 


(۲) في الأصل: «فلم يكن» وهكذا ينكسر الوزن. 


۷۲ القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
فُشتالة على أخرى؛ فكان يبذل لهم في السنة خمسين ألف مثقال. وابتنى لجيشه من 
النصارى منازل معلومات وحانات للخمور» وأجحف برعيّته لأرزاق من استعان به 
منهمء فعظمت في بلاده المغارم وتَّقُلتء واتخذ حوانيت بيع الأذم والمرافق» تختنق 
بجانبه» وجعل على الأغنام وعروض اليقرء مُوْنَا غريبة. وأما رسوم الأعراس 
والملاهي» فكانت قبالاتها غريبة. حذث بعض المؤرخين عن الثقة» قال: كنت بجيّان 
مع الوزير أبي جعفر الوفشي» فوصل إليه رجل من أهل مرسيةء كان يعرفهء فسأله 
3 عن أحوال ابن مرْدّنيش وعن سيره» فقال الرجل: أخبرك بما رأيته من جور 
ماله وظلمهم؛ وذلك أن أحد الرعية بشاطبة واسمه محمد بن عبد الرحمئنء كان له 
بنظر شاطبة» ضُويعة يعيش بهاء وكان لازمّها أكثر من فائدهاء فأعطى لازمّها حتى 
افتقره وفرَ إلى مُرْسية. وكان أمر ابن مردنيش» أنه مَنْ فرّ من الرعيّة أمام الغزوء أخذ 
ماله للمخزن. قال الرجل الشاطبي: فلما وصلت إلى مرسية فارًا عن وطني» خدمث 
الناس في البنيان» فاجتمع لي مثقالان سَعْديَانَء فبينما أنا أمشي في السوق» وإذا بقوم 
من آهل بلدي شاطبة؛ ومن قرابتي» فسألتهم عن أولادي وزوجتي» فقالوا: إنهم في 
عافية» ففرحت فرحا عظيمّاء وسألتهم عن الضويعةء فقالوا: إنها باقية بيد أولادك» 
فقلت لهم : عسى تبيتوا عندي الليلة» Se‏ وضَرَبنا دفا۔ فلمًا كان 
عند الصباح» وإذا بنقر عنيف بالباب. فقلت: من أنت؟ فقال: أنا الطزقون الذي بيده 
قبالة اللهوء وهي متمق بيدي. وأنتم ضربتم البارحة الدذف فأعطنا حق العُرْس الذي 
عملت. فقلت له: والله ما كانت لي غْرْس» فاخت وسجنت» حتى افتديت بمثقال 
واحد من الذي خدمت به» وجئت إلى الدارء فقيل لي إن فلانًا وصل من شاطبة 
الساعةء فمشيت لأسأله عن آولادي› فقال: تركتهم ذ في السجن» وخر القووية من 
أيديهم في رسم الجبالي» فرجعت إلى الدارء إلى قرابتيء وعرّفتهم بالذي طرأ علىٌ» 
وبكيت طول ليلتي» وبكوا معي» فلمًا كان من الغدء وإذا بناقر بالباب» فخرجت» 
فقال: آنا رجل صاحب المواريث» أعلمنا م البارحة» وأنه قد مات لكم 
ميت من قرابتكم غنيّء وأخذتم كل ما ترك فقلت والله ما بكيتٌ إلا نفسي» 
فكذبني وحملني إلى السجن» فدفعت المثقال الثاني ورجعت إلى الدار وقلت: 
أخرج إلى الواديء إلى باب القنطرة» أغسل ثيابي من دَرَنْ السجنء وأفرٌ إلى العدوة. 
فقلت لامرأة تغسل الثياب: اغسلي مما عليّء وجَرّدذتهاء ودَفْعَتْ لي زنارًا ألبسه. فبينا 
آنا كذلك» وإذا بالخصيّ قائد ابن مردنيش» يسوق ستين رجلا من أهل الجبل» لابسي 
الزنانير» فرآني على شكلهم» فأمر بحملي إلى السّخرة والخدمة بحصن مسقوط عشرة 
أيام٠‏ فليثشت أخدم وأحضر مدة عشرة أيام» وأنا أبكي وأشتكي للقائد المذكرر» حتى 
أشفق علي وسرّحني. فرجغتٌ أريد مرسية» فقيل لي عند باب البلد: كيف اسمك؟ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يف 
القنطرةء فقالوا: هذا مَنْ كتبتّه من أرباب الحالى بكذا وكذا دينارء فقلت: واش ما أنا 
إلا من شاطبة» وإنما اسمي وافق ذلك الاسمء ووصفتُ له ما جرى علي؛ فأشفق 
وضحك مني ؟ وأمر بتسريحي › قسرت على وجهي إلى هنا. 

بعض الأحداث في أيامه. ونبذ من أخباره: 


استولى على بلاد الشرق» مرسية وة وشاطبة ودانية» لم اتسع نطاق 
ملكه. ولي جُّان» وأ وئيّاسةء وبْسشطةء ووادي آش. وملك قَزمونةء ونازل 
قرطبة وإشبيلية» وكاد يستولي على جميع بلاد الأندلس» فولي صهره ابن هَمْشْكء 
وقد مرّ في باب إبراهيم» مدينة جيّان وأبدة وبَيّاسة» وضيّق منها على قرطبة» 
واستولى على إستجةء ودخل عرناطة ستة سبع وخمسين وخمسمائةء وثار عليه 
ا ال ا ا إليه. ثم تفاسد ما بينه وبين 
صهره الآخر اين 24 
على مدينة طزطوشة عام ثلاثة وأربعين وخمسمائةء وعلى حصن إقليج» وحصن 
اة 


+ فكان سيب إذبار أمره» واستولى العدو في مدة ابن سعد 


دخوله غرناطة: ولما دخل ابن هَمُشك”' مدينة غرناطة» وامتنعت عليه 
قصبتّهاء وهزم الجيش المُضْرّخْ لمن حخصر بها من الموحدين بمرج الرّقاد”'' وثاب 
أثناء ذلك أمرٌ الموحدين» فتجهز لتصرهم السيد أبو يعقوب» وأجاز البحرء واجتمعوا 
بالسيد أبي سعيد بمالقة » استمدٌ ابن هُمْشك صهره الأسعده أبا عبد الله محمد بن 
سعدء فخرج بنفسه في العسكر الكبير من آهل الشرق والنصارىء فوصل إلى غرناطةء 
واضطربت محلته بالربوة السامية المتصلة بربض البَيّازين. وتُعرف إلى اليوم بكدية 
مردنيش» وتلاحق جيش الموحدين بأحواز غرناطة» فأبينوا جيش و فكانت 
عليه الدّبرة» وفر ابن مردنيش» فلحق بجيانء واتصلت عليه الغلبة من لذن منتصف 
عام ستين» فلم يكن له بعده ظهور . 

وفاته : وظهر عليه أمر الموحدين» فاستخلصوا معظم ما بيده وأوقعرا بجنده 
الوقائع العظيمة» وخصر بمديئة مرسيةء واتصل حصارهء فمات أثناء الحصار في عاشر 


)١(‏ هو القائد أبو الحسن بن همشكثء صهر محمد بن مردنيشء كما ورد في أعمال الأعلام (القسم 
الثاني ص .)۲١۱‏ 

(۲) مرج الرقاد: موضع بظاهر غرناطة» انهزم فيه الموحدوت أقبح هزيمة سنة ٠٥۷‏ ه على يد أبي 
الحسن بن همشك. صهر محمد بن مردنيش. راجع اعمال الأعلام (القسم الثاني ص .,)5321١‏ 


ve‏ القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
رجيب من عام سيعة وسعين r E‏ وله تمانية وأربعون عاماء ووصل أمره أبو 


القمر هلال والقى باليدين إلى الموحدين» فنزل على عهدٍ ورسوم حسبما يأتي في 


مو ضعه . 


أمير المسلمين بالأندلس» يكنى أبا عبد الله» ويلقب من الألقاب السلطانية 


أوليته: من ولد المستعين بن هود. وأوليتهم معروفة»› ودولتهم مشهورة» 
١الصخورة‏ من جهاتهاء في تفر يسير من اجنود معه) وكان الناس يستشعروث ذلك 
ويرتقبون ظهور مسمی باسمه واسم أبيه» وینددون بإمرته وسلطانه. وجرى عليه بسيب 
ذلك امتحان فى زمن الموحٌدين مرات» إذ كان بعض الهاتفين بالأمور الكائنة» 
والقضايا المستقبلة» يقول لهم: يموم عليكم قائم من صنف الجند» اسمه محمد بن 
يوسف» فقتلوا بسبب ذلك شخصًا من أهل جيّان. ويقال إن شخصًا ممن ينتحل 
ذلك» لقي ابن هودء فأمعن النظر إليهء ثم قال له: أنت سلطان الأندلسء فانظر 
لنفسكء» وأنا ادنك على مَن يقيم مُلككء. فاذهب إلى المُقَدّم المّشْتي فهر القائم 
بأمرك. وکان الخشتي“ رجلا ضار کی يقطع الطريق» وتحت يده جماعة من 
أنجاد”'' الرجال» وسباع الشرّارء قد اشتهر أمرهم» فنهض إلى المقدم» وعرض عليه 
الأمرء وقال: نستفتح بمُغاوّرة إلى أرض العدوء على اسمك وعلى سعدك» ففعلواء 
فجلبوا كثيرًا من الغنائم والأسرى» وانضاف إلى ابن هود طوائفٌ مثل هؤلاء» وبايعوه 


)١(‏ كذا في أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 587)» وفي المعجب اص ۲۷۹) أنه مات في شهور 
سن 5548 ه. وفي نقح الطيب (ج 5 ص ۴۷٤۱ء‏ 110) أن وقاته كانت سنة 573 ه. 

(؟) هو هلال بن محمد بن سعد بن مردنيش» تولى الأمر بعد موت أبيه سنة 0517 هه ولکنه 
خالف آباه في العداء للموحدين» فتخلى عن مرسيهء وأذعن للخليفة الموحدي أبي يعقوب 
يرسف بن عبد المؤمن. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص .)١۷١‏ 

(۳) ترجمة المتوكل محمد بن يوسف بن هود في إليان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 7/5؟) 
والمعجب (ص 417) والمغرب (ج ۲ ص )168١‏ وكتاب العبر (م > ص )۳١١‏ والحلة السيراء 
(ج ۱۲۸ ص 5957 )1١48 ۳٠۳‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۲۷۷) والاعلام للزركلي 
3 “اص .)۱٤۹‏ 

(4) قارن بالبيان المغرب (قسم الموحدين ص 775). 

(5) في البيان المغرب: «حواسا». 

(1) في البيان المغرب (ص ۲۷۷): «من أراذل الناس». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) vo‏ 


ب«الصخيرات"“ كما ذكر» من ظاهر مرسية» وتحرّك إليه السيد أبو العباس بعسكر 
مرسيةء فأوقع به وشرّده. ثم ثاب إليه ناسه. وعدل إلى الدّعاء للعباسيين» فتبعه 
اللُفيف. ووصل تقليد الخليفة المستنصر بالله ببغداد» فاستنصر الناس فى دعوتهء 
وشاع ذكرةٌء وملك القواعد» وجيّش الجيوش» وقهر الأعداء» ووفى للعشتي بوعده» 
فولاه أسطول إشبيلية؛ ثم أسطول سَبْتة» مضائًا إلى أمرهاء وما يرجع إليه» فثار به 
أهلها بعد وخلعوه» وفرٌ أمامهم في البحرء وخفي أثره إلى أن تحقق استقراره أسيرًا 
في البحر بغرب الأندلس» ودام زمانّاء ثم تخلص في سن الشيخوحةء ومات برباط 
آسِفي . 

حاله: كان شجاعًاء تَبْنَاه كريمًا حيّيّاء فاضلاء وفيّاء متوكّلًا عليه سليم 
الصدرء قليل المبالاة» فَاسْتَعْلى لذلك عليه ولاه بالقواعدء كأبي عبد الله بن الرميمي 
بألمريّة. وأبي عبد الله بن نون بمالقّة» وأبي يحيئ عة بن يحيئ الجَرُولي بغرناطة. 
وكان مَجَدُودَاء لم ينهض له جيش» ولا وُفْق لرأي؛ لعَلّبة الخِمّة عليه» واستعجاله 
الحركات ٠‏ ونشاطه إلى اللقاءء من غير كمال استعداد. 


بعض الأحداث في أيامه'" : 


جرت عليه هزائم؛ منها هزيمة السلطان الغالب بالله إياه مرّتين» إحداهما بظاهر 


إشبيلية» وركبه البحر فنجا بنفسه؛ ثم هزمه بإلبيرة من أحواز غرناطة» زعمرا كل 
ذلك قي سنة أربع وثلاثين وستمائة أو نحوها. 


الموحدين بإشبيلية» فهزمه المأمون أقبح هزيمة» واستولى على محلته» ولاذ منه 
بمدينة مزْسية . 


ثم شغل المأمون الأمرء وأهمُّئْه الفِثّنة الواقعة بمرّاكش» فصرف وجهه إليهاء 
وثاب الأمر للمتوكل» فدخلت في طاعته ألمريّة» ثم غرناطة» ثم مالّقة. وفي سبع 
وعشرين وستمائةء تحرّك بفضل شهامته بجيوش عظيمةء لإضراخ مديئة مارِدّة» وقد 
نازلها العدؤ وحاصرء ولقي الطاغية بظاهرهاء فلم يتأنّء زعمواء حتى دفع بنفسه 
العدرّء ودخل في مَصافه» ثم لمًا كرّ إلى ساقيه» وجد الناس منهزمين لما غاب 
عنهمء فاستولت عليه هزيمةٌ شنيعةء واستولى العدو على ماردة بعد ذلك . 


)١(‏ في اليان المغرب (ص 177) أن الصخيرات موضم بمقربة من مرسية. 
(۲) قارن بالبيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص ۲۸۸ ۔ ۰۲۸۹ 594). 


7 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وفتح عليه في آمور» منها تملکه إشبيلية سنة تسع وعشرين وستمائة» وولى 
عليها أخاه الأمير أبا النجاة سالمًا الملقب بعماد الدولة. وفي سنة إحدى وثلاثين؛ 
رَجَعت قرطبة إلى طاعته» واستَوْسق أمره. وتملك غرناطة ومالقة عام خمسة وعشرين 
وستمائة» ودانت له البلاد. وفي العشر الأول من شوالء دخل في طاعته الريّسان أبو 
زكرياء وأبو عبد الله» ابنا الرئيس أبي سلطان عزيز بن أبي الحجاج بن سعد» وخرجا 
عن طاعة الأمير أبي جميل» وأخذا البيعة لابن هود على ما في أيديهما. وفي سنة 
ست وعشرين وستمائةء تملك الجزيرة الخضراء عَْوةء يوم الجمعة التاسع لشعبان من 
العام» وفي العشر الوسط من شوال ورد عليه الخير ليلا بقصد العدوٌ وُجهة مدينة 
وادي آش» فأسرى ليله مسرجًا بقية يومهء ولحق بالعدو على ثمانين ميلاء فأتى على 

إخوته: الرئيس أبو النجاة سالم» وعلامته : «وَئِقْتٌ بالله»ء ولقبه «عماد الدولة». 
والأمير أبو الحسن عضد الدولة» وأسره العدو في غارة» وافتّكُه بمال كثيرء والأمير 
أبو إسحلق شرف الدولة. وكلهم يُكتب عنه» من الأمير فلان. 


ولده: أبو بكر الملقب بالواثق باش أذ له البَيِعة على أهل الأندلسء في 
كذاء ووّلي بعكه ولي عهده » واستقل بملك مرسية» ثم لم يَنْشِبِ أن هلك . 


دخوله غرناطة: دخل غَزْناطة مرّات عديدة» إحداها في سنة إحدى وثلاثين 
وستمائةء وقد وردت عليه الرّاية والتقليد من الخليفة العباسي بيغداد. وبمصلى 
غرناطة » قرىء على الناس كتابه» وهو قائم» وزيّه السواد» ورايته السوداء بين يديه؛ 
وكان يوم اسْتِسْقاءء فلم يستتمٌ على الناس قراءة الكتاب يومئذء إلا وقد جادت السماء 
بالمطرء وكان يومًا مشهوداء وصّْعًا غريبّاه وأمر بعد انصرافه» أن يُكتب عنه بتلك 


الألقاب التي تضمنها الكتاب المذكور إلى البلاد. 


وفاته : اختلف الناس في سبب وفاتهء فذُكر أنه قد عاهد رَوْجَه ألا يتخذ عليها 
أمرأة طول عمرف فلمَا تصّيّر إليه الأمرء أعجبته روميّة حصلت له بسبب السّبى من 
أبناء زعمائهم» من أجمل الناس» فسَتّرها عند أبن الرميمي خليقته» فزعموا أن أبن 
الرميمي علق بهاء ولما ظهر حملهاء حاف افتضاح القصةء» فدبر عليه الحيلة» فلما 
حل بظاهر ألمريّة؛ عرض عليه الدخول إليهاء فاغتاله ليلاء بأن أقعد له أربعة رجالء 
قضوا عليه ْئْقَا بالوسائد. ومن الغد ادّعى أنه مات فجأةء ووقف عليه العُدُولء والله 
أعلم يحقيقة الأمر سبحانه» وكانت وفاته لِلة الرابع والعشرين من جمادى الآخرة عام 
خمسة وثلاثين وستمائة . وفي إرجاف الناس بولاية ابن هودء والأمر قبل وقوعه» 


الفسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) vy‏ 
يقول الشاعر: [الطريل] 
هُمامٌ به زاد الزمان طلاقة ولذِّت لنا فيه الأماني مَوْردًا 
فمل لبني العباس ها هي دولةٌ أغار بها الحقٌ المبينٌ وأنجَدا 
فإن الذي قد جاء في الكَتْبٍ وَضفعُه 2 بتمهيد هَذِي الأرض قد جاء فَامْمّدا 


محمد بن أحمد بن زيد بن أحمد بن زيد بن الحسن 
ابن أيوب بن حامد بن زيد بن منخل الغافقى 

يكنى أبا بكرء من أهل غرناطة. وسكن وادي آش. 

أوليته: أصل هذا البيت من إشبيليةء وذكره الرّازي في الاسْتِيعاب» فقال: 
وبإشبيلية بيت زيد الغافقي ٠‏ وهم هناك جماعة كبيزة: فرسانٌ ولهم شرف قديم» وقد 
تصرّفوا في الخدمة. ديون" ثم انتقلوا إلى طلَيْطلةء ثم قُزْطبة» ثم غُرناطة. وذكر 
الملاحي في كتايه الحسن بن أيوب بن حامد بن أيوب بن زيدء» وعَدّه من أهل 
الشُورى» وفُضاة الجماعة بغرناطة. وأحمد بن زيد بن الحسن هو المقُتُول يوم قيام 
بني خالدء بدعوة السلطان أبي عبد الله الغالب بالله بن نصر وكان عامل المتركل 
على الله بن هود بهاء وعمُّن جُمع له بين الذين والفضل والماليّة. 
حاله ونباهته ومبحتته ووفاته : 

كان هذا الرجل عَيْنَا من أعيان الأتدلس» وصدرًا من صدورهاء نتشأعمًا 
مُتَصاونًا عَرُوفَاء وطلاوةٌء نزيهاء أبيّاء كريم الخؤولة» طب الطعمة» حر الأصالةء 
نبيه الصّهر. ثم استُغمل في الوزارة ببلده» ثم تُدْم على مَّن به من الفرسان» فأوْرَدَهم 
الموارد الصفيّة بإقدامهء واستباح من العدّوٌ الفرصة» وأكسيهم الذكر والشهرة. وأنفق 
في سبيل الله» إلى غضاضة الإيمان» وصخة العقدء وحُسْن الشيمة» والاسترسال في 
ذكر التواريخ > والأشعار الجاهليّة؛ والأمثالء والتمسّك بأسباب الدين» وسّخحب أذيال 
الطهارة؛ وهجر الخبايث» وإيثار الجََدُّه والانحطاط في هوى الجماعة. 


)١(‏ البلديون: هم العرب الذين دخلوا الأندلس على يد موسى بن نصيرء والشاميون هم العرب 
الذين دخلوا الأندلس مع بلج بن بر القشيري سنة 17 ه. راجع الجزء الأول من الإحاطة 
في «فصل في فتح هذه المدينة؟ . 

(؟) هو أبو عبد الله الغالب بالل محمد بن يوسف بن محمد بن نصر الخزرجي الأنصاري» حكم 
غرناطة من سئة ٠۳١‏ ه إلى سنة 1۷١‏ ه. راجح اللمحة البدرية (ص .)٤١‏ 


YA‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
مشيخته : قرأ بغرئاطة على شيخ الجماعة أبي عبد الله بن الفَّخارء» وببلده على 
الأستاذ أبي عبد الله الطزسوني» وبه انتفاعُه. وكان جَهْوْري الصُوتء متفاضلاء قليل 
التهبْب فی الحفل . ولما سحل ف بالسلطان أبي عبد الله من كياد دولته› وتلاحق بوادي 
أش مُمْلتَا قام بأمره» وضبط البلد على دعوته؛ ولم المداهنة في مره وجعل حيل 
عدوه دُبّر أذنه» إلى أن خرج عنها إلى العُدُوةء فكان زمان طريقه مُقْديًا له بنفسهء 
حتى لحق بِمَأْمَنهء فتركها مغربة. 
خبر في وفاته ومَعْرّجه : 
وكانت الحمد لله على محْمدهء واستأئر به الدّاخل» فشد عليه يد اغتباط. 
وأغرى به عقد ضَنائته؛ وخلطه بنفسه. ثم أغرى به لمكانته من الشهامة والرياسةء 
فُفُبُض عليه 3 ولده. كاتا يني ولق وغَرة 0 جحنسة ¢ اديت مُطبق أرباب 
لين وستين و ا ثم صرف 
الجميع في البحر إلى بجايةء في العشر الأول لربيع الأول مُصَفْدين. ولما حلرا بهاء 
أقاموا تحت بر وتجلة. ثم ركبوا البحر إلى تونس» فقطع بهم أسطول العدو بأحواز 
تكزنت» ووقعت بينه وبين المسلمين خرب » فکرم مقام المترجم يومئذ» وحسن 
بلاؤه. قال المُخُبر : عهدي به؛ وقد سل سيفاء وهو يضرب العدو ويقول: اللهم 
اكتَبّها لي شهادة. واستولى العدو على من كان معه من المسلمين» وعنهم ولده» 
وكُتب: افتّك الجميع ببلد العْناب وانصرف ابنه إلى الحج . وآب لهذا العهد بخلال 
حميدة كريمة» من سكون وفضل ودين وحياءء وتلاوةء إلى ما كان يجده من 
الرركض ٠‏ ويعانيه من فروسية» فمضى على هذا السبيل من الشهادة نفعه الله فى ليلة 
الجمعة الثامن لرجب من عام أثنين وستين وسبعمائة . 
شسعرة: أنشدنى قاضى الجماعة أبو الحسن بن الحسن له: [اليسيط] 
يا أيها المرتجي لطب“ خالقه ومْضلهِ في صلاح الحالٍ والمالي 
لو كنت توقن حقًا لَطْفَ فُذرته فاشْمَحْ بأنفك عن قيل وعن”" قال 
فإنَّك لطمًا عر خالقنا عن أن يقاس بعشبيه وتمفال 
وكل أمر وإن أغياك ظاهرّه فالصنم في ذاك لا يجري على بال 


)0( في الأصل: الطف؟ وهكذا ينكسر الرزن. 
(۲) كلمة «عن؟ ساقطة في الأصل› وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۷4 
محمد بن أحمد بن محمد الأشعري 


من أهل غُرناطة» يكنى أيا عبد الله ويعرف باين المحروق» الوكيل بالدار 
السلطانية ء القَهْرّمان بها ؛ المستور ر آخر عمره» سداد من عون . 


حاله وأوليته وظهوره: كان. رج الله ۽ من أهل العفاف والنّصاون؛ جانضا 
إلى الخيرء مُحبًا في آهل الإصلاحء مَتَضُوضْن الطاف عن الحُرّم؛ عفيقًا عن الدماءء 
متكا بالعدالةء من أهل الخصوصِيّة» كتب الشروطء وبرّز في غدول الحضرة. 
وكان له خط حسنء ومشاركة في الطلب» وخصوصًا في الفرايض» وحظه تافه من 
الأدب . 0 الأمراءء فترقى إلى الكتابة مرؤوسًا مع الجملة. وعند الإيقاع بالوزير 
ابن الحكيمء تَعيّن لحصر ما استرفع من مُنْتَهِبٍ ماله» وتحصّل بالدار السلطانية من 
آفاكه او خيكته 0 فحزم واضطلع بما كان داعية ترقيه إلى الوكالة» فساعده الوقت» 
وطلّع له جاه كبيرء وتملك أموالًا عريضةء وأرضًا واسعة» فجمع الدنيا بحزمه 
ومثابرته على تَمية داجخله. وترقى إلى سماء الوزارة في الدّولة السادسة من الدول 
الئُضرية”" » بتدبير شيخ العْرَاة» وزعيم الطائفة عثمان بن أبي العلي”"؛: فوصله إلى 
أذوار دنياه» والله قد با له المكروه في المحبوب» وتأدّن الله سبحانه بتفاد أجله على 
يده» فاستولى وحَسجب السلطان. ثم وقعت بينه وبين مُرَشْحه الوّحْشّة الشهيرة عام 
سبعة“ وعشرين وسبعمائة» مارسًا لمكان الفتنة» صِلَّة فارط في حَجب السلطانء 
وأجلى جُمْهور ما كان ببابه» ومنع من الدخول إليهء فاضطربت حاله» وأعمل التدبير 
عليه» فهجم عليه بدار الخُرّة الكبيرة جَدَّة السلطان: وكان يعارضها في امو 
ويجعلها تكأة لغرضهء فيان من أحداث المماليك المستبقين مع محجوبه» تناولاه سَطا 
بالخناجر» ورمى نفسه في صهريج الدارء وما زالا يتُعاورانه من كل جانب حتى فارق 
الحياة؛ رحمه الله تعالى. 


مشيخته : قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» وكانت له فيه فراسة صادقة. 


)١(‏ الأثاث: ما جد من متاع البيت»ء ولا واحد له. والخُرْئِىُ : أردأ متاع البيت. محيط المحيط 
(أنث) و(خرث). 

(۲) المراد بالدولة السادسة سادس سلاطين بني نصرء وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
فرج بن إسماعيل بن نصر. وترجمته في اللمحة البدرية (ص .)3٠‏ وترجم له ابن الخطيب في 
الجزء الأول من الإحاطة ترجمة ضافية. 

(۴) في الأصل : «العلاء» والتصويب من اللمحة البدرية (صص 95). 

(4) في الاصل: اسبع؛ وهو خطأ نحوي. 


A‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحوّك والساكن (محمد) 
محمد بن فتح بن علي الأنصاري 
يكنى أبا بكرء ويشهر بالأشيرون» قاضي الجماعة. 


حاله : كان رقا في الدّهاء والتخلق والمعرفة بمقاطع الحقوق» ومَعْامِر الرّيب» 
وعِلّل الشهادات» فذًا ذ فى الجَزالة» والصرامةء مقدامّاء بصيرًا بالأمور» حسن السيرة» 
عذب الفكاهة» ظاهر الظوة؛ علي الرتبة. خرج من إشبيلية عند تغلب العدوٌ عليهاء 
ووْلي القضاء بمالقة وبّسطة. ثم ولي الحسبة بغرناطة؛ ثم جمعت له إليها الشّرطة. ثم 
دم قاضيّاء واستمرّت ولايته نحوًا من ثلاثين سنة. 


وفاته: توفي ليلة الحادي عشر من شهر ربيع الأول عام ثمانية وتسعين 
وستماثة . 


ابن الزيات الكلاعي ° 

ولد الشيخ الخطيب أبي جعفر بن الزيات» من آهل بَلّش» يكنى أبا بكر. 

حاله : من «عائد الصلة» من تأليفنا: کان رحمه اله شبيها بأبيه. فى 
هدي وخسن سمته ووقاره» إلا أنه كان حافظًا للرتبة» مقيمًا للأكهة مستدعيًا 
بأبيه ونفسه للتجلة» بقية من أبناء المشايخ» ظَرفًا وأدبًا ومروءة وحشمةء إلى خط 
بديع قيد البصرء ورواية عاليةء رارک في فنون» وقراءةء وفِقّه» وعربية» وأدب 
وفريضةء ومعرفة بالوثاق والأحكام. تولى القضاء ببلده» وخلف أباه على الخطابة 
والإمامة» فأقام الرسم» واستعمل في السّفارة؛ فسدٌ مسد مثلهء وأقرأ ببلده» فانتفع 

مشيخته: قرأ على الأستاذ الخطيب أبي محمد بن أبي السداد الباهلي» 
وبغْرناطة على 5 شيخ الجماعة الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» ومن اعلام مقت جذه 
للدم خال ا الحكمي العارف أبو جعفر ابن الخطيب أبي الحسن بن 00 
المَذججي الحمي» والخطيب الرباني أبو الحسن فضل بن فضيلة» والوزير أبو 


عبد الله بن رُشيد. 


)١(‏ ترجمة محمد ين أحمد بن الزيات الكلاعي في الكتيبة الكامنة (ص )١١9‏ ونيل الابتهاج (ص 
(YY‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۸۱ 
محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحا“ 

يكتى أبا عبد الله ويُعرف بابن الحاج. 

أولئِته وحاله : كان أبوه نجارًا من مُدَجْنِي مدينة إشبيلية» من العارفين بالجيّل 
الهندسيةء بصيرًا باتخاذ الآلات الحربية الجافية؛ والعمل بها. وانتقل إلى مدينة فاس 
على عهد أبي يوسف المنصور بن عبد الحقء واتخذ له الدولاب المنفسح القّطرء 
البعيد المدى»ء مُليّن المركز والمحيطء المتعدد الأكواب» الخفىّ الحركةء حسبما هو 
اليوم ماثل بالبلد الجديدء دار الملك بمدينة فاس» أحد الآثار التي تحدو إلى 
مشاهدتها الرّكاب» وبناء دار الصّنعة بسلا. وانتقل بعد مهلك أبيه إلى باب السلطان 
ثاني الملوك من بني نصر" ومت إليه بوسيلة أذنّت محله» وأسْئّت جراياته» إلى أن 
تولّى وزارة ولده أمير المسلمين» أبي الجيوش نصر » واضطلع بتدبيره» ونقم الناس 
عليه إيشاره لمقالات الرُوم» وانحطاطه في مَهُوى لهمء والتشبّه بهم في الأكل 
والحديث» وكثير من الأحوال والهيئات والاستحسان» وتطريز المجالس بأمثالهم 
وجکمهم» نونمم هة غق لنشأته بين ظهرانيهم»› وسبقت إلى قوى عقله 
المكتسب في بيوتهمء 0 تفارقه بحال» وإن كان آية في الدهاء. والنظر في رَجلٍ 
بعيد الغور» عميق الفكرء قائم على الدَمَْةء منطو على الرّضفء لين الجانب» مبذول 
البشرء وحيد زمانه في المعرفة بلسان الرُوم وسيرهمء مُخكم الأرضاع في أدب 
الخدمةء درب بالتصرف في أبواب الملوك. 


وكان من ثورة العامة بسلطانه ما تقدم» وجَهرُوا بإسلامه إليهم» وقد ولوه بسبب 
الثورة» وطوّقوه كياد الأزمة» فض به السلطان ضَئانة أغرَّّت عن وفائه» وصان 
مُهُجتهء واستمرٌ الأمر إلى أن حلع الملك عن الملك. وكان نزول الوزير المذكور 
تحت خفارة شيخ العُرَاةء وكبير الطائفة» عثمان بن أبي العلى» فانتقل محفوظ 


)١(‏ ذكره ابن الخطيب في اللمحة البدرية (ص ١۷)ء‏ وقال: إنه تولّى وزارة سلطان غرناطة أيا 
الجيرش نصر بن محمد بن محمد بن يوسفه بن نصر. 

49 الصواب أنه ثالث سلاطين بني نصرء وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن 
يوسف بن نصرء الملقب بالمخلوع» ورالد أبي الجيرش نصر. وقد حكم غرناطة من سنة ۷١١‏ 
ه إلى سنة ۸ ها. ترجمته في اللمحة البدرية (ص 0 وقد تقدمت ترجمته في الجزء 
الأول من الإحاطة. 

قرف هو أبو الجيوش نصر بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء رابع سلاطين بني نصر بغرناطة» 
حكم من سنة ۷١۸‏ ه إلى سنة ۷۲١‏ ه. ترجمته في اللمحة البدرية (ص .)۷١‏ وسيترجم له 
ابن الخطيب في الجزء الثالث من الإحاطة . 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م 5 


AY‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الجملةء محوط الوفرء ولم يَنْشِبٍ إلى أن لجأ إلى العُدُوة» واتصل بالأمير أبي علي 
عمر بن السلطان الكبير ا سعید» فحرکه» زعمواء على مُحادّة أبيف. وحمله على 
الانيّزاء» فكان ماهو معلوم من دُعائه إلى نفسهء ومنازعة أبيهء ولقاثه إياه 
ال ول جيشه» وفي أثنائه هلك المترجم به. 

وفاته: توفي بفاس الجديد في العشر الأول من شعبان عام ا 
وسبعمائة . 


ا ار 

من أهل وادي آش» ا يحي . 

حاله: كان صَدْرًا شهيرّاء عالمًا عَلَمَّاء حَسِيبًاء أصيلاء جَمْ التحصيل» قوي 
الإدراك» مضطلعًا بالعربية واللغة» إمامًا فى ذلك» مشاركًا فى علوم من حساب وهيئة 
وهندسة. قال الشيخ: كان في هذا كله أبرعٌ من لقيته» إلى سَرَاوة وفضل وتواضع 
ودين»› جاريًا في ذلك على سنن سلفه» وعلرٌ مخيّده» جالسته» رحمه الله » كثيرًا عند 
علية من أدركته بغرناظة + لإقامته بهاء وتكرر لقائي إياه بها وبغيرهاء فرأيت أصيلا جليلا 
قد جمع علمًا وفضلاء وخسن خلق» وكان خسن التقييد» لتغطة رو اة به» ویبعد 
عن غيره. ولي القضاء ببلده» ثم ولي بعد مدة ا فحمدت سمي ركه . 

مشيحخته : أخذ القراءات السبع عن أبي كرم جودي ین عبد الرحمئن» وقرأ عله 
الغريب واللغة» ولازمه في ذلك. وأجاز له إجازة عامة» وأخذ من غيره ببلده 
وصحب بغْرناطة ججملة من العلماء بهاء أيام اختلافه إليهاء وإقامته بها. 

تواليفه: آلف كتابًا سماه «الاحتفال في استيفاء ما للخَيْل من الأحوال؛» وهر 
كتاب ضخم وقَقْتٌ عليه من قبله وأقدنّه. واختصر الغريب المصكّف› وله تقاييد منثور 
ومنظوم في علم النجوم. ورسالة في الإسطزلاب الخطي والعمل به » وشجرة في 

وفاته: توفي ليلة السبت السابع عشر لشهر ربيع الآخر عام سبعة وخمسين 
وسبعماثة . 


)١(‏ المُقّزمدة: بلدة تقع جنوب شرقي مدينة فاس. (؟) في الأصل: «أربع عشرة» وهر خطأ نحوي. 
(۳) برشانة: بالإسيانية uch‏ رهي حصن على مجتمع نهرين. الروض المعطار (ص ۸۸). 
وذكرها ياقوت في معجم البلدان (ج ١‏ ص )۳۸١‏ وةال: إنها من قرى إشبيلية بالاندلس. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) AF‏ 


محمد بن محمد بن إبرأهيم بن محمد بن إبراهيم 
ابن محمد بن خلف بن محمد بن سليمان بن سوار 
ابن أحمد بن حزب الله بن عامر بن سعد الخير بن عياش "° 


المكنى بابي عَيْشون بن حَمُودء الداخل إلى الأندلس صحبة موسى بن نصيرء 
ابن عَئْيّسة بن حارئة بن العباس بن المرداس» يكتى أبا البركات» بُلفيقي الأصل » 
مَرّوي“ النشأة والولادة والسلف» يعرف بابن الحاجء وشهُر الآن في غير بلده 
بالبلفيقي» وفي بلده بالمعرفة القديمة . 


أؤليته: قد تقدم اتصال نسبه بحارثة بن العباس بن مِرْداس» صاحب رسول 
الله يا وأحد خطبائه وشعرائه» رئيس في الإسلام» ورئيس في الجاهلية. وكان 
لسلفهء وخصوصًا لإبراهيم» من الشهرة بولاية اله وإيجاب الحقٌّ من لخلقه ما هو 
مشهورء حسبما تنطق به الفهارس» يعضد هذا المجد من جهة الأمومة» كأبي بكر بن 
صُهيب» وابن عمه أبي إسحلق» وغيرهمء الكثير ممن صف في رجال الأندلس» 
كأبي عبد المجيد المالقيء وابن الأبارء وابن طلحةء وابن قُرتُونء وابن صاحب 
الصلاةء وابن الزبير» وابن عبد الملك» فلينظر هناك. 


حاله: نشأ ببلده ألْمّرية عمود العفة» فضشفاض جلباب الصّيانة» غغضيض طرف 
الحياءء نائي جنب السُلامء حليف الانقياض والازورار» آويًا إلى خالص التشَّب 
وبحت الطعمة» لا يُرى إلا في منزل من سأله» وفي حَلّق الأسانيدء أو في مسجد من 
المساجد خارج المدينة المعدّة للَعبّد» لا يجي, سوقًاء ولا مجمعًاء ولا وليمة» ولا 
مجلس حاكم أو وال» ولا يلابس أمرًا من الأمور التي جرت عادته أن يلابسها بوجه 
من الوجوه. ثم ترامى إلى رخلةء فجاس خلال القطر الغربي إلى بجاية» نافضا إياه 
من العلماء والصلحاء والأدباء والآثار بنفييده» وأخذه قيام ذكرء وإغفال شهرة. ثم 
صرف عنانه إلى الأندلس» فتصرف في الإقراء» والقضاءء والخطابة. وهو الآن نسيجٌ 


(1) ترجمة أبي البركات محمد بن محمد بن الحاج البَلفيقي في الكتبية الكامنة (ص )١77‏ وتاريخ 
قضاة الأندلس (ص ۲۰۲) ونفح الطيب (ج ۸ ص )١5‏ وأزهار الرياض (ج ٤‏ ص )1١7‏ 
والديباج المذهب (ص )١14‏ والتعريف بابن خلدون (ص )5١‏ وجذوة الاقتباس (ص 187) 
والدرر الكامنة ج 3 ص ) وغاية النهابة (ج ۲ ص (o‏ 

(؟) نسبة إلى بَلْفيق عناوقء1اء77 وهي بلدة تابعة لمدينة ألمرية. الإحاطة (ج ۲ ص )١57‏ حاشية رقم 
١‏ بتحقيق عنان. 

(۳) نسبة إلى مدينة ألمرية. 


At‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وده في أصالة عريقة وسجيّة على السلامة مقطررة»› فما شئت من صدر سليم» 
وعَقْدٍ وئيق» وغور قريب» وتصح مَبذول» وتصَّئّع مرفوض» ونفس ساذجة» وباطن 
مار لالظاهن؛ وة مر ةة وول تلوس ا والستاط يفقت سد تنه الى يق 
العهد. وفضل المشاركة» وز الحاشية» وصلابة العودء وصدق العزيمة. وقوة 
الحامية» وبلاغة الموعظةء وجلة الوقت» وفائدة العصرء تفئنًا وإمتاعاء فارس المنابر 
غير الهيابةء ولا الجَرُوع» طيْب 4 طٌ النقّمة بالقرآن» مجهِشًا في محال الرّقة ع كثير الشفقة 
لصالح العامةء متأسفًا لضياع الأرقات» مُدْمعًا على الفيئة › مجماء 5 في رئاسة 
الدين والدنيا. هذا ما يسامح فيه الإيجازء ويتجافى عنه الاحتصار» ويكفي فيه الإلماع 
والإشارة» أبقى الله شيخنا أبا البركات . 
مشيخته وولايته : تقدم قاضيًا بقّئالش”'2» في جمادى الثانية عام خمسة عشر 
وسبع مائة ثم ولي مَرْبْلَة FA‏ ثم كانت 0 إلى بجاية. ثم عاد فتقعد 
بمجلس الإقراء من مالقة للكلام على صحيح مُشلمء م متفقا على اضطلاعه بذلك. ثم 
رحل إلى فاس. ثم آب إلى الأندلس» واستقرٌ ببلده فقعد بمسجدها الجامع 
للإقرامء» ثم ذم فاضا ببرجة ودّلاية» والبیئول“ وا 5 ثم تقل عنها إلى بيرة» 
ثم غربي ألمرية. لد اننا مالو للم O‏ الخطابة؛ ثم أعيد 
إلى قضاء ألمرية ؛ بهد وفاة القاضي أبي محمد بن الصائغ . ومن کتابه «طزفة العصر»ا 
من تأليفنا في خبر ولايته ما نصه: 


فتقلّد الحكم في الثالث والعشرين ¿ لشعبان من عام سبعة“ وأربعين وسيعماتة» 
ثالث يوم وصوله مُسْتَدْعَى» وانتابه الطلبة ووجوءُ الحضرة والدولة» مهنتين بمثواه. من 
دار الصيانةء ومحل التُّجِلَّة إحدى دور الملوك بالحمراء» فطفقوا يَعْشُوتَه بها زَرَافاتَ 
وؤحداتاء في إتاحة الخيرء وإلهام السدادء وتشويغ الموهبة. وكان وصولهء والأفق 
قد عبر والأرض قد اقشَعَرّت لانصرام حظ من أيام الشتاء الموافق لشهر ولايته» لم 


. قنالش: بلدة تابعة لمقاطمة ألمرية» على مقربة من بلفيق بلد المترجم له أبي البركات البلفيقي‎ )١( 
.7 حاشية رقم‎ )١40 الإحاطة (ج ۲ ص‎ 

(۲) إستبونة أو أشتبونة: بالإسبانية 0ائ وهي بلدة تقع على البحر المتوسط شمال جبل 
طارق. الإحاطة (ج ۲ ص ٤؟)‏ حاشية رقم 1 

(۳) البيتول: بالإسبانية : 01«ااه» وهي بلدة تابعة لمقاطعة مالقة. الإحاطة (ج ۲ ص )١10‏ حاشية 
رقم 5. 

(؟) فنيانة 4٥3أ۴:‏ قرية بقرب وادي آش من الأندلس» وقيل هي حضن. نزهة المشتاق (ص 
۷ ) والروض المعطار (ص .)44١‏ 

(5) في الأصل: «سبم» وهو خطأ نحوي. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) Ao‏ 
القتسم الثاني ل قي جى الزائر والقاين والمير ون م رسس 
يح فيه الغمام بقطرةء ولا لمعت السماء بنزعة» حتى أضرّت الأنفس الشخ» وحَسّر 
العُسر عن ساقهء وتوقفت البُذور» فساعده الجَدٌ بنزول الرّحمة عند نزوله من مزقاة 
المنبر» مُجابة دعوة استسقائه؛ ظاهرةٌ بَرّكة خشوعه» ولذلك ما أنشدته في تلك 
الحال"“: [الكامل] 1 

ظَيمَّث إلى السّقيا الأباطح والرُبا ‏ حتى دعونا العام عامًا مُجِدِبا 

والغيثُ مسدولُ الحجاب وإنما عَلِمَ الغمامٌ قدومَكم فتأأبا 

وتولى النظر في الأحكام فأجال قداحهاء مضطلعًا بأصالة النظرء وإرجاء 
المُسَبّهاتء وسلك في الخطابة طريقة مُشلىء يفرغ في قوالب البيان أغراضهاء 
ويَضرف على الأحكام الكواين والبساطات أساليبهاء من المحاكاةء باختلاف القبض 
والبَسْطء والوعد والوعيد» حظوظها على مَمَبِض العدل» وسبب الصواب يقوم على 
كثير مما يَضدع به» من ذلك شاهدٌ البديهة» ودليلٌ الاستيعاب. قال شيخنا أبو 
البركات: ثم ضرفت عنها للسبب المتقدمء وبقيتٌ مقيمًا بهاء لما اشتهر من وقوع 
الوباء بألمريّة» ثم أعدت إلى القضاء والخطابة بألمرية» وكتب بذلك في أوايل رجب 
عام تسعة وأربعين. وبقيت على ذلك إلى أن صرفت بسبب ما ذكر. ثم أعدت إليها 
في أواخر رجب سئة ست ووخمسينء عسى أن يكون الانقطاع لله سبحانه. فأنا الآن 
أتمثل بما قاله أبو مُطرّف”"' بن عَميرة رحمه الله : [الخفيف] 

قد تُسبنا إلى الكتابة يومًا ‏ وآئف" لخطة القضاء تليها 

وبكل لم نطق للمجد إلا متنزلًا نابيًا وعيسًاكريها 

يِمْبَةَبُِدُلَثتْ فلمتتغيرٌ مل مايزعم المهندس فيها 

بَدّل من لفظ الكتابة إلى الخطَابة . وأغرب ما رأيت ما أحكي لك» وأنت أعلم 
ببعض ذلك» أن أفضل ما صَدّر عني في ذلك الخّطة من العمل الذي أخلصتٌ لله 
فيه» ورجوت منه المثوبة عليه ؛ وفيه مع ذلك مفْئّخْر لمن أراد أن يفتخر غير مُلتّفت 
للدنياء فعليه علت سبحانه . انتهى كلامه. 

تصانيفه: كتب إلى بخطه ما نصهء وهو فصل من فصول: وأما تواليفي 
فأكثرهاء أو كلها ل في مُبَيّضات. منها كتاب قد يكيو الجواد في أربعين 


)00( البيتان في نفح الطيب (ج ۸ ص ۱۷)۔ 

(؟) هو أحمد بن عبد الله بن عميرة البلنسي» وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول من الإحاطة؛ 
ووردت أبياته التالية هناك ببعض اختلاف عما هنا. 

(۳) في الأصل: «ثم جاءت» وهكذا ينكسر الوزن . 
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غلطة عن أربعين من الماد وهو نوع من تف الا للذارقطني» > منها ار 
الخاطر فيما أشكل من نسبة السب الكتِب إلى الذاكر» . ومنها كتاب «قُذُرٌ جَمّ في 
نظم الجُمل٠.‏ ومنها كتاب #خطر فيّطر» وئظر فُحَظرء على تنبيهات على وثائق این 
فُنُوح9. ومنها كتاب «الإفصاح فيمن غرف بالأندلس بالصّلاح4. ومنها «حركة 
الدّخولية في المسألة المالقية٠.‏ ومنها #خطرة المجلس في كلمة وفعت في شعر 
استنصر به آهل الأندلس» جزء صغير. ومنها اتاريخ أَلمَرِيّة* غير تام. ومنها ديوان 
شر الم الدب والأجاج في شعر أبي البركات ابن الحاج؟. ومختصره 
سماه ا الشريف «اللؤلؤ والخرجان» اللذان من العذب والأجاج 
ESE‏ . ومنها #عرائس بئات الخواطر اعجار : ة على مِنَصّات المنابر؟ يحتوي 
على فصول الخطب التي أنشئت بطول بنى والخطابة . ومنها «المُؤتمُن على أنباء أبثاء 
الزمن؟". ومنها تأليف في أسماء الكتب» والتُعريف بمؤلفيهاء على حروف المعجم. 
ومنها اما اتفق لأبي البركات فيما يُشبه الكرامات». ومنها كتاب «ما رأيتُ وما رُئي 
لي من المقامات". ومنها كتاب «المرجع بالدّرك على من أنكر وقوع المشترك». 
ومنها امُشَبّهات اصطلاح العلوم". ومنها #ما كثر وروده في مجلس القضاءة. ومنها 
ا الْعّلَسِيَاتَة وهو ما صدر عني من الكلام على صحيح مُسْلم أيام التكلّم عليه في 
التخليس: ومنها «الفصول والأبواب» في ذكر من أخذ عني من الشيوخ والأتباع 
والأصحاب». 

ثم قال: وقد ذهب شرح اة شا رتفح ا ورَحَل رباطهء 
وأصبحت النفس تنظر لهذا كله بعين الإمهال والإغفالء وقلة المبالاة التي لا يصل 
أحد بها إلى مَنال. وهذه الأعمال لا يُنشْط إليها ِل المخركات التي هي مفقودة 
عندي ١‏ أحدها طلية مجتمعون متعطشون إلى ما عندي» متشؤفون غاية الشف وأين 
هذه بألمرية؟ الثاني طلبٌ رياسة على هذاء ومتى يرأس أحد بهذا اليوم» وعلى تقدير 
أن يرأس به وهو محال في عادة هذا الوقت» فالتشوف لهذه الرياسة مفقود عندي. 
الثالٹثء سلطانٌ يملأ يد من يُظهر مثل هذاء على يده غبطةء وما تم هذا. الرابع» نة 
خالصة لوجه الله تعالى في الإفادةء وهذا أيضًا مفقود عندي» ولا بد من الإنصاف. 
الخامسء قصَدُ بقاء الذكرء وهذا خيال ضعيف بعيد عني . السادس» الشفقة على 
شيء ابتدی» وسعي في تحصيل مبادیه» أن يضيع على فطع ما سوى هذا الإشفاق» 


)0( في نفح الطيب (ج 8 ص :)١9‏ «العذب والأجاجء > من كلام أبي البركات ابن الحاج». 
0( في المصدر نفسه : : «اللؤلو والمرجان» من بحر أبي البركات اين الحاج يستمخر جان؟ . 
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لكك اكلا بالف لقت الل لفو ا ا زا ااي اا ا ڪڪ 


وهذا السادس» هو الذي في نفسي که ي وبه آنا أقيد أسماء مَن آقّيت› 
أحذتٌء ويكون إن شاء الله إبراز إذا الضّحف تُشرت. وأكثر زماني يذهب في كيفية 
الخروج عما آنا فيه فإذا يَنْظْر إلى العاقل في هذا الوقت بعين البصيرة» لا يسعه 
إلا الشّفقة علىّء والرّحمة لي» فإنه يرى رجلا مُطرقًا أكثر نهاره» ينظر إلى مالهء 
فلا ينشط إلى إصلاحه» وهو سابع ولا يبس بالعبادة» وهو في زمانها المُقارب 
للقت ولا ينهض إلى إقامة حن كما ينيغي لعدم المُعينء ولا يجح إلى شيء من 
راحات الدنياء ويشاهدٌ من علوم الباطل الذي لا طاقة له على رَفْعه ما يُضَيّى صدر 
الحرّ يقضي نصف النهارء متلا في مكان غير حَسَن» تارة تفكره :وتارة كتين يها 
هو على يقين منه أنه كذا لا ينتفع به ونِضْف النهار يقعد للناس» تارةٌ يرى ما 
يكره» وتارةٌ يسمع ما يكرهء لا صديق يُذَكْره بأمر الآخرة» ولا صديق يُسْليه بأمر 
الدنياء يكفيني من هذه الغزارة» الله إليك المشتكى يا من بيده الخلق» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

شعره: من مُطُوّلاته في النزعة الغربية التي انفرد بهاء منقولًا من ديوانه» قال: 
ومما نظمته بِسَبْتة في ذي الحجة من عام خمسة وعشرين وسبعماثة» في وصف 
حالي» وأحَذدّها عني الأستاذ بسبتة» أبو عبد الله بن هاني» والأديب البارع أبو القاسم 
الحسيني » > وأبو القاسم بن حزب الله » وسواهم. . ولما انفصلت من سبتة إلى بلاد 
الريف“ زذت عليها أبيانًا في أولهاء وكثر ذلك بوادي لو من بلاد الريف وهي: 
[الطويل] 


)١(‏ تقع بلاد الريف في 


ورام سكونًا هو في ربججل طائر 
أراقب قلبي مر بعد مرة 
وجاذب بَا ليس ياوي لمَألفٍ 
وأغجَتٌ ما فيه استواءً صفاته 
إذا حلت الضَّرَاءُ لم ينفعل لها 
مذاهبّهلمئُبدغاية أمْره 


فما أنا من قوم قُصارى هُمُومهم 


ركفكفتٌ دنْعًا حين لا عينَ تذرفٌ 
ونادى EE‏ والمنازل 555 
EE‏ اك الذي آنا أغرِفٌ 
سوى مَنْ له في مأزق الموت مَوْقف 
وعالج تَفْسًاداوّها يتضاعف 
إذ الهَعْ يُشقيه أو السرٌ يَنْزِف 
وإذ حداف E GEE RE‏ 
فؤادٌ» لعمري» لا يُرى منه أطرّفٌ 
بوهم وأملّهم ووب وأرعُفٌ 


المغرب الأقصى . الإحاطة (ج ۲ ص )٠١١‏ حاشية رقم .١‏ 


AA 
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ولا لي بالإسراق قكرٌ محدتٌ 
ولا أنا ممن لَهُوْه جل شأنه 
SNR‏ الي ES EY‏ 
ولا آنا مِعْن نَرْدَّهيه مصانمٌ 
ولا أنا ممن همه جَمْعَهافإن 
على أن دهري لم تَدَع لي صروفه 
ولاأناممن هذه الدار همّه 
ولا آنا ممن للسّؤال فد البّرى 
ولا آنا ممن نجح الله سَعْيهم 
فلا في وى أضحى إلى اللهو قائدًا 
أحارب دهري في نقيض طباعه 
وأنظره شزرا ببأضلّف ناظر 
وأضبّطه ضَيْط المحدّث صحفه 
أدور له في كل وجو لعلسي 
ولمايمسنا منه تهنا ضرورة 
تكلّفتٌ قطع الأرض أطلب سَلْوةٌ 
وخاطرثتُ بالنفس العزيزة مُقْدمًا 
وصرّنت نفسي في شؤون كشيرة 
وخضت لأنواع المعارف أبخرًا 
ولم أخل من تلك المعاني بطائل 
وقد هرٌ من عمري الألَذُ وها أنا 
وإني على ما قد بي منه إن بقي 
عد ليالي العمر والفرض صَوْمها 
على أنهاإن لمت دَق 
تحذثني الآمال وهي كدينها 
باي في الذنيا سأقضي مآربي 


وتلك أمانٍ لا حقيقة عندها 


سيغدو خبيبي أو سيّشْعر مُطرف 
بروض أنيق أو غزال مُهَفْهف 
بصوتٍ رخيم أو نديم وقّرْمّف 
تكن سعاناءز ايه تسرف 
تراءت يِب بِسَعْي لها وهو مُرْجف 
حو السال: الا ا حاف 
وقد غَرّه منها جمال ورُخْرْفٌ 
ولا أنا ممن صان عنه التَّعَطف 


ي تشّى أمْسَى إلى الله يَزْلِف 
وحَرْبك من يقضي عليك تعجرف 
فيعرض عنْي وهو أزهى وأضْلَفُ 
فيخرج في التّؤْقيع أنت المُضْمِفُ 
ويبدو بجهلي منه في الأخذ مُحُتف 
سأنُبته وهو الذي ظلْ يحذف 
لتقن فيا اجن كلك الات 
إذا ما تخطى النْضْلّ قصد مُرْهف 
لحظي فلم يظفر بذاك النُصيكف 
ففي الحين ما استجرثها وهي تَتْرَف 
وإن كان أهلوها أطالوا وأَسْرّفوا 
على ما مضى من عَهْده أتلهُف 
لحرمة ما قد ضاع لي أتخوّف 
وحسّبك من فَرْض المُحال تعسشف 
تعارض آمالا عليهايُِنيِْفٌ 
وبَعْدُ يحقٌ الزهدٌ ل والتقشف 
أفي قَرْني الضَدين يبقى التَكُلّف؟ 
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وربٌ أجلاء شكوث إليهم 
فيعضهم يُزري علي وبعضهم 
وبعضهم يومي إليٌّ تعجبًا 
وبعضهم يلقي جوابه على 
يسيغ استماهًا ثم بيذ إجابة 
ولا هو يبدي لي علي تعقلا 
ونا الا موا اج 
فلو قد فُرّغنامن علاج نفوسنا 
وصئَّفْتٌ في الآفات كل غريبة 
إذا جاءنا بالشخف من نرو عقله 
فا اا الأ ماج ماسوب 
ولكن عجيبُ الأمر علمي وغفلتي 
إلا أنها الأقدار يظهيٌ سرّها 
أيا ربُ إن التب طاش بما جرى 
وإتالندعوهم ونخشى وإنما 
أقول وفي أثناء ما أنا قائل 
وا و ذا التسويفك ]إلا فيي 
إذا جاء يوم قلت هو الذي يلي 
كأني لداني المراقد منهم 
وهَبْني أعيش هل إذا شاب مَفْرِقي 
وكيف ويستَّدْعي الطريق رياضة 


)١(‏ في الأصل: بث 
(۳) في الأصل: «رصرف؛. 


رو الجا ]ذال لع يقرا" 

يغض وبعض يّرئي ثم يَضْدْف 
وبعضٌ بما قد رأيته يتوقف 
مُقُْتََضَى العمل الذي عنه يتوققف 
على غير ماتحدُوه يحذو ويخصف 
ولا هو يرثي لي ولا هو يَعْيِفٌ 
عرفنا وكل متهم ليس يعرف 
وحطوا الدنيّة من عليل وأنْصَمُو"© 
ولم يعرفوا أغوارها وهي تَبْلّف؟ 
ومثلي عن تلك الحقائق يكشِفٌ 
كتداء كنا تيوى الغرييب E‏ 
فإن يخجبوا عن مثل ذاك وصروا“ 
إذا ما ئناه أَزْمَى وأشهخف 
أينهض عن كف الجبان المتقف؟ 
فديُبٌّكم أي المحاسن أكشِف 
إذا ما وى المقدور فالرأي يلف 
به قلمُ الأقدار والقلبٌ يرجف 
على رشمك الشرعي من لك يكف 
رايت المتايا وهي لي تحط فب 
لأنهُمهاإن فوْنّت مُتَهدْف 
تخل لي طرل التق فأسوف 
ووقسّك في الدنيا جليس مُخفف 
إذا لاح د لكب E O‏ 55-2 
ولم أودعهم والخضٌ ريّان يَنْسِف 
رون او كل تباغ ره 
وتلك على عصر الشباب تُوَظف 


(؟) في الأصل : 'وأنْضَفٌ». 


A4 


0 


)0 
ليف 
زفق 


)£( 
)0( 
فق 
(A)‏ 
(4) 
لل 
)11 
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متى يقبل التَّقُويم غير عطوفة 
ولو لم يكن إلا ظهورة سره 
أمَؤلى الأسارى أنت أزلى بعذرهم 
قُذَفنا بلج البحر والقيد أذ 
وفي الككؤن من سرٌ الوجود عجائب 
وكَعَتْ عليهم نكثةٌ فتأخروا 
فليس لنا إلا أن نحط رقابتا 
فهذا سبيل ليس للعبد غيرها 


وبي بُغده جسّان”'' فالئار تَنسيف؟ 
إذا ما دنا التّدليس هان التنظطف 
وأتت على الجملوك أحى واغظطف 
بأزْجُلنا والريح بالموج تعصف 
أطلّ عليها العارفون وأشرفوا“ 
ودَدْثُ بأن القوم بالكل أَسْعَفٌ 
بأبواب الاستسلام والله يَلْطف 
وإلا فماذا يستطيع المُكلف 


وقال: وضمنها محاورة بينه وبين لقسهةء وقَيّدنّها عنه زوال يوم الغلاثاء التاسع 
والعشرين لمحرم خمس وخمسين وسبعماثة» برابطة العُقاب”". متعبد الشيخ ولي الله 
أبي إسحلق الإلبيري» رحمه اله فمنها”؟؟: [الكامل] 


يَأْبِى شجونٌ حديثِيّ الإفصاحُ 
قالت صفية إذمررثُ”" بها 
فأجِبْتُها لولا الرقيبُ لكان لى“ 
قالت: وهل في الحيّ حي غَيْرنا؟ 
فأجبتها: إن الرقيب هر الذي“ 
وهو الشهيدٌ على موارو عَبْده 
قالتٌ وأين يكون جود الله إذ 
فافرخ بإذن"'' الله جل جلاله 


في الأصل: ابعد حمًا» وهكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل : «وأشرفٌ». 


إذلا تقوم بش رزج والألواحٌ 
أفلا تَتَرَّلَ ساعة ترتاح؟ 
مامَبْكغي بَعْدَ المُدُرُ رواح 
فاسمخ فَذَيْتُكَ فالسماحٌ رياح 
يدي همئًاهذهالار واح 
سيان ما الإشخفاء والإقصا-”» 
كين 
واشطخ فتَشُوانُ الهوى شطاح 


ونه هذه الأفراح 


هي رابطة العقاب أو رباط العقاب» كانت تخصص للعبادةء وكانت على مقربة من مدينة 
غرناطة. الإحاطة (ج ۲ ص )١08‏ حاشية رقم ٤‏ من تعليق الأستاذ محمد عبد الله عنان. 


(۷) في الكتيبة: «الرقيب هَوَالِكُ؛. 


وجود) وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب صن الكتيية الكامنة , 


القصيدة في الكتيية الكامئة ( ص ۸ _ 4١59‏ 

في الكتيبة: «. . . صفية عندما مَرْتُ بها إبلي أتنزل. . .٠.‏ 
في الكتيبة: «في؟. 

في الكتيبة: والإيضاح١.‏ 

في الأصل: 
)قي الاصل: «تخشى» والتصويب من الكتيبة. 
) في الكتيبة : «فافرح على اسم الله . 
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وانهخ"' على ذِْمَم الرجال ولا تَحَفْ 
وانزل على حكم السرور ولا تُبَلْ 
واخلم عذارك في الخلاعة يا أخي 
وانظر إلى هذا النهار فُسِنّه 
أنواره ا 7م26 كأسّه 
وانظر إلى الدنيا بنظرةٍ رحمة 
فَأجِبْتُها لو كنت تعلم؟ ما الذي 
من كل معنّى غامض من أجله 
حتى لقد سّكروا من الأمر الذي 
نافرك عك ارا اب لري 
(v)‏ 8 . 2 
يا حي » حي على الفلاح وخلني 


فالځکم" رخبٌ والثّوال مُباح 
فالوقتٌ صافٍ ما عليك جُتاح 
باسم الذي دارّث به الأقداح 
صضَحجكث ونورٌ جبينه وضاح 
فقداستوى ريحائه والرّاح 
فجفاؤها بوفائها يَئْزاح 
يبدو لتاركها وما ياح 
قد ساح قومٌ في الجبال وناحوا"» 
هاموا به عند العِيان فباحو"') 
ما الزهد قي الدنيا له مضتاح 
والله جل جلاله الفتاح 
فجماعتي حَنُوا المَطيّ وراخوا“ 


وقيدتٌ من خطه في جملة ما كتب إليّ ما نصه: 


ومما نظمته بغرئاطة» وبعضه ببْجة» وهو مما يعجبني ۰ وأظنه كتبه لك وهو 
غريب المنزع» وإنه لكماء قال" : [الكامل] 


خذماعلى رغم الفقيه سُلافةٌ 
أبدى أطباء القلوب لأهلها 
وإذا المرائي”'" قال في نشوانها 
ياقوتة" دارت على أربابها 
مُرِجَتْ فغار الشيح من تزكيبها 
فبدت”*'2 فغار الشيخ من إظهارها 


تُجلى بها الأقمارٌ في شمس الضحى 
منهاشرابًا للنفس مُبَرّح" 
قل أنت بالإخلاص فيمن قد صحا 
فاهمَرْتٍ الأقدام منها واللحا 
فلذاك جَرّدها وصاح وسوی 
فاشحدٌ يبْبَّدرٌ الحجاب مُلوّحا 


۹۱ 


)١(‏ في الكتيبة: «وارهجٌ؟. (؟) في الكتيبة : فالحلم؟. 

(۳) في الكتية: «تْمَحَتْ». (4:) فى الكتيبة: «كنت عالمة الذي». 

(5) في الأصل: «وتاح» والتصويب من الكتيبة. (5) 0 الاصل: «وساحٌ؟ والتصويب من الكتيبة. 
(۷) في الكتيبة: «يا أحتُ؟. (۸) في الأصل: «وراح» والتصويب من الكتيبة. 
(9) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص ۲۹ - 17*0). )١1١(‏ في الكتيبة: «مفزسا؟. 


(0 فى الأصل: دوإذا امرؤ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 
(؟١)في‏ الكتيبة: يا قهرة» . (۱۳) فى الكتيبة : 3وصرّحا؛. 
)١5(‏ في الكتيبة: «وبدث؟. 


4۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لا تخرص ادا على ميد فد غار ن سارها أن ب 
وكذاك لا تمعن على هكر لم يدر ما الإيضاح لما أوضحا 
سكران يعدن فى دفول ليه كو يعم هة ا 
كَتمَ الهرى حريّة "' بعض وبع ض ضاق ذَرْعَا بالغرام فبرّحا 
لا تخشينٌ*' على العدالة هاتقًا ‏ تعر ارتياح العاشقين فجرّسى“ 
الحبٌ خمرٌ العارفين قد ضَفّث“ حتمّا على من ذاقها أن يَضْطَحَا 
فاشطخ على هذا الوجود وأهله عجبًا فليس براجح من زجحا 
كبز عليهمْإنهغْموتى على غير الشّهادةما شي وأقبحا 
واهزأ بهم فمتى يقل نُصَحَاوْهم لذ لقال و ألاقئ مُفْلحا 
وإذا أريبهُو”' استخفٌ فقّل له بالله يا يحيئ بن يحيئ دع جحا 
أَبَئِي سليم قد نجامجئُونكم 0 مجنو ليلى العارفين”'' به قد محا 
هل بستوي من لم بب بحبيبه مغ من بكر حبيبه قد انض 
فافرخ وطن وابهخ " وقل ماششه"“ ماأمْلحَ الفقراةياماكأملحا 

ومن مقطوعاته التي هي آيات العجائب؛ وطررٌ حُلل البدائع في شتى الأغراض 

والمقاصدء قوله يعتذر لبعض الطلبة» وقد استدبره ببعض حُلّق العلم عة“ : 

[السريع] 

إن كنت ألِصَرْنّك لا أَنِصَرْتُْ ‏ بصيرتي في الحق يُرْمَائْها 
go‏ ل ا د AG‏ 


)١(‏ في الكتيبة: امستهتره. (؟) ني الكتيبة: تْفْضحاء. 

إشرفق في الأصل : «كم الهورى حربٌ. . ٠.‏ وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة . 

(4) في الكتيبة: ١لا‏ تحسبنٌ؟. (5) في الكتيبة: «تقْدة. 

(1) في الكتيبة : امبرّحا». (۷) في الكتيبة: «خمر العاشقين وقد قضثه. 

(۸) في الكتيبة: «أفلخ». (9) في الكتيبة: «وإذا رزيئهُمُ استخّك. . ٠.‏ 

)١(‏ في الكتيبة: «العمامرية. (١١)في‏ الكتيبة: «صرحاا. 

(؟١)‏ في الكنيبة: «واره». )١7(‏ في الأصل: «شئت» والتصويب من الكتبية . 

() البيتان في الكتيبة الكامنة (ص )١75١‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص )5١7‏ ونفح الطيب (ج ۸ ص 
لعلف 


(15) إنسان العين: بؤبؤها. لسان العرب (أنس). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) r‏ 
E e‏ ا ا ا ا ا 


ومنها قوله في غرض التورية» وهو بديع في معتاه”'' : [الطويل] 


يلومونني بعد اليذار على الهوى ومِئْليَ في وجدي" له ERE‏ 
يقولون” أَمْسِك عنه قد ذْمَبٌ الصّبا وكيف يُرى الإمساك والخيط سود“ 


ومنها قوله في المْجَبّناتء وهو من الغريب البديع”” : [الطويل] 


رشق اندر م انحا حل" الجن :والشضمة بوذن بالخرف 
4ك 5 5 LUNE‏ ا 
لها هيعة”؟ كالشمس عند طلوعها ولكتها في الحين تغرّب في الجوفٍ 


فق 
)( 
2 
)0( 
%0( 


(¥( 


ومنها قوله في اللصح ولها حكاية تفتضي ذلك : [الكامل] 

لا نَبِذْنَْ نصيحة إلالمن تُلْقى لبَذْل المح منه مُبُولا 
فالنصحٌ إن وجَدَ القبولٌ فضيلةٌ ١‏ ويكون إن عدم القبولٌ فضولا 
ومنها في الح : [الخفيف] 

مارأيتٌُ الهموم تخل إلا من دروب ار والآذان 
عض رفا وشا اوها ١‏ مَلن عكا فل يق بفغيسان 
ومنها قوله» وهو من المعاني المبتكرات"': [الكامل] 


خوت غلك العين يا منتى اليرى فالدممٌ منها بَعْدَ بُعْدك ما رى" 


البيتان في الكتيبة (ص )15١‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص )1١5‏ ونفح الطيب (ج ۸ ص 59). 
في الكتيبة وتاريخ قضاة الأندلس: «حبي». (۴) يُمْنْد: يُنّهم بالكذب. لسان العرب (فند). 
في الأصل: «يقولون لي أمسك...». وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 
المجادرة لأرى؟ . 

فى البيت تورية؛ فالإماك يطلق على الصومء وأراد هنا الك عن الحب. والخيط امود 
ا الليل» وأراد الهذارء رفي التنزيل الكريم: وکو مَاغْروا سی ین لَب الط الْأَبِسُ 
بِنّ الل الأسور يِنّ التَمْرٍ». سورة البقرة ۲ء الآية 1۸۷. 
البيئان في الكتيبة (ص ١۳١)ء‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص 425١5‏ ونفح الطيب (ج ۸ ص 
رقف 


. في الكتيية : «عن؟‎ (A) 


نكف 


في الكتيبة وتاريخ قضاة الأندلس ونفح الطيب: 


.)1١77؟ البيتان فى الكتيبة الكامنة (ص‎ )٠١( 

(1١1)في‏ الكتيبة: ...١‏ سمعًا وإن أحسست همًا. . 

(١١)البيئان‏ في الكية الكامنة (ص OTT _ 1Y‏ وتفح الطب (ج ۸ ص ۲۷).۔ 

(۱۳) آصل القول: «رقأ»: وقد أسقط الهمزة للضروزة الشعرية؛ يقال: رفأ الدممٌ إذا جفٌ. لسان 


المرب (رفا). 


£ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ولذاك قد صُبِعَتْ”" بلونٍ أزرق أو ماترى نُوْبَ المآنم أزرقا؟ 
ومنها قرله في الاي الغربية. قال: ومما نظمته في عام أربعة وأربعين في 
التفكر في المعاني مُعْلقَ العينين: [السريع] 
أبحصث فيماأنا خصّلئته عند اتخماض العين في جَمُنها 
أخسَبّني كالشاة مجترة د 
وقال: ومما نظمته بين أندّرش وة" ' عام أربعة وأربعينء وأنا راكب مسافرء 
وهو مما يُعجبني»: إذ ليس كل ما يصدر عني يعجبني. قلت ويحقٌ أن يعجبه : 
[الطويل] 
تطالتعي نفسي مالس لی به ان فأعطيها الأمانَ" فَتَغْبَلُ 
عجرت تضم لم فل طباتة. يصالخ غا" بالمحال فيفضل 
[قال: ومما نظمته في السئّة المذكورة من ذمّ النساء] : [الخفيف] 
مارأيتُ الا يلخن إلا للذي يَضلح الكنيف لأجة 
فعلى هذه الشريطة صالى"“ ‏ هل لا تَعْدٌبامرىء عن محلة 
قال: ومما نظمته في السنئّة المذكورة''؟: [الخفيف] 
قد هجرتٌ”'"'' النساء دهرًا فلم أن لغ أذاني"“ صماتِهنٌ الذميمة 
ما عسى أن يقال في هجو من قد خصّه المصطفى بأقبح شيمة 
أو يبقى لناقص”*'' العقلٍ والذي ن إذا مدت المثالبُ قيمة؟ 
وقال: وما نظمته في تاريخ لا أذكره الآن» هذان البيتان» ولم أر معناهما لمن 
مضى. ولو رحل رجل إلى خراسان» ولم يأت إلا بهماء كان ممن لم يخفق 


(1) في الكنيبة: ما (۲) في النفح: «ظهرث؟. 

(۳) أندرش وبرجة كانتا في عهد ابن الخطيب تابعتين لمقاطعة ألمرية. 

() البيتان في الكتيبة الكامنة (ص )١17‏ ونفح الطيب (ج ۸ ص 55). 

(©) ليس لي به يدان: ليس لي عليه قدرة. (1) في الكتيبة: #وأعطيها الأمانى/. 


(۷) في الكتيبة: «عنها. (4) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 178). 
(9) في الأصل: «من أجله» وهكذا ينكسر الوزن والتصويب في الكتيبة الكامنة. 
(١)في‏ الكتية : 'فأصحبهنٌ؟. (١١)الابيات‏ في الكتيية الكامنة لص ۱۴۳). 


. في الكديبة: قد هجوت‎ )١١( 
في الاصل: دآذاني؟ وهكذا ينكر الوزن. وفي الكتيبة الكامنة: «آداني» بدأل غير معجمة.‎ )1( 
, الأصل : 'لنا قِصَره وهكذا يتكسر الوزن والتصريب من الكتيبة الكامنة‎ يف)١4(‎ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۹ 


مسعاه» ولا أجدب مرعاه» يمتح بهما للقلب باب من الراحة فسيح ء إذا أجهده ما 
يكابد من المَضاضة»› ونَفْض العهودء واختلاف الوعود. وهذه المحنة من شرٌ ما 
ابثّلي به ينو آدمء شَنْشَنة نعرفها من أمرهم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي 03 
[الطويل] 

رعى الله إخوانٌ الخيانةٍ إنهم كَمَوْنا مؤوناتٍ البَمَاء؟"' على العَهْدٍ 


دوا DE‏ أسارى حُفُوقهمْ نراوح 2 بين ا يئة وال 307 


وقال يُداعبني» وعلى سبيل الكناية يخاطبني: ولقد لقيت رجلا ببلاد الهند 
يعرف بأبي البركات ابن الحاج» وكان برد في بستان كان له» فقلت أهجوه عام أربعة 
وأربعين وسبعمائة : [الكامل] 


2 ۱ ابو البركات جي ماؤه فغدا أبو البركات لا البركات“ 


ومما نظمته عام خمسة وأربعين وتا [السريع] 


قد كنت معذورًا بعلمي وما "بك من وفطي بين ال 

من حيث قد أَمَلْتُ إصلاحَهُمْ ‏ بالوعظ والعلم فخا التُطَرْ 

فلم أجد أوْعَظ للناس من أصوات وَُعَاظٍ جلودالبقز 

ومما نظمته بمرسى تلهى» من بلد هنين“ عام ثلاثة وخمسين» وقد أصابني 
َوَس في البحر وخاطبت به بعض 0 ا 


قد حل ماأبديه من هذاكما a‏ د 


.)١١ ونفح الطيب (ج ۸ ص‎ )2١5 البيتان في تاريخ قضاة الاندلس (ص‎ )١( 

(۲) في الأصل: «البقاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين السابقين. 

(۳) في تاريخ قضاة الأندلس: «ولو قرّيرا كدا. . .»> 

.»اوناك١ في الفح:‎ )٤( 

(5) كلمة «ماء ساقطة في الأصل» وهكذا ينكسر الوزن» وقد أضفناها من المصدرين السابقين. 
(7) جم ماؤه: كثر واجتمع. محيط المحيط (جمم). 

(۷) في الاصل: ١لا‏ أبا البركات» وهكذا ينكسر الوزن. 

(۸) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)١۴١ ١77‏ 

(9) في الكتية: ...١‏ مغرورًا بوعظي وما. . . علميّ بين. . .». 

(١٠)هونين:‏ بلد في جبال عاملة في جنوب لبنان. معجم البلدان (ج © ص .)55١‏ 


1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ب ا ا ا 111 

ومن الملح قوله: قال : وبث بحمام الخندق من داخل ألمرية ليلة الجمعة الثامن 
من شهر محرم عام اثنين وثلاثين منفرذاء فطفىء المصباح» وبقيت مُفكرَا فخطر 
ببالي ما يقول الناس من تخيّل الجن في الأرحاء والحمامات»: وعدم إقدام كافة الئاس 
إلا ما شد عند دخولها مُنفردين بالليل» ا في ال واستشعرتٌ قوة في نفسي 


عند ذلك» أعراض وأوهام؛ فقلت مرتجلا رافمًا بذلك صوتي : [الكامل] 


زعم الذين عقولهم قَدَرُها 

أن الوّحا معمورة بالجن وال 

إن كان ما قالوه حمقًّا فاحضروا للحرب هذا اليوم من صِفْين 

فلئن حضرتم فاعلموا بحقيقة 2 بأني مُصارع قيس المجنون 

قال: ودخلت رياضًا يومّاء فوجدت كساء منشورًا للشمس لم أعرفه من 
حوائجي؛ ولا من حوائج حارسة البستان» فسألتها فقالت: هو لجارتي؛ فقلت: 
[الكامل] 


إن عراة ضٹ للبيع غير د مين 


مَنْ مُنصفي من جارتي جارت على مالي كأني كنت من أعدائها 


عمدت إلى الشمس التى انتشرت على أرضي وأمّت فيه بئس كسائها 
لولا غَيومٌ يوم قبس الها سكت لتحت الششى جل خيائها 
لقضيتٌ منهم الخسار لأنني 2 آصبخك مُروَرًا على بُخلائها 


قلت : وصرت إلى مَعْنَى 0 وسار معي كلبٌ کان پحرس رياضي 
اسبعه. قُطَمْيوء وهوء فيما يُذكر» كلب أهل الكهف» في بعض الأقوالء فتبعني من 
ألمريّة إلى الحمّة؛ ثم من الحمّة إلى ألمرية. فقلت: [المتقارب] 


رحلت 00 كلبي رفيقي 
لما ات ت أناخ حذائي 
ويرعى أذمّة رفقي كما 
على حين قومي بني آدم 
ولا فرق بين الأباعد منهم 
أو أبن متى تلقاه تلقه 


يونس قلبي بطول الطريقٍ 
يتَعنّى الصديق الصدوق 
وبين أخ مسحب شفيسق 
هوي اشتياق بقلب حُمُوق 


(1) بجانة: بالإسبائية Pechina‏ „ رهي مدينة بالأندلس» وخمة بجانة عجيبة الشأن. نقع ني جيل 


شامخ يبعد عن بجانة ثلاثة أميال. الروض المعطار (ص ۷۹). 


وناهيك ممن يُفضّل كالبًا 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتسرّك والساكن (محمد) 


عليهم فيا ويلهم من رفيق 
أبى البركات الفتى البلقفيق 


وقال: وممًا نظمته بتاريخ لا أذكره هذين البيتين”'؟: [الطويل] 


2 2 كيف . ٠‏ 
لحى الله دَهْرًا قد تَقَدْمُْتُ أهله 


على انت للشو ارل سائق” 
فتلك لِعٌمْرٌ الله إحدى البّوائق 


ومن النزعات الشاذة الأغراض: [البسيط] 


لا بارك الله في الرهاد إنهمُ 
بل أثقلتهم تكاليف الحياة فلم 
وعظمٍ الناس منهم تركها فغدوا 
نعم أَسَلْم أن القوم إذ زهدوا 
من حيث قد أحرّزوا التّرجيح دونهم 
فالمال والجود والراحات غايةٌ ما 
والزاهدون براحات القلوب مع ال 
فكل ما فرّقوا قد حصّلوا غرضا 


لم يتركوا عرّض الدنيا لفضلهم 
يُصايروها فملُوا ثقل حملهمٌ 
من غبطة الثّرك في حرص لأجلهم 
زادًا وأعلّى الناس طرًا فضل تركهم 
لا شيء أبين من ترجيح فضلهم 
يحكي لنا الزهد في ذاعن أَجَلْهم 
أندان سُرُوا وعرّرا بعد ذلّهم 
منه وزادوا ثناء الناس كلهم 


ذه 


إذ ليس بغريب : [الطويل] 


لقد ذم بعض الخمر قومٌ لأنها ‏ تُكِرٌ على دين الفتى بفساد 
وقد سَلُّموا قول الذي قال إنها ‏ تحَلُ من الدنيا بأعظم ناد 


وتذهب بالمال العظيم فلن ترى 
فيُمْسي كريمًا سيِّدًا ثم يُعْتدي 
وقالوا: تسلّى وهو عارية لها 
ول“ ونورٌ وحسناء طفلة 


لمَدمنهامن طارفي وتلاد 
سفيهًا حليف الغيّ بعد رشاد 
وإلا فلم يأتوا لذاك بشاد 


لي 
ومَرْأى به للطريف سير جواد 


.)5١6 البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 
(؟) في الأصل: "وآين الخيره وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من تاريخ قضاة الأندلس‎ 
. في الأصل: «سابى٤: والتصويب من تاريخ قضاة الأندلس‎ )۳( 
أصل القول: «وصلة» وهكذا ينكسر الوزن.‎ )٤( 
Vp /Y 3 الإحاطة في أخبار غرناطة/‎ 


۹۸ 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وھا يُداوَى من مرارتها التي 
ولو أشرب الإنسان مهلا بهذه 
ومن خسن حال الشاربين يُقَيِّوْ 
ومن حُسْن ذا المحروم أن مُدامّه 
فيختلف التُدمان طرًا لروحه 
ومن حُسّنه بين الورى ضربٌ ظهره 
مجانينٌ في الأوهام قد ضل سعيهم 


ومن نظمه فى الإنحاء على نفسه» 
نظمته يوم عرفة عام ا وأنا منزو في غار تی بال ال : 


[الخفيف] 


زعموا أنَّ في الجبال رجا“ 
وادّعوا أذ كل مَنْ ساح فيها 
فاخترقنا تلك الجبال مرارًا 
ما رأينا فيها سوي" الأفاعي 
وسباعًا يججرون”*' بالليل عَذُوًا 
ولو أا" لدى المُدْرة الأ 
وإذا أظلم الي خا حل 


أواخرها مقرونةً بمهاد؟ 
لاصبح مسرورًا بأظيّب زاد 
نها بالرغم من برقي وساد" 
إذا غلبت تكسوه ثوب زرقاد 
ويحدوهم نحو المروءة حادي 
فيُمسي بلا حرب رهين جلاد 
يخففون بِيعًا بحسن غَّواد 


واستيعاد وجوه المطالب فى جنسهء» مما 


الس فالا م لادان 
فَسَيَلْقَاهُعْ على كل حال 
بيِعالٍ طرْرًا ودون نعال 
وشبا“ عقرب كمثل النبال 
لا تسلني عنهم بتلك الليالي'' 
ری رأينا نواجدً الرُئبال") 
لس إلينا يزور طَيْف الخيال9") 


)١(‏ أصل القول: #وهل» وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) هكذا ورد عجز هذا البيت وهو متكسر الوزن. 

(۳) يعني عام -خمسين وسبعمائة كما في نفح الطيب (ج ۸ ص 18). 

(4) القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص 18). 

(5) في الأصل: «قومًا؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(7) في الأصل والنفح: «صالحين» وهكذا ينكسر الوزن. 

(۷) في النفح: «خلاف». 

(۸) شا العقرب: إبرتها التي تلدغ بهاء واحدتها شباة. محيط المحيط (شبا). 
(9) في الأصل: #يخترون؟ وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح . 
)٠١(‏ في الأصل : «الفيال» والتصويب من النفح . 

(١1)في‏ الأصل: «ولو كاه وهكذا يتكسر الوزنء والتصويب من النفح . 

(؟1) الرثبال: الأسدء ونواجذه: أنيابهء واحدها ناجد. محيط المحيط (رأبل) و(نجذ). 
(۳) في النفس: #خيال؟. 


هو كان الأنيسٌ فيها ولولا 
حل عنك المُحال يا من تَعَنّى 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ليس يلقى”' الرّجال غير الرجال 


۹۹ 


قال: ومن المنازع الغريبة ذم الأصحاب ومدح الأعداءء فمن ذلك قولي: 


[المتقارب] 


جصرىق الله بالشير أعداءنا 
هم حَمّلونا على العُرْف كرْمًا 
وهم أفعدونا بمجلس كم 
وهم صيّرونا آأئمة علم 
عدوي اول فدي تام 
وأنت ترى تمحيص من يعْد 
ولا زود الله أصحابتا 
هم جززونا على كل إثم 
ف أكسيان | أآثامتا 
أعارني القوم ثوب الى 
فمن كان يَكَذِبٍِ حال الرّضى 
بَأى سوف تلقى لدى الحالتين 
فياربٌ أبق علينا عقولنا 


ردا 


فموردههَ ألسّى المصدر 
وهم صَرّفونا عن المثكر 
وهم بَوّؤونا ذُرى الميثير 
ودين وحسّبّك من فصر 
وإت حجنت باوت لم e‏ 
e‏ ن الي لس ابر م 
دتييٰ و خير 
5 كنت لولاهم بالمخبر 
فكانوا أَض,_ٌ من الفاتر 
وإني مماآعاروني يري 
وإني بالشصسح م خري 
يَضْدُق في غضب يَفْتَّري 
يخم الئفس هوى المقَرِي 


قال: وما رأيتُ هذا المعنى قط لأحد» ثم رأيت بعد ذلك لبعضهم ما معناه: 


[الطويل] 


شداتى ليم :فضل علي ومِئّة 
هم بَحَثوا عن زلتي فاجتنبتها 


فلا أَذْمَبَ الرحمئن عنّي الأعاديا 
وهم نانْسُوني فاكتسيْتٌ المعاليا 


فوقم حافري على ساق هذا. قال: ومما نظمته؛ متخيّلا أني سابقٌ معناه: 


[الوافر] 


20 خالسنا 7 ليلة من ف دضر 


() الخبال: الجنون. لسان العرب (خبل). 
(۳) في الأصل: «البره. والبري 


ضَيِين بالليالي الطيِّباتٍ 


(؟) في الأصل: «تلقى؟ والتصويب من النفح. 
: أصلها: البريءء وقد حذفت الهمزة للضرورة الشعرية. 


1۰ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
سَلكنا للهوى والعقل فيها مسالك قد جُلين على الشات 
فَضَينا بعض حىٌ النفس فيها ‏ وحوّالله مرعي التبات 
فلمنر قَبْله في الدهروقنًا ‏ بدت حسنائه في السيّنات 
ثم رأيت بعد ذلك على هذا: [مخلع البسيط] 
لاوتيال على المصضلى. تسرق فى تسكها الذتوث 


فوقعت ساقي على حافر هذا المحروم؛ إلا أني جردت ذلك في المعنىء 
وأوضحئّه» وجلوته على كرسي التُقُعيد والتّنُجيدء فلولا التاريخ لعاد سارق البرق. 

نثره: وأمًا نثره» فنمط مرتفع عن مُعتاد عصرهء استِئْفارًا وبلاغة» واسترسالا 
وحلاوة. قلما يُعّرّج على السّبجع» أو يأمر على التكليف. وهو كثير بحيث لا يَنَعيّن 
عيوئه» ولكن لمع منه تَبذة وتُجلب منه يسيرًا. كتب إلى عند إيابي من الرْسالة إلى 
ملك المغرب؛ متمثْلًا ببيتين لمن قبله» صدّر بهم" : [السريع] 


اا الف اة ادي اليد انو فتن متي 
EA MM EEE‏ كد E E CE‏ هن E E‏ 


بل محلك أُمْئَلُ من التمشيل بالشمس» فلو كان طلوعك على هذه الأقطار 
شمسّاء لأصبح جلها لك غُبّاد. ولو كان نزولك مطرًا لتكيّفت الصخور ثرابًا دَمِنًا. 
ولولا معرضًنا مَغْشر إخوان الصّفاء بِإِقْرَار أنفسناء لحكمنا بأن قلوبّنا تمائمُ لأصدقائناء 
ولكن سبقت عيون السعادة بالكآات» فلو تُصادف بالرضى محلا؛ لأنّ تحصيل 
الحاصل محال لا زلت محروشساء بعين الذي لا تأخذه لَه ولا نوم مَكْنُوفَةٌ ببركة 
الذي يرومه رائمء والسلام . 

وكتب إلى عندما تقلدتُ من رئاسة الإنشاء ما تقلدت: تخصكم يا محل الابن 
الأزضى ولادةء والأخ الصادق إخلاصًا ووداء خضّكم الله من السعادة بأعلاها مُرْنَىء 
وأفضلها عُقبى» وأحمدها غِنّىء وأكرمها مسعى» تحيّة اللهفان إلى أيام تقائنك» 
الْمسَلى عنها بتأميل العود إليهاء المزجى أوقاته بترداد الفكر فيهاء محمد بن الحاج» 
أبقاه اللهء عن شوق» والذي لا إلله إلا هوء لم أجد قط مثله إلى ولي حميم. والله 
على ما نقول وكيل» معرّفًا أنني بعّلاقمه» وتُضليني عن كسره مجامعُه»؛ لما اعتنى به 


.)002 البيتان لابن خروف الشاعر› وكيل لغيرهء وهما في نفح الطيب ج ۸ ص‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «يا آيتهاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التقح‎ 
. في الأصل: «إيأسي؛ وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من النفح‎ )۳( 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 11 


من توقُلكم بالرُتبة التي ما زال أحبّاؤكم بها مَمُطولي برّه» على أنك لم تَزِد بذلك رُنبة 
على ما كنت باعتبار الأهليّة. والمكانة العليّة. إلا عند الأطفال والأغفال» والمُحلقين 
من النساء والرجال» لكن أفزعتنا هذه المخاطبة المحظية في قالب الجمهُورء ولم نسر 
فيهاء على الأصحء لكن على الجمهور» ولو كانت مَصَارِف الوجود بيدي» لواقثك 
من الوجود منازل أسمائه منازل» وأوطأتك أفلاكه مُراكب» وأؤرّدتك كوثره مُشْربّاء 
وأحللتك أرفعه مَعْقِلاء وأْقْبَسَنْك بدره مصباحًاء وأهدتك أسراره تُحمًا. وقد تبلغ 
المقاصدٌ مبالغ لا تنتهي أقاصيها الأعمالء فنحن وما تُضْمره لتلك الجملة الجليلة 
الفاضلةء مما الله رقيبٌ عليهء ومحيط بدقائقه. ولو كانت لهذا العَبّد الغافلء المأسور 
في قيد نفسه» المحزُون على انتهاب الأيام » رأس عمره في غير شيء» دعوةً يساعدها 
الوخد حتى يغلبَ على ظنه أن العَليم بذات الصدورء ولاها من قبوله بارقة لخصّك 
بهاء والله شهيد على ما تكله الأفئدة؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


والفضل جم والمحاسنٌ عديدة: فلتقصر اضطرارًا» ولتكت اما للرسم » 
وانقيادّاء أُمْتّع الله به. 


محمد بن عبد الله بن منظور القيسي © 
من أهل مالقةء يكنى أبا بكر . 
أولئته: آم۳ من إشبيليةء» من البيت المشهور بالتّعيين والتقدذمء والأصالةء 
تشهد بذلك جملة أوضاع. منها «الرّوض المحظور”" في أوصاف بني منظوره 
وغيره . 


حاله: من كتاب «عائد الصلة». كان“ جم التراضع والتخلّقء كثير اليرّء مفرط 
الهَشَّةَء مبذول” البشرء عظيم المشاركة؛ سريع اللسان إلى القّناء» مُلترسلا في باب 
الإطراء» دَرِبَا على الحكمء كثير الحُنكة؛ قديم العالة» بصيرًا بالشُروطء ولي القضاء 
بجهات كثيرة» وتقدم يمالقة» بلده فشکرت سیرته» وحُمدت مدارته. وكان سريع 


(1) ترجمة ابن منظور في الكتيبة الكامنة (ص )١١9‏ رالدرر الكامنة (ج ٤‏ ص ۳۷) وتاريخ قضاة 
الأندلس (ص .)١95‏ وجاء في المصدر الأخير أنه «أبو بكر محمد بن عبيد الله بن محمد بن 
يوسف بن يحيئ بن عبيد الله بن منظور. . .٠.‏ 

(؟) قارن بتاريخ قضاة الاندلس (ص 1993). (0) في تاريخ قضاة الأندلس: «المنظور». 

(4) النص في تاريخ قضاة الأندلس (ص 157). 

)٥(‏ في تاريخ قضاة الآندلس : #ميدول؟ بالدال المهملة, 

(1) في المصدر نفسه: #فحمدت سيرته» وشكرت طريقته . . ٠.‏ 


1۰۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


العَبْرة» كثير الحشية» حسن الاعتقاد. معروف الإيثار والصّدّقة. شائع الإقراء لمن ألم 

مشيخته : قرا“ على الأستاذ أبي محمد بن أبي السّداد الباهلي» ولازمه وانتفع 
به» وسمع على غيره من الأعلام. كالخطيب الولي أبي عبد الله الطنجالي» والعَدُل 
الراوية المُسنّ أبي عبد الله بن الأديب» والمسن أبي الحكم مالك بن المُرّحل» وعلى 
الشيخ الصوفي أبي عبد الله محمد بن أحمد الأقشري الفاسي» ولبس عنه خِرْقة 
النُصوف» وعلى الخطيب أبي عبد الله بن رُشيده وعن الشيخ القاضي أبي المجد بن 
الأحوص» وعلى أبن مجاهد الرُندي. المعروف بالسمُار» والخطيب آي العباس بن 
خميس بالجزيرة الخضراء» وعلى الخطيب الزاهد أبي عبد الله السلال. وكتب إليه 
بالإجازةء أبو عبد الله بن الزبيرء والفقيه أبو الحسن بن عقيل الرُنْديء والوزير المُعمر 
الكماد. نقلت ذلك من خطه. 

تواليفه: أخبرنى”" أنه ألف «نفحات المُْسوك. وعيون التُّبر المَسْبُوكُ فى 
أشعار الخلفاء والوزراء والملوكه. وكتاب «الشُحُحب”*' الواكفة والظلال الوارفةء فى 
الرة على ما تضمّنه المضئون”' به على غير أهله من اعتقاد الفلاسفة». وكتاب الصَّيّب 
الهتّانء الواكف بغايات الإحسان» المشتمل على أدعية مستخرجة من الأحاديث 
الصحيحة النبوية وسور القرآن» . وكتاب #البرهان والدليل في خواص سور التنزيل » 

5 ( 1 ده‎ E EE 

وما في قراءتها في النوم من بديع التأويل””». وكتاب يشتمل على أربعين حديئًا في 
الرقائق» موصولة الأسانيد. وكتاب 'اتُحفة الأبرار فى مسألة النبوة والرسالة» وما 
اشتملت عليه من الأسرار». وكتاب الفعل المبرورء والسّعى المشكورء فيما وصل 
إليه؛ أو تحصل لديه من نوازل القاضي ل عمر بن منظور!. 


شعرة: رمن شعره لي + [البسيط] 
نيا لاس ول يلال سن ات فى فيك بار خم واضطير 


)١(‏ النص أيضًا في تاريخ قضاة الأندلس (ص ۱۹)ء ولكن باختصار. 

(۲) في المصدر نفسه: "أبو عمرو». (؟) قارن بتاريخ قضاة الآندلس (ص ۱۹۲). 
() في تاريخ قضاة الأندلس: «النسوكة. (6) في المصدر نفسه: #السجم؛. 

(1) في المصدر نفسه : “المظنون به من اعتقادات الفلاسفة». 

(۷) وقوله: «وما في قراءتها. . . التأويل» ساقط في تاريخ فضاة الأندلس. 

(۸) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص )١١5‏ وتاريخ فضاة الأندلس (ص ۱۹۲). 

(9) في تاريخ قضاة الأندلس : «بدينك». 


القم الثاني/ في جلى الزاثر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۳ 
وَسَلْم الأمْرٌ فالأحكامٌ ماضيةً 2 تجري على السَّئَنِ”'' المربوط بالقدرٍ 


محمد بن علي بن الخضر بن هارون الغساني 

من آهل مالقةء یکنی أبا عبد الله» ويعرف بابن عَسْكر”" . 

حاله: من كتاب «الذيل والتكملة»” : كان مُفْرا مُجَردَاء نحويًا””'؛ متوقّد 
الذهن» متفئًا في جملة معارف» ذا حظّ صالح من رواية الحديث» تاريخيّاء حافظاء 
فهيمًا؟؛ مشاوراء دؤوبً”" في الفثرى» متيئًا في“ الدّين» تام المروءة: سيا فاضللاء 
مُعَظُمًا عند الخاصة والعامةء حسن الخلقء جميل العشرة» رحيب”'" الصَّدْرء مسارعًا 
إلى قضاء الحوايج” '“ شديد الإجمال"'» محسنًا إلى من أساء إليه؛ نقّاعَا بجاهه» 
سَمْسًا بذات بده متقدمًا في عقد الوثائقء بصيرًا يمعانيهاء سريع البديهة”'' في النظم 
والنثرء مع البلاغة والإحسانٍ في الفئّين. 

ولي قضاء مالقة نائبًا عن القاضي”"' أبي عبد الله بن الحسن مدة ثم 
ولي“ مستبدا بتقديم الأمير أبي عبد الله بن نصر ر يوم السبت لليلتين بقيتا من 
رمضان عا خمسة وثلائين"“. وأشفق*'' من ذلك وامتنع منه وخاطبه 
مُسْتَعفيّاء وذكر أنه لا يصلح للقيام يما قلّده من تلك الحْطة تورُعًا منه» فلم يُسَعفه. 


)١(‏ في الأصل : «الشَنْ» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(۲) ترجمة ابن عسكر في التكملة (ج ۲ ص 154) والذيل والتكملة (السفر السادس ص )٤٤۹‏ 
وبغية الوعاة (ص ۷1) وتاريخ قضاة الأندلس (ص )١58‏ واختصار القدح المعلى (ص ١؟1١)‏ 
والمغرب (ج ١‏ ص )٤۳۱‏ وتفح الطيب (ج ۳ ص )١١١‏ و(ج ٤‏ ص )٤۷۸‏ و(ج ٦‏ ص .)۸٤‏ 

(۳) الذيل والتكملة (السفر السادس ص .)٤١١‏ 

(4) في الأصل: «مُعْرباة والتصويب من الذيل والتكملة. 


(0) في الذيل: «نحويًا ماهرًا. (5) في الذيل: «فقيها 
)¥( في الذيل: ١دربًا‏ بالفتوى». (A)‏ في الذيل: متين الدين؟. 
)4( في الذيل : رحبا . )في الذيل : «حرائج الناس». 


)١(‏ فى الذيل: «الاحتمال؟. 

)۱١(‏ في الذيل: «سريع القلم والبديهة في إغشاء نظم الكلام ونثره». 

(1) كلمة «القاضي» ساقطة في الذيل. (4١)في‏ الذيل: *وليه». 

(0١1)هو‏ الغالب بالله أبو عبد الله ممحمد بن يوسف بن نصرء» أول سلاطين بني نصر يغرناطة» وقد 
حكم من سنة 31700 ه إلى سنة 1۷١‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)٤١‏ 

(17) كلمة «عام؟ ساقطة في الذيل. 

/1) في الأصل: «خمس وثلاثين» وهو خطأ نحوي. وفي الذيل: «خمس وثلائين وستماثة؛. 

(4١)في‏ الذيل: «تأشنق» 


5 القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فتقلّدهاء وسار فيها أحسن سيرة» وأظهر الحقوق التي كان الباطل قد عَمَرهاء وتقّد 
الأحكام . 


وكان ماضى العزيمة» مقداماء مهييًاء علا في قضائه» لا تأخذه في الله لومة 
لاثم واستمرٌ على ذلك بقية عمره. 


مشيخته: ر " عن أبي ! 2 سحلق الزُوالي, وای بعر عتيق ين 
مول" » وأبي جعفر الجيان“ 2 وأبي حسن الشمُوري» وأبي الحجاج بن الشيخ› 
وأبي الخطاب بن واجبء رأبي زكريا الأضبهاني مُقيم غرناطة. 


من ا عنه أبو بكر بن خميس ابن أختهء وأبو العون”'» وأبو 
عبد الله بن بكر الإلبيري”". وحذث عنه بالإجازةء أبو عبد الله الأبَار »: وأبو 
القاسم بن عُمران» وكتب بالإجازة للعراقيين من“ أهل بغداد الذين استدعرها من 
أهل الأندلس» حسبما تقده' 2 في رسم أبي بكر بن هشام» وضمنها نظمًا ونثرًا 
اعترف له بالإجادة فيهما. 


تصانيفه: صف" كيبا كثيرة» أجاد فيها وأفادء منها «المَشْرّع الرّري في 
الزيادة على المَرْوي'» . ومنها أربعون حديئًا؛ التزم فيها موافقة اسم شيخه» اسم 
الاي + .وها اراس إلى ذلك وهو هاعد بك كرح وة روايقة» وا 
«بُزهة الناظر في مناقب عمّار بن ياسر؟. ومنها «الخير* المختصرء في السلوى“ 
عن ذهاب البَّصّر» أله لأبي محمد بن أبي الأحوص”'' الضرير الواعظ . ومنها 


.)٤٤۹ النص في الذيل: (السفر السادس ص‎ )١( 

)1( كلمة «بن؟ غير واردة في الذيل. (۳) في الذيل: :قنترال». 
(4) في الذيل: «الجياره. 

)0( ما يزال النقل عن الذيل والتكملة (السفر السادس ص 144), 

)١(‏ في الذيل: «رابن أبي العيون». 

(۷) في الذيل: «وأبو عبد الله بن أبي بكر البْري». 

(۸) في الذيل: *ابن الأبار» . (9) كلمة #من' غير واردة في الذيل. 
(١٠)في‏ الذيل: «نقدم ذكره». 

.)٠١ ص‎ ١ يزال التقل مستمرًا عن الذيل (ج‎ UY 

() في الذيل: «على غريبي الهرويه. (1) في الذيل : «الصحابى؟. 
(4١)في‏ الذيل : #الجرء؟. ۰ ٤‏ 
(15) في اليل والتكملة وتاريخ فضاة الأندلس: «السُلْوَا. 

)في الذيل: «خرص». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) م٠‏ 


«رسالة في ادّخار الصبرء وافتخار القَضْر والفَمّره. ومنها «الإكمال والإتمام في صلة 
الإعلام بمجالس الأعلام من أهل مالقة الكرام». وله اسم آخرء وهو «مطلمُ الأنوار 
ونزهة الأبصار*» فيما احتوت عليه مالقّة من الرؤساء والأعلام والأخيار» وتقيّد من 
المناقب والآثار». واختَرّمته المنيّة عن إتمامه فتولى إتمامّه ابن أخته أو بكر محمد بن 
خميس المذكورء وقد نقلتٌ منه في هذا الكتاب. 


شعره: ومن شعرهء وقد تُعيت إليه نفسه قبل أن تَعْرْبِ من سماء معارفه 
شمسه”": [الطويل] 
ولف 59 زطق اداع ود ن كان 5 5 ا 3 
ترفيت أعلاها لأنظر فوقها و لبف می غا منه”* أَسْلَمْ 
الااع ف أذتثكةإنمة اتيا قرفت فة تة e‏ 


وقال في أحدب: [السريع] 


وأحدبٌ تحسب في ظهره جا وقي ر ا 
مُمّلث‌الجلقةتلكئه في ظهره زاويةّقائمة 


ومن أمثال نظمه قولهء وقد استدعيت مته إجاز 7 : [الطويل] 


أجبتك لا أني I‏ مُه آهل رلک ها ات 1م 0 
وما العلم لا البحر طاب مداق 0 


)١(‏ في الذيل: «بمحاسن». (؟) في الذيل: «ونزهة البصائر والأيصار؟. 
(۳) الأبيات في تاريخ قضاة الأندلس (ص .)٠١۸‏ 
(4) في تاريخ قضاة الأندلس: «ولمًا انقضت». 
(5) في المصدر نفسه: 3... منها ما تذكرت أحلمُظ. 
(5) في تاريخ قضاة الأندلس: «إلى؟. 
(۷) في الاصل: «عليّ» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من تاريخ قضاة الأندلس. 
(۸) في تاريخ : «منها» . 
(8) رواية البيت في تاريخ قضاة الأندلس هي 
إذا هي قد أدنته مني كأنما ترقيت فيها نحوءه وهو سُلْمْ 
)٠١(‏ في الأصل: «جابة» وهكذا ينكسر الوزن. 
)١١(‏ الأبيات في الذيل والتكملة (ج 3 ص .)450١‏ 
(١)في‏ الأصل: «لأني» وهكذا يتكسر الوزنء والتصويب من الذيل. 
(۳) في الذيل: «أحيبت». 
)١4(‏ رواية البيت في الأصل مضطرب ومنكسر الوزن هكذا: 


05 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
فكيف''' أراني أهل ذاك وقد أتى 2 عليّ المميتان”" البطالةٌ والجهلٌ 
وأسأل”" ربي العفو عني فإنه 2 لمايّرتجيه العَبْدُ من فضله”' آهل 
مولده: تخميئًا في نحو أربع وثمانين وخمسمائة. 


وفاته : ظهر يرم الأربعاء لأربع خلون من جمادى الآخرة» عام ستة وثلاثين 
,0( 
وستمائة ١‏ 


محمد بن يحيئ بن محمد بن يحيئ بن أحمد بن محمد 
ابن أبي بكر بن سعد الأشعري المالقي”") 

يكنى أبا عبد اللهء ويعرف بابن بكرء من ذرية”' بلج بن يحيئ بن خالد بن 
عبد الرحملن بن يزيد“ بن أبي بُردة. واسمه عامر بن أبي عامر بن أبي موسى. 
واسمه عبد الله بن قيس» صاحب رسول الله ية . ذكره ابن حزم“ في جملة من 
دخل الأنذلسن من العريف9 7 

حاله: من «عائد الصلة»: كان00) من صدور العلما وأعلام الفضلاءء سذاجة 
ونزاهة ومعرفة وتفننًا. فيح الدرس» أصيل النظرء واضح المذهبء مؤثرًا 


= وماالعلمإلا يحر طال مدانه ومالي مح في الورود ولا لهل 
والتصريب من الذيل والتكملة . 

.»فيكو١ في الذيل:‎ )١( 

(۲) في الاصل: «المحتيان» والتصويب من الذيل. 

(۳) في الذيل: «فنسال؟. 

() في الأصل : #فضل» وهكذا ينكسر الوزن. والتصويب من.الذيل. 

(5) كذا في التكملة (ج ۲ ص )١15١‏ والذيل رالتكملة (ج 3 ص 157) وبغية الوعاة (ص 73) 
وتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١54‏ وفي اختصار القدح المعلى: «ومات بمالقة سنة ثمان 
وثلائين وستماثة», 

(1) ترجمة محمد بن يحيئ الأشعري في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١/‏ واللمحة البدرية (ص 
)٠1١ 4 65‏ رتفح الطيب (ج ۷ ص 985) ونيل الابتهاج (ص )۲۳١‏ والدرر الكامئة (ج ٤‏ ص 
008 

(۷) في نفح الطيب: «من ذرية أبي موسى الأشعري؟. 

(۸) في تاريخ قضاة الآندلس (ص ۳۷۸): «زيد؟. 

(9) هاء الضمير في كلمة «ذكره» يعود إلى عبد الله بن قيس الأشعري» وقد ذكره ابن حزم في 
جمهرة أنساب العرب (ص ۳۹۷). 

)٠١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس: «المغرب». 

.)١١ 589 النص في نقح الطيب (ج ۷ ص‎ )١١( 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1۷ 
للإنصاف» عارفًا بالأحكام والقراءات" مبرّرًا في الحديث تاريخًا وإسنادًا وتعديلا 
وتجريخا" ٠‏ حافظًا للأنساب والأسماء والكنى» قائمًا على العربية» مشاركًا في 
الأصول والفروع» واللغة والعَرُوض والفرائض والحساب» مخفوض الجناح» حسن 
التخلق"» عطوفًا على الطلبة» مُحبًا في العلم والعلماءء مجلا لأهله مط 
التصتع› عديم المبالاة بالملبس» بادي الظاهرء عزيز النفس» نافذ الحكم» صوالةء 
معروف بنُصرة من أرَرَ إليه. تقدّم للشياخة”'' ببلده مالقّة» ناظرًا في أمور العَقْد 
والحل» ومصالح الكافة. ثم لي القضاء بهاء فأعرٌ الحُطةء وترك الهوادة وإنفاد 
الحق”' ملازمًا للقراءة والإقراءء محافظًا للأوقات» حريضًا على الإفادة. 

ثم ولي القضاء“ والخطابة بعّرناطة في العشر الأول لمحرم سبعة وثلائين 
وسبعمائةء فقام بالوظائف» وصدع”' بالحق» وجرّح'" الشهود فزيّف منهم ما ينيف 
غل ال عددّاء واستهدف بذلك إلى مُعاداةٍ ومناضلة خاض تَبّجهاء وصادم 
تيارهاء غير مبالٍ بالمغبةء ولا حافل بالتبعة » فناله لذلك من المشقة» والكيد العظيم 
ما نال مثلهء حتى كان" يمشي إلى الصلاة ليلا في مِسَلّة» لا يطمئن على حاله. 
جرت في هذا الباب حكايات إلى أن استمرت الحال على ما أراده آلله» وعزم عليه 
الأمير في بعض من الحُطَةء ليردّه إلى العدالة» فلم يجد في قناته مَعْمَرّاء ولا في 
عوده مَعْسجَمّاه وتصدر لبَثْ العلم بالحضرة» يقرىء فنونًا منه جمة» فنفع وخرّجء 
ودرّس العربية والفقه والأصولء وأقرأ القرآن» وعلم الفرائض والحساب» وعقد 
مجالس الحديث شرحًا وسماعًاء على سبيل من انشراح الصدرء وخسن التجمل» 
وخَفْض الجناح”"" . 


6 في النفح : «والقراءة؟. شرق في النفح : ورج 
(۴) في التفح: «الخلق؟. (6) قوله: «مجلا لأهله؟ غير وارد في النفح , 
(5) في النفح: ١مطرْحًا‏ للتصنع». (1) هذه الكلمة غير واردة في النفح . 


(۷) في النفح: «وترك الشوائب وأنفذ الحقٌ». 

(4) في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١74‏ ثم ولي قضاء الجماعة» فقام بالوظائف. . .٠.‏ وقي نفح 
الطيب (ج ۸ ص :)۳٠١‏ «ثم ولي القضاء بغرناطة المحروسة» سنة ٤۷۳۷‏ . 

)9( صدع بالحق: جهر به. لسان العرب (صدع). 

. في النفح: «وبهزج؛‎ )١١( 

)١١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١174‏ «على الثلائين عددا». وفي نفح الطيب: «على سبعين» 
واسمتهدف. . .). 

(17) في النفح : «حتى كان لا يمشي إلى الصلاة ليلاء ولا يطمئن. .٠..‏ 

(19) في النفح : «جناح٤‏ . 


۱۰۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وذكره القاضي المؤرخ أبو الحسن بن الحسن» فقال""“: وأما شيخناء وقريبنا 
مصاهرة؛ أبو عبد الله أن بكرء فصاحب عزم ومضاءء وحكم صادع وقضاء. كان 
لهء رحمه الله مع كل قَؤْلة صَوْلةء وعلى كل رابع لا ف دور فاق قلت 
الحَسّدة والصّبء وأعرٌ الخطة بما أزال عنها من الشُوائب» وذهّب وفشصض”" كواكب 
الحق بمعارفه» ونَفَدَ في المشكلاتء ونَبّتَ في المذهلات ٠‏ واحتج وبكت» وتفمّه 
كت 

توقيعه: قال: وحدّثنا صاحبنا أبو جعفر الشُقُرري قال : كنت قاعدًا في 
مجلس حُكمه فرفْعَت إليه امرأة رُقعة؛ مضمونها أنها مُحبة في مُطلقهاء وتبتغي من 
يَسْتَشْفْع لها في رَدُهاء فتناول الرّقعة. ووقع في ظهرها للحين من غير مُهْلة: الحمد 
لله » من وقف على ها بالمقلر ت > فليصغ لسماعه إصاغة مُغْيث» ولِيَشْفْع للمرأة عند 
زوجهاء تأسيًا بشفاعة رسول الله ية لبَرْبرَة في مُغيث. والله يُسْلم لنا العقل والدين» 
ويسلّك بنا مسالك المُّهْتّدِين. والسلام يعتمد على من وقف على هذه الأحرف من 
كاتبهاء ورحمة الله. قال صاحبنا: فقال لي بعض الأصحاب: هلا كان هو الشفيع 
لها؟ فقلت: الصحيح أن الحاكم لا ينبغي أن يباشر ذلك بنفسه على النصوص"'. 

شعره: ولم يُسْمع له شعر إلا بيتين في وصف قوس عربي السب في شعر من 
لا شعر له وهما: [اليسيط] 

هام الفؤاد ق النّبع والئشم AE‏ تُزْري بعطف البان والصنم 

قُوامُ قامتهاتمامٌ معطفها من يلق مقتلها تُصميه أو تصم 

مشيخته: قرأ على الأستاذ المُتَفئْن الخطيب أبي محمد بن أبي السّداد 
الباهلي © القرآن العظيم جَمْعًا وإفرادٌاء وأخذ عنه العربية والفقه والحديث» ولازمهء 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج ۷ ص .)۳٠١‏ وهو لم يرد حرفيًا في تاريخ قضاة الأندلس» وجاء فيه 
ما في معناه. 

(۲) ذَهُبها رقَضّفها: جعلها ناصعة كالذهب والفضة. 

(۳) في التفم: «المعضلات؟. 

(4) النص في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١86‏ وتفح الطيب (ج ۷ ص )۳١١‏ ببعض اختلاف عما 
هنا . 

(5) في المصدرين السابقين: «القلوب» فلَيْصخ لسماعه». والمراد هنا بالمقلوب: ظهر الرُقعة. 

() في النفيم: «المنصوص'؟. 

(۷) في الأصل: «في بنت؟» وهكذا ينكسر الوزن. 

(۸) في الأصل: «زورّاء وهكذا ينكسر الوزن. 

(4) هو عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السداد الأمري المالقي ٠‏ الشهير بالباهلي» وسيترجم- 
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وتأدب به. وعلى الشيخ الراوية الصالح أبي عبد الله محمد بن عياش الخُزرجي 
القرطبي» قرأ عليه كثيرًا من كب الحديث» منها كتاب صحيح مسلم» وسمع عليه 
جميعه إلا دولة واحدة. ومن أشياخه القاضي أبو القاسم قاسم بن أحمد بن 
چن ن السّكوت» والققيه المُشاور الصّدر الكبير أبو عبد الله بن ربيع» والخطيب 
القُدُوة الولي أبو عبد الله بن أحمد الطنجالي» والشيخ القاضي أبو الحسن ابن 
الأستاذ العلامة أبي الحجاج بن مصامدء والأستاذ خاتمة المُقْرئين أبو جعفر بن 
الربيره والخطيب المحدّث أبو عبد الله بن رُشَيده والخطيب الولي الصالح أبو 
الحسن”'2 بن فضيلةء والأستاذ أبو الحسن بن اللباد المشرفي» والشيخ الأستاذ أبو 
عبد الله بن الكماد السّطَي الأبليسي. وأجازه من أهل سبتة شيخ الشرّفاء أبو علي بن 
أبي الثّقى طاهر بن ربيع» والعدل الراوية أبو فارس عبد العزيز بن الهواري» وأبو 
إسحلق التلمساني» والحاج العدل الراوية أبو عبد الله بن الحضّارء والأستاذ المقرىء 
ابن أبي القاسم بن عبد الرحيم القيسي» والأستاذ أبو بكر بن عبيدة» والشيخ المعمر 
أبو عبد الله بن أبي القاسم بن عبيد الله الأنصاري. ومن أهل إفريقية الأديب المعمر 
أبو عبد الله محمد بن هارون» وأبو العباس أحمد بن محمد الأشعري المالقي نزيل 
توس 6 ومد بن محمد بو مد الئاس التققري<وعفمان بن خد القوي اللري: 
ومن أهل مصر النسابة شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي» والمحدّث 
الراوية أبو المعالي أحمد بن إسحلق؛ وجماعة غيرهم من المصريين والشاميين 
والحجازيين. 

مولده: في أواخر ذي حجة من عام ار وک ا 

وفاته : كُقِد في مصاب”" المسلمين يوم المناجزة بطريف”؟؟ شهيدًا مُحَرْضَاء 
زعموا أن بَْلة كان عليها كُيَتْ به وأفاق رابط الجأش» مجتمع القُوى. وأشار عليه 
بعض المنهزمين بالركوب فلم يكن عنده قوة عليه . وقال: انصرف» هذا يوم الفرج”. 


= له ابن الخطيب في الجزء الثالث من الإحاطة. 

)١(‏ في نفح الطيب (ج ۷ ص :)95١‏ «أبو الحسين؟. 

(؟) في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)1١84‏ «ومولده في أواخر شهر ذي الحجة من عام ٠٦۷۳‏ . 

(۳) في تاريخ قضاة الأندلس (ص ۱۸۳): «مصافٌ؛. 

)٤(‏ موقعه طريف: هي الموقعة الشهيرة التي كانت بين الإسبان وبني مرين» وكان مع بني مرين 
قوات الأندلس بقيادة السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل التصري» سنة ۷٤١‏ هء وكانت 
الهزيمة فيها للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)٠١١‏ 

)٥(‏ في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١84‏ ونفح الطيب (ج ۷ ص :)۳٦۲‏ (الفرح؟. 
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إشارة إلى قوله تعالى في الشهداء: عي يمآ الهم أله ين مَضْلِد 2084: وذلك 
ضحى يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى عام أحد وأربعين وسبعماثة. 

أبن محمد بن محمد بن علي بن موسى بن إبراهيم بن محمد 

ابن ناصر بن حيُون بن القاسم بن الحسن بن محمد 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن" 

حسبما نقل من خطه : 

أَوْليْته : معروفة» كان ولیه مثله. 

حاله: هذا" الفاضل جُملة من جُمل الكمالء غريب في الوقار والحصافةء 
وبلوغ المدىء واستولى على الأمم جلما وآناق وبُعْدَا عن الريب» وتمسكًا بعُرى 
النزاهة» واستمسائًا مع الاسترسالء» وانقباضًا مع المُداخلة» معتدل الطريقة» حسن 
المداراةء مالكا أزمّة الهوى» شديد الشفقة؛ كثير المواساةء مَغَار حَبْل الصبر» جميل 
العشرة» كثيف سِثْر الحياء قوي النفسء رابط الجأ > رقيق الحاشية» مُمتع 
المجالسة» متوقد الذهن» أصيل الإدراك» بارعًا بأعمال المشيخة؛ إلى جلال المُنْتّمىء 
وكرم المَنْصِب ونزاهة التفس» وملاحة السَُيْبة وحمل راية البلاغة» والإعلام في 
ميادين البيان» رُخْلة الوقت في التبريز بعلوم انان حائز الخضل”*' والفضل في 
ميدانهاء غریے“ غزيرة الجفظ مُقْيِعة الشّاهد”''» مُستبحرة النظر» أصيلةٌ التوجيه 
بريّة عن الوك والغفلة؛. مرهفةٌ باللغة والغريب والحخبّر والتاريخ والبيان؛ وصناعة 
البديع» وميزان العَرُوض» وعلم القافية» وتقدُمًا في الفقهء ودرسًا لهء وبراعة في 
الأحكام» وإتقان الدريس» والصبرء والدذؤرب عليه» بارع التصنيف» حاضر الذهنء 


فصيح اللسان» مَمْخَرة من مفاخر آهل بيته . 


.٠۷١ سورة آل عمران ۳ الآية‎ )١( 

(؟) ترجمة محمد بن أحمد الحسني في تاريخ قضاة الأندلس (ص )5١١‏ ونثير فرائد الجمان (ص 
)١‏ وجاء و 0 القاسم؛ ونفح الطيب (ج لا ص )١185‏ وبغية الوعاة (ص )١5‏ 
والدرر الكامنة (ج ۳ ص 5909) واللمحة البدرية (ص 6 وكشف الظنرن (ص 
.(A¥‏ 

(r?‏ النص في بغية الوعاة (ص 15) نقلا عن الإحاطة» والسيوطي يتقل بتصرف. 

2 كلمة «الخصل؛ غير واردة في بغية الوعاة. (9) في بغية الوعاة: #عربية». 

(V0‏ في بغية الوعاة: #الشمائل». 
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ولايته: قُدِم على الحضرة في دولة الخامس من ملوك بني نصر"» كما 
استجمع شبابه» يَفْهَنَ عِلْمّا باللسان» ومعرفةٌ بمواقع البيان» وينطق بالعَذْب الزلال من 
الشعرء فسَّهّل له كَئف البرء ونُظم في قلادة كتاب الإنشاءء وهو إذ ذاك ثمينة 
الخَزّراتء محكمةٌ الرّصفء فشاع فضلهء وذاع رجّله. ثم تقدم. فنقل من طور 
الحكم. إلى أن قُلّد الكتابة والقضاء والخطابة بالحاضرة» بعد ولاية غيرها التي أعقبها 
ولاية مالقة في الرابع من شهر ربيع الآخر عام سبعة وثلاثين وسبعمائة. فاضطلع 
بالأحكام» وطبّق مِفْصّل الفضل» ماضي الصّريمة؛ وَحِيَ الإجهارء نافذ الأمرء عظيم 
الهيبة» قليل الئاقدء مُطعم التوفيق» يَضْدّع في مواقف الحخطب» بكل بليغ من القول» 
مما بُريق ديباجته» ويشِفٌ صقاله» وتبرأ من كلال الخُطباء جوانبه وأظرافه. واستُعمل 
في السّفارة للعدُوٌ ناجح المسعى» ميمون الثقيبة» جزيل الحياء والكرامة» إلى أن عُزل 
عن القضاء في شعبان من عام سبعة وأربعين وسبعمائة» من غير زلّة تتخفض» ولا هِئةٍ 
تُؤئرء فتحيّر إلى التُحليق لتدريس العلم» وتفرّغ لإقراء العربية والفقه» ولم يَنْشِبٍ أميره 
المنطوي على الهاجس» المُغْري بمثله» أن قدّمه قاضيًا بوادي آش» بت حضرته» 
معرْرّة بستدها الكبير الحُطة» فانتقل إليه بجملته. وكانت بينه وبين شيخنا أبي 
الحسن بن الجيّابء صداقةٌ صادقة» ومودة مستحكمة» فجرت بينهما أثناء هذه التُقلة» 
بدائم» منها قوله» يرقب خطة القضاء التي اخترعهاء ويوليها خطة الملامة”": 
[السريع] 

لا مَرٌحبًا بالناشز الفاركٌ ‏ إن جهلث رفعةٌ مقدارك 

لو أنهنا قد أرقيث وقدها "ما جرحت تعش إلى نارك 

أفسنت بالثور المسين التي ننه بدت كا اترارك 

ومَظْهَرِ الحم الحكيم الذي يتلو عليه“ طِيْبَ أخبارك 

مالقيت مثلك كُفرالها ولا آرت أكرم ين دارك“ 


)١(‏ الخامس من سلاطين بني نصر هو أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف» وقد 
حكم من سنة ۷1۳ إلى سنة ۷۲١‏ ه. راجع اللمحة البدرية (ص ۷۸). 

(؟) في الأصل: "يروس عنه خطة»» وهو كلام لا معنى لهء وصويناه من تاريخ قضاة الأندلس (ص 
حففة 

(۳) الأبيات في تاريخ قضاة الأندلس (ص ۲۱۲ - .)۲١۳‏ 

)٤(‏ في تاريخ قضاة الأندلس: «عليناه. 

(0) رواية البيت في المصدر السابق هي: 1 1 

ماأإِفث يثلك مُنوزارلاً أرَتْإل ى أفرم ين دارك 
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ئم أعيد إلى القضاء بالحضرة» فوليهاء واستمرت حاله وولايته على متقدّم سِمّته 
من الفضل والئّزاهة والمُراجعة فيما يأنف فيه من الخروج عن الجادّة» إلى أن هلك 
السلطان”' مُسْتَفْضي مأمُومًا به مُقتديًا بسجدته؛ يوم عيد الفطرء خمسة وخمسين 
وسبعمائة . وولي الأمر ولده”© الأسعدء فجدّد ولايتهء وأكد تجأته» ورفع رتبتف 
واستدعى مجالسته . 


مشيخته: قرا" ببلده سَبْتةَ على أبيه الشريف الطاهر» نسيج وحده في القيام» 
وعلى أبي عبد الله بن هاني وبه جل انتفاعه» وعليه جل استفادته. وأخذ عن الإمام 
شيخ المشيخة أبي إسحلق الغانقي. برويس الجلبب الى ند اف الكماري» 
والخطيب المحدّث أبي عبد الله بن رشيدء والقاضي أبي عبد الله القرطبي. والفقيه 
الصالح أبي عبد الله بن حُرّيث. وأخذ عن الأستاذ النظار أبي اشاس ين لقا 
وغيره . 


محنته : دارت عليه يوم مهلك السلطان المذكور رَحَى الوّقيعة» فَعمّركته بالتّقال 
وتخلص من شرارها هَولاء لتَطارح الأمير المتَوْنّب أمام أَلمَرِيَّة عليه» خاتمًا في 
السّجدةء ودّرْس الحُماة إياه عند الدجلة» من غير التفات لمحل الرَّطأةء ولا افتقاد 
لمحل صلاة تلك الأمةء فغشيه من الأرْجُلء رَجْلُ الؤبى كثيرة» والتفٌ عليه مُرسل 
طيلسانه» سادا مجرى النْمْس إلى قلبهء فعالج الجمام وقنّاء إلى أن تمس الله عنهء 
فاستِقّلَ من الرْدَى» وانتبذ من مُطرح ذلك الوَغَىء وبُودِر بالفصادء وقد أشْفى. 
فكانت عثرة لقيت لما ومتاعّاء فسمح له المدى آخر من يوئق به» من محل البَثْء 
ومودعات السْرٌ من حظِئات المَّلِك؛ أن السلطان عرض عليه قبل وفاته في عالم 
الحلم» كوثه في محراب مسجده. مع قاضيه المْتّرجم بهء وقد أقدم عليه كَلْبّء 
أصابه بثوبه» ولطخ ثوبه بدمه» فأهمّته رؤياه» وطرّقت به الظنون مطارقهاء وهم بعزل 
القاضي» انقيادًا لبواعث الفكرء وسذا لأبواب التوقيعات» وقد تأذن الله بإرجاء العزم, 
وتصديق الحلمء وإمضاء الحكم» جل وجهه؛ وعرّت قدرثه؛ فكان من الأمر ما تقرر 
في محله. 


)١(‏ هو السلطان أبو الحجاج يرسف بن إسماعيل بن فرج» سابع سلاطين بني نصر بغرناطة. راجع 
اللمحة البدرية (ص .)٠١١‏ 

(Y)‏ هو الغني بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج ثامن سلاطين بني نصر بخرناطة» 
والمتوفى سنة ۷۹٩۳‏ ه. ترجمته في اللمحة البدرية (ص 21١”‏ ۹ وتاريخ قضاة الأندلس 
(ص ۲۱۳) والدرر الكامنة (ج ٤‏ ص )١9١‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص لا ۵۸ء 194). 

(*) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)5١17‏ 
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تصانيقه: وتصانيفه بارعةٌ» منهاء "رفع ال اور و اة 
المَقْصورة" ٠ء‏ شرح فيها مقصورة الأديب أبي الحسن حازم بما تنقطع الأطماع فيه . 
ومنها «رياضة الأبي”" في قصيدة الخُزرجي»» أبدع في ذلك بما يدل على الاطلاع 
وسداد القهم› وقيّد على «كتاب النشهيلة اش عيد الله بن مالك تَقيِيدَا جلیاد» 
وشرحًا بديعاء قارب التمام . وشرع في تشييد على الخبر المسمى بادُرّر السمط في 
خبر السئط؟. ومحاسئه جمّة» وأغراضه بديعة . 


شعره: وأا الشعرء فله فيه القَدْح المُعَلىء والحظ الأرفى» والدّرجة العلياء 
طبقة وقته» ودرجة عصره؛ وحجة زمانه» كلامه متكافىء في اللفظ والمعنى» صريح 
الدّلالة» كريم الحَيْمء متحصّد الحَبْلء خالص السّبّكء وأنا أثبت منه جزمًا خصني 
بهء سمّاه جهد المقلء اشتمل من حر الكلام» على ما لا كفاء له. 

الحمد لله تردّده أخرى الليالي» فهو المسؤول أن يعصمنا من الرّللء زلل 
القرلء وزلل الأعمال. والصلاة على سيدنا محمد خاتم الإرسال. هذه أوراق ضمنتها 
جملة من بنات فكريء ويِطعًا مما يُحيش به في بعض الأحيان صدري» ولو حَرّمت 
لاضربت عن كنبها كل الإضراب» ولزمت في دَفْنها وإخفائها دين الأعراب» لكني 
آثرت على المحو الإثبات» وتمثلت بقولهم إن خير ما آوتینه العربُ الأبيات. وإذا هي 
عُرضت على ذلك المجد» وسألها كيف نجت من الوأدء فقد أوتيتها من حُرْمكم إلى 
ظلّ ظليل» وأحللتُها من بنائكم مُعَرْسَا ومقيل» وأهديثها علْمًا بأن كرمكم بالإغضاء 
عن عيوبها جد كفيل» فاغتنم قلة التهدثة مني» إن جَهْد المقلّ غير قليل» فحسبها 
شرًا أن تبوّات في جَنابك كثقاء وكفاها مجدًا وفخرًا أن عَمّدت بينها وبين فكرك عَقّذَا 
وجوارًا ومما قلت في حرف الهمزة. 

مولده: بِسَيْتة في السادس لشهر ربيع الأول“ من عام سبعة وتسعين وستماثة . 


وفاته : توفي قاضيًا بعّرناطة في أوائل شعبان“ من عام ستين وسبعمائة. 


)١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس (ص 117): «عن1. 
المؤمئين المستنصر بالله أبا عبد الله محمدا الحقصي. راجم نفح الطيب (ج ۷ ص .)١185‏ 

(۳) في تاريخ قضاة الأندلس: «الآن في شرح قصيدة...؟. 1 

(4) هكذا في تاريخ قضاة الأندلس (ص 517). وفي بغية الوعاة: «ربيع الآخرا. 

)5 ني تاريخ قضاة الأندلس (صسس :(T1¥‏ «ووقاته بغرناطة ضحى يرم الخميس الحادي والعشرين 
لشهر شعبان من عام .٠‏ وقي نفح الطيب (ج ۷ ص :)۱۹١‏ «وكانت وفاة الشريف المذكور 
سنة إحدى وستين وسبعمائة». 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ۸ 
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محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي 

قاضي الجماعة ببّيضة الإسلام فاس» يكنى أبا عبد الله. 

حاله: هذا الرجل له أبُوّة صالحةء وأصالة زاكيةء قديم الطلب. ظاهر 
التخصص» مفرط في الوقار» تابه البرّة والركبة؛ كثير التهمةء يُوهم به الفارّء وصدرٌ 
الصدور في 0 والأدبء فاضل النفسء مَمْحُوض النصح» جميل العشرة 
لإخوانه: مُجري الصّداقة صخا ومشاركة وتَنْفِيقًا على سجيّة الأشراف وسنن الحسباءء 
مديدٌ الباع في فن الأدب شاعر مجيدء كاتب بليغ» عارف بالتحسين والتُقبيح» 
أدركه؛ أدرك عَلَّمَّا من أعلام المشيخة. قدّمه السلطان الكبير العالم أبو عنان فارس»ء 
قاضيًا بحضرته» واختصه» واشتمل علیه» فاتصل بعده سعْدّه» وغُرف حړّه. وتردّد 
إلى الأندلس في سبيل الرسالة عنهء فذاع فضله؛ وححلم قدْره. ولما كان الإزعاج من 
الأندلس نحو النبْوَة ة التي أصابت الدولةء بَلَوْبُ من فضله ونصحه وتأنيسهء ما أكد 
الغبْطة» وأوجب الثناء» وخاطبته بما نصه: [الكامل] 

من اباد فضائل الفشتالي والدهر كاتبٌ آيها والئالي 

عَلَمٌ إذا التمسوا الفنون بعلمه مرعى المُشيح ونُجعة المُكتال 

نال الذي لا نوقها من رفعة ماأئلنهاحيلة المحتال 

وقضى قياس تراثه عن جََدُّه إن المٌُقدُم فيه عين التالي 

قاضي الجماعة؛ بماذا أثنى على خلالك المُرْتَضاة؟ أبقديمك المُوجب 
لتَقُديمك؟ أم بحديثك الداعي لتحمل حديثك؟ ركلاهما غاية بَعْدَ مرماهاء وتحامى 
المَنَصوّر حماهاء والضالع لا يسام سَبْقَاء والمُثْبتُ لا أزْضًا قطع ولا ظَهْرًا أبقى. وما 
الظنْ بأصالة تعترف بها الآثار وتشهدء ا صالحة كانت في غير ذات الحق تزهدء 
وفي نيل الاتصال به تجهد» ومعارف تقرر قواعد الحق وتمهده وتهزم الشبه إذا 
تشهّد. تدعام اله ان جوارك ف ى رحا جرا ولا ححبٌ من غصني 
ورقًا ولا نؤارًا. هذا وقد زأر على أسَدٍ وحمل ثورًاء ساسك نيعلل الدولة التي 
وقف على سيدي اختيارهاء وأظهر خلوص إبريزه مِغيارهاء تحت كنف وعرٌ مؤتنف» 
وجوار أبي دلفء وعلى ثقة من الله بحسن خلف. وما منع من انتساب ما لديه من 


۲ نسبة إلى فشتاله رهي إحدى القبائل الجبلية التي تقطن في شمال مدينة فاس. الإحاطة (ج‎ )١( 
.١ اق رقم‎ 


(؟) في الأصل: «جروارا 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 116 


الفضائل إلا رحلة لم يَبرّك بعد جملهاء ولا قر عملهاء وأوحال حال بيني وبين مُسوؤر 
البلد القديه”'؟ مَهْلها. ولولا ذلك لاغتبطت الرّائدء واقتنيت الفوائدء والله يطيل بقاءه» 
حتى تتأكد القرية» التي تُنسى بها العُرْبةء وتعظم الوسيلةء التى لا تُذّكر معها الفضيلة . 
وأمًا ما أشار به من تقييد القصيدة التي نمق سوقها استحسانه» وأنس باستظرافها 
إحسانه» فقد أعمل وما أمهل» والقصور باد إذا تأمّل» والإغضاء أولى ما أمّلء فإنما 
هي فكرة قد أخمدت نارها الأيام» وغيّرت آثارها اللّئام. وقد كان الحق إجلال مطالعة 
سيدي من خَلَّلهاء وتنزيه رجله عن تقبيل مُرتجلها. لكن أمْرّه مُمتثل» وأتى من المجد 
أمرًا لا مرد له مّكَل. والسلام على سيدي من مُعظم قدرهء ومُلْتزم بر ابن الخطيب» 


ورحمة الله . 


فكتب إل مراجعّاء وهو المليء بالإحسان: [الكامل] 


وافتٌ يج الرهْوٌ فضلة يُرْدِها ناء قد أضشحث تسيجة وَخدها 
لله أي قصطيلة أهديت لو يهتدي المعارض تحر غاية قَصْدِما 


لمأذرمافيهاوقمت معاونًا 
حتى دَقَمْتٌ بهالأَنِعَد غايةٍ 
حتان من نظم ونر إن من 
أولى يدا بيضاءَ موليهافما 
ورفضت تكذيب المنى متشيعًا 
فبذلتٌ شعري رافعًامن برّها 


قارعت عنه الخطوب فلت من ده 
E‏ الى شتا NE‏ عت 
من طرسهاأو مُغْلما من بؤدها 
باعَانُقَصُرٌ في البلوغ بحذها 
تامامتها بنذ يدها 
لي يزية ي1 8 أن E E‏ 
لعلي مَرْآها يُصادق وغدها 
وهززتٌ عظفي رافلا من بُزدها 


ُذهاء أعدٌ الله جنابك» وأدال للأنس على الوّخْشة اغترابك» كفيّة! الطائر 
المتجعد» وئيْبة الثائر المُستَؤْفزء ومِقّة اللحظ قليلةٌ الّفظء قد جَمَّعت من سُوامها 
وانقحامهاء بين نَظم قيد» وصُّلود زَنْدء ونْوّعت» فعلى إقدامها وانحجامها إلى قاصر 


۲ البلد القديم هو مديئة فاس القديمة» والبلد الجديد هو ضاحية فاس الملوكية . الإحاطة (ج‎ )١( 
١ ص 4) حاشية رقم‎ 

(۲) عجز هذا البيت منكر الوزك. (۳) صدر هذا البيت متكر الوزن . 

. كلمة ه«مِنْ» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن‎ )٤( 

(0) المُية : البُلْعْةَ من العيش . محيط المحيط (غيب). 
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ومُعْتَد وليتني إذا جادت سحابةٌ ذلك الخاطر الماطر الوَّدْقَء وانجاب العاني عن مُرْنْة 
فکرتی : بتقاضى الجراب انجياب الطوق: وأيُقنتٌ أنى قد سد على باب القول 
4 0 8 1 8 7 . 3 4 
وأزتحج. وقلت: هذه السالفة الكلية فسّدت لها الداعة من تكلم الإمرة ولم أنه إذ 
أعورت الثؤة بالخارة» لكدى قلت ود المكثر كجهد المُقِلّ»؛ والواجب قد يقلُ 
الامتثال فيه بالأقّلٌ. فبعثت بها على علاتهاء وأبلغتها عذرهاء في أن كتَبّت عن شوقها 
بلغاتهاء وهي د تَعْدَم من سيدي في إغضاء كريمء وإرضاء سليم . والله عر وجل» 
يصِل بالتأنيس الخيْل» ويجمع الشّمْل. 

والسلام الكريم يخص تلك السيادة» ورححمة الله وبركاته. من محمد ين أحمد 
الفشتالي . 


وهر الآن قاض بفاس المذكورة»› میحمود السيرةء أبقاى وأمتع به ء 


أ خ# اه 3 نف 
ابن عبد الرحملن بن أبي بكر بن علي بن داود القرشي المقّري 
يكنى أبا عبد اللهء قاضي الجماعة بفاس وتلِمسان. 


أوليْته: تقلت من -خطهء قال : وكان الذي اتخذها من سَلَْمْنَا قرارًا بعد أن 
كانت لمن قبله مرارًاة ع عبد الرحملن بن أبي بكر بن علي المقّري. صاحب أبي 
مد الذي دعا له ولذزيته» بما ظهر فيهم من بول( وين . وهو أبي الخامس ؛ 
فأنا محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيئ بن عبد الرحمان» وکان هذا 
الشيخ عزوي" الصلاةء حتى أنه ربما امتّحن بغير شيء فلم يُؤنس منه التفات» ولا 
استّشعر منه شعورء ويقال: إن هذا الحضورء مما أدركه من مقامات شيخه أبي 
مدين. ثم اشتهرت ذريْيّه على ما كر من طبقاتهم بالتجارة» فمهّدوا طريق الصحراء 


2220 محمد بن محمد المقري؛ جد المقري صاحب كتاب نفح الطيب» وترجمته في تاريخ قضاة 
الأندلس (ص )۲١۹‏ والتحريف بابن خلدون (ص 29) ونیل الابتهاج (ص 114) ونفح الطيب 
(ج ۷ ص 1560) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص ©) و(ج ٤‏ ص .)5١5‏ 

2 النصس في نفح الطيب (ج ۷ ص .)١56‏ (۳) في النفح: ١مرارًاء.‏ 

(4) أبو مَدْين: هو شعيب بن الحسين الاندلسي التلمساني» المتوفى سنة 044 هء وفد تقدم ذكره 
في الجزء الأول من الإحاطة في ترجمة جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيد بونة الخزاعي. 

(5) في النفح: «قبوله؟. 

(5) أغلب الظن أنه ينسبه إلى عروة بن الزبيرء الذي كان يطيل الصلاة ويكثر من الدعاء. 

(۷) النص في نفح الطيب (ج ۷ ص 1937 194). 
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حفن الآبان» وتامين الشُجارء واتخذوا طَبْل الرّحيل. ورايةً اكقّدم" عند المسير. 
وكات ولد يحيئن» الذي" كان أحدهم أبو بكر» خمسة رجال» فعقدوا! الشركة بينهم 
فيما ملكو“ وفيما يملكونه على السواء بينهم والاعتدال» وكان”” أبو بكر ومحمدء 
وهما أرومتا تسبي من جميع جهات الأم والآب2 بتلمسانء وعبد الرحملن وهو 
شقيقهما الأكبر ا وعبد الواحد وعلي» وهما شقيقاهُم الصغيران» بأي 
والأثه"؟ فاتخذوا هذ ^ الأقطار والحوايط والدّيار» فتزوجوا”"' النساءء واستولدوا 
الإماء. وكان e‏ الصحراوي بما يُرسم له من السلع. ويبعث إليه 
الصحراوي بالجلّد والعاج والجَؤز والتّبرء والسجلماسي كلسان الميزان يعرفهما بقدر 
الأجحان والحُشران””'2: ويكاتبهما بأحوال التُجارء وأخبار البُلدان» حتى اتسعت 
أموالهم» وارتفعت في الا أحوالية: ولما افتتح الّكْرُور كورّة أي والأتن 
وأعمالهاء اميك أموالهم فيما فت من أموالهاء بعد أن جَمَّع من كان ا 
إلى نفسه الرّجالء ونصَّبٍ دون" ماله القتال. ثم اتصل بملكهم فأكرم مَنْواهء ومكنه 
من التجارة بجميع بلادهء وخاطبه بالصديق الأحب» والخلاصة الأقرب. . ثم صار 
يكاتب من يتلمسان» يَسْتَقُضي منهم مآربه» فیخاطبه ا المخاطبة » وعندي من 
يبه وُبْب الملوك بالمغرب» ما ينبىء عن ذلك فلما استّوثقوا من الملوك» تذللت 
لهم ا للسّلوك. فخرجت أموالهم عن الحذدّء وكادت 37 احضو ذا 
لأن بلاد الصحراء» قبل أن يدخلها أهل مصرء كانت ير رسيي 
بال له" من السّلم» > فتعاوضر'؟ عنه بماله بال من الفمد*'2. ثم قال أبو مدين: 
الدنيا ضمٌ جنب أبي حمو*» وشمل ثوباه. كان يقول: لولا الشناعة لم أزل في 
بلادي تاجرًا من غير تجار الصحراء الذين يذهبون بخبيث السّلعء ويأتون بالتبر الذي 


)١(‏ في النفس: «طبلًا للرحيل؟. (۲) في النفح: «تقد 
(۳) في النفح: «الذين أحدهم». 
2 في النفح: «بينهم في جميع ما ملكوء أو يملكونه. . 0 


. اع «أمي وآبي“‎ (Y في النفح: «مكان؟.‎ )٥( 

(۷) هو موضع بالصحراء. (۸) في التفح: «بهذ, الأقطار الحوائط». 
(4) في النفح : «وتزوجواا. 2 ٠)في‏ الفح : #بقدر الخسرانث والرجحان؟ . 
)١١(‏ في النفح: «الضخامة؟. (۱5) في الفح: «فيها». 


(1) في النفح : «دونها ودون ما لهم القتاله. ‏ (4١)في‏ التفح: «تفرت». 

)٠١(‏ في التفح: «كان يجلب إليها من. . ٠.‏ . (١1)ما‏ لا بال له: أي ما ليس بذي شأن. 
(۷) في النفح : افتعارض» . 

(14) في التفح: : «العمن. أي مدبر دنا ضع جنا أبي حمو. . 

(19)أبو حمو: هو موسى بن عثمان بن يُغُمراسن بن زيان» TET‏ مولده. 
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كل أمْرٍ الدنيا له تَبَع ومَنْ سواهم يحمل منها الذّهب» ويأتي إليها بما يضمحل عن 


ولما لر هؤلاء الأشياخ؛ جعل أبناؤهم ينفقون مما تركوا لهم ولم يقوموا 
بأمر التثمير قيامهم. وصادفوا توالي إلفتن ٠‏ ولم يَسَْلموا من جو السلطان") فلم 
ل حالهم في نقصان إلى هذا الزمان“» فها أنا ذا لم أذرك”*2 في ذلك إلا أثر 
نعمة اتخذنا فصولّه عَيْشَا وأصوله خزمة. ومن جملة ذلك خزانة كبيرة من الكتب»؛ 
وأسبابٌ كثيرة تعين على الطلب» فتفرغغتٌ بحول الله» عر وجلء للقراءة» فاستوعبِتٌ 
أهل البلد لقاءة» وأخذت عن بعضهم عَرْضًا وإلقاء» سواء المقيم القاطنء والوارد 
والظاعن . 


حاله: هذا" الرجل مشارٌ إليه بالمُّدُوة المغربية اجتهادًاء ودُؤوبَاء وحفظًا 
وعناية» واطلاعَاء وملا ونزاهة؛ سليمُ الصدر» قريب العّؤْره صادق القول» مسلوب 
النْصنّع؛ كثير الهَضَّةء مفرط الخمّة؛ ظاهر السذاجةء ذاهبٌ أقصى مذاهب التخلقء 
محافظً على العمل. مثابر على الانقطاع» حريص على العبادةء مضايق في العَقْد 
والتوجه. يكابد من تحصيل النيّة بالوجه واليدين مشقّة ثم يُغافض" الوقت فيهاء 
ويوقعها دُفعة مبعًا إياها رَعْقَةٌ التكبيرء برَجفة ينبو عنها سمْمٌ من لم يكن“ تأنّس بها 
عادة؛ بما هو دليل على حُشْن المعاملة» وإرسال السّجية» قدي العمةء مُتصل 
الْخَيْريّة» مكب على النظر والدرس والقراءة» معلوم الصّيانة والعدالة. منصفٌ في 
المذاكرةء حاسرٌ الذراء©) عند المباحثة» راحبٌ عن الصّدر في وطيس المناقشة» غير 
مختار للقّزن» ولا ضانٌ””' بالفائدة» كثير الالتفاف» متقلّب الحدقةء جهيرٌ بالحجة 
بعيد عن المُراء والمُباهتة» قائل بفضل أولي الفضل من الطلبةء يقوم أتمّ القيام على 
العَرَبِيّة والفقه والتفسيرء ويحفظ الحديثء. ويتَهَجرُ بحفظ الأخار ١١‏ والتاريخ 
والآداب» ويشارك مشاركة فاضلة في الأصلين والجَدل والمَئطق» ويكتب ويُشْعر 


)١(‏ في التفح: «ولمًا درج؟. (؟) في التفح: «السلاطين». 

(۳) في النفح: ٠يزل».‏ (4) في التفح: «الزمن». 

(o)‏ في التفح: «من؟. 

.)٠٠١ 195 النص في نفح الطيب (ج ۷ ص‎ )١( 

(۷) في النفح : #يغاقص». (۸) في النفح: «من لم تؤنسه بها العادة». 
(۹) في التفح: «للذراع». 

(١)ضات:‏ اسم فاعل ضنٌ أي بخل. لسان العرب (ضنن). 

(١)في‏ النفح: «بحفظ التاريخ والأخبار» . 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1۱4 


مصيبًا في ذلك“ غرض الإجادة» ويتكلم في طريقة الصوفية كلام أرباب المقالء 
ويعتني بالدوين فيها. شَرّق وحجٌ» ولقي جلةء واضطبن”" رحلةً مفيدة» ثم آب إلى 
بلده» قأقرأ به» وانقطع إلى خدمة العلم. فلما ولي ملك المغرب السلطانء محالف 
الصنع ونشيدةٌ الملك وأثير الله من بين القرابة والإخوة أميرُ المسلمين”" أبو عنان 
فارس» اجُتَذبه وخلطه بنفسه» واشتمل عليه» وولاء قضاء الجماعة بمدينة فاس» 
فاستقل بذلك أعظم الاستقلال» وأنقّدٌ الحك“ وألان الكلمةء وآثر التشديدء 
وحمل الكل" وخفض الجناح» فحت عنه القالة“ واحيّنه الخاصّة والعامة. 
حضلاتٌُ يعض مجالسه للحكمء فرأيت من صبره على اللدد. وتأثيه"؟ للحجج 
ورفقه بالخصوم» ما قضيتٌ منه العجب. 

دخوله غرناطة: ‏ 0600© لبا أحر عن القضاءء استُعمل بعد لأي في الرّسالة» 
فوصل الأندلس» أوائل جمادى الثانية من عام سجة0١2‏ وخمسين وسبعماثة. فلما قى 
غرض الرسالة"' وأبْرّم عَمْد وُجهتهء واحتل مالقة في مُنْصَّرفهء بَدَّا له في تَبْلٍ 
الكلفة» واطراح"“ وظيفة الخدمة» وحل المد إلى ملازمة الإمرة؛ فتقاعد» وشهر 
غرضه» وت في الانتقال» طَمَعَ من كان صحبته» وأقبل على شانه» فَحُلْيَ بينه وبين 
همّه. ورك وما انتحله من الانقطاع إلى ريّه. وطار الخبر إلى مُرْسلهء فأنف من 
تخصیص إيالته بالهجرة» والعدول عنهاء بقّضد التَّخْلَي والعبادة» وأنكر ما تل۵ 
غاية الإنكار» من إبطال عمل الرسالة» والانقباض قبل الخروج عن العُهدة» فوَعُر 
در على ات الآمرة ولم يُبْعد حَسْله على الظّئّة والمواطأة على النفرة» 
وتجهزت جملةٌ من الخدام المُجَلْين في مآزق"' الشبهة» المضطلعين بإقامة الحجة» 
مُولين خِطّة الملام» يرين بين سحائب عادٍ من الإسلام» مظئة إغلاق النعمة'' "2 


)١(‏ قوله: في ذلك» غير وارد في الفح (۲) اضطن الرحلة: اعتزمها. 
(FT)‏ في الفح : «المؤمنين! . )£( هله الكلمة غير واردة في التفح. 
(6) في النفح: «الحق؟. (1) الكلَّ: الثّمَبِ. محيط المحيط (كلل). 


(۷) حستت عنه القالة: حسن قول الناس فيه. 

(۸) اللّدَدٌ: الخصومة الشديدة. لسان العرب (لدد). 

(9) في التفح : «وتأئيه؟». 

.)5١7 #5٠١ النص في نفح الطيب (ج ۷ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ في الاصل: «مستة وهو لخطأ نحري. وفي نفح الطيب: اسبعة؟. 
(؟1)في النفح: #رسالته؟. 

(1) في الأصل: «واصطراح؟ والتصويب من النفح . 

(14)في النفح: ما حقه الإنكار؛ . )٠١(‏ في النفح : «مازق؟. 
)١(‏ في النفح : «النقمة؟. 


1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وإيقاع المقلد9 والأضاءةة 5 بسبب القطيعة والمنابدة. وقد كان المترجم به به لحق 
بغرناطة فتذئم بمسجدها» و يمه إلى الله » وتوغد من ت پنکیر من 
يجير ولا يچار عليه سبحانه» فاه أمرهء وشغلت القلوبت آبدتّهء وأمسك الرسل 
بخلال ما صدرت شماعة و اقتض ا 00) له رفع التّبعة وتركه إلى تلك الوجهة . 


ولمَا تحصّل ما تيسّر من ذلك» انصرف محفُوقًا بعالِمَي القطرء قاضي الجماعة 
أبي ا الحَسّني المترجع''' به َبْله» والشيخ الخطيب أبى البركات بن الحاج؛ 
مُشتهلين”” " ورود عمشافهين للشفاعة”” في غرضهء ETE‏ الحمة رتست 
الكربة . . وجرى أثناء هذا من المراسلة والمرأجعةء ما تضمُنه الكتاب المسمّى باكناسة 
الذكان بعد انتقال السكان» المجموع بسلا ما صورته : 


e‏ الذي يحب الشفاعة ويرّعى الوسيلة» وينجز العُدة ويتمم الفضيلة ؛ 
ويُضفي دة المنن الجزيلة» ویعیی له ا العريضة ا معام بحل 


والدنا الذي کرم ميد ةا ووضح كةن وصح في الله تعالى عقدى وخلص في 
الأعمال الصالحة قَصْدًهء وأعجز الألسنةٌ حَمْدُهء السلطان الكذا”''" ابن السلطان الكذا 


ابن السلطان الكذاء أبقاه الله سبحانه لوسيلة يرعاهاء وشفاعة 0 مُسّعاهاء وأخلاق 
جميلة تجيب ذَعوةً الطبع الكريم إذا دعاهاء مُعَظْعّ سلطانه الكبير؛ وَمُمَجد مقامه 
الشهيرء المَتَشَيّع لأبوته الرفيعة قرلا باللسان واعتقادًا بالضمير» المعتمذ منه بعد الله 
على الملجإ الأخمى والوليٌ النُصير. فلان"''2. سلام كريم؛ طيب بر عميم» يخص 
مقامكم الأعلى» وأبُوٌتكم الفضلى» ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد" حمد الله الذي جعل الل الحميدة دليلا على عنايته بمن حلاه 
خلاهاء وميْر بها النفوس النفيسةء التي اختضّها بكرامته وتولاهاء حمدًا يكون كُنْوًا 


)١(‏ في النفح: «العقوية». 
(؟) في النفح: أو الإشادة يسبب إجارته بالقطيعة. 


إفرف في الأصل: نجار؟ بدون همزة» ا وجار إلى الله : : رفع صوته بالدعاء . 


£( في التفح : : «يجرها )2 في التفح : "اقتضى له فيها رفع.. 
9) في الفح: «المذكور قبله». (۷) في الفح : «مسلمين». 
(A)‏ في الفح : لابالشفاعة» , )4( في النفح : (فاتقشعت؟ . 


(١٠)أغلب‏ الظن أنه أبو عنان فارس ابن أبي الحسن المريني» سلطان المغرب؛ المتوفى سنة 
8 ها. 0 حاشية عتان. 
عام Voo‏ 9 عام var‏ ھ. ا اللمسة البدرية (ص 1۳ 0 

.)۲۰٤ ۲١۲ النص في نفح الطيب (ج لاص‎ )1١( 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لفق 
ككقة الال حا قاس أت ال ار ا ا 1 1 ج 


للنعم التي أولاهاء وأعادها ووالاهاء والصلاة والسلام'“ على سيدنا ومولانا محمد 
عبده ورسولهء المترّقي من درجات الاختصاص أزفْعها وأعلاهاء الممتاز من أنوار 
الهداية بأؤْضَحها وأجلاهاء مَطلع آيات السعادة يَرُوق مُجِثّلاهاء والرضا عن آله 
وصحبه الذين حبر صدق ضمائرهم لما ابتلاهاء وعَسَلَ ذكرهه'" في الأفواه فما 
أغذّب أوصافهم على الألْسّن وأحلاهاء والدعاء لمقام أبوّتكم حَرّس الله تعالى عُلاهاء 
بالسعادة التي يقول الفتحُ: أنا طلاع الئُّنايا وابن جلاها". والصّنائع التي تخترق 
المَفاوز بركائيها المُبِشّرات فْتَمْلي قلاها. فإنًا كتبنا إليكمء كب الله تعالى لكم عرةٌ 
مشيّدة البناء» وحشد على أعلام صنائعكم الكرام جيوش الثناء» وقلدكم قلائد”) 
مكارم الأخلاق» ما يشهد لذاتكم منه بسابقة الاعتناء. من حَمُراء غُرناطة حرسها الله 
والوّدُ باهر السناءء مُجِدٌ على الأناء» والتَشيّع رَحْبَ الدّسِيعة''2 والفناء. 


وإلى هذاء وصل الله تعالى سَعْدَكمء وحرس مجذكم! فإننا خاطبنا مقامكم 
الكريم» في شأن الشيخ الفقيه الحافظ الصالح أبي عبد الله المقّري» خار الله تعالى لنا 
ولهء وبلغ الجميع من فضله العميم أمَلهء جوابًا عمًا صدر من مُثابتكه”"' فيه من 
الإشارة المُتمئلة9©» والمآرب المُعْمَلةء والقضايا غير المهملة» تصادركم بالشفاعة التي 
مِثلّها بأبوابكم لا يرد وظَئْآها عن مَنْهل قبولكم لا تجلى”" ولا صد حسبما سئه 
الأب الكريم والجَدُء والقَبِيلٌ الذي وصح منه في المكارم الرسمٌ والحَدُ. ولم نُضْدر 
الخطاب حتى ظهر لنا من أحواله صدق المُخَيّلة» وتَبَلْعِ صُبح الزهادة والفضيلة» 
وجود النفس الشّحيحة بالعَرّض الأدنى البّخيلة» وظهر ثليه عن هذه الدارء واختلاطه 
باللفيف والعُمارء وإقباله على ما يعني مثله من صلة الأورادء ومداومة الاستغفار. 
ونا لما تعرفنا إقامته يمالقة لهذا الغرض الذي شَمّرهء والفضل الذي أبْرّزه للعيان 


)1١(‏ كلمة «والسلام» غير واردة في النفح. 

(۲) عسل ذكرهم في الأفواه: أصبح حلوًا كالعسل» وهو كناية عن استعذاب الحديث عنهم. لسان 
العرب (عسل). 

() أخذه من قول سُحيم بن وثيل الرياحي: [الوافر] 

أناابِنٌ جلا وطلاعُ الشنايا متى أضع الجمامة تعرفوني 

الشعر والشعراء (ص .(o A‏ 

. في النفح: «من قلائد؟‎ )٤( 

(6) في الفح : «السناء ظاهر السناء؛ ممجدّد على...؟. 

(3) الدسيعة: الحْلّق؛ ورحب الدسيعة: طيب الخُلْق والطياع. محيط المحيط (دسع). 

)¥( في التفح : #مثابكم؟ . (A)‏ في الفح : «(الممخلة؟ . 

(9) في الفح : 1 تحلا. 


يفن القسم الثاني/ في جلى الزاثر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وأظهرهء أمَرْنا أن يُعْتّى بأحواله» ويُعان على فراغ باله» ويُجرى عليه سَيْبٌ من ديران 
الأعشار الشرعية وصريح ماله» وقلنا: أما أتاك من غير مسألة مستندٌ صحيح 
لاستدلاله» ففرٌ من مالقة على ما تعرّفنا لهذا السبب» وقعد بحضرتنا مسئُور المُنْتّمى 
والمُنّسب» وسكن بالمدرسة بعض الأماكن المعدة لسكنى المُنْسَمِينَ بالخير» 
والمحترفين ببضاعة الطلب» بحيث لم يُتَعْرْف وروده ووصوله إلا ممّن لا يُؤْبّه 
بتعريفه» ولم تتحقق زوائده واصوله لقلة تَصريفه. ثم تلاحق إرسالكم الجلة. فوجبت 
حينئفٍ الشفاعةء وعرضت على سوق الحلم والفضل من الاستلطاف والاستغطاف 
البضاعة» وقررنا ما تحققناه من أمرهء وانقباضه عن رَيْد الخلق وعَمْرهء واستقباله 
الؤجهة التي من ولى وجهه شطرها فقد آثر أثيرّاء ومن ابتاعها بمتاع الدنيا فقد نال 
فضلًا كبيرًا وخيرًا كثيرٌاء وسألنا متكم أن تبيحوه ذلك الغرضٌ الذي رماه بعزمهء وقصَر 
عليه أقصى همّه. فما أَخْلَقَ مقامكم أن يفوز منه طالب الدنيا بِسَهْمِهء ويحصل منه 
طالب الآخرة على نحظه الباقي ونَّسْمِهء ويتوسّل الزاهد بزهده والعالمٌ بجلمه» ويعؤّل 
البريء على فضله؛ ويثق المذنبُ بجلمه. فوصل الجواب الكريم بمجرد الأمان» وهو 
أرب من آراب”''» وفائدة من جراب» ووجْهٌ من وجوه إعراب» فرأينا أن المَطل بعد 
جفاء» والإعادة ليس يثقلها حَْمَاء ولمجدكم بما ضمُنا عنه وفاء» وبادرنا الآن إلى العزم 
عليه في ارتحاله؛ وأن يكون الانتقالٌ عن رضًا منه من صفة حاله» وأن يَقْتَضي له ثمرة 
المَقْصِدء ويبلغ طِيّة الإسعاف في الطريق إن قصدء إذ كان الأمان لمثله ممن تعلق 
باب الله من ملك حاص والدين السين بين رين العاف افك ونال ا 
كيناء البعافة بإعاتتكع راضلا . ولما مُت اليد في تسويغ حالةٍ هَذْيُكُمْ عليها أبدًا 
يُحَرض ١‏ وعلْمُكُم يُصرّح بمزيتها ولا يُعرْض» فكمّلوا أبقاكم E‏ تب يتاه 
الكتابء وألحقوا بالأصل حديث هذه الإباحة فهو أصح حديث في الباب» ووفوا 
غرضنا من مجدکم»› وخلرا قن ويد مراده من ترك الأسباب وقصّد غافر الذنب وقابل 
الوب بإخلاص المَتاب والشمير ليوم العَرْض وموقف الحساب» وأظهروا عليه عناية 
الجناب» الذي تَعَلْق به أعلق الله به يدكم من جَاب ومَعاذ الله أن تعود شفاعتنا من 
لدُنكم عير مُكْمّلة الآراب. وقد بعثنا من ينوب عنا في مشافهتكم بها أحمد المّناب» 
ويقتضي خلاصها ا لا بالغلاب» وهما فلان وفلان. ولولا الأعذار لكان في هذا 
الغرض إعمال الرّكاب» بِسَبْق!” أعلام الكتاب وأنتم تُولُونَ هذا فم د 
ما يوفر الثناء الجميل» سل اس ويكثب على الودٌ الصريح العقد 


)0 الآراب: جح أرب وهو البنية وا لمطلب . لسان العرب (أرب). 
(۲) في الأصل: «وطالبنا' والتصويب من النفح. (۳) في النفح: «يسبق؟. 


القسم الثائي/ في جلي الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1۲۳ 
اقلا كالة.. لشاف الا تاك وا 01 ا 2 0 


الأشسجيل . وهو سبحانه يُبقيكم لتأييد المجد الأثيل» وإنالة الرّفِدْ الجزيل. والسلام 
الكريم يخص مقامكم الأعلى» ومثابتكم الفمُضلى» ورحمة الله تعالى وبركاته. في 
الحادي والعشرين لجمادى الآخرة من عام سبعة وخمسين وسبعمائة ٠‏ والله ينقع 
بقَضْدهء ويبسر علينا الرجعة إلى وَجهه وفضله" . 

مشيخته : قال" : فممْن أخذتٌ عنه» واستفدثٌ منه عَلّماهاء يعني تلمسان» 
الشامخان» وعالماها الراسخان: أبو زيد عبد الرحمئن» وأبو موسى عيسىء ابنا 
محمد بن عبد الله بن الإمام"» وحافظها ونُدرسها ومُّفتيها أبو موسى عمران بن 
موسى بن يوسف المشذالي*» صهر شيخ المتأخرين”” أبي علي ناصر الدين"“ على 
ابنته» ومشكاءةٌ الأنوار التي يكاد زيتها يضي, ولو لم تجبكة نان اد ابو ای 
إبراهيم بن حكيم الكناني”" السّلرى» رحمه الله. ومنهم القاضي أبو عبد الله 
لد بن اغات بن عه الور وال ألو عبد الله م بن ال 
البّؤوني» وأبو عمران موسى بومِن”'' المْصمودي الشهير بالبخاري. قال: سمعت 
البئوني يقول: كان الشيخ أبو عمران يُدرّس البُخاري ' ورفيق له يدرس صحيحٌ 
مُسْلمء وكانا يُغرفان بالبُخاري ومُسلم» فشهدا عند قاض» فطلب المشهودٌ عليه 
بالإعذار فيهماء فقال له أبو عمران: أتمكَبُه من الإعذار في الصُحيحين البُخاري 
ومسلم؟ فضحك القاضي» وأصلح بين الخصمين . ثم قال: ومن شيوخي الصلحاء 
الذين لقيت بهاء خطيبها الشيخ أبو عثمان سعيد بن إبراهيم بن علي الخياطء أدرك أبا 


)١(‏ قوله: «والله ینفع حنى: وفضله؟ غير وارد في النفح. 

(۲) تحدث المقري عن مشيخة ابن الخطيب في نفح الطيب (ج ۷ ص 505 01515 41١أك.‏ ۲۲۳ - 
(YA TYE‏ 

(۳) ترجمة ابني محمد بن عبد الله بن الإمام في التعريف بابن خلدون (ص ۲۸) والديباج المذهب 
(ص ؟15١)‏ وتیل الابتهاج ( ص 159). 

(4) في نفح الطيب (ج ۷ ص :)5١‏ «المشذالي؛. وترجمة المشدالي في نيل الابتهاج (ص 
(YY‏ 

(6) في النفح: «المدرسين؟. 

(1) هو منصور بن أحمد بن عبد الحقء المتوفى منة ۷۳١١‏ ه. ترجمته قي نيل الابتهاج (ص 
۷ ) وعنوان الدراية (ص .)١75‏ 

(۷) كلمة «الكناني؟ غير واردة في نفح الطيب (ج ۷ ص .)5١4‏ 

(۸) ترجمة أبي عبد الله بن عبد النور في التعريف بابن خلدون (ص 47) وجذوة الاقتباس (ص 
۰ وتیل الابتهاج (ص .)514١‏ 

(9) قي التفح (ج ۷ ص :)5١4‏ «الحسين». وترجمه البروني في ثيل الابتهاج (ص ۲۲۸). 

(١١1)هذه‏ الكلمة غير واردة في النفح. )١1(‏ فيي النفح : یدرس صحيم البخاري». 


07 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إسحلق الطيّار. ومنهم أبو عبد الله بن محمد الكرموني» وكان بصيرًا بتفسير الرّؤياء 
فمن عجائب شأنه. ا و ا 
فيه» من أهل تلمسان أيام محاصرته لهاء فرأى أيا جمعة علي التلالسي الجرايحي 
منهمء كأنه قائم على ساقية دائرةء وجميع أقداحها وأقواسها تصب في نقير في 
وسطهاء فجاء ليشرب» فاغترف الماءء فإذا فيه فرت ودم فأرسلهء واغترف فإذا هو 
كذلك, ثلانًا أو أكثرء ثم عَدَل إلى خاصّة ماء» فجاءها وشرب منها. ثم استيقظ» 
وهو النهار» فأخبرهء فقال: إن صَدَقت الرؤياء فنحن عن قليل خارجون من هذا 
السجن. قال: كيف؟ قال: الساقية الزمان» والتقير السلطان» وأنت جرايحي» تدخل 
يدك في جوفه فينالها الفُرّثْ والذم» وهذا ما لا يحتاج معه إلى دلیل › ا فوجد 
السلطان مطعونًا بخنجر» فأدخل يده في جوفه» فناله الفرث والدّم» فخاط جراحته 
وخرجء فرأى خاصّة ماءء فغسل يده وشرب. ولم يلبث السلطان أن توفي» وسَرّحوا 
من كان في سجنه. ومن أشياخه الإمام نسيج وحده» أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن أحمد الآبلي التلمساني. وهو رُخلة الوقت في القيام على الفنون العقليةء 
وإدراكه وصحًّة نظره. 


حدّث قال : قم على مدينة فاس» شِيشُنا أبو عبد الله محمد بن يحيئ 
الباعلن عرف بابق ال وا ن وا ج ما و الطلية كان ا 
حذثهم أنهم كانوا على زمان ناصر الدين» يَسْتشْكلون كلامًا وقع في تفسير سورة 
الفاتحة من كتب فخر الدين» واستشكله الشيخ معهم. وهذا نصه: بت في بعض 
العلوم العقلية؛ أن المُرَكْبٍ مِثْل البسيط في الجنس» »> والبسيط مثل المُرَكُبِ في 
الفصل » وأن الجنس أقوى من الفصل» فأخبروا بذلك ١‏ اع الآبلي لما رجعوا 
إليهء فتأمله ثم قال: هذا كلام مُصَّححفء وأصله أن المركب قَبْل البسيط في 
الل والبسيط ا a‏ في الغقل: 0 00 0 من ل فأخبروا 
قال کے 

رحلته: رحا ٩‏ إلى بجاية مُشَرقاء فلقي بها جلّة منهم الفقيه أبو عبد الله 
محمد بن يحيئ الباهلي» ابن المُسَفْر9؟. ومنهم قاضيها أبو عبد الله محمد ابن الشيخ 


000( راجع نقح الطيب (ج ۷ ص ۲۳٦‏ ۔ ۲۳۴۷ء ۲۳۹). 


رف توفي أبن المسفر في عام و هع وتر جمته في نيل الابتهاج (ص (TY‏ رالديباج المذهب 
( ص (TY‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 10 


أبي يوسف يعقوب الزُواوي» فقيه ابن فقيه. ومنهم أبو علي“ حسن بن حسن إمام 
المَعغقولات بعد ناصر الدين. وبتونس قاضي الجماعة وفقيهها أبو عبد الله بن 
عبد السلام"2؛ وحضر دروسهء وقاضي المُناكح ابو محمد اللخمي””": وهو حافظ 
فقهائها في وقتهء والفقيه أبو عبد الله بن هارون شارح ابن الحاجب في الفقه 
والأصول. ثم حح فلقي بمكة إمام الوقت أبا عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمئن التَّوْرّريء المعروف بخليل» وإمام المقام أبا العباس رضي“ الدين 
الشافعي » وغير واحد من الزائرين والمجاورين وأهل البلد. ثم دخل الشام؛ فلقي 
بديقق سين الد اتن كلم الججؤزية»ء صاحب ابن نَيْمِيّة» وصدر الدين العُماري 
المالكي» وأبا القاسم بن محمد اليماني الشافعي وغيرهم. وببيت القدس أبا 
عبد الله بن مُعْبت» والقاضي شمس الدين بن سالم» والفقيه أبا عبد الله بن عثمان» 
وغيرهم. 

تصانيفه : آلف“ كتابًا يشتمل على أزيد من ماثة مسألة فقهية» ضمُنها كل 
أصيل”' من الرأي والمباحثة. ودوّن في التّصوّف إقامة المُريدء ورخلة المْتَبئّل 
وكتاب الحقائق والرّقائق. وغير ذلك. 

شعره: نقلتٌ”'' من ذلك قوله: هذه لمحةٌ العارض لتكملة أَلْفِيّةَ ابن الفارض» 
سَلَتَ الدهرُ من فرائدها مائة وسبعة وسبعين» فاستعنت على رذها بحول الله e‏ 


من قصل الإقبال””: [الطويل] 


و الى وهو لضان تنا 


وت وما افحت إلا بذ كر ها 


تَلَفْعْتُ في مِرْطٍ الهوى وَهْرّ زينتي 
بوجهة قلبي وجهها وهو قبلتي 
00 الم EE‏ 


م )١١(«‏ د 


فديني إن لاحث ركوع وإن دَنْثْ سود وإن لافث”” ١‏ قيامٌ بحشسرة 


)1١(‏ في النف: «أبو علي حسين بن حسين؟. 

(۲) هو محمد بن عبد السلام المُتسْتيري» المتوفى سنة ۷٠١‏ ه. وترجمته في تاريخ قضاة الأندلس 
(ص ٩۹‏ والتعريف بابن خلدون (ص )١9‏ والديباج المذهب (ص )۳۳١‏ ونيل الابتهاج (ص 
°( 

(۳) في النفح : «الأجمي؟. 

(0) النص في نفح الطيب «ج ۷ ص .)١١١‏ 

(۷) النص في نقح الطيب (ج ۷ ص 705). 

(۸) القصيدة في نفح الطيب (ج ۷ ص 505 .)۴١۸‏ 

(9) في التفح : اتحلة؛ بالحاء غير المعجمة. )٠١(‏ لاهت: تسترت. محيط الميحيط (لاه). 


(4) في النفح: «بن رضي؟. 
(1) في النفح : «أصل؟. 


1 


على أننا في المرب والبُعْد واحدٌ 
وكم من جير خْضْتُ ظمانَّ طاويًا 
وفيها لات أَخَمَرٌ والعدا 
وبيني وبين ادل فيها ا 
ولمًا انْتَسَمْنا خُطئّينا فحاملٌ 
خلا مسشمعي من ذكرها فاستعدته 
وكم لي على کم الهوى من جلد 
يقول سَميري والأسا سالم الأسى 
لو أن مجوسًابَتٌ موقد نارها 
ولو كنت بَحْرًا لم يكن فيه نُضحة 
فلا رَدْمَ مِنْ ق المعاول آمنّ 
فممَ تقول الأشطقسشات" منك أو 
فإ قام لم يَْبْبْ له منك قاعد 
فماأنت ياهذاالهوی؟ ماءٌ أو هوا 
وإني على صبري كما آنت“ راصف 
أقلُ الضنى أن عجّ من جسمي الشنى 
وأيسرٌ شرقي أنني ما ذكرْتها 
وأخفي الجوى قرع الصواعق منك في 
وأسهل ما ألقى من العَذل أنني 
وأو حظوظي اليوم منها حضيضّها 
وأرجرٌ أمري أن دمري كله 


01) 
فق‎ 
(۳) 
(€) 
20 
(7) 
(¥) 
(A) 


في الأصل: «تالفناء والتصويب من النفح. 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


عولقين"© ا هي كمه 
ماي 2 (Ya‏ 
إليها ودَيْجورٍ طويت برحلة 
برق أسنانٍ الرّماح وجدةٍ 
تيك أيامٌ الفجار ومُؤتة 
فجار بلا أجر وحامل بره 
فعاد ختامٌ الأمر أل القضيّةَ 
دليل على أن الهوى من سَجِيْتِي 
ولا وضع RL‏ اموس 
تاف إلا اة شرويعة 
لعين إذا نار الغرام استحوت 9 
ولا هدم إلا م“ شيد بقوة 
علام مزاج رکب أو طبيعة 
E E EE OREN‏ 
أم النارٌ أم دسَاسٌ عرق الأمومة؟ 
وحاليّ أقرى القائمين بخجة 
وما شاكة مِعْشارٌ بعض شَكِيْتي 
وشم أنسّها إلا احترقث بلوْعة 
جَواي وأخفى الوّجد صَبْرُ الموذة 
أب اق © ذكرها وفضيححتي 
بالأمس وَسْلْ حَرٌ الجفونٍ الخزيرة 
كما شاءتٍ الحسناء يومٌ الهزيمة 


طاويًا: أي طاويا بطني من الجوع. طويت: قطعت واجتزت . لسان العرب (طوى). 
في الأصل: «مَرْرقة» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


استحوّت: اشتدّت. محيط المحيط (حرر). 


في الأصل: انقيب* وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
في الأصل : «إلاك شيب وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح. 
في الأصل: «الأسفطسات» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


في النفح: دأنا» . 


(9) في الأصل: «أفلي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح. 


القم الثاني/ في جى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أَرُوِحُ وما يلقى التأسّفٌ راحتي 
وكالبيض بيض الدهر والسَمْر سوده 
وَشَأنٌ ال اق ول تسل 
سقامٌ بلا بُرو» ضلال بلا هُدّى 
ولا عَمْبَ فالأيامُ ليس لها رضا 
ألا ايها اللُوَامُ عني قَوّضوا 
ولا تَعْذْلُوني في البكاء ولا البُكى 
فما سَلْسَلَت بالدمع عيني إن جُنَثْ 
تجلى وأرجاء الرجاء خوالك 
فلم يَسْمَبِنْ حتى كأنيّ كاسف 
ومن فصل الاتصال”" : [الطويل] 

وكم موقف لي في الهوى خْضْتُ دونه 
فجاوزت في حدّي مجاهدتي له 
وحل جمالي في الجلال فلا أرى 
وغِبْتُ عن الأغيار في ييه حالتي 
وكاتبْتُ ناسّوتي بأمَارةٍ الهرى 
وعلمٌ يقيني صار عيئًا حقيقة 
وبِدَّلْتٌ بالثُلوين تمكين عَرَةٍ 
وقد غبت بعد الفرق والجمع موقفي 
وكم جلث في س الخياط *' وضاق بي 
ومااخترتٌ إلا دن بقراط زاهدًا 
وفقري مع الصّبر اصطفيتٌ على الغنى 
وأكتم حبي با کش عنه أهله 
وإلْيَ قي جنسي ومنه لواجد 


وأغدُو ما يعدو التفجع خطتي 
مساءثها في طيّ طيب المَسَرَة 
وحسبك أن لم يُخْبِرٍ الحبٌ رؤيتي 
اوا ا رق ةم لا بق 
وإن تَرْض منها الطبْرَ فهو عشي 
ركاب ملامي فهو اول محنتي 
وخلوا سَبيلي ما استطعتم ولَرْعتي 
ولكن رَأتْ ذاك الجمال فَجُنتٍ 
ورُشْديَ غاو والعماياتٌ عَمْت 


00 زففق ِ‫ 5 
وراجغفت إبصاري له وبتصسيربي 


0 8 
عَبابٌ الرّدى بين الظبا والأسِنَةٍ 
مشاهدتي لما م سَمَتْ بي همتي 
سوى صورة التّنزيه في كل صورة 
فلم أنتبة حتى امْتَحى اسمي وكنيتي 
وعدت إلى اللاهموت بالمطمئتة 
لبَسْطي وقَبْضي بنط وجه البسيطة 
وفي مَلّكکوت القن اكب رة 
مع الشكر إذ لم يحظ فيه مَنُوبتي 
وأكني إذا هُمْ صَرّحوا بالخُبيّة 


1¥ 


. في الأصل: «بغيتي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أبصاري»» والتصويب من التفح. 

(*) القصيدة في نفح الطيب (ج ۷ ص )۳٠۹ 7١8‏ وجاء فيه: «وفي 6 بدل #ومن». 
(8) سم الخياط: ثقب الابرة. محيط المحيط (سمم) و(خيط). 


۱۲۸ القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 
ا ا 


تَسَبْبْتٌ في دعوى التوكل ذاهبًا 
وآخْرُ خرف صار مني أولا 
تعرّفتُ يوم الرقف منزل قومها 
فأصبحثُ أقضي النفٌ منها مُنى الهرى 
فيايَعْنُها بالنفس دارا سكئتّها 
فخلص الاستحقاقٌ نفسي من الهوى 
ومن فصل الإدلال”'' : [الطويل] 
دت لمعيس عن جمالك لمعه 
ومَُرّتُ بسمعي من حديشك ملحة 
ملامي أبن عذري استّبنْ» وَجْدِيَ استعن 
فمن شاهِديٰ سخَط ومن قاتِلي؟ رضا 
مَرامي إشاراتِ ١‏ راصي ما 
وفي موقفي والدَارٌ 


ورف اللاتي فى الشوافيت كلما 
سَلٍ السلسبيل العَذْبَ عن طعم ريقه 
وَرُمَانٌ كافور عليه طوابع 
E‏ هواء بين حمق وبائة 


.)۳١١ 2 +9 القصيدة في نفح الطيب (ج ۷ ص‎ )١( 


إلى أن أَجِدَى حيلتي ترك حيلتي 
مريدًا وحَرْفٌ في مقام العُبودة 
وأقضي على قلبي برعي الرعيّة 
وأوجب الاسترقاقٌ تسليع شفحة 
ويا قلبٌ لا تجزع ظَفِرْتٌ بِوَّحْدَةٍ 


أبادث فوؤداي من سناها EE‏ 
تبيذث لها فيك القران وكوت 
سماعي أَعِنْء حالي أبنْ» قائلي أَضمتٍ 
وتلوينُ أحوالي وتمكينُ رُتبتي 
مراقي نهاياتٍء مُراسي تبت 
قرب أشواقي تُيْعْد حسرتي 
مُباني بداياتٍء مثاني تلفت 
ورد سلام والرقيبٌ بغفلة 
وبق محل عاطل دون دُجَيَة 
حَوّث أدنامي فل القَنا aE‏ 
تُعَلَ بصرف الرّاح في كل سخ 
وُكهته تيرك عن ملم جبرة 
موا ال تمل ةيقت ن 
وة ماء في قوارير فِضَةٍ 


)؟( في الاصل : انيور ب 238 والتصويب من التفح . إفرف في الأصل: «بلفعة؟ والتصويب من النفح . 


)£( في الفح : ي 
)١(‏ الد 7 عود يبر به. لان العرب (ندد). 


() في الأصل: اتعكره والتصويب من النفح. 


القم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) كن 


وإن تذكريني والحياة بقّيْدها 
وإن تذكريني بعدماأسكنٌ الشرى 
صليني وإلا جَدْدي الوعدّ تُذركي 
فماآمبَوٌ هالكِ بكَتُوفة!" 
فلمّارأته لا ينازعٌ حلفا 
كث كلماراحث عليه وإنها 
بأكفرّ متي لَوْعَةٌ غير آنني 
فرختٌ كما أغدو إذا ما ذكرتها 
E TE EE EE‏ 
أخوض الصّلَى أطفِي العلا والعلرٌ لا 
ألا قاتل الله الحمامةٌ عُْدُوةٌ 
وقاتل ممغناهاوموقف شجوها 
فأرسَلَّت الأجفانُ سّحْبًا وأوقدث 
نظرتٌٌُ بصحراء البريقين نظرة 


إلى مستوّى ما فوقه فيه مستوى 


مُنى النفس لم تقصذ سواك بوجهة 
وكلُ مليح منك يبدو لمُمّلتي 
لعكرم أن تغشى سواك بنظرة 
جلث دجاه عند ذاك 55 
اقيم موقا جد انك الس ره 
إذا همي لم تَرْسِل عليه وضئت 
إذا وة اخ ال ميت 
راث وقار الصيني اخ اة 
EE,‏ أحشائي على ما أجَئُّت 
هوى ونؤى نيل الرّضا منك بغيتي 
أصل السلا أرعى الخُلى بين عَبْرتي 
لقد أضلت الأحشاءَ نيران لَوْعَة 
على العُصن ماذا هِيِّجَتْ حين عَنْتِ 
تراسو عن دوق عوجر ولف 
جَوَاي الذي كانت صَلوعي أكَنْت”" 
حجازِيةً لو جُنّ طرف لَجْنْتٍ 
وقح نندت اسراذة حالف سيره 
ولس لما وطق كيف دلت 
يُسامي بأغلام العلا كل رُثبَة 
EEE E E‏ ل ات 


)١(‏ البَو: ولد الناقة. التنوفة: الأرض الواسعة التي لا ماء فيها ولا إنسان. محيط المحيط (بوو) 


و(تنف) . 
(۲) أكنت: سترثث. محيط المحيط (كثن). 


(۳) كلمة «فيه» ساقطة من الإحاطة» وقد أضفناها من النفح . 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ٩‏ 


1۰ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وكتاعقدذناعَفَدَة الوصل بيننا على ئخر فربان لدى قَبِر شَيْبة 
مؤكدةٌبالئُدرأيام عهده ‏ فلمًاتوائَقنااشئَدَدْتُ وحَلتٍ 


ومن فصل الاحتفال(2: [الطويل] 


زور اعتمارًا رها بنك 
وفي نشأتي الأخرى ظهرٹ بما عأثْ 
ولولا خف الرّمْرٍ لا ولن ولم 
ولو لم يُجَدَد عَهْدَنا عقدُ خِلَةٍ 
بعثتٌ إلى قلبي بشيرًا بما رأث 
فلم يَعْدٌ أن شام البشارةً شامٌ ما 
فيالك من نور لو أن العفاتة 
TO RN EEE‏ كنا 
وتنبىء آصالٌ الربيع عن الريا 
وتخبر أصواتٌ البلابل أنها 
فهذا جمالي منك في بد حشرتي 
تَبَدّى وما زال الحجابُ ولا دنا 


م 
0 


تجلى دليل واحتسجاتٌ تنزه 


وفي كل خافٍ منه مَكْمَنُ جكمة 
أراه بقلب" المَّلْبٍ واللُّعْزٍ كامنًا 
وفي طيٌ أوفاقٍ الحساب وسرٌ ما 
رفي لمعت السّحرٍ في الع التي 


وأقصدٌ خجابيتهابتحلة 
له نشأتي الأولى على كل فِطرّة 
چو ا ا عشت 
على قدم يناي منه فَكُمُتٍ 
جفاالشام من ثور الصفات الكريمة 
تُعارَضٌ منه بالنفوس النفيسة 
وأشجاره إن قد تجِلْث فجلت 
تَعْنْتْ بترجيعي”" على كل أيْكة 
فكيف به إن قرُبتني بخكلَةٍ 
وغاب ولم يُفْقِذْه شاهدٌ حضرتي 
ولا غَيْر إلا ما مَحَتْ كف غيرة 
وإثباتٌ عرفانٍ ومصسحو تبت 


رفي كل حلت منه كل لظِيِفَةٍ 
وفي كل باو منه مظهرٌ جَلوة 
وفي الجر والمّال الصحيح الأدلة 
يتم من الأعداد فابدأ بسئة 
١‏ 6 لهاك الطباع الأبيَةٍ 
عليه بأوهام النفوس الخبيثة 


2 
- 


.)71 #36١١ القصيدة في نفح الطيب (ج ۷ ص‎ )١( 

(5) الترجيع: ترديد الصوت. وأراد هنا الغناء. لسان العرب (رجع). 
(۳) في الأصل: «يُمَلْب» وعكذا ينكسر الوزن» والتصويب عن النفح. 
(4) في الأصل: «تطوّع» وهكذا ينكسر الوزن. 


رني كل تلصحت تضحيفٍ وعضو بذاته 
وفي خضرة ة الكمون ترْجِي شرابَةُ 
رق فجن e E‏ أعيليا 
وفي الئّخل في تلْقيحه واعتبر بما 
وفي الطابع السَّبّتى في الأحرف التي 
وفي صَدْعة الطلسم والكيمياء وال 
وفي جوز أقسام المؤدب مخرز 
وفي سيمياء الحايّميٌ ومذهب اب 
وفي المُُل الأولى وفي التّحَلٍ الألى 
وفي كل ما في الكَرْنْ من عجب وما 
فلا سر إلا وهو فيه سريرة 
سل الذكر عن أنصاف أصناف ما ابتنى 
وعن وَضعها في بعضها وبلوغ ما 
فلا بد من رَمُز الكنوز لذي الججا 
ولولا سلامٌ ساق للأمن خيفتي 
ر 
ولو لم تؤانسني عتا قبل لم ولم 
ونع أقامث أمرّ ملكي بشكرها 
ومن فصل الاعتقال”'' : [الطويل] 

سَرَتْ بفؤادي إذ سَرّث فيه نظرتي 

وذلك لما أطْلَع اشن ف لذبن 
اا لي ادف حيو اند“ 
لأضَحَمَة" في نُضحها قدمٌ بنى 
ألمت فَحَطث رَحَلها ثم لم يكن 


1 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


اختلاج وفي التّقويم مَجلى لرؤية 
مواعيدٌ عزقوب على إثر صفْرة 
فبان بها حمل لأقرّب مده 
أتى فيه عن غير البَرِيّة واسكتٍ 
كنُوز وتغْوير المياه المَعِينة 
وحزب أصيل الشّاذليٌ وبكرة 
سن سَبْعِينَ إذ يُعزى إلى شرٌ بذعة 
بها أوهموا لمًا تساموا بسنّة 
حَوَى الكون إلا ناطقًا بعجيبة 
ولا جَهْرَ إلا وهو فيه كجلية 


ولا ظلْمَ إلا ظلمُ صاحب جك 
لعاجل مَس البرد خرقي لمَيْنّتي 
درجت رجائي أن نَعَثْني خخيِبتي 
قضى العَنْبُ مني بُعيةٌ بَعْدَ وَخشتي 
شا غاؤتت ب بالسبر E‏ 


وسارث ولم تشن العِنانٌ بعطفة 
مُحيًا ابنة الحيّين في خير ليلة 
لما اتنشبرت عيباك سا كيت 
سوى وقفة النّوديع حتى استقأْتٍ 


20516 القصيدة ة في نفح الطيب (ح ۷ ص ۳۱۳ ۔‎ )١( 

(۲) أنجدت الأرلى: من النجدة. وأنجدت الثانية: دخلت نجدًا. لسان العرب (نجد). 

(؟) أصحمة: هو نجاشى الحبشة» الذي استقبل بالحبشة مهاجري المسلمين وأحسن معاملاتهم» 
ولا توفي صلى عليه النبي ي صلاة الغائب. 


۱۴۲ 


فلو سَمَحَتْ لي بالتفاتٍ وَحَلْ من 
ولشكنها ممت بنا فتذكورّث 
ات E EE E‏ 
وجنسي وفضلي والعوارض كلها 
وجسمي ونفسي والخشا وغرامه 
ودهري به عيدٌ ليوم مُرُوبِة 
ووقتي شهودٌ في فِناء شَهِدَنه 
أراه معي حِشاورَهُمًاوإنه 
وأسمعه من غير بط كأنه 
ملأت بأنوار المحبّة لطن 
وجيت بالإجلال أرجاء ظاهري 
َه أحتمل» وَاقْطمْ أصِلْ وغل اسعَفل 
فقلبي إن عائبثه فيك لم أجذ 
ونفسي تنبو عن سواك ئفاسة 
تعَلْقَت الآمالٌ منك بفوق ما 
وحامَثْ حواليها وما وَافَمَتْ حمّى 
فلو فاتني منك الرّضى ولجفتني 
ولو كنتٌ في أهل اليمين مُتَعُمَا 
وكم من مقام قمتٌُ عنك مسائلا 
ایت جمارات اا ران 
ولم يَذْرٍ قولي ابن سيناء سائلا 
فهل في ابن رُشْد بعد هذين مُزتجى 
لقد ضاع لولا أن تداركني جمّى 
فُقَيْض لي نَهْسجَا إلى الحق سالا 


القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مهاري الهوى والهُون جد تفلي 
قضاءَ قُضاةٍ الحُسن يَدْما فصَدَّتِ 
ولو الهج سك لشيس ES‏ 
وباطلُ أوصافي وحن حقيقتي 
ونوعي وشخصي والهواءً وصورتي”"© 
وعَقْلي وروحانئِيّتي القُدْسِية 
وأمريٌ أمري والورّى تحت قُبْضتي 
ولا وقتّ لي إلا مَشاهد غَيِبَّة 
مناط القُريًا من مدارك رؤيتي 
كانت نور فى رار سیر ی 
كأئك في أففقي كواكبٌ زينة 
رآنت الذي كي في حين شهرتي 
وَمُرْ أمتَئِل وآملِل أمل» وازم أثبْبِ 
فلا تتشي ]لا اليك E‏ 
أرى دونه مالاينال بجياة 


أرى کل حي كل حي ومَيُت 
أجد عنذه ِ علا 7 د 3 على 
فقّلٌ كيف أرجو عنذده بَرْءَ لتر 
وفي ابن طفيل لاخيّثاثِ مَطِيْتي؟ 


وأيقظني ناغروم جهلي وغملتي 


)0 يستعمل الشاعر في هذا البيت اصطلاحات علم المنطق. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فشتك أتطار الجر" كنيف 
وكسَرْتٌ عن رَجل اين دهم أدْمَمَا 
وعدت على خلاج كن بصلبه 
فَقُوْليَ مشكورٌ ورأييّ ناجح 
فعشتٌ ولا ضيرًا أخاف ولا قِلَى 


ااا واا وا بح 


بتر فلي من رغبة ريح رهبة 
وأنقذئه من أسْر حب الأسْرّة 
وألقيتٌ بلعام التّفاتي'' بهوة 
وأجلسني بعد الرّضا فيه جلي 
وصرْتٌ حبيبًا في ديار أجبّتي 


وأنشدني قوله في حال قبض وقيّدئُها عند“ : [الطويل] 


إليكٌ بسطتٌ الكفٌ استنزلٌ المضلا 
وها آنا ذا قد قلت يُقد يُقدمني الكجا 
ََدْمْ رلا إن يضيء بَرْقُ مطمع 
ولي غَكَراتٌ لست آمل أن َرَت 
فإن تُدَرُكني رحمة أنتعش بها 


ومنك قبضْتٌ الطَرْفٌ أستشعرٌ الدلا 
ويُحجمني” ا خامر العَقّلا 
وتُظيِم أرجائي فلا أنْقَلُ الرّجلا 
بنفسيّ ألا أستقل وأن أضلى 
وإن تكن الأخرى نأؤلى بي الأزلى 


قال. ومما نظمته من الشعر”" : [مجزوء الكامل] 


ود ره المفسلق 
ممتحزركهالصبا 
أملي“ إذا وَصَلَ الرّجا 
بالله يا هذا الهوى 


غ وماتُبَرْدُهُ المدامغ 
به والمهابةٌ لا مُطارع 
أسيابَهُ فالموتٌ قاطع 
ماأنتٌ بالعُشاق صائِم؟ 


قال: ومما كتبت به لمن بلغني عنه بعض الشيء" : [الرمل] 


نحن » إن تسأل بناس » معشر 
عرب من بيضهم أرزافهم 


آهل ماء قجرتة الهمم 
ومن السمْر الطوال اليم 


)١(‏ في الاصل: «الجُنده وهكذا يتكسر الوزنء والتصويب من النفح. 
(۲) في الأصل: «سكرى» والتصويب من التفح. (۳) في الأصل : «التفاني» والتصويب من النفح . 


)4( الأبيات في نفح الطيب ج ¥ ص 1" . 


. في الأصل: «قدمته وهكذا ينكر الوزن والتصويب من النفح‎ )٥( 
.)۴٠١ قفي النفح: «ويحجم بي (۷) الأبيات في تفح الطيب (ج ۷ ص‎ )3( 


(۸) في التفح : «أمل». 


(4) الأبيات في نفح الطيب (ج ۷ ص .)١١ 5١5‏ 


وفنا 


14 القم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 
عَرْضت أحسابهم أرواحهم دون نَيْلٍ العرض وهي الكرم 
أورثوناالمجد حتى إننا نتزتضي الموت ولا ندحم 
مالنافي الناس من ذنب سوى أننائْلْوي إذامااقتعحموا 
قال: ومما قلته مذيّلَا به قول القاضي أبي بكر بن العربي”2: [مجزوء الوافر] 

أا وال الاي ونا متسل تة ا 

لقد رَفْصَث بنات الشو قفي بين جوانحي رقصا 
قولي: [مسجزوء الوافر] 

فأقلم بي إليه هوى جَناحاعَرْمهُ فض“ 

أقل القلتبَ واستعدى على المجئمانٍ فاشتخصى 

فقمتٌ أجولبينهما ‏ فلاأدنى ولاأقصى 
قال: ومما قلته في التورية بشأن راوي المدوّنة”": [البسيط] 
لا تَعْجَبَنْ لظبي قد دّهاأسدًا فقد دهاأسدًا من قَبْلْ سَحنونُ 
قال: ومما قلته من الشعر : [البسيط] 
أَنْبَتّ عودًا بنعماء بدأث بها فضلا وألبّستها بعد اللحى الرَرّقا 
فظل مُسْتَشْهِرًا مُسْتدئرًا أرجا" رياد ذا بهجة يستَوْقفٌ الحَدَقًا 
فلا تشِئه بمكروه الجَتى فلكم عَوذنّه من جميلٍ من لذن لقا 
واف القَذّى عنه وأثر الدهر منبته وذو برجاء واشقِه رق“ 
واا ات رم ایا ما جاء منها على ضوء وما طَرّنًا 
ومما قَيَدتٌ عنه أيام مجالسته ومقامه بغرناطةء وقد أجرى ذكر ائ زيد ابن 

الإمام آنه“ شهد مجلسًا بين يدي السلطان أبي تاشفين عبد الرحملن بن أبي حمُوء 
(1) الأبيات في نفح الطيب (ج ۷ ص .)۴١١‏ 


فق 
0 
(o)‏ 
() 


(¥) 
(A) 


أقلع : نشر شراع السفينةء وهنا يشبه الهوى بالملاح . 

البيت في نفح الطيب (ج ۷ ص 15*). 2 (5) الأبيات في تفح الطيب (ج ۷ ص .)۳١۷‏ 
في التقح: النعماء؟. 

مستشعرًا: لابسا الشعارء وهو اللياس الذي يلامس البدن. مستدئرًا: لايسًا الدثار. كسان المرب 
(شعر) و(دثر). 

العْدَّق: بالفتح : الماء الكثير. لسان العرب (غدق). 

النص في نفح الطيب (ج ۷ ص .)۴١١ 5١4‏ 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ire‏ 


ذكر فيه أبو زيد المذكورء أن ابن القاسم مُميد بالنظر بأصول مالك» ونازعه أبو موسى 
عُمران بن موسى المشذالي وادّعى أنه مُطلق الاجتهاد» واحتج له بمخالفته لبعض 
ما يرويه أو" يبلغه عنه لما ليس من قوله» وأتى من ذلك بنظائر كثيرة. قال: فلو 
تقَبّد بمذهبه لم يخالفه لغيرهء فاستظهر أبو زيد بن لشرق الدين بن" التلمساني» 
ومثل فيه الاجتهاد المخصوص باجتهاد ابن القاسم بالنظر إلى مذهب مالك والمزني 
إلى الشافعي. فقال أبو موسى عُمران“ : هذا مثال» والمثال لا لزم“ صخته» 
فصاح به أبو زيد'"'' ابن الإمام وقال لأبي عبد الله بن آبي عمر”": تكلم فقال: لا 
أعرف ما قال هذا الفقيهء والذي أذكره من كلام أهل العلم أنه لا يلزم من فساد المثال 
فسا المُمثّل بهء فقال أبو موسى للسلطان: هذا كلام أصولي مُحقق» فقلت لھم“ 
يومئذ» وأنا حديث السن: ما أنصفهما”'' الرّجلء فإن المثل” '“ كما يؤخذ على جهة 
التحقيق» كذلك يُؤخذ على جهة التقريب» ومن ثم جاء ما قال" هذا الشيخ» أعني 
ابن ا شرا 0 وكيف لا وهذا سيبويه يقول: وهذا مثال ولا يتكلم به » فإذا صح 

أن المثال قد يكون تقريباء فلا يلزم صحة المثال» ولا فساد الممثّل لفساده: 00 


القولان من أصل واحد. 
وقال: شهدتٌ مجلسًا آخر عند هذا السلطانء قُرىء فيه على أبي زيد ابن الإمام 
حديثٌ: «لقّنوا موتاكم لا إلله إلا الله». من" صحيح ملم فقال له الأستاذ أبو 


إسحلق بن حكم السّلوي: هذا المُلَمّن مُحْتَضْر حقيقة» ميّت مجازراء فما وجه ترك 
مُختَضريكم إلى موتاكم والأصل الحقيقة؟ فأجابه أبو زيد يجواب لم يُقْنعه. وكنت 
قد قرأت على الأستاذ بعض "التنقيح»» فقلت: زعم القرافي أن المُشْتَقْ إنما يكون 
حقيقة في الحال» مجارًا في الاستقبال» مختلمًا فيه في الماضي» إذا كان محكومًا به. 
أا“ إذا كان متعلّق الحكم كما هناء فهو حقيقة مُطلقًا إجمامًاء وعلى هذا التقرير 
لا مجاز ولا سؤال. ولا يقال: إنه احتج على ذلك بما فيه نظر؛ لأنا نقول: إنه نقل 
الإجماع؛ وهو أحد الأربعة التي لا يُطالب عنها”*'' بالدليلء» كما ذكر أيضًا. بل 


)١(‏ في النفح: «المشدالي». (۲) في التفح: «ويبلغه؟. 

(۳) كلمة «بن» غير واردة في نفح الطيب. (4) في الفح: «فقال عمران'. 

(5) في النفح: اتلرما. (1) في التفح: «أبو موسى». 

(۷) في النفح: «عمرو». (۸) في النفح: «لهما وأنا يومثل حديث. . ٠.‏ 
(9) في الشح: «أنصفتماء. )٠١(‏ في التفح: «المُثْل كما تؤخذ». 

(١١)في‏ النفح: «قاله». (6١)في‏ التفح: «عمروا. 

1) في النفح: «في؟. (5١)في‏ التفح: «أما؟. 


)١15(‏ في التفح: «مذعيها». 


1۴۹ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


نقول: إنه أساء حيث احتجّ في موضع الوفاق» كما أساءَ اللخمي وغيره في الاحتجاج 
على وجوب الطهارة ونحوها. بل هذا أشنع » لكونه مما علم کونه من الدين 
ضرورة . ثم إا لو سَلْمْئَا نَفْىَ الإجماعء فلنا أن نقول: إن ذلك إشارة إلى ظهور 
العلامات التي يعقبها الموت عادة؛ لأنّ تلقينه قبل ذلك إن لم يدهش» فقد يُوحش» 
فهو تنبيه على وقت التلقين: أي لقّنوا مَنْ تحكمون بأنه ميت. أو يقال : إنما عَدَل 
عن الاحتضار لما فيه من الإبهام» ألا ترى اختلافهم فيه: هل هو" أخذ من حضور 
الملائكة أو حضور الأجلء أو حضور الجُلاس؟ ولا شك أن هذه حالة حَفِيّة يُحتاج 
فى نصها””' إلى دليل الحكمة أو إلى وصنب ظاهر يضبّطهاء وهو ما ذكرناه» أو من 
حضور الموت» وهو أيضًا مما لا يُعرف بنفسهء بل بالعلامات. فلمًا وجب اعتبازهاء 
وجب كون تلك التسمية إشارة إليهاء والله أعلم. 

وقال: وكان أبو زيد يقول» فيما جاء من الأحاديث: ما“ معنى قول ابن أبي 
زيد: 'وإذا سلم الإمام فا تلت ٠‏ يعد سلامه ولينصرف»» وذلك بعد أن ا 
من يُسلُم مَنْ خلفه للا يمر بين يَدَيْ أحدء وقد ارتفع عنه حكمهء فيكون كالداخل 

يي وهذا من ملح الفقيه. وقال: كان أبو زيد يعني الإمامء صحف قول 
الخرنجي في الجمل والمقارنات التي یمکن اجتماعه معهاء فيقول: و#المثارقات21 
ولعله في هذا كما قال أبو عمرو بن العلاء للأصمعي لما قرأ عليه: [مجزوء الكامل] 

وغغرّزتني وَزَعَمْت أنك لابين في الصيف" نامز 
فقال: [مجزوء الكامل] 
وغُرَزتني وزعمت أنك لائثّني”“' بالضّيف تامرٌ 

فقال: أنت في تصحيفك أشهر من الحُطيئة» أو كما يحكى '“ عن الشافعى أنه 

لما صلى في رمضان بالخليفة» لم يكن يومئذ يحفظ القرآن» فكان ينظر فى 


)١(‏ في التفح: «بالضرورة». (۲) في اللفح: «أو نقول». 
(r)‏ كلمة «هو؛ غير واردة في النفح . 
)٤(‏ في النفح : «في نصبها دليقًا على الحكم إلى وصف». 


حت ا (1) في النفح: #يثبت؟. 
(۷) في النفح: «بعظر بقدر ما يسلّم. . ١.4.‏ (4) في النفح: #قلت؟. 
(4) في النفح: «بالصيف». (١٠)في‏ التفح : «لابن». 


(١١)في‏ النفح: :كما حكي عمن صلى بالخليفة في رمضانء ولم. . .٠.‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 1Y‏ 
المصحف» وقرأ الآية «صنعة الله أصيب بها من أساء. إنما المشركون نحس. وعدها 


إياه”'"» تقية لكم خير لكم. هذا أن دعوا للرحمئن ولدّاء لكل امرىء منهم يومئذ 
ا زفق 
شأن يغنيه»” . 


وقال: وذكر أبو زيد ابن الإمام في مجلسه 00 أنه سنل بالمشرق عن 
هائين الشربطعين؟: رو حم اله فيم عا لَنتستهع لز انتمهم كرا شم 
تعرشو ۰)6 فإنهما يستلزمان"'2 بحكم الإنتاج «ولو علم الله فيهم خيرًا لتولوا 
وهم معرضون» وهو محال. ثم أراد أن يرى ما عند الحاضرين» فقال ابن حكم: قال 
الخونجي : والإهمال بإطلاق لفظهء لو وأن في المنّصلة. فهاتان القضيتان على هذا 
مُهُملتان» والمهملة في قوة الجُزئية» ولا قياس على" جُزئيتين . فلما اجتمعت ببجاية 
بأبي علي حسين بن حسين› أخبرته بهذاء ويما أجاب به الرمخشري وغيره؛ مما 
يرجع إلى انتفاء أمر”؟ تكرار الوسط. فقال لي: الجوابان في المعنى سواء؛ لأن 
القياس على الجزئيّتين إنما امتنع لانتفاء أمر تكرار" الوسط . وأخبرت بذلك شيخنا 
أبا عبد الله الآبليء فقال: إنما يقوم القياس على الوّسط» ثم يشترط فيه بعد ذلك أن 
لا يكون من جُزئيتين ولا سالبتينء إلى سائر ما يُشترطء فقلت: ما المانح من كون 
هذه الشروط تفصيلًا لمُجمل ما ينبني عليه الوسط”''؟ وغيره» وإلا فلا مانم لما قاله 
ابن حسين. قال الآبلي: وأجبتٌ بجواب السّلوي» ثم رجعت إلى ما قاله الناس» 
لوجرب كون مُهملات القرآن كلّية؛ لأن الشرطية لا تنئج جزئيّة. فقلت: هذا فيما 
يساق منها للحجة مثل طلز كن فِيمآ عة إلا أنه تسا . أما في مثل هذا فلا 
قلت”""©. وكان يلزم السؤال الأول لو لم يكن للمتولي سبب تأخر» حسبما تبين في 
مسألةء لو لم يطع اللهء فلينظر ذلك في اسم شيخنا أبي بكر يحيئ بن هُذيل رحمه 


الله . 
وال : لما ورد تلمسان الشيخ الأديب أبو الحسن بن فزحونء نزيل طيبة» 
على تربتها السلام» سأل ابن حكم عن معنى هذين البيتين : [الوافر] 


)١(‏ في الفح : «أباه». (۲) في الفح: (يعنيه». 

)2 النص في نفح الطيب (ج ۷ ص 118). )٤(‏ في النفح: «الشرطيتين؟. 

(ه) سورة الأنفال ۸» الآية ۲۳. (1) في النفح: اتستلزمان». 

(۷) في النفح: اعن؛. (۸) في النفح: "انتفاء تكرر الوسط». 
(9) في التفح: «تكرر؟. (١٠)في‏ النفح: «من الوسط؟ة. 
(١١)سورة‏ الأنبياء ١۲ء‏ الآية ۲۲. )١١(‏ كلمة #قلت» غير واردة في الثفح . 


.)518 النص في نفح الطيب (ج ۷ ص 516 ۔‎ )١17( 


1۳۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


رأث قمر السماء هاذكرئدن: . ليالئ وي بال معن 
كلانا ناظرٌ هة م فَمَرًاولكنْ رأيتٌ بعينهاورأث بعيلي 
قفكر ثم قال : لعل هذا الرجل كان ينظر إليهاء وهي تنظر إلى قمر السماءء 
فهي تنظر إلى القمر حقيقة» وهو لفط الاستحسان يرى أنها الحقيقة. فقد رأى 
بعينها لأنها ناظرة الحقيقة. وأيضًا وهو ينظر إلى قمر مجارًاء وهو لإفراطه 
استدساتها"”” يرئ أن قمر السماء. هو المجازة ققد رات يعينه؟ لأنهنا تاظرةٌ المجاذ . 
قلت: ومن هذا يُعلم وجه الفاء في قوله تعالى: كلاش أَدْكرح» والفاء فأذكرتني 
بمثابة قولك أذكرتني» فتأمّله؛ فإن بعض مَنْ لا يفهم كلام الأستاذ كل الفهم. 
ينشده: «وأذكرتني». فالفاء في البيت الأولء مُنبّهة على الثاني وهذا النحو يسمى 
«الإيذان في علم البيان؟. 
وقال: سآلني ابن حكم عن نسب هذا المُجيب في هذا البيت: [الكامل] 
وَمهَفْهَفٍِ الأعطافٍ قَلْتٌ له انه نتسب فأجاب ما فل المُحبٌ حرام 
ففكرت ثم قلت له" : أراه تميميًا؛ لإلغائه «ما» النافية. فاستحسنه مني لصغر 
سني يومئذ. وسأل ابن فرحون ابن حكم یوما" : هل تجد في التنزيل ست فاءات 
مُرتبة ترتيبها في هذا البيت: [البسيط] 
رأى قحب فرام الؤضل فامتنعث قسَّامَ صَبْرًا فَأَغيا ئَيْله قُمَضى 
ففكر ابن“ حكمء ثم قال: نعم قوله عر وجلّ: لاف ب طََتٌ ين یک يد 
بعد € صت كسرع © دا4 إلى آخرهاء فمنعت له البناء في ادرا . 
فقال لابن فرحون: فهل عندك غيره؟ فقال: نعم» قوله عرّ وجلٌ: لِقَثَالَ وسو 
1 تَاقَّةَ لَه وصيتها o‏ إلى آخرها فمنع لهم بناء الآخرة لقراءة الواو. فقلت 
له: امنع ولا نُسندء فيقال""": إن المعاني قد تختلف باختلاف الحروف» وإن كان 
السند لا يسمع الكلام عليه. وأكثر ما وجدت الفاء تنتهي في كلامهم إلى هذا العددء 
سواء بهذا الشرط وبدونه» ق نوح عليه السلام: فمل اله رڪڪنٿ تَاجِعُوًا ايک 


(1) في النفح: «رصلها». )۲( ي الإفراط؟. 

(۳) في النفح: «الاستحسان لها يرى. . .٠.‏ )£( في النفح : حى . 

(5) كلمة <هذا؟ غير واردة في النفح . () كلمة «له» غير واردة في النفح . 
2 كلمة «يرمًا» غير واردة في النفح. (A)‏ في التفح: «ففكر ثم قال؛. 
(9) سورة القلم 1۸ء الآيات ۱۹ ۔ )٠١( .١١‏ سورة الشمس 4١‏ الآية .٠١‏ 


(١١)في‏ التفح : «فيقال لكا . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمنحرّك والساكن (محمد) ۳۹4 


وَشُيكاءك4”'؟2. وكقول امرىء القيس: «غشيت ديار الحيّ بالبّكرات» البيثين". لا 
يقال قوله: فالحبُ”" سابع؛ لأنا نقول إنه عطف على «عاقل» المجرّد منهاء ولعلّ 
حكمة السّتة أنها أول الأعداد التامة» كما قيل في حكمة خلق السملوات والأرض 
فيهاء وشأن اللسان عجيب. 


وقال“: سمعت ابن حكم يقول: كتب”*' بعض أدباء فاس إلى صاحب له: 
[المجتث] 


انث إلى بشى, دار تي عليه 


ا 


وَحَدَنت 0 قاضيها 5 وكيك عل انه gO‏ ا وم دم إلى وة 
وكان كثير البَلْْم» فوضع بين يديه صهره أبر العباس بن الأشقر عُضارًا من اللوز 
المطبوخ بالمَرّي» لمناسبته لمزاجه» فخاف أن يكون قد عَرَض له بالرياء. وكان ابن 
الأشقر يُذكر بالوقوع في الناس» فقدء0) له القاضي عُضار المَمُروض» فاستحسن 
الحاضرون فطنته . 


وقال عند ذكر شيخه أبي محمد عبد الله بن عبد الواحد المجاصي: دخلت 
عليه بالفقيه أبي عبد الله السّطي في أيام عيدء فقدّم لنا طعامّاء فقلت: لو أكلت 


معناء فرجونا بذلك ما يُرفع من حديث «مَن أكل مع مغفور لهء غفِرَ لهه 
فتبِسّمء وقال لي: دخلت على سيدي أبي عبد الله الفاسي بالإسكندرية» فقدّم 


ل١ الآية‎ 0٠١ سورة يونس‎ )1١( 
بيتا امرىء القيس هما [الطويل]:‎ )۲( 
شيت ديار الحيّ بالبَكرات فعارمّة فْبِْرْقَةٍالجِيراتِ‎ 
فَعْولٍ فجليت فُمنيِج إلى عاقل فالججبٌ ذي الأمراتٍ‎ 
.)۷۸ ديوان امرىء القيس (ص‎ 

(۳) في التفح : «فالجبٌ». 

.)177 1518 التص في نفح الطيب (ج ۷ ص‎ )٤( 

(5) في النفح: #ابعث؟. 

(5) البطة: إناء كالقارورة. محيط المحيط (بطط). والمرّي؛ بتشديد الراء: نوع من مستحضرات 
تتخذ في صنع الأطعمة» ويقال إنه مركب يصنع من الدقيق والملح والعسل والتمر وأشياء 
أخرى. ر تال هو نوع يعمل من السمك المالح واللحرم المالحة. ملحق معجم المعاجم العربية 
لدوزي (م. * مري) وكتاب الطبيخ في المغرب والاندلس في عصر الموحدين (ص ؟۸). 

زف4 في التفح : «حضر وليمة». (A)‏ في النفح: «فناوله القاضي؟. 


16 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لا“ طعامّاء فسألته عن هذا الحديث فقال: وقع في نفسي شيءء فرأيت 
النبئ بي في المنامء فسألته عنهء فقال'": لم أفُله» وأرجو أن يكون 
كذلك.وصافحته بمصافحته الشيخ أيا عبد الله زيانء بمصافحته أبا سعيد 
عثمان بن عطية الصعيدي» بمصافحته أبا العباس أحمد المُلْتُمء بمصافحته 
المعمر› بمصافحته رسول الله ع2 . 

وحدّث عن شيخه أبى محمد الدّلاصى» آنه كان للملك العادل مملوك اسمه 
ايعيد : ان ف اليه ر الد ام رتنا كان ی مالك ا 
ساقي» يا طباخ. يا مُزين. فنادا 2 ذات يوم يا فرّاشس» فظ” 20 ذلك 
لموجد”" عليه. فلم ير أثر ذلك؛ وتصوّرت له به حَلُوة» فسأله عن مخالفته 
لعادته” » فقال له: لا عليك» كنت يومئذ جُنْبّاء فكرهت أن أذكر' اسم رسول 
الله ب على تلك الحالة. وقال: أنشدني المجاصي. قال: أنشدني الإا“ 
نجم الدين الواسطي» قال: أنشدني شرف الدين الدمياطي» قال: أنشدني تاج 
الدين الآمدي”'' 2 مُؤلف «الحاصل»» قال: أنشدني الإمام فخر الدين"" لنفسه: 
[الطويل] 

نهاية إقدام العقول عِقال | و«أكثرٌ سَعي العالمين ضلال 


)١(‏ كلمة *لناء غير واردة في التفح. (؟) قي النفح: «نفسي منه شيء1. 

(r)‏ في النفح: «فقال لي». 

)٤(‏ يقال: نعق الغراب إذا صّت» ونعق الراعي الخدم : صاح بهاء وينعق بمماليكه: ينادي. لسان 

(0) في النتفح: «فتادى به ذات. . .1. )١(‏ كلمة «أن» غير واردة في النفح . 

(۷) الموجدة: الغضب. لسان العرب (وجد). (8) في النفح: #لعادته معه فقال». 

(9) في النفح: «تكرهت ذكر رسول...2. )٠١(‏ كلمة «الإمام؟ غير واردة في النفح. 

(١١)في‏ النفح: «الأرموي». 

(11) هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن البكري الطبرستاني الأصل» الرازي المولدء إمام هسر 
وطب وأديب وشاعر. توفي سنة 7١7‏ ه. ترجمته في وفيات الأعيان (ج 4 ص ۸) وعيون 
الأنباء في طبقات الأطباء (ص 115) والبداية والنهاية (ج ٠۳‏ ص 00). وأبياته هذه في وفيات 
الأعيان (ج ٤‏ ص 84) وعيون الأنباء (ص 178) والوافي بالوفیات (ج ٤‏ ص ۲٢۹۷‏ ۔ 08؟) 
ونفح الطيب (ج ۷ ص .)۲١١ 2 57١‏ وفي البداية والنهاية (ص 258) فقط البيتان الثاني 
والثالثك. 

(۳) في عيون الأنباء: «في عقلة». (4١)في‏ الرافي بالوفيات: «ردى». 

(5١)في‏ الأصل: «ودبال»» والتصويب من المصادر المذكررة. 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 14١‏ 
كتايد لطا E E E A‏ 
ولم د نستفذ من بحثنا طول عمرنا سوى أن جَمَعْنا فيه قِيلّ وقالٌ 
وكم مِن رجال قد رأينا ودولة"“ ‏ فبادوا جميعًا مُسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد عَلّْ شُرفاتها خان ماتا ل يل 


وقال: وقد مر من ذكر الشريف القاضي أبي علي حسين بن يوسف بن 
يحيول الحسني في عداد شيو حخه وقال: حذثني أبو العياس الرندي عن القاضي أبن 
العباس بن الغمًاز“» قال: لما قدم القاضي أبو العباس بن الغماز من بلنسية» نزل 
بجاية ؛ فجلس بها في الشهود مع عبد الحق بن ربيع'"', فجاء عبد الحق يوماء وعليه 
بؤنس أبيض› وقد خسنت شارته» وكملت هيئثته» فلمَا نظر إليه ابن الغماز أنشده : 
[الخفيف] 

أبس البُرْنْس الفقيهٌ فباهى 2 ورآى أنه الماي EEE EEE‏ 

لو ريخاراأتهحين تبّدّى لجمئله آنيكونفتاها 

وقال أيضًا: إن ابن الغمّاز جلس لارتقاب الهلال بجامع الزِّيْئُونة» فنزل الشهود 
من المثذنة وأخيروا أنهم لم يُهِلُوه0©. وجاء حقيد له صغيرء فأخبره أنه أهَلّه» فردّهم 
معهء فأراهم إياه» فقال: ما أشبه الليلة بالبارحة. وقد" وقع لنا مثل هذا مع أبي 
الربيع بن سالب" فأنشدنا فيه: [الطويل] 

توارى هلال الأفق عن أَعْيُنَ الرَرَى 2 وأرْحَى حجاب العَّيْمِ درن مُحَيَاه 


مقا تى اتقات هة دى له درن الأنام فياه 


)١(‏ في الوافي بالوفيات: «... طول دهرنا سوی ... فيه قلت وقالوا». 

(۲) في وفيات الأعيان وعيون الأنباء: «وكم قد رأينا من رجال ودولة». 

(9) في المصدرين السابقين : «فزالوا» بدل «فماتوا». ورواية عجز البيت في الوافي بالوفيات هي : 

رمال فزالت والجبال جبال 

.)۲۲۲ النص في تفح الطيب (ج ۷ ص‎ )٤( 

(4) هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز الأنصاري؛ ولي قضاء بجاية» وتوفي بتونس سنة 
۳ ه. عنوان الدراية (ص .)7١‏ 

(1) لعبد الحق بن ربيع ترجمة ضافية في عنوان الدراية (ص ۴۲). 

(۷) تاها: فعل ماض من التيه» والألف للإطلاق» وأصل القول: تاه. 

(۸) لم يهلّوه: لم يَرَره. لان العرب (هلل). (4) كلمة #وقد» غير واردة في النفح. 

(١٠)هو‏ سليمان بن موسى بن سالم الحميري الكلاعيء المتوفى سنة 155'ه. وسيترجم له ابن 
الخطيب في الجزء الرايع من الإحاطة . 


£۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا ل سس ا ا ا 


وجرى في ذكر أبي عبد الله بن الع 00 الشيخ التعالمي بن آل تلمسان » 
فقال؟: ذكرثُ يومًا قول ابن الحاجب فيما يحرم من النساء بالقرابة» وهي 
اأصول وفصول» أول أصولهء وأول فصل من كل أصل وإن علا فقال: إن 
تركب لفظ النّسمية العُزْفية من الطرفين حلّت» وإِلَا حَرْمَتْء فتأمْلئُه» فوجدته كما 
قال: لأن أقسام هذا الضابط أربعة: التُركيب من الطرفين» كابن العم وابنة العم مقابلّه 
كالاب والينت والتر کین“ من قَبّل الرجل كابنة الأخ والعمّ مقابله كابن , الأخت 
والخالة . 


وذكر الشيخ الرئيس أبا محمد عبد المهيمن بن محمد الحضرمي. وقال29؟2: 
كان يُنكر إضافة الحَؤْل إلى الله عر وجل؛ فلا يجيز أن يقال: «بحؤل الله وفرته»» 
قال: لأنه لم يرذ إطلاقه» والمعنى يقتضي امتناعه؛ لأن الْحَوْلَ كالحيلة؛ أو 
قريبٌ متها. 

وحكى "2 عن شيخه أبي زيد عبد الرحملن الصّنهاجي” > عن القاضي أبي زيد 
عبد الرحملن بن علي الذكالي» > أنه اختصم عنده رَجُلان في شاة» ادّعى أحدهما أنه 
أودعها الآخرء وادَعى الآخر أنها ضاعت منه» فأؤْجَب اليمين على المُودع9" أنها 
ضاعت من غير تضييع» فقال: كيف أضَيّْعه وقد شغلتني حراستّها عن الصلاة: حتى 
خرج وقتها؟ فحكم عليه بالعْْم» فقيل له في ذلك» فقال: تأوّْلتُ قول عُمر: ومن 
ضيّعها فهو لما سواها أضبّع؟. 

CR‏ ا ا لله الآبلي» حكاية في باب 
الضرب» وقوة الإدراك قال“ : كنت يومًا مع القاسم بن محمد الصنهاجي» فرردت 
عليه طومارٌة مِنْ قبل القاضي أبي ل الطرطوشي فيها: [السريع] 

خيراتٌ ماتحويه مبذولة ومطلبي تَضحيفٌ مَقُلُوبها 


(¥ 


)0( هو آبو عبد الله محمد بن يحيئئ بن علي بن النجارء وترجمته في التعريف بابن خلدون ( ص 
۷ ونیل الابتهاج (ص ۲۳۹) وجذوة الاقتباس (ص )19١‏ ونفح الطيب (ج ۷ ص 574). 

زفق اتن في نتم الب (ج ۷ ص 5956). )( في الفح : «التركب؟. 

)£( النص في نفح الطيب (ج ۷ ص ۲۲۷ - (TYA‏ 

(9) إطلاق الأسماء على الله سبحانه وتعالى مختلف فيه بين العلماء. 

)03 النص في نفح الطيب (ج ۷ ص ۲۲۹). 

(۷) في التفح: هو أبو زيد عبد الرحملن بن يعقوب بن علي الصنهاجي المكتب . 

(A)‏ في التفيح: «المودع عنده أنها». 

۹۲ النص في نفح الطيب (ج ۷ ص ۲۳۱ - .)۲۳١‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يذل 


فقال لى: ما مطلبّه؟ فقلت: «تارنج». ودخل”'' عليه وأنا عنده بتلمسان الشيخ 
الطبيب“ أبو عبد الله الدباغ المالقي" فأخبرنا آن أديبًا استجدى وزيرًا بهذا الشُطر: 
شّ حبيبٌ قلما يَنْصِف» فاخذته وكتبته» ثم قلبته وصحٌفته» فإذا به : قَصَبتا ملف 


3و 


اسوجمى ٠»‏ 
وقال: قال“ شيخنا الآبلي: لما نزلتٌ تازة مع أبي الحسن بن بڙي» وأبي 
عبد الله التّرْجالي» فاحتجت إلى النوم ' وكرهت قطعهما إل “© الكلام» فَاسِتَكُشَفتٌ 

منهما عن معنى هذا البيت للمعري: [الطويل] 

أقولٌ لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم 

فجعلا يفكران فيه» فلمتٌ حتى أصبحاء ولم يجداه» وسألوني عنهء فقلت: 
معتاه «أقول لعبد الله لما وهي سقاؤناء ونحن بوادي عبد شمس: شم لنا برقا . 

قلت : وفيه نظر””؟2. وإن استَقّصَيئا مثل هذاء خرجنا عن الغرض. 

مولده: نقلت من خطه: کان“ مولدي بتلمسان أيام أبي حمُو موسى بن 
عثمان بن يَعْمُْراسِن بن زيّان. وقد وقفتٌ على تاريخ ذلك» ورأيت9' الصفح عنه؛ 
لأن أا الحسن بن و سأل أبا الطاهر السَلَفِي عن سِنّهء فقال: أقبل على 
شأنك؛ فإني سألتٌ أبا الفتح بن زيّان بن مَسْعّدة'؟ عن سئه فقال: أقبل على 
شآنك» فإني سألت""“ محمد بن علي بن محمد اللبّان عن سئه فقال: أقبل على 
شأنك» فإني سألت حمزة بن يوسف السهمي عن سنّهء فقال: أقبل على شأنك» فإني 
سالت آبا بكر محمد بن علي النفزي”''' عن ستهء فقال: أقبل على شأنك» فإني 
سألت بعض أصحاب الشافعي عن سئّهء فقال: أقبل على شأنك؛ فإني سألت أبا 
إسماعيل الترمذي عن سنهء فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت الشافعي“' من 


(1) في النفح : «دخل عليه الآبلي وأنا. . )١( .٠.‏ كلمة «الطبيب» غير واردة في النفح. 

(۳) في النفح: «المالقي المتطبيب؟. (4) في التفح: «فإذا هوه. 

(0) النص في نفح الطيب (ج ۷ ص ۲۳۳). (13) في النفح: «عن الكلام» فامتكشفتهما». 

(۷) في النفح: «قلت: وفي جواز مثل هذا نظرةء 

(۸) النص في نفح الطيب (ج ۷ ص .)١119 ١94‏ 

(9) في النفح: «ولكني رأيت؟». )٠١(‏ في النفح: «مؤمن». 

(1١١)قوله:‏ ابن مسعدة؟ غير وارد في النفح . (1١)في‏ النفح: ٠سألت‏ علي بن محمد اللبان». 

(1) في النفح: «محمد بن عدي المنقري». 

)١4(‏ في التفح: «سالت بعض أصحاب الشافعي عن سنه فقال: أقبل على شأنك» فإني سالت 
الشافعي . ..2. 


14 القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 
اللخ ا ا د ا ی 
سنهء فقال: أقبل على شأنك. فإني سألت مالك بن أنس عن سنّهء فقال: أقبل على 
شأنك» ليس من المروءة إخبار الرجل عن سته”؟. 

وفاته : توفي بمديئة فاس في أخريات محرم من عام تسعة وحخمسين وسبعمائة 
وأراه توفي في ذي حجة من العام قبله. ونقل إلى ثربة سلفه بمدينة تِلمسان حرسها 
الله . 


محمد بن عياض بن محمد بن عياض بن موسى اليحصبي 

من أهل سَبْتة» حفيد القاضي الإمام أبي الفضل عِياض» يكنى أيا عبد الله . 

حاله: قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: كان من عُدُول القضاة» وجلة سراتهم» 
وأهل النزاهة فيهم» شدي التحري في الأحكام والاحتياط؛ صابرًا على الضعيف فيهم 
والملهرف. شديد الوطأة على أهل الجاه ودّوي السّطوةء فاضلاء وقورّاء حسن 
المت يُعرّفه كلامه أبدّاء ويزيئُه ذلك لكثرة وقاره» محبًا في العلم وأهلهء مُقَرْيًا 
لأصاغر الطلبة» ومكرْمًا لهمء ومُعتنيًا بهم مُعِْلًا جَهْده في الدّفع عنهم» لما عسى 
أن يسوءهم؛ ليحيّبَ إليهم العم وأهلّه ما رأينا بعده في هذا مثله. سكن مالقّة مع 
أبيه عند انتقال أبيه إليهاء إلى أن مات أبوه سنة خمس وخمسين وستمائة. 

حذثني شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب» وجرى ذكر إعرابه لفظ من حديثه عن 
شيوخه» قال: دخلت على القاضي المذكور» فسأل أحذنا عن أبيه» فقال: ابن فلان. 
وذكر معرفة مشتركة بين تجار فاس» فقال: أيهما الذي ينحت في الخشب» والذي 
يعمل في السلاح؟ فما فن لقصده لسذاجته. وحدّثني عن ذكر جَزالته أنها كانت تقع 
له مع السلطان مُسْتَقضيه» مع كونه مرهوبًاء شديدٌ السّطوة. وقائع تُْبىء عن تصميمه» 
وبغده عن الهوادة؛ منها أن السلطان أمر بإطلاق محبوس كان قد سجنه» فَأنْفُذْ بين 
يدي السلطان الأمر للسَجان بحبسهء وتوعده إن أطلقه. ومنها إذاعة ثبوتٍ العيد في 
أخريات يوم كان قد أمل السلطان البَرُوز إلى العيد في صياحهء فنزل عن القلعة 
ينادي: عبد الله » يا ميمون» أخبر الناس عن عيدهم اليوم؛ وأمثال ذلك . 

مشيخته : قرأ بسّبتة» وأسْئد بهاء فأخذ عن أبي الصبر أيوب بن عبد الله الفهري 
وغيره» ورحل إلى الجزيرة الخضراءء فأخذ بها كتاب سيبويه وغيره تفقيهًا على 
النحويّ الجليل أبي القاسم عبد الرحملن بن القاسم القاضي المُتّفنن. وأخذ بها أيضًا 
كتاب «إيضاح الفارسي؟ عن الأستاذ أبي الحجاج بن مُغْرورء وأخذ بإشبيليةً وغيرها 


)2 في النفح : «المروءة للرجل أن يكير بسئهة. 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 140 
E E e‏ ا 


عن آخرين. وقرأ على القاضي أبي القاسم بن بَقِيّ بن نافحةء وأجاز له. وكتب له 
من أهل المشرق جماعة كثيرة» مذ منهم أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح 

الصّيّدلاني» وأجاز له بِإضصْبّهان. وهو سَبْط حسن بن مَْدة» أجاز له في شوال سنة 
ثمان وتسعين وخمسمائة. وتحمل عن ابي علي الحداد» شيخ السلّفي الحافظ عن 
محمود الصيرفي e‏ وجماعة من إصبهان كثيرة كتبوا له بالإجازة. وكتب له 
من غيرها من البلاد نيّفٌ وثمانون رجلاء منهم أحد وستون رجلا كتبوا له مع الشيخ 
المحدث أبي العباس المغربيء والقاضي أبي عبد الله الأزدي» وقد نصح على 
جميعهم في برنامجيهماء واستوفى أبو العباس الغربي نصوص الإسْتّرعات» وفيها اسم 
القاضي أبو عبد الله بن عِياض. 

من زوى عه قال الاد ابو عقر رجه الله اجال لى مرتين انين" . 
وقال: حذثني أبو عبد الله مشافهة بالإذن» أنبأنا أبو الطاهر بركات بن إبراهيم 
الحُشُوعي كتابة من دمشقء» أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الرّازيء المعروف بابن 
التمطات: بالحاء المهملةء أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الوهاب البغدادي 
بالفسطاط» أخبرنا موسى بن محمد بن عَرَفة السمسار ببغدادء قال أبو عمرو بن 
أحمد بن الفضل الئْقَرِي: أخبرنا إسماعيل بن موسى»ء أخبرنا عمر بن شاكر عن 
أنّس بن مالك» قال: قال رسول الله يو: «يأتي عَلّى الناس زمان» الصّابر منهم عَلَى 
دينه» كالقابض على الجمر». 

هذا الإسناد قريب يعر مثله في القرب لأمثالناء ممن مولده بعد الستماثة» 
وإسماعيل بن موسى من شيوخ التُرمِذي» قد خَرّج عنه الحديث المذكورء لم يقع له 
في مُصنفه ثلاثي غيره. 

مولده : بسبتة سنة أريع وثمانين ولخمسماثة. 

وفاته: توفي بغرناطة يوم الخميس الثامن والعشرين لجمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة. 


محمد بن عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى 
ابن عياض اليحصبي 
من أهل سَبتة» ولد الإمام أبي الفضل» يكنى أبا عبد الله . 


)١(‏ في الاصل: «ائنينة وهو خطأ نحري. 
الإحاطة في أحتبار غرناطة/ ج ا 3 ه١1‏ 


1٤٦‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

حاله: كان فقيهًا جليلاء أديبّاء كاملا . دخل الأندلس» وقرأ على ابن بَشْكُوال 
کتاب الصلة وولي قضاء غرناطة . قال ابن الزبير : وقفت على جزء أله في شيء من 
أخبار أبيه» وحاله في أخذه وعلمهء وما يرجع إلى هذاء أوقمَني عليه حفدتّه بمالقة. 

وفاته : توفي سنة خمس وسبعين وخمسماثة. 

ابن جبير بن محمد بن مروان بن عبد السلام بن مروان 
(DD a. 5 1‏ 
ابن عبد السلام بن جبير الكناني 

الواصل إلى الأندلس . 

أؤليته: دخل جَده عبد السلام بن جُبير في طالعة بَلْجِ بن شر بن عِياض 
الفشّيري في محرم ثلاث وعشرين وماثة. وكان نزوله بكورة شدونّة, وهو من ولد 
ضَمْرة بن كنانة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خْريمة بن مُذركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. بَلْنْسِي الأصلء» ثم غَرْناطي الاستيطان. شَرْقء 
وغَرّباء وعاد إلى غرناطة . 

حاله: کان أديبًا بارعَاء شاعرًا مجيداء سَنِيّا فاضلاء نزيه المُهمة؛ سَريّ 
النفس» كريم الأخلاقء أنيق الطريقة في الخط. كتب بسَبتة عن أبي سعيد 
عثمان بن عبد المؤمن» وبغرناطة عن غيره من ذوي قرابته» وله فيهم أمداح كثيرة. 
ثم نزع عن ذلك» وتوجّه إلى المشرق. وجرت بيئه وبين طائفة من أدياء عصره» 
مخاطبات ظهرت فيها براعته وإجادته. و فائق» ونشره بديع , وكلامه المرْسل » 
سهل حسن» وأغراضه جليلة» ومحاسنه ضخمة» وذكره شهير » ووحلته نسيجة 
وخدهاء طارت كل مطارء ر حمه الله . 


رحلته: قال من عُني بخبره"“: رحل ثلانًا من الأندلس إلى المشرق» وحج في 


كل واحدة منها. فصل عن غرناطة أول ساعة من يوم الخميس لثمان خلون من 
شوال» ثمان وسبعين وخمسماثة» صحبة أبي جعفر بن حسان» ثم عاد إلى وطنه 


)0 ترجمة ابن جبير في الذيل والتكملة ج ه ص 040( والتكملة (ج ۲ ص 1°۹4( وزاد المسافر 
(ص ¥( والنجوم الزاهرة 3 5 ص (Y1‏ وشذرات الذهب ج م ص 0 والمغرب 2 ۲ 

زفق النس في الذيل والتكملة (ج ۵ ص 1¥ (TA‏ 

)۳( في الذيل : في شبيته؟ . )4( راجع الذيل والتكملة (ج ه ص 06645). 
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غرناطة لثمان بقين من محرم واحد وثمانين» ولقي بها أعلامًا يأتي التعريف بهم في 
مشيخته» وضلف الرحلة المشهورة: وذكر مناقله فيها وما شاهده من عجايب اليُلدان» 
وغرايب المشاهدء وبدايع الصّنايع: وهو كتاب مُؤنس ممتع» مُثير سَوّاكن النفوس إلى 
الرّفادة على تلك المعالم المكرمة والمشاهد العظيمة. 


ولما؟ شاع الخبرٌ المُبْهج بفتح بيت المقدس على يد السلطان الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بن شادي "۰ ري عزمّه على عمل الرحلة الثانية» فتحرك 
إليها من غرناطة» يوم الخميس لتسع خلون من ربيع الأول من سنة خمس وثمانين 
و-خمسمائة» ثم آبَ إلى غرناطة يوم لعب اتلك مر عن من شعبان سبع 
وثمانين. وسكن غرناطة» كم مالقّة» شم سيتة» ثم فاس 8 کہ متقطعًا إلى إشماع 
الحديث والتصوّف» وتَزوية ما عنده. وفَضُلُه بديع» ووَّرَّعُه يتحقق» وأعماله الصالحة 
تَرْكُو. ثم رحل الثالئة من سبتة» بعد موت زوجته عاتكة آم المجد بنت الوزير أبي 
جعفر الرسى ٠‏ وكان گلا بهاء فعظم وجُدُه عليها. فوصل مكةء وجاور بها 
طويلاء ثم بيت المقدس» ثم تجوّل بمصر والإسكندرية» فأقام” بُحدّث» ويُؤخذ عنه 
إلى أن لحق بريه. 


مشيخته: روى بالأندلس عن أبيف وأبي الحسن بن محمد بن أبي العيش» 
وأبي عبد الله بن أحمد بن عروس» وار بن الأصيلي . وأخذ العربية عن أبي الحجاج بن 
يَسْعون. وبسبتة عن أبي عبد الله بن عيسى التميمي السّبتي . ل 
سبكة» وإبراهيم ب لطن e‏ العَسّاني التونسي» وأبو حفص عمر بن 

عبد المجيد بن عمر القرشي الميّانجي» نزيلا مكة» وأبو جعفر أحمد بن علي 
القرطبي الفُنْكي؛ وأبو الحجاج يوسف بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد 
البغدادي» وصَدْر الدين أبو محمد عبد اللطيف الحجري رئيس الشّافعية بإصبهان. 
وببغداد العالم الحافظ الْمُتَبحر نادرة الفَّلَك أبو الغرج» وكناه أبو الفضل ابن الجَّؤزي . 
وحضر بعض مجالسه الوَّعْظية وقال فيه: «فشاهدنا رجلا ليس بعمرو ولا زيد» وفي 
جوف الفرا كل الصيده» وبدمشق أبو الحسن أحمد بن حمزة بن علي بن عبد الله بن 
عباس السلمي الجواري» وأبو سعيد عبد الله بن محمد بن أبي عَضَرِونَء وأبو الطاهر 


)1( ار الذيل والتكملة (ج ٩‏ ص 0-5968 66). 

(۲) في الذيل: «بوري». (۴) في الأصل: «عشر» والتصويب من الذيل . 
)£( في الذيل : لاثم فاس ثم صبته؟ . 

(ه) في الذيل: «آبي جعفر أحمد بن عبد الرحملن الوقشي». 

() في الذيل: «فأقام بها“ . 


۱4۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
51 1س 515 ا ا 


بركات الخُشسُوعي» وسمع عليه» وعماد الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد 
الإصَبّهاني من أئمة الكتاب. وأخذ'عنه بعض كلامه» وغيره» وأبو القاسم 
عبد الرحملن بن الحسين بن الأخضر بن علي بن عساكرء وسمع عليه» وأبو الوليد 
إسماعيل بن علي بن إبراهيم والحسين بن هِبّةٌ الله بن محفوظ بن نصر الْرُبْعيء 
وعبد الرحملن بن إسماعيل بن أبي سعيد الصّوفي» وأجازوا له» وبحَرّان الصوفي 
العارف أبو البركات حيّان بن عبد العزيز» وابنه الحاذي حذره. 


من أخذ عه قال ابن عند الملك90+ لهذ" عنه آبو إمتطق بن هیب وان 
الواعظ؛ وأبو تمام بن إسماعيل» وأيو الحسن بن" نصر بن فاتح بن عبد الله 
البججائي» وأبو الحسن بن علي الشادي“ وأبو سليمان بن خوط الله وأبو زكرياء 
وأبو بكر يحيئ بن محمد بن أبي العْضن» وأبو عبد الله بن حسن بن مُجير"› 
وأبو العباس بن عبد المؤمن البئاني"؛ وأبو“ محمد بن حسن اللواتي» وان 
تامتيت؛ وابن محمد المؤرُوري» وأبو عمر بن سالم» وعشمان بن سفيان بن أشقر 
التميمي التونسي . 

وشن اخ ن بالإسكندرية. رشيد الدين أبو محمد عبد الكريم بن عطاء 
الله وبمصر رشيد الدين بن العطارء» وفخْرٌ القضاة ابن الجيّاب» وابنه جمال 
القضاة . 


تصائيفه: منها نظمُّه . قال ابن عبد الملك”''؟2: «وقفت منه على مجلد متوسط 
يكون على”*'' قدر ديوان أبى ي تمام حبيب بن أوس. ومنه جزء سمأه انتيجة وجد 
الجوانح في تأبين ن القّرِين الصالح؟ في مرائي زوجه أم المجد. > ومنه جزء سماه «نظم 
الجمان في التشكي من إخوان الزمان». «وله ترسيل بدیع › ركم مستجادة٤ء‏ وكتابث 
رحلته. «وكان أبو الحسن الشّادي يقول: إنها ليست من تصانيفه. وإنما قيّد معاني ما 


. ازوي عله‎ e )( ۔1۷).‎ ٦٦ الذيل والتكملة (ج 6 ص‎ )١( 

)( في الذيل: «رأبو الحسن ابن أبي نصر فاتح بن. . 

)£( في الذيل : 3وابن محمد الشاري». 

(5) في الذيل: «أبو بكر يحيئ بن عبد الملك بن أبي الغصن». 

(7) في الأصل: «مجير' والتصويب من الذيل. 

(0) في الذيل : «وآباء العباس: ابن عبد المؤمن والنباتي؟. 

(A)‏ في الذيل: وابن محمدا) . )04 في الذيل: «ابن؟. 

.)٠١۸ ص‎ ٠ في الذيل: «وممن روي عنه؟. (١١)الذيل والتكملة (ج‎ )٠١( 
كلمة «على» ساقطة من الذيل والتكملة.‎ )١1( 
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تضمنته» فتولى ترتيبّها» وتنضيد معانيها بعض الآخذين عنهء على ما تلقاه منه؟. والله 


أعلم . 


طيبة» 


صر اوه 


شعره: من ذلك القصيدة الشهيرة التى نظمهاء وقد شارف المدينة المكرّمة 


أقول. وآاتشث بالليل تارا 
وإلا فمابالَ أفتي 5-586 
ونحن من الليل في حِنْيس 
وهذا النُسيم شذا المِسك قد 
لاتق رو ا مين 
واو اغا الشرى 
أظِنُ النفوسٌ قد أشتشعرث 
بشائرٌ صُبْح الشرى أآذنَتْ 
حنيئًا إلى أحمد المصطفى 
ول اد فشا 
فمن أجل ذلك ظل الدُجى 
ومن ت اب حف الخطا 
ولماحخالنافناء الرسول 
وحين دَنُوْنا لفرض السلام 
فما تُرْسل اللّحظ إلا اختِلاسًا 
ولا نُظْهِرُ الوَّجَدَ إلا اكعتامًا 
وقنؤلكا بتروفنة دار اة“ 


على ساكنها من الله أفضل الصلواتء وأزكى التسليم''": [المتقارب] 


لعل راج المُدى قد أنارا 
كأنْ سنا البَّرْقٍ فيه اسَتطارا 
فما باله قد تَجَلَى نهارا؟ 
أعير م المشك منه أشتعارا؟ 
اها قفي ماتا دا 
فَعْدنا ثُباري سِراعٌ المهارى 
بلوغ هوى تَجْذْنْهُ شعارا 
بأن الحبيبٌ ثدانى مَزارا 
فلا قَلْبَ في الركب إلا وطارا 
وشوقًا يهيجٌ الضلوعٌ اشتعارا 
بنور من VERN‏ اا 
يحل عقّودٌ النجوم انتثارا 
إليها ونادى البدارٌ البدارا 
نَرّلْنا بأكرم مجد"” جوارا 
فَصَرْنا الخُطا ولزمنا الوقارا 
ولا ترج الطرْف إلا انكسارا 
PE E RE‏ يحزان 
بأدمعهاغآّئناانفجارا 
نيد السلامَ عليها مرارا 


)١(‏ القصيدة في الذيل والتكملة (ج ٩‏ ص ۲ _ .)1١۳‏ وورد منها الأبيات الثلاثة الأول في نفح 


الطيب (ج ۳ ص 7 


)22 في الأصل : «استعارا) » والتصويب من الذيل والتكملة. 
() في الذيل والتكملة : «خلق» . 
)2( رواية صدر البيت في الذيل والتكملة هي : وقفنا بررضته للسلام. 


() في الذيل والتكملة: 'نرفع؟. 
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ولولا مهابثّه في التفوس 
قلفبيتا رورت" شنا 
إليك إليك نبي الهُدَى 
وفارقتٌ أهلي ولا ئة 
وكيف نمن على من به 
دعاني إليك هوّى كامنٌ 
فناديثٌ9) بيك داعي الهوى 
ا د پک الهو 
أخرض الدُجى وأروض السُرى 
ولو كنت لا أستطيع السبيل 
أَجَدَرُ من نال منك الرضى 
عسى لحظةٌ منك لي في غدٍ 


فما ضل مَنْ بمَسْراك'' اهتدى 


لثمنا التّرى والتزمنا الجدارا 
وبالعُمرتين'" ختمنا اعيمارا 
ركبْتٌ البحارٌ وجُْبْتُ القفارا 
ورب كلام يجزاعتذرا 
تلو رتاه NETE‏ 
أثارَ من الشوقٍ ما قد أثارا 
وما كنت عنكڭ أطي اضطيبارا 
علي قلت رضيت اخعيارا 
ولا أَظَعَمُ النوم إلا غِرارا 
لطوت ولو لم أصادف ا 
محبٌ ثراك" على البُعد زارا 
ُمَهَدُ لي في الجنان القرارا 
ولا ذل من بذرّاك استجارا 


وفي غبطة مِنْ من الله عليه لحجّ بيته» وزيارة قبره ية يقول : [المتقارب] 
وإِنّ السعادةمضمونة لمن حع" طيْبَّةً أورّارها 
رفي مثل ذلك يقول”''2: [المتقارب] 


إذاجلغ ال١‏ أرض الحجاز فقد نال أفضل ما ام ٠‏ 


.»نيرمعلابو١ في الذيل: «بزورتنا». (؟) في الذيل:‎ )١( 

(۳) في الأصل: «فناديتك؟ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(1) في الذيل: «لحكم». 

)٥(‏ أخذه من قول الأعمى التطيلي من موشحة تامة: 
امتنع النرمٌ وشط المزاز ولا قراز طِرْتٌ رلكن لم أصادف مطاز 
ديوان الأعمى التطيلي (ص ١‏ وجيش التوشيح (ص )٤‏ وتوشيع التوشيح (ص .)٠١١‏ 

(5) في الذيل: «ذراك». )۷( في الذيل: ابهداك؛. 

(8) البيتان في الذيل والتكملة (ج ه ص )٠١4‏ ونفح الطيب (ج ۳ ص .)۲٤١١‏ 

(5) في الذيل: «حل». 

0 البيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص )٠٠٤‏ ونفح الطيب (ج 7 ص 9575). 

(١١)في‏ النفح: «العبد». 

0 في الأصل والذيل والتكملة: «أئله»ء والتصويب من النفح . 
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وإن”؟ زار عَبِرَ نبي الهُدى 

وفي تفضيل المَضرق” : [الكامل] 

لا يستوى شَرْقٌ البلاد وعَرّبُها 

انظ جمال”2 الشمس عند طلوعها 

وانظٌ إليها عند الغروبٍ كتيبة 
وقال في الوصايا"“ : [الطويل] 

عليكٌ بكتمانٍ المصائب واضطبز 


كفاك من الشكرّى””' ' إلى الناس أنه“ 
OILS,‏ 
Pf . OUD .‏ 
لصائع 5 المعروف فلتة عاقلٍ 
كالنفس في شهواتها إن لم تكن 


فقدآفيل اش اام“ 


1 5 ق حار الم 0 1 با ا اق 
a‏ ع 5ه (vw)‏ ل 2 5 
زهراءَ تعجب ايبهجة الإشراق 
صفرء تُغْقِبٌ ظَلْمَة الآفاق 
أن تؤذنَ الدنيابعزم“ فراق 


عليها فما أبقى الزمانٌ شَفِيقا 


َس عدواأو اي صديقا 


Olin . . 00 .‏ 
إن لم تضعها ني محل عاقل ١‏ 
وققًا"'“ لها عادث بضر عاجل 


نشره: من حكمه قول" : إن شَرْفٌ الإنسان فشرفٌ*'2 وإحسان» وإن فاق 
فتفْضُلٌ وإرفاق"'» ينبغى أن يحفظ الإنسان لسانه» كما يحفظ الجفنٌ إنسانه. فرب 
كلمة تقال تُحدث عَثرة لا تُقال. كم كُسَتْ فَلتات الألسنة الجداد» من وراثها ملابس 


)١(‏ في التفح: «فإن». (۲) في الذيل: آم له». 
(۴۳) الابيات في الذيل والتكلمة (ج ٠‏ ص .)١١١- 1٠١‏ 


. في الذيل والتكملة: #باسترقاق؟‎ )٤( 


)٥(‏ في الأصل: (انظرٌ إلى جمال» وكذا ينكر الوزن. 
(1) في الذيل والتكملة: «لحال؟. (۷) في المصدر نغسه: «تصحب'. 


(۸) في المصدر نفسه: «بوشك». 


(9) البيتان في الذيل والتكملة (ج ه ص 11۲ - .)١١۳‏ 

)٠١(‏ في الأصل : #بالشكوى»» وكذا ينكسر الرزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 
)١١1(‏ في الذيل والتكملة: «آنه» . (9)في الذيل والتكملة: #تسوء؟. 
() البيتان في الذيل والتكملة (ج ه ص .)53١ 5١9‏ 

)١4(‏ في الأصل: #وصانئع» والتصويب من الذيل والتكملة. 

. في الذيل والتكملة: «قابل». (17)في الذيل: «وفقًا»‎ )٠١( 


542 1A قابل بالذيل والتكملة (ج [ ص‎ )١( 
في الذيل والتكملة : «فبفضل؟.‎ )١148( 


(14) في الذيل والتكملة: «وإنفاق» ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه». 
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جداد""“. نحن في زمن لا يَحُظَى فيه بنفاق» إلا مَنْ عامل بتفاق. شُغْلَ الناس عن 
طريق الآخرة جارك الأغراضء فلجوا في الصدود عنها والإعراض» آثروا دنيا هي 
أضغاث أحلام» وكم هَمْت في حبها من أحلام» أطالوا فيها آمالهمء وقّصَروا 
أعمالهم» ما باهم لم يتفرغ لغيرها بالهُمء ما لهم في غير ميدانها اسْيبّاق©, ولا 
بسوّى هواها اشتياق”'". تالله لو كُشِفَّت الأسرارء لما كان هذا الإضرارء ولسّهرت 
العُيرنء وتفجرت من شؤونها الجقُون'". فلو أن عيِنَ البصيرة من سنتها هابَةٌ» لرأث 
جميع ما في الدنيا ريخا“ هابةء ولكن استولى العَمَى على البَضَائرء ولا يعلم 
الأتاة* ما إليه صائر. أسأل الله هداية سبيلهء ورحمة تورد نسيم الفردوس 
وسَلْسّبيله» إنه الحئان المئان لا ربٌ سواه. 


ومنها”': فُلّتات الهبات» أَشْبْهُ شيء بفلتاتِ الشهوات. منها نافع لا يُعْقبُ 
ندمّاء ومنها ضار يُبْقي في النفس ألمًا. فضرَرٌ الهبة وقوعُها عند من لا يعتقد لحقّها 
أداءء وربما أثمرت”'' عنده اعتداء. وضررٌُ الشهوة أن لا توافق ابتداء» فتَصير 
لمتبّعِها'*' داءء مثلها كمكل السُكر يِلتذُ صاحبه بحلاوة“ جناه» فإذا صحا يعرف "° 
قذر ما جناه. عكس هذه القضية هي الحالة المرضية . 


مولده: ملتسن سنة تسح وثلاثين وخمسمائة: رقيل : بشاطبة سئة أربعين 
وخمسمائة . 

وفاته : توفى بالإسكندرية ليلة الأربعاء التاسع والعشرين لشعبان أربع عشرة 
وستمائة . 


01 5 


يكنى أبا بكرء شيخنا الفقيه القاضي المؤرخ الكاتب البارع» رحمة الله عليه . 


. في الذيل والتكملة: ٠من ملابس الحداد. (1) في الذيل والتكملة: «استنان»‎ )١( 


(0) في الذيل: «المرء؟. (0) الذيل والتكملة (ج ٠‏ ص .)٠١۹‏ 
(۷) في الأصل: «أثرت»؛ والتصويب من الذيل والتكملة. 
(۸) في الذيل: «فتعود لمستعملها». (4) في الذيل: ابحلر». 


)١(‏ في الذيل: «تعرّف». 
(1١)ترجمة‏ ابن شبرين في الكتيبة الكامنة (ص )١51‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص )١5١‏ واللمحة 
البدرية ( ص ٤1ء ٩۰‏ ۹۸) ونفح الطيب (ج ۸ ص .)۸٩‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) lor‏ 
ختتت || يي 

أوليته: أصل0) من إشْبِيايّة؛ من حصن شِلْبٍ من كورة باجَة» من غربيّ 
صفَعهاء يعرفون فيها ببني شبرين معرفة قديمة. ولي جذه القضاء بإشبيلية» وكان من 
كبار أهل العلمء تشهد بذلك الصلاة. وانتقل أبوه منها عند تغلب العدو عليها عام 
ستة وأربعين وستمائة» فاحتل رُنْدة ثم غَرناطة» ثم انتقل إلى سُكنى سَبْتة» وبها ولد 
شيخنا أبو بكرء وانتقل عند الحادثة إلى ا فارئَسَم بالكتابة السلطانية» وولّي 
القضاء بعدة جهات» وتأئّل مالا وشهرة» حتى جَرَى مجرى الأعيان من أهلها. 


حاله: کان فريك دهره» ويح وحده في خسن الشغت والذواء” 0 وكمال 
الظرف وجمال الشّارة» وبراعة خط وطيب المجالسة» خاصّيًاء وقورًا» تام الخلقء 
عظيم الأئهة. عذب التلاوة لكتاب الله من أهل الدين والفضل والعدالة» تاريخيًاء 
مقداء طلعة تمان أصحابه» محققًا لما ينقله» فكها مع وقاره» غرلا لوذْعيّاء علي 
شأن الكتابة» جميل العشرةء أشدّ الناس على الشعرء ثم على المحافظةء ما يحفظه 
من الأبيات من غير اعتيام ولا تنقيح» يُناغي الملكين في إثباتهاء مقرّرةً التواريخ. 
حتى عظم حجم ديوانه: تفئّدت أشعاره بما أبرٌ على المكثرين» ملي الكتابة» سهلهاء 
صاتعًاء سابقًا في ميدانهاء راجحا كمّة المنثّرر. وكانت له رحلة إلى تونس» اتسع بها 
زطاق روايته. وتقلّب بين الكتابة والقضاء» منحوس الحظ في الاستعمال» مُضَيّقَا فيه» 
وإن كان وافر الجْدّء مُوسُعًا عليه. 


وجرى ذكره في كتاب «التاج المحلى» بما نصه: 


خاتمةٌ المحسنين» وبقية الفُصحاء اللْسِئينء ملأ العيون هَذْيًا وسَمْتَاء وسلك من 
الوقار طريقة لا ترى فيها عِوّجًا ولا أمْتّاء ما شئت من فضل ذات» وبراعة أدوات. إن 
خط ل بن قله عن كرجه ون سط وإن نظم أو شي تبعت البلغاء ذلك الاثرء 
وإن تكلم صت الحفلّ لاستماعه. وشرع لذرّره التفيسة صدق أسماعه. وفد عن 
الأندلس عند كائنة سَّبتة» وقد طرحت النّوى برحاله» وطظَعَنَ عن رَبْعه بتوالي إمحاله. 
ومُصَرّف بلاده» والمستولي على طارفها وتالدهاء أبو عبد الله بن الحكيم؛ قدَّس الله 
صداه» وسقى مُنْتداهء فاهترٌ لقدومه اهتزاز الصّارم» وتلقاه تلقي الأكارم› وأنهّض إلى 
لقائه آماله» وألقى له قبل الوسادة مالهء ونُظمه في سمط الكْتَابِء وأسْلاه عن أعمال 


(1) قارت بتاريخ قضاة الأندلس (ص الحلف” 

زهع) في تاريخ قضأة الأندلس: ثم عاد عند الحادثة التي كانت بها في أواخر عام هم 7 إلى 
غرناطة)» . 

(۳) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)1۹١‏ (4) في المصدر السايق: «وجمال الرواء؟. 


10 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتصرّك والساكن (محمد) 
الأقتاد» ونزل ذمامه تأكُدًا في هذه الدول» وفُوفي له الآنية منها على الأول» فتصّف 
في القضاء بجهاتهاء ونادته السيادة هاك وهاتهاء فجدّد عهد حُكامه العدول من سَلَفه 
وقضاتها. وله الأدب الذي تحلت بقلائده اللبات والنُحور» وكّصَرت عن جواهره 
البخور. وسيمرٌ من ذلك في تضاعيف هذا المجموع ما يشهد بسعة ذَرْعهء ويخبر 
بكرم عُنْصرهء وطيّب نبعه. 

مشيخته: قرا" على جذه لأمّه الأستاذ الإمام'" أبي بكر بن عُبيدة الإشبيلي. 
وسمع على الرئيس أبي حاتم» وعلى أخيه أبي عبد الله الحسين» وعلى الأستاذ أبي 
إسحلق الغافقي» وعلى الشريف أبي علي بن أبي الشرف» وعلى الإمام أبي 
عبد الله بن حريث. وسمع على العَذْل أبي فارس عبد العزيز الجزيري. وسمع 
بحضرة غرناطة على الأستاذ أبي جعفر بن الزبيرء وعلى العدل أبي الحسن بن 
مستقورء وعلى الوزير أبي محمد بن المُؤذنء وعلى الخطيب أبي عبد الله بن رُشيد. 
وبمالقة على الخطيب ولي الله تعالى» أبي عبد الله الطنجاليء وعلى الوزير الصّدر أبي 
عبد الله بن ربيع» وعلى القاضي العدل أبي عبد الله بن بُرطال. وببجاية على الإمام 
آبي علي ناصر الدين اليشذالي» وعلى أبي العباس العُبْريني. وبتونس على أبي 
علي بن غلوان» وعلى قاضي الجماعة أبي إسحلق'" بن عبد الرّفيع؛ وسمع على 
الخطيب الصوفي وليّ الله تعالى؛ أبي جعفر الزيات» والصوفي أبي عبد الله بن 
بُرطال» وعلى الصدر أبي القاسم محمد بن قائد الكلاعي. وأجازه عالم كثير من أهل 
المشرق والمغرب. 

شعره: وشعره متعدّدٌ الأسفارء كثير الأغراض. وفي الإكثار مُجِلْل الاختيارء 
فمنه قوله“: [الطويل] 


أخذْتِ بكظم الوح يا“ ساعة النوى 
فَُمَن مُخبري يا ليت شعري متى اللّْقَا 


سلا كل ٠‏ عاق وأكه وة 
ولي نيّة ما عشت في جفظ عهدهم 


.)۱۹۰ قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 


() كلمة “الإمام» ساقطة في تاريخ قضاة الأندلس. 


وأضرمُت في طيّ الحشا لاعجَ البجَوى 
وهل تخسن الدنيا وهل يرجع الهوى؟ 
وعند الئُوى”" وجدي وفي ساكن الهوى 
إلى يوم ألقاهم وللمرء مانوى 


() اسمه في المصدر السابق: إبراهيم بن عبد الرفيم. 
شي بى. إبراهيم بن عب ليم 


(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)۱۷١ - ۱۷١‏ 
(1) في الكتيبة الكامنة: اوأقصر؟. 


(0) في الكتيبة الكامنة: «فى ساعة». 
(۷) في الكتيبة الكامنة : «اللوىه. 


وقال: [المنسرح] 

باثوا فمن كان باكيا يَبْكِ 
فمن ظهور الرّكاب معملة 
تصذع الصَُمْلٌ مثلما انحدرتث 
كُنْ بالذي حدئوا على لقدٍ 
من التوى قَبْلْ لم أزل حَزِرًا 
وقال: [السريع] 

يا أيهاالمُعرّض اللاهي 
با" ليت شعري كم أرى فيك 


هذي ركاب الشرى بلا شك 
إلى بطون الرّبى إلى الفَلْكِ 
إلى صبوب جواهرٌ السَّلْكِ 
ما في جديث الفراق من إِفْكِ 
هذا الئوى جل مالك المُلّك 


يسوؤني هَجِرك وال 
لا أقفك عن ويه وعزاء9؟ 


ويحي مق ا ارو ال للف اين 
من يُردِالله فيه فتنة تله في النشيا يبتكا 
يا عُصّنَ البانٍ ألا عَظفةً ‏ على مُعنّى جشمه واو؟ 
ارت عة رتت © ا يشمي" دة وجا 


ذكرّك لا ينفك عن خاطري 
يكفيك يا عثمان من جفوني 


قلت : جهجاه المشار إليه رجل من عُفْاره قيل: إنه تناول عصا الخطبة من يد 
عثمان» رضي الله عنه» فكسرها على ركبته» فوقعت فيها الأكلة فهلك. 


وقال: [البسيط] 

يا من آعاد صباحي فقده حَلكا 
مصيبتي ليست كالمصائب لا 
فمن أطالب في شرع الهوى بدمي 


وأنست عنى غافل ساو 
لو كان ذَنْبِي ذنب جهجاه 
مك أنت الآمر التاهي“ 


قلت عبدك لكن لم تَخَفٌ دركا 
ولا بُكائي عليها مثل كل بُكا 
لخظر ولحظك في فتلي قد اشتركا 


١م‎ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحزك والساكن (محمد) 


)١(‏ في الأصل: «جلّ مني مالك. . .+ رهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) فى الأصل: ”فياه وهكذا ينكسر الوزن. 

(6) عجز هذا اليت مضطربء لم أهتد إلى تقويمه. 

(4) البيت مضطرب في الوزت والمعنى ععًا. رم في الأصل: «يُثى؛ وهكذا ينكسر الوزن. 
(1) في الأصل: "الناه». 
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لن عمد لما رلت اكه 
قالت: ألم تك أَرْضٌ الله واسعة 


القسم الثاني/ ني جلى الزائر والقاطن والمتصرّك والساكن (محمد) 


وقال» وقد سبقه إليه الرُصافي؛ وهو ظريف: [المنسرح] 


أشكو إلى الله قرط بَلبالي 
وقال حالي يصون خالي 
ری الال سن واد 
لک فلي لهه وقش ر 


ولوْعَة لا تزال تُذكي لي 
لو المعاني طرازه عالي 
ومن ذا خوة وإذلال 
يُدني فُويْحي بالحال والخال" 
هتي مةه شسظسوة الال 
فلْْتٌ عنه الرّمانٌ بالسالي 


وقال أيضًا مضمنًا”": [البسيط] 

على المَذَلْةِ في أرجاء““ أرضيها 
وقال مُسْترجعًا من ذنبه» ومُسْتوحشًا من شَّيْبهِ: [السريع] 

فمذ بداشيبي بداعَيْبي 

0 فضختَني وال يا شيْبي 


(A) ٤ 7 5 3 0 ر‎ ۰ CTE 
لمَلنْني الذنوبُ وبحي ووّيْسي ليتني كنت زاهدا كأوّيس‎ 


وجرت به :وبين السلطان ثالك الأهراء من ئن قمر" ابيد خلهه من ملك 


وانتثار سلكهء واستقراره بقصبة المُنكب» غريبًا من قومه» مُعَوّضًا بالسهاد من نومه 


)1( 
)۲( 
فرق 
)4( 
0 


فى 


البّلبال: شدة الهم والوساوس. محيط المحيط (بلبل). 
في الأصل : 1رالحال» بالحاء المهملة . 
البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١9١‏ رالكتيبة الكامنة (ص .)١97‏ 
في تاريخ قضاة الأندلس : :أرجا أراضيهاة. 
في الأصل: «تكن» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
في الأصل: «امن قبل في. . ٠.‏ وهكذا ينكسر الوزن. 
البيت في الكتيبة الكامنة (ص .)١۷١١‏ 
هو أويس القرني أحد زمّاد القرن الأرل الهجري. وجاء في الكتيبة الكامنة بعد هذا البيت 
التالي : 
إنما أصل محنتي حب دنيا هي ليلى ولي بها وَجِدُ فيس 
هو محمل بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء الملقب بالمخلوعء وقد حكم غرناطة من 
سنة ۷١١‏ ه إلى سنة ۷١۸‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)5١0‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
قد فل الدهر سباتهء وتركه يندب ما فاتهء والقاضي المترجم به يومئذ مُدَبْرُْ أحكامهاء 


وعَلّم أعلامهاء ومتولي نَفُضها وإبرامهاء فارتاح يومًا إلى إيئاسه؛ واجتلاب أدبه 
فكتب إليه: 


مت 


\oyv 


والتماسه» وطلب منه أن يعبر عن حاله ببياته » وينوب في بثه بثه عن لسانهء 
[الطويل] 


عَلِمْنا الذي قد كان من صرف دهرنا 
ذكرنا نعيمًا قد تقضی نعيمّه 
وبالأمس كنا كيف شِئنا وللدنا 
وإذا بابُنا مُنُوى الفؤاد ونحونا 
فُمَعَصُ من ذاك السرور مهتأ 
ونبا عن الأوطان بين ضرورة 
أيا معهد الإسعاد حُيِّيت معهدًا 
تريد الليالي أن تّهين مكائنا 
فإن تكن الأيام قد لَحِبَتُْ بنا 
فمن عادة الأيَام ذل كرامها 
لن خاننا الدهر الذي كان عَبْدَنا 
وماغضٌ متا مَخْبَري غير أنه 


ولا تفسةة إن التحدية :سجرن 
ولسنا على علم بما سيكون 
جراك على أحكامنا وسكون 
نکد وات ار ي مسترت 
وكَدَرّ من ذاك التُعيم مَعينٌ 
وقد يَقُرّبٍ الإنسان ثم بين 
وجاك من سكب الغمام هَنُون 
رُويدك إن الخير ليس يَهُون 
ودارت علينا للُخطوب فنون 
ولكنْ سَبيل الصابرين مُبين 
فلا عجب إن العّبيد تخون 
تضاعف إيمانٌ وزاد يقين 


وكتب إلى الحكم بن مسعود» وهو شاهد المواريث بهذه الذعابة التي تستخف 
الوقورء وتلج السّمع المؤقور: 

أطال الله بقاء أخي وسيدي» لأهل المّرائض بحسن الاحتيال في مُداراتهم؛ 
وللمنتقلين إلى الدار الآخرة يأمر بالاحتياط في أمواتهم» ودامت أقلامه مُشرعة لصَرْم 
الأجل المُئَسّأء مُعدّة لتحليل هذا الصّنف المُنشأ من الصّلصال والحمأ. فمن ميْتٍ 
يُغسل وآخر يُقبر» ومن أجَلٍ يُطوى وکن يُنشر» ومن رَمْس يُفتعم وباب يُغلق» ومن 
عاصب یبس ونش يُطلق» فكلما خْرُبت ساحة» نشأت ني الحانوت راحةء وكلما 
قامت في شَعْبٍ مناحة» اتسعت للرزق مساحة؛ فيباكر سيدي ا وقد احتّسى 
مَرَقته» وسهّل عَنْقَفْته؛ فيرى الصّعْبة بالمناصب شطراء فيلحظ هذا برفق وينظر إلى 
بِشِىٌ الجيوب تارة والبحثِ عن الأوساط أخرى. ثم يأخذ القَّلم 
أخذًا رفيقًاء ويقول وقد خَامّرّه السرور: رجم الله فلانًا لقد كان لنا صديمّاء وريما 
آذبّره بالانزعاج الحَثِيتُ» وقال مستريحٌ منه كما جاء في الحديث. وتختلف عند ذلك 


هذا شَزْراء ويأمر 


10۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


المراتب؛» وبين الأصدقاء والأجانب» فيّنصرف هذاء وحظه التهريب» والنظر 
الحديدء وينقصل هذا وبين يديه المُئذر الصيت والنعش الجديد. ثم يَعْشَى دار الميت 
ويسألٌ عن الكَيْت والكيت ويقول: على بما في البَيِت. أين دعاء النّاغية والرّاغية؟ 
أين عمُود الأملاد بالبادية؟ وقد كانت لهذا الرجل حالا في حال. وقد ذُكر في الأسماء 
الخمسة فقيل: ذو مال. وعيون الأعوام تَرْنو من عل وأعناقهم تَشْرئبٌ إلى خلف 
الكل وأزْجُلهم تدب إلى الأسفاط دبيب الصقور إلى الحَجّل. والموتى قد وجبت 
منهم الجنوب» وحضر المَؤْروث والمَكسوب» وفَيّد المَطعوم والمشروب. وعدت 
الصحاح» ووزنت الأزطال وكيلت الأقداح. والشُهود بُخلظون على الورثة في الألِيّةء 
ويصونهم بالبتات في النشأة الأوّلية. والروائح حين تفعم الأرض طيبّاء وتهدي 
الأرواح شدًا يفعل في إزعاجها على الأبدان فعلا عجيبًا. والدلّالُ يقول: هذا مفتاح 
الباب؛ والسّمسار يصيح: قام الندا فما تنتظرون بالثبات؟ والشاهد يصيح فَتَعْلو 
صيحته» والمُشرف يشرب فتسقط سِبْحته. والمحتضر يهس ألا حيّ فلا تسمعون» 
ويباهي لون العباء عليه الجواب رب أرجعون. ما هذا النْشِيج والضجيج؟ مُت كلا لم 
أمُت. ومن حجٌ له الحجيج» فترتفع له الأصوات كي لا يُفسح فيه الممات. ويُبقر 
بطئه برّغمه» ويُحفر له بجانب أبيه وبحذا أمّه. ثم يشرع في نفسه الفُؤْض» ولو أكفثت 
السملوات على الأرض. ويقال لأهل السّهام: أخسنواء فالإحسان ثالث مراتب 
الإسلام؛ وقد نص ابن القاسم على أجرة القّسّامِ . وسوّغه أضبّغ وسّحنون» ولم يختلف 
یه مطرفه وابزة ن الماجشون. إن قيل إيصال الحقائق إلى أزجاتهاء حَسَن فجزاء الإحسان 
إحسان» وقيل [خراج السب والكسور كفايه» فللكاهنين حُلوان. اللهم عَفْرّاء وتُستقيل 
الله من البساط يجرٌ غُدْرَا ونسأل الله حَمْدًا يوجب المزيد من نَعْمائه وشكرًا. ولولا أن 
أغفل عن الخضمء واألقل رخل النقيه أبي النيم» الأستيآن المجلس شرشاء لكان لنا 
في خر المياسطة سبّح» ولأفضنا في ذكر الوارث والوُرَاثء وبِيّنًا العِلة في أ قسام 
الشهود مع المَشتغل بنسبة الذكور مع الأناث. والله يَصِل عر أخي ومجده» ويّهب له قوة 
تخصه بالفائدة وجدف ويّزيده بصيرة شیع بها الحقوق إلى أقصاهاء وبَّصّرًا لا يُغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ودام ي بحصي الخراريب والقلوس والأطمارء ويملا 
الطوامر بأقلامه البديعة الصّئعة» ويصل الطومار بالطوماز والسلام . 
والشيء بالشيء يذكر. قلت * ومن أظرف ما وقعتُ عليه في هذا المعنى. قال 
بعض كتاب الدولة الحكمية"“ بمتُورقة» وقد ولاه مخطة المواريث. وكتب إليه راغبًا 


)000 دولة أ عثمان سعيد بن بن عمر س الف اث الذى ضبط نورقة وأقام عليهاي 
هي دولة ابي بن سي م 0 ا 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 14 
وأكثب للأموات صا كأنهُمْ ‏ يُخاف عليهمَّ في الجباب التّمُلْتُ 
کان لعَرْرائيلَ صرت مُناقضا ‏ بماهويمحو كل يوم وأثبتٌ 
وقال : فاستظرفها الرئيس أبو عثمان بن حكم وأعفاه. 
مولده: في أواخر أربعة وسبعين وستمائة . 
وفاته : كال في العائد : ومضى لسبيله» شهابا من شي هذا الأفق, وبقية من 

بقايا حلية السبْق» رحمه الله ليله اوت الاي أبن شهر شعيان: المكرم عام ت 

وأربعين وسيعمائة› و وقرًا لم يشتمل على شيء, من الكتّب» لويثاره اقتناء 

التٌقدين» وعيّن جراية لمن يتلو كتاب الله على قبره على حدّ من التّعْزرة والمحافظة 

على الإتقان. ودفن بباب إلبيرة في دار اتخذها لذلك. 

2.0) eer 
محمد بن أحمد بن قطبة الدوسي‎ 
. من أهل غرناطةء يكنى أبا القاسم‎ 
حاله: مجموع خلال بارعة» وأوصاف كاملة» حسن الخّطء ذاكرٌ للتاريخ‎ 
والأخبار» مُسْتَوْلٍ على خصال حميدة من خسن رواء وسلامة صدر» إلى نزاهة الهمْةء‎ 

وإرسال السّجية» والبّْد عن المُصانعة» والتحلي بالوقار والجشمة» شاعرء كاتب. 

ومناقبه يفْصّر عنها الكثير من أبناء جنسهء كالفروسيّة والتجئد» والبسالة» والرّماية» 

والسّباحةء والشطرنجء متَحَمّد بِحَمْل القناء مع البراعةء مديم على المروءة» مُراس 

للمحاويج من معارفه. أرتسم في الديوان فظهر غناؤه» وانتقل إلى الكتابة, معرٌرّة 
بالحُطط التبيهة العلمية» وحاله الموصوفة منّصلة إلى هذا العهدء وهو معدود من 

حسنات قطره. 


= أحن قيامء وهادن الأعداءء وطالت مدته في ذلك» وحستت سيرته إلى أن مات سنة 38٠‏ ه. 
ترجمته في بغية الوعاة (ص 500) واختصار القدح المعلى (ص ۲۸) والمغرب (ج ۲ ص 
89) والحلة السيراء (ج ۲ ص 718) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 574) والذيل 
والتكملة (ج ٤‏ ص )١8‏ والروض المعطار (ص 4٤٥0ء‏ مادة: منورقة) . 

)١(‏ ترجم ابن الخطيب في الكتيبة الكامنة (ص ۲۸۹) لرجل قد يكون هو نفسه المترجم له» تحت 
عنوان: «الكاتب أبو القاسم محمد بن أبي بكر بن محمد بن أحمد بن قطبة الهرميسي؟ وقال إن 
ابن قطبة كتب له قصيدتين» الأولى لامية ساكنة والثانية يائيةء وهذا ما يتطبق على المترجم له 
هنا في الإحاطة. 


1۰ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

وثبت في «التاج املد با هة ساي ركفن المي أ عن أدواته 
بالعجائب» وأصبح صدرًا في الكتّاب وَشَهْمًا في الكتائب . وكان أبوه» رحمه الل 
بهذه البلدةء قُطْبَ أفلاكهاء وواسطة أشلاكهاء ومُؤتمن رؤسائها وأملاكهاء وصدْرٌ 
رجالهاء ووليَ أرباب مجالهاء فقد نكل ابنه سهامّهاء فخبر عدالةٌ وبراعةٌ وفهمّاء وألقاه 
بينهم قاضيًا شهمًاء فظهر منه نجيبّاء ودعاه إلى الجهاد سميعًا مجيبّاء فصب السّرايا 
الغرِيبة المغيرة» وحضر على هذا العهد من الوقائع الصغيرة والكبيرة؛ وعلى مُصاحبة 
البعوث. وجب السُهول والوعوثء فما رفض اليراعة للبار" ولا ترك الدذفاتر 
للزمان الفاتر. 

شعره: وله أدب بارع المقاصد» قاعدٌ للإجادة بالمراصد. وقال من الكؤضيات 
وما في معناها: [الطويل] 


دعيني ومطلول الرّياض فإنني 
أعلل هذا بخضرة شارب 
كانه مسن المان EE‏ 
وقال: [الطويل] 

وليل أدرناها سُّلاقًا كأنها 
وقال: [الرمل] 

يومُنايوم سرور فَلْتَقُمْ 
إنماالدنيامنام فلتكن 
وقال: [الطويل] 

وا نميا كز كان لسري ا 
عله بابو تمن ررقن لشي 
فإن شئت أن تهجر وإن شئت فلتُفبل 
رقال: [الكامل] 

كم قلت للبدر المنير إذا بدا 


() في الأصل: #الباترة. والباتر: السيف القاطع . 
(؟) في الأصل: انار . 


أنادم في بُطحائها الاس والوّرْدا 
وأخكى بهذا فى تورّده الخذا 
كرا ية لو الناطف: انيد 


a‏ .- 72 2 هرف 


تضدع الهم بكاساتِ المُدام 


وبالهيْم ما روّث صداها المناملٌ 
وما اهتر غصنٌ في الحديقة مائل 


فإني لما حَمْلْتْني اليوم حامل 


هيهات وجه فلانة تحكي لنا 


لسان العرب (بتر). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 11۱ 


فأجابتئى بلسان حال واعتنى لا الشمس تحكيها فأحكيها أنا 
وصرفت وجهي نحو عُضَن أمْلدَ قد رام يُشْبه قذها لمّاانثكنى 


فضحكت هُرْءَا عند هر قوامها ‏ إذا رام أن يُحكى قوامًا كالقنا 
وكتبت إليه في غرض يظهر من الأبيات : [الطويل] 


+» 


جوانحُنا نحو اللقاء جوانحٌ 2 ومقدارٌ ما بين الدّيار قريب 

وتمضي الليالي والتَزاوٌرٌُ مُعُورٌ ‏ على الرغم منًا إل ذا لغريبُ 

فديتك عَجلْها لعيني زيارة ولو مثل ما رد اللّحاظ مريب 

فراجعني بقوله» والتجئّى شيمة: [الطويل] 

لعمرك ما يومي إذا كنت حاضرًا | سوى يوم صب من عداه يغيبٌ 

أزور فلا ألفي لديك بشاشةً فيبعد مني الخطرٌ وهو قريبٌ 

فلا ذنب للأيام في البعد بيننا فإني لداعي القُرب منك مجيبٌ 

وإِنْ لقاءٌ جاء من غير موعد ليحسئٌ لكن هرّة ويتطيبٌ 

وإحسانئه كثير» وفيما ثبت كفاية لثلا نخرج عن غرض الاختصار. 

فد بو خو اي ةا 99 
سن 3 بن الم وسي 

حاله : يلوه في الفضل والسّراوة» وَحُشسْن الصورة» ونصاعة الطرف» مُرْبٍ عليه 
بمزيد من البشاشة والتنزّل. وبّذل التوددء والتبريز في ميدان الانقطاع» متأخر عنه في 
بعض خلال غير هذا. ذكيٌ الذهن» مليح الكتابةء سهلهاء جيّد العبارة» متأنّى اليراءء 
مطلق اليدء حسن الخط» سريع بديهة المنثور» معمٌ. مخول في التخصّص والعدالة. 
کتب الشروط بين يدي أبيه » ونسخ كثيرًا من أمُهات المقه» واستظهر كتباء من ذلك 
«المقامات الحريرية» . وكتب بالدار السلطانية ء واختص بالمراجعة عمن بهاء والمفاتحة 
أيام حركات السلطان عنها إلى غيرها. -حميد السيرة» حسن الوساطة » نڇديٰ الجاهء 


)١(‏ في الأصل: «وإنّه وهكذا يتكسر الوزن. 
زفق ترجمة أبي بكر محمد بن محمد ابن قطبة الدوسي في نثير فرائد الجمان (ص (TIA‏ والدرر 
الكامنة (ج ٤‏ ص 11۷). 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ١١‏ 


1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
مشكور التصرّف» خفيف الوطأة. ووي الخطابة العلية» مع الاستمساك بالكتابة. ولم 


يُؤثر عنه الشعر”" ٠‏ ولا عوّل عليه . 
محمد بن محمد بن محمد بن قطبة الدُّوسي 
يكنى أبا بكرء وقد ذكرنا أباه وعمّهء ويأتي ذكر جَدّه. 
حاله: نبيل المقاصد في الفن الأدبي» مشغول بهء مفتوح من الله عليه فيه» 
شاعر مُطبوع: مُكثرء انقاد له مَزكب النظم» في سنّ المراهقة» واشتهر بالإجادة» 
وأنشد السلطان» وأخذ الضّلة» وارتسم لهذا العهد في الكتابة. وشرع في تأليف 
يشتمل على أدباء عصره. 
شعره: ومما خاطب به أحد أصحابه: [الطويل] 
إذا شمتٌ من نحو الجمى في الدّجا برقا أبى الدَّمْمٌ إلا أن يسيل ولا يَرْقى 
ومهما تَذْكَرْتٌ الزمان الذي مضى تقطعت الأخشاء من حر ما ألقى 
خليليّء لا تجزع لمَخل فأدمعي 2 تبادر سَْيّا في الهوى لمن استّسشقى 
وما ضرٌ من أصبختٌ ملك يمينه إذا رقٌ لي يومّا وقد حازني رقًا 
فنيتٌ به عشقًا وإن قال حاسدٌ ‏ أضل الورى من مات في هاجر شقًا 
تلهُب قلبي من تلب خدّه فيا زعم ذاك الخد فاض بأن أَشْمّى 
ومنها: 
وكم من صديق كنت أخْسّبٌ أنه إذا كَذْبَتْ أوهامّنا رفع الصَّدقا 


محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن قطبة الدوسي 
ابن عَم المدكورين قبله: يكتى أبا القاسم: 


حاله: حسن”” الصورة؛ لارّم القراءة على شيوخ بلده» ونظم الشعر على 


)١(‏ قال عنه ابن الأحمر إن الشعر فتح له بابه وهو صغير» وأتى منه بما ملا الأقطار بالكثرة؛ وأورد 
له بعض في انر فرائد الجمان؟ (ص ,)۳۲١ 7١9‏ 

(۲) ترجمة أبي القاسم محمد بن محمد ابن قطبة الدوسي في الكتيبة الكامنة (ص ۲۷۲). 

(؟) يبدو أن نظرة ابن الخطيب لابي القاسم تغيرت عند تأليف الكتيبة الكامئة؛: فهو هناك يذْمّه وينعته 
بأقبح النعوت» على خلاف ما ورد هنا. 


القسم الثائي/ في جلى الزائر والقاطن والمتسرّك والاكن (محمد) 1 

ومن شعره» كتب إلى بما نضّه : [الكامل] 

الحسبٌ وحَدَهُ يومَ رأسك ربما تُعطي السّلامة في الصراع سلما 

حاله: شاب حسن فاضل » دَمث » ER‏ جميل الصورة» حسن الشكلء 
حمر الو جتن . حقظ کا من المبادىء النحوية. وكتب خطا حسئّاء وارتسم فی 
ديوان الجلد مثل والدهء وهو الآن بحاله الموصوفة. 

شعره: قيّد أخوه لي من الشعر الذي زعم أنه من نظمهء قوله: [المتقارب] 

وألبنس جسمي ثياب التُحول 2 وعدب بالهجر ثَلْبِي العليلا 

ما خلتُ عن وده ساعة ولا اغْتَضتٌ منه سواه بديلا 

محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيل 

. 2ي ص 2230 
ابن عبد الرحملن بن يوسف بن جرَيٰ الكل 

من أهل غرناطة وأعيانهاء يكنى أيا عبد الله . 

أوليته: تُنظر في اسم أبيه في ترجمة المُفْرئين والعلماء. 

حاله: من أعلام الشهرة على الفُتاوةء وانتشار الذكر على الحداثةء تبريرًا في 
الأدب» واضطلاعًا بمعاناة الشعرء وإتقان الخطء وإيضاحًا للأحاجي والملغزات. نشأ 
بغرناطة فى كنف والده» رحمه الله مقصّور التدريب عليه» مشارًا إليه فى تقوب 
الذهن» وسََّة الحفظء ينطوي على ثبل لا يظهر أثزه على التفاتةء وإدراك» تُغْطي 
شُعْلتّه مخيّلة غير صادقة» من تغافله. ثم جاش طبعْهء وفهق حوضه» وتفجرت 
يتأبيعه ٠‏ وتوقد [إحسانه . 

ولمَا فقد والده» رحمه الله » ارتسم ق الكتابة» فبدٌ جلة الشعراءء إكثارًا 
واقتدارًا» ووفور مادة» مجيدًا في الأمداح» عجيبًا في الأؤضاعء صديقًا في التُسيب» 
مطبوعًا في المقطوعات» معتدلا في الكتابة» نشيط البنان» جَلِدَا على العملء سيّال 


)١(‏ ترجمة محمد بن جِرَي في الكتيبة الكامنة (ص ۲۲۳) ونثير فرائد الجمان (ص ۲۹۲) وأزهار 
الرياض ج ۳ ص ۸4( ونفح الطيب 2 A‏ ص عا 


14 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 
المجازء جَمُوح عِنان الذعابة» عرلا مُؤثْرًا للفكاهة. انتقل إلى المغرب لسُمُوف 
خضله» على ما قد قسّم الحظوظ. سبحانه من رَزّْقه بهذه البلاد» فاستقرٌ يباب مَلْكهء 
مَرْعِيَ الجناح» أثْير الرتبةء مطلق الجراية» مقرّر السّهامء مُعْتبًا وطنه» راضيًا عن 
جيرته» ذَيْدَن من يستند إلى قديمء ويتحيّرُ إلى أصالة . 

تواليفه: أخبرني عند لقائه إياي بمدينة فاس في غرض الرسالة؛ عام خمسة"') 
وخمسين وسبعمائة» أنه شرع في تأليف تاريخ غرناطة ذاهبًا هذا المذهب الذي 
انتُدبْتُ إليه» ووقفت على أجزاء منه تشهد باضطلاعه» وقيّد بخطه من الأجزاء الحديثة 
والفوائد والأشعار ما يفوت الوّضف.ء ويفوق الحَدّ. وجرى ذكره في "التاج! بما 
زی ۰ 

اشمس في سماء'" البلاغة بازغةء وحجة على بقاء الفطرة الغريزية في هذه 
البلاد المغربية بالغة» وفريدةٌ وقت أصاب من فيها نادرة أو نابغة» من جذع“ بن علي 
القادح» وجَرَّى”'' من المعرفة كل بارح» لو تعلّقت الغوامض بالُرْيًا لنالهاء وقال أنا 
لها. وربما عَلّبت العْفْلة على ظاهرهء وتنطبق”" أكمامّها على أزاهرهء حتى إذا قدح 
في الأدب زُنْده تقدّم المواكب بَنْدّه» إلى خط بارع» بعتو طوال الطويل منه إلى سر 
وبراعة؛. كما ترضى المسك والكافور عن طرس وحبر. 

شعره: فمن غرامياته وما في معناها قوله”: [الطويل] 


CA 2 3 35‏ ال القت مس ل 3 0 .0 مام 27 
متى يسشلاقى شائفق ومسوی ويصبح عاني الحب وهو طليق 


راھ فو ا 3 اوم . 0 1۰2( 5 
و ع و ا اا افد ف و 
وقد يُرْزْق الإنسانُ من بعد يأسه وروض الرُبى بعد الذبولٍ يروق 


.)۲۲٤ قارن بالكتيبة الكامنة (ص ۲۲۳ ۔‎ )5( ١ في الأصل: ٠خمس» وهو خطأ نحوي.‎ )١( 
(؟) كلمة «سماء» ساقطة في الأصل وقد أضفغناها من الكتية الكامنة.‎ 

(4؛) في الكتيبة: «العربية هي بالمغربية بالغة؛. )١(‏ في الكتيبة: «من دع أَبْدٌ على القارح». 
(1) في الكتيبة: «وزْجَر... كل سائحء لا بارح؛. 1 

(۷) في الاصل: «وتنطفق» ولا معنى له. وفي الكتيبة الكامنة: «وانطيق كمامه». 

(۸) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 5159 2 178). 

(94) في الأصل: «عيره وقد اخترنا هذه الكلمة من الكتيبة؛ لأنها أكثر ملاءمة للمعنى . 

(١٠)في‏ الأصل: «الرجاء رهكذا ينكسر الوزن. 

)١١(‏ في الأصل: *ولكني» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(؟1) في الكئيبة: اخادعت؟. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تباعدْثٌ لما زادني القربُ لوعة 
ورتٌ شف الداءِ بالداء مشه 
وتالله ما للصّبٌ في الحبٌّ راحة 
ويا" ربٌ قد ضاقٽ علي مُسالكي”" 
E Na EN‏ 
ولا الحبُ عن تعذيب قليي ين 
شجونٌ يضيق الصَّدَرُ عن رَفراتها 
نشزْتٌ عقوة الدّمع ثم مها 
بكيتُ أسَى حتى بكى حاسدي معي 
ولو ا 
أيا عينُ كفي الدممٌ ما بقي الكَرّى 
ويا e‏ ترى 5 
رويدك رفقًا بالفؤاد فإنه 
نقضْتَ عهودي ظالمًا بعد عَمْدِها 
تمك حُبّي'' يعلمٌ الله مُه 


فما زلتٌ بي حتى فخت" فان اکن 
وقال*'؟: [الكامل] 


ومُوّردٍ الوّجَناتِ معسولٍ اللّمى 


لعل فؤادي من ججواه يق 
ان بألا اششفي لخقيق 
على كل حال إنه لمَشَوق 
فها أنا في بَحْرٍ الغرام غريق 
وليس إلى وضل الحبيب طريق 
ولا القلب للتعذيب منه يطيق 
قريضًا فذاذدُرٌ وذاك عقيق 
کان عَذُولي عاد وهو صديق و 
لما كان يُلْمى'' في الأنام مُفيقُ 
إذا منعوك اللوم" سوف تذوق 
لشمسك من بعدٍ العُروب شروق؟ 
عليك وإن عاديئّه”'' لَشَفيقُ 
ألا إن عهدي كيف كنت وثيق 
وبين ضلوعي من هواك حريق 
ا فبعد ' اليرم لنت أطيق 


كناك لَحظ '“ العين فى عَمَّاتِهِ 


11e 


)١(‏ في الكتيبة: افإني». 
(۳) في الكتيبة: «مذاهبي؛. (4) في الكتيبة: :ولا الصبره. 
(0) في الكتيبة الكامنة: «... حتى بكث لي حُسّدي كان عدرّي صار رهو. . .> 
(5) في الأصل: «يلقى؟ والتصويب من الكتيبة . 
(۷) في الكتيبة: «اليوم؟ 

() المصدر نفسه: ١يَري؟.‏ 

(١١)المصدر‏ نفسه: حا . 

(۳) المصدر نفسه: «صبوتٌ». 

)۱٤(‏ في الأصل: «بعد» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

)١١(‏ القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 14؟5). 

)في الأصل: اقْْاكٌ بلحظه» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


(۲) في الكتية: «أيًا». 


(۸) المصدر نفه: «اغانا؟ء. 
(١١)المصدر‏ نفه: «عَذَبتَهُ». 


(؟١)المصدر‏ نفسه: احتى افتضححُتٌ؟. 
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القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


نادمُتَه وسا مُحَيًّا الشمس قد 
في روضة ضحكث تُغورٌ أقاجها 
أسقيه كأس سُلافةٍ كاليشك في 
صفراء لم يُدِرٍ الفتى أكواسها 
ولقد تَلِينُ الصّخر”"2 من سّطواته 
وأظل؛ أرشفٌ من سُلافة”” ثغره 
ل ل 
ضاحكًا 
أشكو القساوة من هواي”''" وليه 
يا هل لعَهْدٍ قد مضى من عودةٍ 
يا ليت" لو كانت لذلك حيلة 


أرجو داه '“ إذا تبشم 


وجَناته والسّخْرٌ في أحداقه 
وبلوحٌ بَذْرُ الثم في أطواقه 
َب أنه يحكيه في إشراقه 
من خَلْقِهِ وعَجِرْنَ عن أخلاقه 
ألقى على الآفاق فصل رواقه 
وأسال ‏ فيها الزن من آماقه 
تُفْحَاتِهِ والشهدٍ عند مَذاقه 
تداع اة ل راق 
خمرًا تُداوي القلبٌ من إحراقه 
تشفي”'' الخبالَ بضمُه وعناقه 
وأخافٌ منه العَنْبٌ في إطراقه 
والضّعْفٌ من جَلّدي ومن ميثاقه 
أم لا سييلَ بحالة للحاقه 


أو كان يُعْطى المرءٌ باستحقاقه 


3-0-5 7 04 و : 5 31 2 0 و 5 
فلقد يروق العْصنٌّ بعد دبوله مم 0 بد الم بعد محاقه 


)١(‏ في الاصل: 
(۲) في الاصل: 


(۴) في الكتيبة : 


(4) في الأصل: 
)٥(‏ في الأصل: 


(1) في الكتيبة: 
(4) في الكتيبة: 


(5) في الاصل: 


: في الكتيبة‎ )٠١( 
: في الأصل‎ )1١( 

الوزن؛ كما 
)١1(‏ في الكتيبة: 


<2 


«ينادى عَصنٌ. . ٠.‏ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
اللهلاك: والتصويب من الكتيبة. 


#بخده أو ثغرهة, 


«الظبَاة وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة. 

«وأمال؟: وقد اخترنا هذه الكلمة من الكتيبة لأنها أكثر ملاءمة للمعنى . 
#الصم». (۷) في الكتيبة: «أقاحي». 

الحري؟ 

«فشفى الخيال؟ والتصويب من الكتيبة . 

«رضاه؟. ()في الكتيبة: هواه . 


٥يا‏ ليت شعري لو. . ٠.‏ وهكذا ينكسر الوزن» ولذلك حذقنا كلمة «شعري؟ ليستقيم 
في الكتيبة الكامنة . 


#ويروق؟. 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (محمد) 11۷ 


ومما اشتهر عنه في هذا الغرض : [الكامل] 


مث حشاشة قلي المصدوء”) 
ما آنصف الأحبابٌ يوم وداعهم 
الجذ بعك“ يامام فإنني 
من كان يبكي الظاغنين بأدمع 
إيه وبين الصَّذر مني والحشا 
هاتٍ الحديت عن" الذين تحمّلوا 
عندي شجون في التي جت الئوى“ 
من وَضْليَ الموقوف أو من سهدي" ال 
ليت الذي بيني وبين صبابتي 
يا ولي 050 ليه تجزع لما فعَل إلى “٠”‏ 


والسشمس لوالا إذنه ما أآدُنّتٌ 


بين السشّلام ووقفة التوديع 
8 . لسرن ر ت + برجوع 
E0‏ 2م هه" )0( 
لم أزض يوم البْيّن فغل” دموع 
فأناالذى أبكيهم بنجيع 
Û‏ 0 3 الف 
سجن طويّت على شجاه ضلوعي ١‏ 
واقدخ“ برّنْد الذكر نار ولُوعي 
امكو المّداة0١9؟‏ وهن في تودیے ٩‏ 
موصولٍ أو من لومي المقطوع"" 
بعد" الذي بيني وبين هُجوعي 
خجلا وإجلالا له »© 


- ۷۷ القصيدة في نثير فرائد الجمان (ص 595 ۲۹۸)ء ربعضها في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 


۸ ) وآزهار الرياض (ج ۳ ص 197). 


(۲) في الأصل: «الصدوع» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من نثير فرائد الجمان. 


(۳) فى الشير: «صَا. 


(4) في الغير: #بدمعك». 


() في الأصل: اقل والتصويب من تير فرائد الجمان. 
(1) في الأصل: «ضلوع؟ والتصويب من النثير. (۷) في الشير: «علىه. 


(۸) في التثير: اتقذخ؟. 


(4) في النثير وأزهار الرياض: «من أي أشجاني التي جَنْتٍ الهرى». وفي النفح: *من أي أشجاني 


التي جنَّتِ التوى» 
(١٠)في‏ النفح وأزهار الرياض: «العذاب». 
(؟١)في‏ المصادر الثلاثة: هْججري». 


()في المصادر الثلائة: #تنويع؟ . 


)ني هذا البيت والبيتين التاليين مصطلحات الحديث وهي : الموقوف» والموصول» والمقطوع› 


والصحيح ؛ والموضوع» والمسند. 
() في التثير: "مثل». 
(17) في الغير: #الهوى*. 


(16) في الثير: «يا قلبي». 


)1١‏ في الأصل : «أَبَمْدَه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من نثير فرائد الجمان. 


(14)في الاصل : «مطلوع»» والتصويب من الثير. 


۸ القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مازلتٌُ أسقي خده من أدمعي 
إن كان يرو عن نواظر شَاوِنٍ 
عجبًا لذاك الشعر زاد بمَرْقه 
منع الكرّى ظلمًا وقد منع الضّنا 
جِرّدتُ ثوبٌ العزعني طائعًا 
لم أنتفع”" لنسا من المابوس في 
بجماله استَشْمَغتٌُ في إجماله 


يا خادعي عن سَلوتي وتصبُري“ 
أوْسَعتني بعد“ الوصال تفقا 
أسرغت فيما ترتضي فجزيعّني“ 
أشرَغت رخا من قوامك ذاب“ 
ی خا تراني ویر لی 
يزوية خد مدا عن أدمعي 
كم من ليا في هواك قطغتّها 
لا والذي طَبَمٌ الكرام على الهوى 
ماغيّرئني الحادثات ولم أكن 
لا خَيْر في الدنيا وساكنها""' ‏ منا 


خی تفئح عن رياض ربيع 
فلربٌ ضرغام بهن صريع 
حشلا كحسن الشعر بالتّصريع 
فشمّيت”'' بالممنوح والممنوع 
أتراه يَعْطِفه علي خضوعي؟ 
بي ولا بسعذاري المخلوع 
لسيحرز أبجرّ متعم وشفيع 
لولا الهوى ماكنت بالمخدوع 
واتبكدي سوءًا لسن صنيعي 
ويل لجرا إلى مرك“ 
مدع ا ا رو 
جنا مسحي و 
عن مُقُلتي عن :كلبق المصدوع””') 
وأا" لذكراهن في تتقطيع 
ويعرٌ سلوان"" الهوى المطبوع 
إن كان فلبي هنك غير جسيع 


وقال في غير ذلك في غرض يظهر من الأبيات: [الطويل] 


وقالوا عداك البختٌ والحزم عندها 


.)ٌتيِقسف١ في النثير:‎ )١( 


9 اف الت ل اسح ك اور 


(T)‏ ني النثير : ويا خادعي . . . ومصتري؟. 


(4) في التير: «بعذا بفضل تقربي وجزيتني سوءًا. . .٠.‏ 


(0) في التثير: «فأئبتني». 

(۷) في الأصل : «دايلُا» والتصويب من النثير. 

(9) في النثير: ..٠‏ 
وتولعي . . . ليس بالموضوع». 

(١٠)في‏ التفح: «المفجوع». 


(1) في النثير: «صريع». 
(8) في النثير: 'في؟. 
. تولعي وصبابتي. . . ليس بالموضوع؟. وفي النفح : (أو من حديث تولّهي 


)فيي الكير: قلبي٠.‏ 


)١١(‏ في الأصل : وبر سوا أن»ء والتصويب من تثير فرائد الجمان. 
(1) في النثير: «الديا رفي لذاتها إن كان جعي منك . . ٤.‏ . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ألم يعلموا أن اغترابي خرامة 
نعم لست أرضى عن زماني أو أرى 
لقد سئمث نفسي المقام ببلدة 
يذل بها الح الشريف لعبذده 
إذا اصطافها المرء اشتكى من سمومها 
ولستٌ كقوم في تعصبُهم عثْرًا 
رغبتٌ بنفسي أن أساكن مَعْشرًا 
يدسون في لين الكلام دَوَاهيًا 
فلا درٌ دُرُ القوم إلا عصيبة 
وآنزث أقوامًا حمذتٌ جوارهم 
لهم عن عيان الفاحشات إذا بدت 
فما ألفوا لَهْرّا ولا عَرَفوا حََتّى 
به كل مُرتاح إلى الصيف والوّغى 
وأَشْعَتُ ذي طفرين أغناه زرُهْدَه 
صبورٌ على الإيذاء بغيض على العدا 
ولي صاحبٌ مشلي يمان جعلته 
وأَجَرَّدْ جرار الأعهئة فارح 
تسامَتٌ به الأعراق في آل أعرج 
قطغتٌ زماني خيرةً ويلوته 
ومارستٌ أبناء الزمان مُباحئًا 
إذا غبت فهو المَرْوة القوم عندهم 
وإن ضمُّني يومًا وإياه ممشهد 
وقلْتٌ لدنياهم إذا شئتٍ فاغربي 
وأعْضيتٌ عن زلاتهم غير عاجز 


)١(‏ المّْتٌ: المتفرّق. محيط المحيط (شتت). 


وأن ارتحالي عن دارهم هو البَحْتُ؟ 
تهادي السفن المواخر والبُحْتٌ 
بها العيشة اللكراء ET‏ الشكت 
ويجفوه بين السّمت من سئةٍ ست 
أذى رى تي اذا تنيت 
يقولون بغدادٌ لغرناطة أحختٌ 
مقالهم زورٌ وؤدذهمم مقت 
هي السُمٌ بالآل المشود لها لت 
إليّ بإخلاص المودّة قد منوا 
تعام وعن ما ليس يعيئُهم صَمْتٌ 
ولا سلما أن الكروم لها بنْتُ 
إذا ما أتاه منهما التباًالبَفْتٌ 
فلم يتشوّف للذي ضَمْه الكَحْبُ 
معينْ على ما يقي جأشه الشَّثُ0© 
جليسي نهارًا أو ضجيعي إذا بث 
كُمَيْتٌ وخيرٌ الْخَيْل قدَاحُها الكت 
ولا عوج في الخلق منه ولا أت 
عليها الكُمَيت الهند والصّارم الصّلتَ 
فيالعّدر والتُّخفيف عندي له نغت 
فأصبح خَبْلي منهم وهو مُنْبَتٌ 
على نفسه كيلا يزايلها الشسمت 
له الصدر من ناديهم وله الذشت 
هو المُعْجِم السّكيت والعمّة الشَّحْتُ 
على عزمهم حتى صما لهمُْ الوقت 
وكنت متى أعزم فقلبي هو البّتّ 
فماذا الذي يبعُونه لهم الكَبْتٌّ؟ 


11۹ 


¥» 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وقال": [الكامل] 

لا تعد ضَيْفِك إن ذهبْت لصاحب 
عار الالتجاك مهفا كك 
ومنه في المقطوعات: [السريع] 

وشادنٍ كتيمَني حخبه 
مورد الخدين محلو اللمى 
لم تنطو الأغصان في الروض بل 
يا أيهاالظبي الذي قَلبُّه 
هل عَطفةٌ ترجى لصب شبح 
يود أن لو ززته في الكرّى 
قد رام أن يكيب مانابه 
فأفضيتٌ أسرازرَهُ واسَتّوى 
وقال”": [مخلع البسيط] 

نهار وجه وليل شغر 
قد طلبابالهوى فؤادي 
وكيفايبّغي النجاة شيء 
وقال في الدذوبيت: 

زارت ليلا وأطلعت فجرها 
لما بَصّرت بالشمس قالت يا فتى 


ا CN olf i‏ 
تعتده لکن تيز وانتق 


إن خُولِفَت أصناقها لم تغلق؟ 


خحظيّ منه الدَهْرٌ مِججرائه 
أحمر مضني الطزف وَسَنائهُ 
ضلت له تسجد أغصائة 
تضرم في القلب نيرائة 
ليس يرجى عنك سلوانة؟ 
لو معت بالنوم أجفائة 
ا تكن ا 
إسرارة الآن وإعلائة 


بينهما الشُوقٌ يُسْعَئارٌ 
فأين' لي عنهما الفرارٌ؟ 
يطله الليل والنتهازر؟ 


صَبْحًا فْجَمَعَتْ بين صبح وظلامْ 
جَْمْعٌ الإنسان بين الأختين حرام 


وقال في غرض ية“ : [الطويل] 
وبالله لا تَبْخَل على بطق 


إلى ورد ذاك الخد أزوي به الصدى“ 


e» 1‏ 
فإني رأيت””** الرّوض يوصف بالئّدى 


)١(‏ البيتان في نفح الطيب (ج ۸ ص ۸). (۲) في النفح: تعلق بالعين غير المعجمة. 
(؟) الأبيات في نثير فرائد الجمان (ص .)۳٠١‏ (4) في الشير: «وأين». 

(0) البيتان في الكتيبة الكامئة (ص ۲۲۷) ونثير فرائد الجمان (ص )70١‏ 

(5) في الأصل: ...٠‏ لي في رياض المحاسن؛ وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين 
(۷) في المصدرين: «. . . الخد كنث لك الفدا». 


. في الكتيبة : «بقطفة) . الى في المصدرين: تعهدت؟‎ (A) 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) فل 
وقال"“: [السريع] 


وعاشيٍ صلى ومخرايه | وجةغزال ليوا 


قالواتَمَبَدْت0؟ فقلث تسم تشعكذا يقهخ مدا 

وقال وهو مليح جا" : [الخفيف] 

وصديتي شكابما“ حَمّلوه من قضاء يَقُضي بطول” العَناءٍ 

قلثُ فاركُد ما حمُّلوك عليه قال مَنْ يستطيه' رَد القضاء؟ 

وقال: [المتقارب] 

لسانان هاجا"“ مَنْ خاصماء لسان الفتى ولسانالقضا 

إذا لم تخزواحدًامنهما فلست أرى لك أن تنطقا 

وقال""؟: [الكامل] 

تلك الذؤابة”'" ُنْتَ من شوقي لها واللخظٌ يحميهابايٌ سلاح 

يا كَلْبُ فانجح” "لا إخالك ناجيًا ‏ من فِنْنَةٍالجَعْديٌ الما 

وإحسانه كثير. ويدل بعض الشيء على كلهء ويحْججر طلْ الغيث على 
ويله . 


وفاته: اتصل بنا خبر وفاته بفاس مَبْطونًا في أوائل ثمانية وخمسين وسبعمائة. 
ثم تحمَّقْتٌ أن ذلك في آخر شوال من العام قبله"' . 


() البيتان في نفح الطيب (ج ۸ ص 8م). 
(؟) في الأصل: اتعبد» وهكذا يتكسر الرزنء والتصويب من الكتيبة. 
(۳) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 18) ونثير فرائد الجمان (ص .)"١١‏ 


(4) في الكتيبة: الما». (5) في المصدرين: «بفزطة. 

(7) في الأصل: «يستطع» وهو -خطأ نحوي لأنه ليس مجزومًاء وكذا أيضًا ينكسر الوزن» والتصويب 
من المصدرين. 

(۷) كلمة «وقال؛ ساقطة في الأصل. (8) في الأصل: هجياه وهكذا ينكسر الوزن. 


(9) البيتان في نفح الطيب (ج ۸ ص ۸۳). (١٠)في‏ النفح: #الذوائب». 

(١١)في‏ الكية: «فائجٌ وما إخالك؟. 

(7١)أراد‏ بالجَعدي الشْعْر الذي عبر عنه بالذؤابة» وأراد بالسفّاح اللّخظ. وفي الكلمتين تورية. 
(17) كذا جاء في نقح الطيب (ج ۸ ص .)۷١ ۷١‏ 


يفن القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن محمد بن محمد. بن عبد الرحمن بن إبراهيم 
أبن يحيئل بن محمد بن الحكيم اللخمي") 

يكنى أبا الا 

حاله: من كتاب «عائد الصلة»: فرعٌ دوحة الأصالة والخصّوصيّة؛ والعلم 
والدين» والمكانة والجلالة» مُجلي يته » ومجدة ماله برا ومجاملة: وخيرية. ا 
بأطراف جُمْلته من الفنون؛ من حساب وفريضة وا و ور لط ج 
وأدب تکفله» حتى انقاد له أو كاد. أغبط في وقيعة الطاعون قاضيًا ببعض الجهات» 
وكاتبًا للدار السلطائية» قكاثت فيه الفجيعة عظيمة . 


وجرى ذكره في «التاج المحلى» بما نصه” : «من فروع”" مجدٍ وجلالةء 

ورث الفضل لا عن كلالة. أشرفء مجيدّء معظّمْء مول في العشيرة» وصل لباب 
المجد بفرائد الخلال الأثيرة» وأصبح طِرْفًا في الخير والعفاف» واتّصف من العدالة 
باحسن انُصاف. وسلك”؟ من سنن سَلَفهء اتر ها لا يزال يُرشده رید 
ويسدّدٌه فيما يعقده أو يُحلّهء وانَّسَم بميسّم الحياءء والحياء خيرٌ كلهء إلى نزاهة لا 
ترضى بالدذون. ونجابة تتهالك في صون الفنون» ومح في هذا العهد إلى نَمَّط في 
الا رفيع؛ وجح إلى مساجلة ما يستحسنه من مُخترع وبدیع» وصدرت منه 
طرف تُستملح» وتُسْتحلى إذا استحلى. ونحن نورد ما أمكن من آياته» ونجلي بعض 


شعره: ومن مقطوعات آياته : [الطويل] 

نا ' رأث به الطّلا مثل الطفل يرضع في المَهْدٍ 
وروض”" حَحباهُ المَرْنُ خَلْعَةَ بَرْقَةٍ ‏ وباتث رباه من جباه على وَعْدٍ 
يحدّثنا عن كَرْمها ما" مُرْنِها ‏ ظَبْدي ابتسام الغر في آثمة الخد 
تَجِبْنا لما رأينا من برها“ بُدُور حباب الكأس تلعبٌ بالئرْدٍ 


.)١95 ترجمة محمد بن محمد ابن الحكيم اللخمي في الكتية الكامنة (ص‎ )١1( 

(۲) قارن بالكتيبة الكامنة (ص .)١55‏ (۳) في الكتيبة: «فرع محمدة وجلالة». 

(4) في المصدر نفسه: «راقتفى», (5) في الأصل: «هذاء والتصويب من الكتيبة. 
(7) كلمة «أن» ساقطة في الأصل؛ وقد أضفغناها ليستقيم المعنى والوزن ممعًا. 

(۷) في الأصل: «والروض حياء» وهكذا يتكسر الوزن. 

(۸) في الأصل: «ما من؟ وهكذا يتكسر الوزنء ولا معنى له. 

(4) صدر هذا البيت مضطربء ومنكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ايفن 


وقال: [الطويل] 
شَرِبْنا وزنجي الذياجيّ مُوقد 
عقارًا رَأئه حين أقبل حالكًا 
عجبثُ لهاترتاع منه وإنها 
وقال: [الخفيف] 
لاح في الدُرٌ والعقيق'" نيا 
من بنات الكروم والروم بكُرًا 
جنها والحَبابٌ يطفو عليها 
قهوةٌ كالعروس في الكأس تُجلى 
وقال: [اليسيط] 
ويوم اشن صَقيل الجو ذي نظر 
مااؤلك فيه لكمس الطست فطل 
صفراء كالعسجد المسبوك إن شربت 
كذلك الشمس في أخرى عَْشِيّتها 
وفال؟: [الطويل] 
بتفسي حبيبٌ صال"”"' عامل قذه 
ويا عَجَبًا منه متى صار ذابلا 
وأعجبٌ مِن ذا أن سَيْف إحاظه 
وقال0: [الكامل] 


بأبي وغير أبي غزال تافر 
ف كلكلا وا ب 


)١(‏ عجز البيت منكسر الوزن. 
(۳) في الأصل: «حَيّاء وهكذا ينكسر الوزن. 
ف لیات في الكتيبة الكامنة (ص 197). 


مصابيح مِنْ زه النجوم الطوالع 
فجاءث بِمُطْمَرٌ من اللو ن فاقع 
لفي المُزقد قرّت لِدَم المدام © 


أم مزاج آذاه صَرْفٌ المُحيًا؟ 
SEA‏ يهنا 
شفمًا نوقه نجومٌ الثريًا 
صاغ من لؤلئتها المَّرْجُ حَليا 


كأنه من وَمِيض البرق قد خلقا 
وبيالتجوم وبالأكواس مُعُتَِقا 
تُبْدي أخمرارًا على الخدّين مؤتلقا 


إذا توارث أثارث بعدها شما 


علي ولمًا يَنُعطف ورَهْوٌ كالعْصن 
ونْضرَئُه لم تنأ عن خوط اللَذنٍ 
يمرَّقُ أفلادً السَشّا وهو في الجَمُن 


بين البَجوائح يَغْتَدي ويرو 
غَارَت به بين الكواكب يُوح 


(؟) في الأصل: «العقيق» وهكذا ينكسر الوزن. 
(4) في الأصل: «لؤلئها» وهكذا ينكسر الوزن. 
قف في | لكتية: مال . 


)۷( في الأصل: «ونضرته تُنارٌ عن حوطة اللّدّنِ» وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من الكتيبة 


الكامنة. 
(۸) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ۱۹۷). 


(4) في الأصل : الاحبيبة] والتصويب من الكتيبة . 


تفن القسم الثاني/ في جلي جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لم يض غيرٌ القلب منزلة فهل 2 ياليتَ شغري بالذّراع يَنْوحُ 
ومما نسب لنفسه وأنشدنيه: [الكامل] 
ليل الشاب انجابٌ أول وَعْلَةَ LT‏ ا 
هلا اختفى فَهْرَ الذي سرق الصّبا ‏ والقّطع في السّرقات ره ا 
فعليه ما اسطاع”' الظهور بلَمْتي وعلىي أن ألقاه بالمقفراض 

وسبعماثة ۽ في وقيعة الطاعون» ودفن بياب إلبيرة رحمة الله عليه . 
محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن علي 

ابن محمد الأوشي البحصّبي”" 
يكنى آبا عبد الله» ويعرف باللوشي . 
أولئته: من لوْشَةء وقرأ العلم بهاء وتعرّف بالسلطان الغالب بالله محمد قبل 
تَصَيْر الملك له» وتقدم عنده. تضمّن ذكرّه الكتاب المسمّى بةطرفة العصر في أخبار 
بني نصر»؛ وتقرر ذلك في حرف الحاء في اسم أبي عمر اللوشي. كاتب الدولة 

النُصرية. رحمه الله . 
حاله : من كتاب «عائد الصلة»: کان» رحمه الله» من أهل الحسب والأصالة» 

شاعرّاء مدَاحًا. نشأ مُدلَلا في حجور الدولة النصرية» خفيقًا على أبوابهاء مُمَضْلِ 

على مداحها. ٠‏ ثم تجنی بآخرة» ولزم طورًا من الخمول في غير تَشَكُ أعرض به عن 

أرباب الدنياء وأغرض عنه» واقتصر على تبلغ من غلالة مُؤْمُل كان له خارج غرناطة» 

عي اماد م ثليه ولا مُضْلح في خَدّله أخذ نفسه بالئقشف وسوء المسكن» 

والتهاون بالملبّس. حملا عليها في غير أبواب الرياضة؛ مجانبًا أرباب الخُطّطء ونيا 

لمن لحقته من السلطان مُوجدة» تختلف معاملته لمن يعرفه في اليوم مرّات» من 
إعراض عنه» وقَبُول عليه» ولصوق به» كل ذلك عن سلامة» وتهيّب تقس . . مليح 

الذعابةء ذاكرًا لفنون من الأناشيدء حسن الجدّء متجافيًا عن الأعراض . 


)١(‏ في الأاصل: «ساق» وهكذا ينكسر الوزن. 

(6) في الأصل: «ما استطاع» وهكذا ينكسر الوزن. 

(۳) ترجمة محمد بن محمد اللوشي اليحصبي في الكتيبة الكامنة (ص )١70‏ ونثير فرائد الجمان 
(ص ۳۲۹). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1Yo‏ 


وجرى ذكره في «التاج» بما نضّه”'؟: شاعر مُفْلقَء وشهابٌ في أفق”" البلاغة 
متألق. طبّق مفاصل الكلام بحُسام لسانهء وقد نحُورٌ الكلام”" ما يري بجواهر 
الملوك من إحسانه. ونشأ في جور الدولة النصرية مُدلَلَّا بمتاته» متقلبًا في العر 
في آفانينه وأشتاته» إذ لسَلَفه الدّمام الذي صَمَّت منه الحياض والحمامء والوداد الذي 
قَصُرَتْ عنه الأندادء والسابقة التي أَرْرَى بخبرها العيان» وشهدت بها أَرْجُونة وجيّان» 
محيّز ثمرة الطيب. وله همّة عالية» بعيدة المرمى» كريمة المنتمى» حَمّلته بآخرة على 
الانقباض والازدراء والزهد في الازدياد والاستكثار» والاقتصاد والاقتصارء فعٌغطف 
على انتجاع غلتهء والتزام محلته» ومُباشرة فلاحة صان بها وجّهّه؛ ووقاه الدهر حمّه 
ونجمهء واحتجبت عقائلٌ بيانه لهذا العهد وتقئّعت. وراوّدتها النْفْس فتمئّعت. وله 
فكاهة وأنّس الزمان مناجاة القينات» عند البّيات» وأعذبٌ من معاطاة الرّاح في 
الأقداح» . 

شعره: قال: وله أدب بلغ في الإجادة الغاية» ورفع للجبين من السثن 
الرّاية. ومن مقطوعاته يودع شيخنا الفقيه القاضي أبا البركات بن الحجاج: 
[الطويل] 

رأوني وقد أغرقت في عَبّراتي 2 وأحرقتُ في ناري لدى زفْراتي 

فقالوا سَلُوه تعلموا كُنّْه حاله فلت سَلُوا عني أبا البركات 

فمن قال إني بالرّحيل مُحَدّتُْ 2 روت عنه أجفاني غريبٌ ثبات 

ونادى فؤادي رَكبه فأجابه 2 ترحّل وكن في القوم بعض عُدات 

ومن مقطوعاته البديعة من قصيدة مجازية: [الطويل] 

سيخطب فس العزم في مِئير السُرى وهل في الدنا يوم المسير أطيقٌ؟ 

وأقطع رند الهج والقَّطعٌ حَمَّهُ ‏ فما زال طِيبُ العمر عتي يري“ 

مولده: في حدود ثمانية و سبعين وستمائة . 

وفاته: في الموفى عشرين من شهر ربيع الثاني من عام اثنين و< خمسين 
وسبعماثة . 


)١(‏ قارن بتاريخ فضاة الأندلس (ص ١ .)١78‏ (5) كلمة «آفى» ساقطة من الكتيبة الكامنة. 
(۳) في الكتيبة: «الملوك؟. (4) في المصدر نفسه: «السلوك. 
(0) في الأصل: ايسترئ» وهكذا ينكسر الوزنء وفيه عيب القافية. 


1۷٩‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن محمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم بن يحي 
ابن الحكيم اللخمي 

یکئی أبا بكر . 

أوليته: مرت في اسم ذي الوزارتين . 

حاله : من كتاب «عائد الصلة»: «كان صَدْر أبناء أصحاب العم وبقئة أعلام 
البيوت» ترف نشأة» وعرٌ تربية + وکرم نفس › وطيبٌ مجالسة»› وإمتاع ممحاضرة » 
وصحة وفاء» وشياع مشاركة في جملة فاضلةء محدنًا تاريخيّاء كاتبًا بليعًاء حسن 
الخطء مليح الدعابةء ظريف التوقيع؛ متقدم الحيلة في باب اجنين والتنقيح ؛ 
يُقُرض الشعر› ويك المعمى» > ويقرم على جمل الكتاب العزيز» خنطا وتجويذاء 
وإتقانا؛ ويشسْرد يتف التاريخ › وعيون الأخيار» إلى خسن الخلق» وكمال الأبهة» 
وحلاوة البساطة» واحتمال المنابشة؛ والمثابرة على حفط المودة› والااستقالة من 
الهَفُوة؛ والتمسّك بالاستغتاب والمغذرة. كتب بالدار السلطانية أكثر عُمْرف وتصدّر 
بعد في قيادة المواضع النبيهة» محاربًا ذا قدرة في ذلك ومع ذلك 0 
المعروف» ذائع المشاركة. قيّد الكثيرء ودوّن وصئّف». وحمل عن الجلّة ممن شق 


' إحصاؤهم. وكان غرّة من غرر هذا القطرء وموكبًا من مواكب هذا الأفق. لم 
يتخلف بعذه مثلّه . 


وجرى ذكره في «التاج المحلى؛ بما نضه”: «ماجد أقام رشم" المجد بعد 
عفائه, الفضل حى وفائه. . بيه في رُندة لكر ل ان 
القَيْس› وأَرْسَى في بُحْبُوحة الفخر من قواعد الرُضوى وأبي فيس . ال 
ات 3000 0 0 
اا ثرها الخالدة 10 بن اخالد©» . وا 0 س الكوائب» 
اف إليها سهمه الضّائب» بين صحائف الكَتّب وصفائح الكتائ ئب تطلعت من 
خلالها الرائقة ُباب الوجود» وبَكَنْها سيل أجفانها عينٌ الباس والجود» وطلّم على 


)0 ترجمة محمد بن محمد بن الحكيم في الكتيبة الكامنة (ص 195) ونفح الطيب (ج ۸ ص 
۲{ 

(؟) قارن بالكتبة الكامنة (ص .)١1960‏ (5) في الكنيبة: «ربع؟. 

(4) هو يحيئ بن خالد البرمكي» وزير المخليفة هارون الرشيد. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1Y‏ 


أعقاب هذه الفضائل مُحَلّى من صفحاتهاء وأعاد لو ساعده الدهر من لَمَحاتهاء وارتقى 
من الكتابة إلى المحل الثبيهء واستحقها من بعض ميراث أبيه» وبّنى وشيّدء ودوّن فيها 
وقيّدء وشهر في كَنْب الحديث وروايته» وججئى2'0 ثمرة رخلة أبيه» وهو في جججر 
دُؤابته9"؟ء وأنشأ الفهارس» وأحيا الآئر الدّارسء وألف كتابه المسمى ب«الموارد 
المُسْتَعدبة والمقاصد المُنتخبة» فسَرّح الطزف» وروضه طيّب الجنى والعزف. وله شعرٌ 
أنيق الجلية» حاز في نمط العلية. وبيني وبين هذا الفاضل وداد صافي الجياض» 
وفكاهة كقَِطّم الرّياضء ودُعابة سّحبت الدّالة أذيالهاء وأدارت النّقة والمقة جريالها. 


وسيمرٌ في هذا الديوان كل رائق المُحَيّاء عاطر الريًا. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي جعفر الحريري» والأستاذ أبي الحسن 
القيجاطي» والأستاذ إسحلق بن أبي العاصي. وأخذ عن الطم والرّمٌّء من مشايخ 
المشرق والمغرب» فمنهم الولي الصالح فضل بن فضيلة المعافري» إلى العدد الكثير 
من أهل الأندلس» كالحُطباء الصلحاء أبي عبد الله الطنجالي» وأبي جعفر الزيّات» 
وأبي عبد الله بن الكمّادء وغيرهم من الرُنْدِيين والمالقيين والعُزناطيين» حسبما تضمنه 
برنامجه . 

تواليفه : آلف الكتاب المسمىء «الفوائد المُنْتَخبة والموارد المُسْتَعْدبةة. وكمّل 
التاريخ المسمى بابميزان العمل» لابن رّشيتى. ودوّن كتابًا في عبارة الرؤيا سماه 
«بشارة القلوب بما تخبره الرؤيا من العُيوب» وةالأخبار المُذَّهْبة» و«الإشارة الصوفية» 
والكت الأدبية». والهّوْدج في الكتب. والإشارة في آلف إنشاده. 

شعره وكتابته : قال في التاريخ ما نصّه: «وتهادته إلى هذا العهد رتب السيادةء 
واستغمل في نبيهات القيادة؛ فوّبجه إلى معقل قرطمة من كورة ريه وهو واليه» وبطاححه 
في مجرى جياده وصّحر عواليه. وقد حللتٌ مالّقة صُحبة الرُكب السلطاني في بعض 
النّوجُهات» إلى تلك الجهات» في بعض ما أتحف من مقعده» المتصل المستمرء 
بهديّة مشتملة على ضروب من البّرٌ فخاطبته مقيمًا لسوق الانبساط» وغير حائدٍ على 
الوداد والاغتباطء على ما عوّل عليه من حمل الإفراط» والانتظام في هذا المعنى 
والانخراط : [الطويل] 

51 على أخذ القليل افا ال راا ا و ا 

فإن أنا لم آخذه منهم فَمَدْثّهُ ولا بُدُ من شيء يُعين على الذهْرٍ 


)١(‏ في الكتية: «واجتنى ثمره رحلةً إله؛ وهو...». 
(۲) في المصدر نفسه: «دايته» ودون الفهارس...٠.‏ 
الإحاطة في أخبار غرئاطة/ ج ۲/ م ١١‏ 


1۷۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

سيدي » أطلق الله يدك بما تملك وقْئّر عن منحك البُخل لثلا تهلك. كنت 
قد هؤمت» وحذرني القلق فتلؤمت. ولَؤمي كما علمتٌ سي, الخصالء عزيز 
الوصال. يمطل دَيْني» ويعاف طيره ورذ عيني. فإذا الباب يدق بحجرء فانباني عن 
مروا ال رخ اجه ت ا ر عه وه كان السرم می 
نادرًا. واستفهمث من وراء العْلّق» عن سبب هذا القَّلّقَ. فقالت امرأة من سكان 
البوادي: رابطة الفؤاد يا قومء رسول خْيْرء وناعق طيْرء وقرعٌ إذلال. لا فرع 
إدلآل. طا شعار الحَرْب والحَرّبء فقد ظفرتم ببلوغ الأدب» احرف عد 
الإقدام» وآنهذث إليه» فحن عمر بن أبي ربيعة عمن كان بالذار من الخذامء 
فأسْمّرت الوقيعة عن سلام وسّلم» ولم يرن أحد منا بكلم. ونظرْتٌ إلى رجل 
قرطبي الطلعة والاخلاق» خاو على الإطلاقء تنهّد قبل أن يُسَلّم» وارتمض لما 
ذهب من الشبيهة وتألم. شَنْشْنة معروفة» وعينٌ تلك الجهات معاذ الله مضروفة. 
وقد حمّلته سيادتكم من المبرّة ضروبًا شنّى» وتجاوّرْتَ في المسرّات غاية حتى. 
ولم ضع عضوًا من جَسَّدهء فضلا عن مَنكبه ويدهء إلا علْقَنْهِ وعاءً ثقيلاء وناطتُ 
به زَنْيِيلُا. واستلقى كالمَنِىٌ إذا ترك المُّغْترك»؛ وعَلّت حوله تلك الأثقالء وتعاورها 
الانتقال» وكمّر بالرّقاق القيلٌ والقال. فلمًا تخلصث إلى الداره وسترتٌ معرفتها 
بالجدار» وتناولها الاختبار الفاضح؛ وبان قصورها الواضح» فتلاشتُ» بعد ما 
جاشت» ونظرت إلى فب من الأبن الممزوق» الذي لا يُستعمل في البيوت ولا 
يباع في السوق» فأذكرتني قول الشاعر: [البسيط] 

تلك" المكارم لا مُعْبانَ مِنْ لبن ا نما نعادت تد اترا 


أما رده فرّفع. وأما جُبْنه فاقتيت به وانتفع» وأما من بعثه من فضلاء الحدَام 
فدفع» وكأني به قد ألخ وصفعء والتفت إلى فة قد خيطت» وبعنق ذاك البائس قد 
نيطت » رمس فيها أفراخ الحمائمء وقُنّدتَ بجيده كما يُتقلد E‏ ود 2 
بمحمخنقه » وألزم منها في العاجل طائر ئره في عنقه» هذا يعد ما دمحت وأما حشوها 
فربحت . ولو سلكتم الطريقة المُثلى» لحفظتم جئتها من العَفّن كما تُُحفْظ جثة 
القتلىء وأظنكم لم تُغفلوا هذا الغرض الأدنىء ولا أهملتم هذه الهمم التي غريزة 
في المَبْنى. فإني رميتُ منها الهو رمي المُختبر» فكلُح من مرارة الصبرء 
أخْرجنّها من كفن الققّة؛ واستدعيت لمواراتها أهل الصّفةء تمئلت تمل اللبيب» 


)١(‏ في الأصل: في تلك. . ٠.‏ وهكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) قبا 


بقول أبي تمام -حبيب”'؟: [الكامل] 


(PF) » E و‎ 


هُنَ الحمام فِإِنْ كسَرْتٌ عِياقَة”" 

ولو أن إحدى الدّجاجتين لاحت عليها مُخَيّلةَ سِرّء لكانت من بقايا مواطني 
ديوك بني مء وبعث بها حلانّك حلالّه» وأهدى منها اجتهاد مَن أخسّن. ولم يكن 
بالهديّة ما يُذكرء ولا كانت مما يُنكرء أستغقر الله» فلو لم تكن التُحفة» إلا تلك 
الفكاهة العاطرة والغمامة الماطرة؛ التي أحسّبُها الأمل الأقصىء وتجاوزت إلا من التي 
لا تُعدَ ولا تُحصىء للزم الشكر ووجبء وبرز من خُرٌ المدح ما تير واحتجب. 
فالمكارم وإن تغَيّرت أنسابهاء وجهل انتسابهاء وادْعي إرثُها واكتسابهاء إليكم تُنشر 
يدهاء وتّسعى لأقدامهاء ولبَيْتكم تميل بهواديهاء وبساحتكم یسیل واديهاء وعلى 
أرضكم تسح غواديها. ومثلي أعزكم الله. لا يُغضي من قدر تُحفكم الحافلة» ولا 
يَفْدر من شكرها على فريضة ولا نافلة» ولكنها دُعابة معتادة» وفكاهة أصدرتها 
ودادة. ولا شك أنكم بما جباتم عليه قديمًا وحديئًاء تغتفرون جفائي» الذي 
سيّرتموه سَمَرًا وحديئًا في جنب وفائيء وتخضون وتتحملون» وبقول الشاعر 
تتمتلون» وأسمع من الألفاظ اللغوية التي يُسِرْ بها سَمْعِيء وإن ضمنت سنمي 
ووصفي: [الطويل] 


بعثت بشسيء كالجفاء وإنما 
وقلت لنفسي لا تزدعي فإنه 
وما كان قدر الود والمجد مثله 
وقدرك قدر النيل عندي وإنني 
قَتَعْتٌ وحظي من زماني وودكم 
أتاني كتاب متنك باه مبارك 
جلا من بئات الفِكر بكرا وزفها 
فألفاظها كالرّهر والزهر يانع 


تضمّن من نوع الدعاية مابه 


كما قيل شيء قد يُعين على الدهر 
فخذه على قدر الحوادث أو ذري 
لدى قدرك العالي ادق الد 
هباءَ ومثلي ليس يقنع بالتُزر 
لقيتٌ به الآمال باهتة الشغْر 
إلى ناظري تختال في حَبّر الحبْر 
وَّدْرُ المعاني في الأصالة كالزهر 
رجوثٌ الذي قد قيل في نُشُوة الخمر 


(1) البيت في ديوان آبي تمام (ص 147) من قصيدة من 05 بيتا . 
(۲) العيافة: زجر الطير. إفرف الجمامء بكسر الحاء: الموت. 


ما 


رعى الله مَسْراها الكريم نجل ما 
ولما آتَتٌ تلك الفكاهة غذوةٌ 
ولا سيماإن كان مُلحم بُرْدها 
نشرتثٌ بها ما قد طويتٌ بساطه 
ونعم خليل الخير أنت محافظا 
ودولكهاتلهو بهاوتُديرها 


القسم الثائي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


جنه من البْشرى وآبدث من البشر 
وأهُديتِ لي نوع الجلال من السَخُر 
وجدتٌ نشاطا سائر اليوم في بشري 
عميد ال الألباب نادرة العصر 
زمانًا وبي طيُ الأمور مع النشر 
على سنن الإخلاص في السْرٌ والجهر 
سُخَيْريّة الأنفاس طيُبة النّشْرٍ 


فراجعني بقوله : 

وقد منْ سيدي الجواب» محتويًا على العجب العُجاب» فيالكِ من فكاهة كُؤثّرية 
المناهل» عنبرية المسائل» ولو لم يكن إلا وضففٌ القرطبي المستوى الطلعة» الْشُرَطي 
الصنعة. وأما وصف اللبن وفراخ الحمامء فقد بّسَطتم في المزاح القول. وامتنعتم في 
الكلام الفٌضل . وذلك شيء يعجز عن مُساجلتكم فيه أربابٌ البلاغة والبيان» فكيف 
بمثلي ممن له القول المُهّلهل النُسيج الواهي البيان. ولا بد من عرض ذلك على 
سيدي الشُطب الكبير الإمامء وأستاذنا عَلّم الأعلام» وكبير أئمة الإسلام؛ فيحكم بيننا 
بحكم المَصل» ويُنصف بما لديه من الحق والعدل. وقد كنت أحيد عن مراجعتكم 
حِيدّة الجبان» وأميل عن ذلك ميلة الكَودّن"“ عن مجاراة السمْر الهجانء وأعدل عن 
مساجلة أدبكم الهنّان» عدول الأغزّل عن مبارزة جيّد السّئان. إلى أن وثقت بالصفح› 
وعولت على ما لديكم من الإغضاء والسّمُّحء ووجهتُ حاملة السرٌ والظروف» كي 
تتصل الهدايا ولا ينقطع المعروف. وأستّقيل من انبساط يج عُذْرَاء وأسأله سبحانه 
وتعالى حمدًا يوجب المزيد من إنعامه وشكرًا. دام سيدي وآماله مساعدة» والكلمة 
على فضله واحد. 


ومن شعره في ال لسك واللجا إلى الله تال 
أبا مَنْ له الحُكُمْ في حَلقه ويامَن" بكزبي له أشتكي 
3 وإن أنت أشلمئتني أملك 


رر شت سن اني در 


)١(‏ الكؤدن: الفيل؛ والمراد هنا البطيء في مشيه. محيط المحيط (كود). 
(؟) الأبيات في الكية الكامنة (ص .)١155‏ 

(۳) في الأصل: «ومن؛ وهكذا يتكر الوزنء والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
(4) في الكتيبة: «من مُنْعم مفضل؟. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّكِ والساكن (محمد) ۱۸۱ 
ع ‏ و ا ج 
ومن ذلك ونقلته من خط" : [الطويل] 
تَصَيِرإذا ما أَدْرَكَبْكَ مُلِمَّةَ فصنم إل العالمين عجيبٌ 
وما يذرك" الإنسانٌ عار بككْبَةٍ يُنَكُبُ0" فيها صاحبٌ وحبيبٌ 
ففي مَنْ مضى للمرء ذي العقل أَسْوَةٌ؟ ١‏ وعيش كرام الناس ليس يَطيبٌ 
ويوشك أن همی سحائبٌ ذز تعمه ق : قُيُْخصِبٌ رَبِمْ رور" جديت 
إللهك يا هذا مجيبٌ9' لمن دعا وكل الذي عند القريب قريب 
مولده: عام خمسة وستين وستمائة . 
وقاته: من «عائد الصلة»» قال: وختم الله عمره بخير العمل من الإنابة 
والتهدّجء والتزام الورد» وإن كان مُشتصحب الخيرية. وحل ببلد ولايتهم رُنْدةء 
محمد بن محمد بن علي بن العابد الأنصاري 
ولد المذكور بعدء الكاتب بالدار السلطانية . 
حاله: من كتاب طَرْفةٍ العصر وغيرهء قال: كان كاتبًا مشهورّاء بليعًاء ذا 
معرفة» بارع الخط أؤحَد زمانه في ذلك» وقورّاء مُعدّب اللفظء منحطا في هوى 
نفسهء مُحارقًا"' بحرفة الأدب على جلالة قدره. وكتابته نقيّة» جانحة إلى 
الاختصار. 
شعره: وثيقء تقل فيه أرواح المعاني كشعر أبيه» وتوشيحه فائق. تولى كتابة 
الإنشاء لثاني الملوك النصريين“ واستمرٌ قيامه بها على حجر شديد من السلطان 
ومخمل ؛ لملازمته المعاقرة وانهماكه في البطالةء واستعمال الخمر› حتی زعموا أنه 
قاء يومًا بين يذيه» فأخره عنهاء» وقدم الوزير أيا عبد الله بن الحكيم . وني ذلك 


.)٤١ ونفح الطيب (ج ۸ ص‎ )١90 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(۲) في التفح : «وما يلحق؟ ‏ () في الكتيبة : فيتكب؟. 

(4) الأشوة: بضم الهمزة وكسرها؛ هو ما يأتسي به الحزين يتعزى به. مختار الصحاح (أسا) . 

)0( في الاصل: «من ربع السرور» والتصويب من المصدرين. 

(5) في النفح: «قريبٌ٠.‏ 

(۷) المحارفة: الاحتيالء والمراد هنا الاحتراف. محيط المحيط (حرف). 

(۸) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء وقد حكم غرناطة من سنة 1۷١‏ ها حتى 
منة ۷١١‏ ه. ترجمته في اللمحة البدرية (ص :)0١8‏ وتقدمت ترجمته في الجزء الأول من 
الإحاطة . 


1A1‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
يقول: [الطويل] 

أمن عادة الإنصاف والعدل أن أَجُمًا ‏ لأن زعموا أني تحسْيْتُها صِرْفا؟ 

وأقام بقيّة عمره تحت رِفْدٍ وبر 

وفاته: توفي في حدود التسعين وستمائة. وكان شيخنا ابن الجيّاب قد آثره 
بكبِه؛ وكانت نفيسة أعلاها بخط أبيه» رحمه الله. 


محمد بن مالك المرّي الطْغتري“ 

من أهل غرناطة؛ من ذوي البيتية والحسب فيها. ذكره الأستاذ”" في الكتاب 
المسمّى بالصلةء والغافقي”". وغيرهما. 

حاله: أديب نبيل» شاعر؛ على عهد الأمير عبد الله بن بُلْقّين بن باديس» 
صاحب غرناطة. قال: وكان أولا يميل إلى البطالة والراحة. ثم إنه استيقظ من غفلته» 
وأقلع عن راحته» وأجبٌ في تؤْبته. وكان من أهل الفضل والخير والعلم. 

من تواليفه: كتابه الشهير في الفلاحةء وهو بديع» سمّاه «زهرة البستان» وتُزهة 
الأذهانه» عبرة في الظرف. قال: وجرى له مع سماجة خليفة عبد الله بن بلقّين 
قصة. إذ فاجأه سماجة مع إخران لهء ولم يَشْعروا به» فأنشده ابن مالك ارتجالاء وقد 
أخذ بلِجام دابته : [الخفيف] 

بينما نحن في المُصَلّْى نُساقٌ وجناح العْشِيّ فيه جنوح 

إذ*“ أتانا سماجةٌ يتلالاً فردى الشمس مِنْ تجليو" برخ 


فطفِفنا يقول بعص لبعض أرق قرائنا ام صَبرخ؟ 


(1) ترجمة محمد بن مالك في الذخيرة (ق ١‏ ص ١٠۸)ء‏ والطمئري» نسبةً إلى طِمْئر ه«عزاء 
إحدى قرى غرناطة. وكنيته كما جاء فى الذخيرة؛ أبو عبد الله . 

(1) المقصود هنا الأستاذ ابن الزبير صاحب كتاب «صلة الصلة». 

زضرف هو محمد بن عبد الواحد النافقي» المعروف بالملاحي . 

)٤(‏ سماجة الصنهاجي من وزراء باديس بن حبوس» صاحب غرناطة» وكان حازمًا شديد السطرة» 
مرهوب الجائبء شجاعًاء جوادًاء فاضلا. ثم لزم أمير غرناطة عبد الله بن بلقين بن باديس مدة 
كوزيرء ثم أبعده عبد الله عن غرناطة؛ فلجأ إلى المرية وعاش في كنف صاحبها المعتصم بن 
صمادح. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص .)١١١‏ 

(۵) في الأصل: «إذاه وهكذا ينكسر الوزن. )١(‏ في الأصل: ٠ردى»‏ وهكذا ينكسر الوزن . 

(۷) في الأصل: «تجليله» وهكذا ينكسر الوزن ولا معنى له. 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (محمد) 1A1‏ 
CT‏ يات 

قال : فتكلم الوزير سماجة باللسان البربري مح عبیده» فرجعوا مسرعين » ووقف 
سماحة مع الوزير ابن مالك › إلى أن أتاه عبيدٌه؛ بوعاء فيه جملة كبيرة من الدراهمء 
تنيف على الثلاثمائة دينار. فقال: ادفعوها إليه» وانصرف. وأتاهم العبيد مع الدراهم. 
بطعام وشراب . قال ابن مالك: وذلك أوّل مال تنْليه . 

شعره: ومنه''" [السريع] 

صب على قلبي هرّى لاعجٌ ودب في جسمي ضئى دارج 

ا دز تغمان إذاها فشر وماعسى يفعله”؟؟ عالجٌ؟ 

EF‏ فة من رفُة مائس ردقه ا AEE‏ مائج 

عنوانُ مافى تبه وَجَهُهُ ‏ تَشَابَةَ الداخلٌ والخارج 

فَلاتَقِيسوءُ ببذرالدشجى فذامُغلَم الو نجي وذا ساج 

وقد نسبها بعض الناس لغيره. 

وفاته: قال الأستاذ: كان حيًّا سنة ثمانين وأربعمائة. وأمر أن يكتب على قبره: 


3 هاه - 5 (Vz e‏ 4 مومه 35 
يا خليلي» عَرْخ على قبري تجد أكلة التَرْب بين جثبي ضريج 
خافتٌ e‏ إن نَطقتٌ ولكن ي نطق إن اععَبِرْتٌ حت 

أبصضر ت عينيٰ العجائبٌ لكنْ YE‏ ل 


محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الملك الأوسي 
المدعو بالعَفرب» من إقليم الآش . 


حاله : كان حسن النظم والنثر› ذا من أهل المعرفة بالعربية والادب» موصوقًا 
بجودة القريحة» والئيل والفِطنة. 


)١(‏ الأبيات في الذخيرة (ق ١‏ ص .)8١8‏ (۲) في الذخيرة: «أحوره. 
(۳) كلمة «ما» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الذخيرة. 
)٤(‏ فى الذخيرة: ايبلغه». (5) في الذخيرة: «بقل؛. 


(7) في الأصل: «من أكلة» وهكذا ينكسر الوزن. 
(۷) في الأصل: الما فرّق. . .» وهكذا ينكسر الوزن. 
(A)‏ في الأصل : وروح بدون ياء . (4) أي من إقليم رادي آش 23 


1A4‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

آدبه وشعره: ذكره الملاحي وقال: حدّثني قاضي الأحكام بغرناطة» أبو 
القاسم الحسن بن قاسمء الهلالي صاحبناء قال: كان الأستاذ أبر عبد الله العقرب 
جارناء قد وقع بينه وبين زوجه زهرة بنت صاحب الأحكامء أبي الحسن علي بن 
محمد تناز > فرفعته إلى القاضي بغرناطةء أبي عبد الله بن السّماك العاملي» وكنت 
يومئذ كاتبًا له» فرأى القاضي قوته وقدرته على الكلام وضعفهاء وإخفاق نظمهاء 
وشفق لحالها. وكان يرى أن النساء ضعاف. وأن الأغلب من الرجال يكون 
ظالمهن. وكان كثيرًا ما يقول في مجلسه: رُويدك رفمًا بالقّواريره وحين رأى ما 
صدر عن القاضى من الججمل» 5 له: وأين حلاوة شعرك والقاضي أديب يهترٌ 
إليه ويرتاح؟ فطلب مني قرطاسّاء وجلس غير بعيد» ثم كتب على البديهة بما نصه: 
[الكامل] 


لله حيّء ياأميم. حواك 
دزی مامد قد انس 
أشكو الرّمان إلى الرّمان ومن شكى 
يا ابن السّماك”'' المُسْتَظلٌّ برمحه 
راع الجوار فبيننا في جَوّنا 
وابسط إلى الخلق المؤوب ببسطة 
وأنا ذاكر إن لم يَعْتُ من لم يَمْثْ 


وخمائمم فوق الغصون حواك 
بخطوب هذا الدهر من ذكراك 
صرف الزمان إلى الزمان فشاكي 
والعُزل" ترهب ذا السلاح الشاكي 
حق السرى والسير في الأفلاك 
ظَرْف الكرام بعمّة الساك 
فدارك ثم دارك نم ذاك؟) 


ثم دفعها إلى القاضي» فكتب القاضي بخطه في ظهر الرقعة: لَبّيك» لبيك. ثم 
أرسلني أصلح بين العَقُرب وزوجهء فإن وصل صلحهما إلى خمسين دنار فأنا 
أؤذيها عته من مالي ؛ فجمعت بينهماء وأصلحت بينهما عن تراض متهماء رحمهما الله 
تعالى . 
محمد بن علي بن عبد الله بن علي القيسي العرادي 


من أهل غرناطة . 


)١(‏ في الأصل: ١ذكرتني»‏ وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 

(0) السماك: كوكب نير صغير في جهة الشمال. يقال له السماح الرامح . محيط المحيط (سمّك). 

(۳) في الأصل: «والعزّل؟ بتشديد الزاي» ورهكذا ينكسر الوزن. والسُرّل: جمع أعزل وهو أحد 
السماكين لأنه لا سلاح معه. محيط المحيط (عزل). 

(4) هذا البيت منكسر الوزن. 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 146 
الك لو قار اكه ا اب ا ولس ا 1 تت ا 11 

حاله: كان فتى حسن السَّمْتء ظاهر السكونء بادي التّصَوْنَ والعمّةء ديث 
الأخلاق. قليل الكلام» كثير الحياءء مليح الخطء ظريفه» بادي النجابة. أبوه وجده 
من تجار سوق الجطر» تُبهاء السوق. نظم الشعره فجاء منه بعجب» استرسالا 
وسهولةء واقتدارّاء ونفودًا في المُطوّلاتء فأنِقَتٌ له من الإغفال. وجذبته إلى الدار 
السلطانية» واشتدّت براعته» فكاد يستولي على الأمر لولا أن المَنِية اخترمته شاباء 
فشكل منه الشعر» قريعٌ إجادةء وبارع ثُنيّة شهرة» لو انفسح له الأمد. 

مولده : في دي الحجة عام أحد وثلاثين وسيعمائثة . 

وفاته: توفي مبطونًا على أيام قريبة من إسراعه بغرناطة» عن سن قريبة من 
العشرين » في عام خمسة وخمسين وسبعمائة . وأبوه أمين العطارين . 

محمد بن علي بن العايد الأنصاري 

يكنى أبا عبد اللهء أصله من مدينة فاس . 

حاله: من خط القاضى أبى جعفر بن مَسْعدة:» عَلّم كتّاب دار الإمارة النُصرية 
يهتدون. رفع لواء الحمد»› وارتدی بالفهم والعلم والحلم. كان» ر حمه الله إماما فى 
الكتابة » والأدب» واللغة. والإعراب» والتاريخ والفرائض والحساب» والبرهان عليه ؛ 
عارفًا بالسّجلات والتُوئيق» أَرْيَى على الموئّقين من الفحول المبرّزين في حَمْظ الشعر 
ونظمهء ونسبته إلى قائله حافظًا مبرّرًا. درس الحديث» وحفظ الأحكام لعبد الحق 
الإشبيلى» ونسسخ الدواوين الكبارء» وضيط كتب اللغة» وقيّد على كتب الحديث» 
واختصر التفسير للزمخشري» وأزال عنه الاعتزال» لم يفْتّر قط من قراءة أو درس أو 
نسخ أو مطالعة» ليله وتهاره. لم يكن في وقته مله . 

مشيخته : أخذ بفاس عن أبي العباس أحمد بن قاسم بن البقّال الأصُوليء وأبي 
عبد الله بن البيوت المقزي» وعن الزاهد أبي الحسن بن أبي الموالي» وغيرهم. 

شعره: ومنه قوله: [الكامل] 

طَرَقَتْ نَيِيه على الصّباح الأبلج حَسْناء تختال اختيال تبرج 

في ليلةٍ قد ألْبِنَتْ بظلامها ‏ فضفاضٌ بُرْدٍ بالنجوم مُذَبْج 

وشعره مُدوّن كثير . 


وفاته : توفي بحضرة غرناطة عام اثنين وستین وسبعمائة في ذي القعدة منه. 


حل القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن هاني بن محمد بن سعدون 
e.‏ ۽ ¥ )۱( 
الأزدي الولبيري الغرناطي 

أوليته: قال غير واحد من المؤرخين": هو من ذرية يزيد بن حاتم بن 
قييصة بن المُهَلّب بن أبي صُفرة» وقيل: من ولد أيه رَوْح بن حاتم . 

حاله: كان من فحول الشعراءء وأمثال النظمء وبرهان البلاغة» لا يُدرك شأوهء 
ولا يمشن عيازة) مع المشاركة في العلوم» والنفوذ في فك المعمّى. خرج من 
الأندلس ابن سبع وعشرين سنة» فلقي جوهرًا المعروف بالكاتب مولى المعرٌ بن 
المنصور العبّيدي› ضاحب المغرب» وامتدحه» وكات لثيماء فأعطاه مائتي درهم ٠‏ 
فوججد لذلك» وقال: أهلهنا كريمٌ يُقصد؟ فقيل: بلى» جعفر بن يحيئ بن علي بن 
فلاح بن أبي مروانء وأبو علي بن حمدونء فامتدحهماء ثم اختصٌ بجعفر بن 
بباله» وسارت أشعاره فيهماء حتى أنشدت للمعرٌ العبيدي» فوجهه جعفر بن علي 
إليه في جُملة طرف وتّحف بعث بها إليهء كان أبو القاسم أفضلها عنده؛ فامتدح 
المعز لدين الله. وبلغ المع من إكرامه الغاية. ثم عاد إلى إفريقية» ثم توجه إلى 

وجرى ذكره في «تَخْليص الذهب» من تأليفنا بما نضّه: «العُقاب الكاسرة 
والصّمصامة الباترة» والشوارد التي تهادتها الآفاق» والغايات التى أعجز عنها 
السباق» . 

وَصِمَيّه : وذكره ابن شَرّف في مقاماته» قال: وأما ابن هاني محمد فهو نَجْدِي 
الكلام» سَرْدِي النظام» إلا أنه إذا ظهرت معانيه» في جزالة مبانيه» رّمى عن منجنيق» 


)١(‏ ترجمة ابن هانىء الأندلسي في التكملة (ج ١‏ ص 590. رقم )1١7١‏ ومطمح الأنفس (ص 
۲ والمطرب (ص ۲ وجذوة المقتبس (ص 45) وبغية الملتمس (ص )٠٤١‏ ووفيات 
الأعيان (ج ٤‏ ص )١١6‏ ومعبجم الأدباء (ج 0 ص 18]) وعبر الذهبي (ج ۲ ص ۳۲۸) 
وشذرات الذهب (ج ” ص )٤١‏ والغلاكة والمغلوكون (ص ؟7١٠)‏ والمغرب (ج ۲ ص ۹۷) 
والنجوم الزاهرة (ج ٤‏ ص 207 ورايات المبرزين (ص )١2١‏ ومرآة الجنان (ص )۳۷١‏ والأعلام 
2 لاص )۱۳۰١‏ وتفح الطيب (ج ۱ ص ۲۸۲) و(ج ٤‏ ص ۳ وج ه ص ۱۸۷). 

(؟) قارن بالتكملة (ج ۱ ص ۲۹۶ ۔ .)۲۹٩‏ 


القم الثائي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) AY‏ 
لا يؤثر في النّفيق. وله غَزّْل مَعَرْيء لا عغذري» لا يقنع بالطيف» ولا يُصفع بغير 
السيف. وقد قدّه به الذات» وعظم شأنه فاحتمل الثواب» وكان يَقِف دولته في أعلى 
منزلته» ناهيك من رجل يستعين على صلاح دنياه» بقساد أخراء» لرداءة دينه» وضغخف 
يقيئه . ولو عَقِل ما ضاقت عليه معاني الشعر» حتى يستعين عليه بالكفر. 

شعره: كان أول ما مدح به جعفر بن علي قوله"“: [الكامل] 

أخببْ بتيّاك القباب قِبابا ‏ لا بالحٌداةٍ ولا الركاب ركا“ 

فا لوت العاشقين تخالها عَنَمَا بأيدي البيض والعْتابا” 


وقال يمدح جعفر بن علي من القصيدة الشهيرة: [الطويل] 
ّنا إذا أَزْسَلّتْ واردًا رخف وبائث" لنا الجوزاء في أذنها دن“ 
وبات لنا ساقي يقوم“ على الدجى ‏ بشمعةٍ صُبم9" لا تُقَط0'؟ ولا تُطفا 
أن غضيض خَقُّف9'" اللينٌ مده وانْقَلت”"'" الصّهْباء أجفاته الولف 9") 
ولم يُبْقٍ إرعاش المُدام له يدا وله 01 العْتئي له عِطفًا 
كنت ا الشكة إلا ارمحاشة اكل غا الخضة اها ]دنا 
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.)44 ديران ابن هانىء الأندلسي (ص‎ )١( 

(۲) الححداة: الذين يسوقون الإبل؛ أراد أنه يحب القباب لأنها تخص الحبيب» ولا يحب الحُداة ولا 
الإبل لأنها سبب بعد الحبيب عنه. 

(۳) العنم: شجرة حجازية لها ثمر أحمر يشبّه به البنان المخضب. يقول: إن تلك القباب حمرء 
كأنها عنم أو عناب بأيدي النساء البيض. 

)٤(‏ ديوان ابن هانىء الأندلسي (ص )5١1١ 5١7‏ ورايات المبرزين (ص ٠١١‏ - 154). وورد منها 
في المغرب (ج ۲ ص لاة - ۹۸) فقط سبعة أبيات 

(۵) فى الأصل: «وجفاء والتصويب من الديوان والمغرب. والوارد: الشعر الطويل المسترسل. 
والوسف تالق المسوةم 

(5) في الديوان والمغرب: «ويثّنا نرى الجوزاء؟. 

(۷) الشّئف: ما يعلق في أعلى الأذنء وهو القزط. 

(۸) في المغرب: «يصول». (9) في الديوان: «نجم٤.‏ 

(١٠)لا‏ تقط: لا بطم رأسّها. 

)١١(‏ في الأصل: «جمّف» والتصويب من الديوان والمغرب. 

(۱۲) في الديوان: «وثقلت». 

(۳) الاغن: الذي في صوته غِنة. والغضيض: الفاتر الطزف المسترخي الأجفان. والؤطف: جمع 
أوطف وهو الذي كثر شَعْرٌ حاجبيه وعينيه. 

(4١)الإعنات:‏ من أعتته: أي أدخل عليه مشقّة شديدة. 

».. في الديوان: «عنه الخصر عمّله.‎ )١5( 


IAA 


يقولون جِفْفٌ فوقه''' خَيْرْرانَة 
LL TUR‏ 
فمن كد ثُدني إلى كبدٍ هُرّى 
وقد فكت الظلماء بعض قيودنا 
وولث نجومٌ للشريَا كأنها 
ومر على آلارهادبرائها 
وأقبلت الشغرى العترر و“ 
وقد قبّلمه'" أخنّها من ورائها 
تخافٌ زثئيرٌ الليث ققدم" نَثْرةً 

ن مُعلى قطبها"'' فارسٌ له 
كأن السّماكين اللذين تظاهرا 
فذا رامخ هوي إليه سنائة 


كأنْ قُدامى النّشر والئّسْرٌ واقمٌ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


أما يَغرفون الحَيْرُرانَةَ والجمُفا؟ 
وقدِّتٌ لنا الظلماء من جلدها لُخنا 
ومن شَفَةٍ توحي إلى شَفةٍ رَشفا 
فقد تبه الإبريقٌ من بعد ما أغفا 
وقد قام جيش الليل للصبح فاص بف“ 
خواتيمٌ تَبْدو في بئان يدٍ تخفى 
كصاحب رد كُمْنَتٌ خيله حلفا 
چ مر وور وه 003 
بمززيها اليغبوب تَجِنْبه طزفا 
ےو ا 4 AN,‏ 
I‏ 1 مم ج (Nrt‏ 
لواءانٍ مَرُكوزانٍ قد كره الرّخفا 
E‏ 0 ضامنان له ال١۹‏ 
رال ةع 
(NED a+ RE oa E‏ 


أتى دون نضف البّدْر فاختطف النْضُما 
يُقَلْبُ تحت الليل في ريشه طَرْفا 


كأن أخاه حينن دوم طائرًا 


. . في الأصل: «فوقي» والتصويب من الديوان والمغرب.‎ )١( 

(۲) الحشايا: جمع حشية وهي الفراش المحشو. 

() في الديوان: :وقد ولت الظلماء تقفو نجومها. . . جيش الفجر لليل واصطفاة. 

(5) في الاصل: #ردىء؟ والتصويب من الديوان. (0) في الديوان: امكيّة؛. 

() المرزم: نجم من الشعرى اليمانية . اليعبوب: الفرس السريح الطويل. تجنبه : تقوده إلى جانيها. 

-._ الطؤف: المهر. 

5 في الديوان: «وقد بادرنها» . 

(۸) أختها: الشعرى الشامية. النَنْنْ: الطيّء الطاقة. السَّجَفٌ: السْثر. 

(9) في الديوان: ١يَعَدْم».‏ 

)٠١(‏ الثثرة: أنف الأسدء وكوكبان بينهما قذر شبر. بربر: غضب وصاح. 

() معلى القطب: نجم في القطب , (؟١)‏ في الديوان: «على لِبْدتيه؟. 

(۳) في الديوان: «خُثْمًا'. والسماكان: كوكبان» يقال لأحدهما السماك الرامح وللآخر السماك 
الأعزل. 

(4١)في‏ الديوان: «به ضَغْفاء. والقدامى: الريشات الكبار في مقدم الجناح. النسر: كوكبء وهما 
كوكبان؛ النسر الطائر» والنسر الواقع. الخوافي: الريشات الصغار في مؤخر الجناح . 

(15) في الديوان: «النجمة. ورقيب النجم: هو النجم الذي يغيب بطلوع النجم الذي يراقبه. - 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كان بني نش ونش مَطافل 
کان رن عاشِقٌ بين غود 

شن في مطالع ا 
كأن الهُزِيع الآَبنُوسيٌ 000 
كأن ظلام الليل إذ مال مَيْلَةٌ 
كأن تجوم الصبح خاقانُ معش 
كان لراء الشمس عة جعفر 


بؤجرة قد أضلَلْنَ في مَهْمَهِ خشف“ 
فآونة يبدو وآرنة فى 
مُفارق إلفٍ لم يجذ بَعْدَه إلفا 
سَرى بالنسيج الحُشروائيّ ملف“ 
صريع مُدام بات يَشْرَبُها صِرفا 
من اترك نادى بالكجاشي فاسع خف ٩‏ 
رأى القَرْنَ فازدادث طلاقته فن“ 


۱۸4 


وقد جاشتٍ الظلماء””' '' بيضًا صوارمًا 
وجاءت عتاق الخيل تَرْدي كأنها 
ا ٠.‏ 17 ا 
وا ع في الكريهة جاع 
وشعره كثير مدوّنء ومقامّه شهير . وفيما أوردناه كفاية . وهو من إلبيرة الأصيلة. 
وفاته: قالوا: لما توجه إلى مصرءه شرب يبّرقة وسر ونام غُريانّاء وكان 
البرد شديدًا فأفلج؛ وتوفي في سنة إحدى وستين وثلاثمائة "© وهو ابن 


ومركوزة “2 سمُرا ومٌُضفاضة رَغف"“ 
E‏ لنا أقلامُ آذانِها صضخفا 
وقد بُدَلَتْ يُمناء من لينها““ عنما 


= والأجدل: الصَفْر. 

)0 في الفيرات! اونَعْشًاء. 

(۲) في الأصل: «قُشَفاء والتصويب من الديوان. وبنات نعش: سيعة كواكب . والمطافل: ذوات 
ا من الإنس والوحش» وآراد هنا بها الظباء» راحدها: مطفل. وجرة: موضع بين مكة 
والبصرة . الخشف: الظبى. 

© الذي : ركب خف ` 

(0) في الديوان: «لونّه]ا . 

() الهزيع: : قطعة من الليل. الآبنوسيّ: نسبة إلى الآبنوس وهو شجر لون عوده أسود؛ صلب . 
الخْسْرواني: حرير رقيق أبيض منسوب إلى خسرو أحد ملوك الفرس. 

4 في الديوان : : #كأن عمود الفجر حاقان عسكر» . 

(۸) شبّه عمود الفجر بملك الترك. وهو الخاقان» في بياضهء وشبّه الليل بالنجاشي ملك الحبشة في 
سوادة. 

(9) القِرْن: الخصم. طلاقته: بشاشته 

)١١(‏ في الديوان: «ومارنة». (1١)الزُغْف:‏ الواسعة من الدروع. 

(1) في الديوان: غير . (15) في الديوان: *من رفقها». 

)٠١(‏ في الأصل: «وكاينٌ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 

(11) في الأصل: «عاجلاة والتصويب من الديوان. 

(۷) جاء في التكملة (ج ١‏ ص 197) أنه توفي سنة 75١‏ هء وقيل: سنة 50175 ه. وفي وفيات 


)4( مهل : كوكب. 


)٠١(‏ في الديوان: «الدآماء». 


1 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
اثنتين"“ وأربعين سنة. ولما بَلَغْت المعرّ وفائهء تأسّف عليه وقال: هذا رجل 
كنا نطمع أن نفاخر به أهل المشرق. 


محمد بن يحيئ بن محمد بن يحيئ بن علي بن إبراهيم 
ء٠ MM“‏ » :2 
ابن علي الغسّاني البرجي الغرناطي 

يكنى أبا القاسم» من أهل غرناطة. 


حاله: فاضل”" مُجمع على فضلهء صالح الأبرّة» طاهر النشأة» بادي الضّيانة 
والعمّة؛ طِرْف في الخير والحشمةء» صذرٌ في الأدب» م المشاركة» ثاقب الذهد”؟', 
جميل العشرة» مُمتع المجالسة» حسن الخط”” والشعر والكتابةء فد في الانطباع » 
صَنيع”''' اليدين» يحكم على" الكثير من الآلات الجلمية» ويجيد تفسير الكتاب . 
رَحَلَ إلى العُذوة””» وتوسّل إلى ملكهاء مُجدد الرسم؛ ومقام”'" الجلةء وعلمٌ 
دست الشعر والكتابةء أمير المسلمين أبي عنان فارس""'“» فاشتمل عليه» ونوّه به 
وملا بالخير يّدَهء فاقتنى جِدَةٌ وحُظْوَةٌ وشهرةٌ وذكرًا”"''؛ وانقيض مع استرسال 
المُلْك0"'» وآثر الراحة» وجَهّد فى التماس الرّحلة الحجازية» وتبذ الكل وسلا 
الخطة فاسعته سلطائه يخرضف ا حئله9' على غارب .وأصحبه رسالة إلى 
النبي الكريم من إنشائه؛ متصلة بقصيدة من نظمهء وكلاهما تُغلن”*'" في الخلفاء بُعْدَ 
شأوه» ورسوحّ ذم عِلْمه وعراقة البلاغة؛ في نسب خضله» حسبما تضمُنه الكتاب 


= الأعيان: توفي سلة #517 ه. 

. في الأصل: «اثنين» وهر خطأ نحوي‎ )١( 

زفق ترجمة محمد بن يحيئ الغساني البرجي في الكتيبة الكامنة (ص )15١‏ ونيل الابتهاج طبعة قاس 
(ص ۲ والتعريف بابن خلدرن (ص 14) وجذوة الاقباس (ص 197) ونقح الطيب (ج ۷ 
ص )۲۴١‏ وأزهار الرياض (ج 5 ص ۷۷). 

۳( النص في نفح الطيب (ج ۸ ص .)5١9‏ (4) في النفح: «الفهم». 


(5) في النفح : «حسن الشْغْر رالخطا. (5) في التفح: «صناع». 
(۷) في النفح : «محكم لعمل الكثير؟. (8) في النفح: «الكتبة. 


)4( في التفح : «العدوة ولقي جلة وتوسّل». 
)٠١(‏ في الفح : «ومقام أولي الشهرة وعامر دستة. 


(١)كلمة‏ افارس» غير واردة في النفح . (۱۲) كلمة #وذكرًا؟ غير واردة في النفح . 
(0) في النفح: «الملك لفضل عقله» حتى تشكى إليّ سلطانه بت ذلك عند قدرمي عليه وآثر 
الراحة. . .». 


)١4(‏ قي النفح : «حبل همّدة. والمعنى أنه تركه وشانه. 
(15) في النفح: #يعلن؟ , 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۹۱ 
المسمى بمُساجلة البّيانة. ولما هلك ولي ابنهء قدمه قاضيًا بمديئة مُلْكُهء وضاعف 
التّنويه به» فأجرى الحُطة؛ على سبيل من السّداد والنزاهة. ثم لما ولي السلطان أبو 
سالم عمّهء أجراه على الرسم المذكورء وهو الآن بحاله الموصوفة» مَفْخْر من مفاخر 
ذلك الباب السلطاني على تعدّدٍ مفاخره» يحظى بكل اعتبار. 

شعره: ثبت“ في كتاب «نفاضة الجراب» من تأليفناء عند ذكر المُذْعَى الكبير 
بباب ملك المغرب» ليلة ميلاد رسول الله بى وذكر مَنْ أنشد ليلتئذ من الشْعَراء ما 
نه : 

وتلاه الفقيه الكاتب الحاج القاضي » جل السذاجة» وکرم الخلق» وطيب 
النفس» وخذن العافية» وابن الصّلاح والعبادةء ونشأة القرآن» المُتحيّز إلى جزب 
السلامةء المنقيض عن العُماره العّزوف عن فضول القول والعمل» جامع المحاسن» 
من عقل رصين+ وطلّب ممتع » وأدب ادو ويد صَناعء أبو القاسم بن آي زكريا 
البَرّجي» فأنشدت له على الرسم المذكور هذه القصيدة الفريدة“ : [البسيط] 


أصغى إلى الوّبجد لما جد عاتِبَهُ 
لم يُعْط للصبر مِنْ يعد الفراق يَذَا 
لولا النوى لم بث حزان" مكتمبًا 
يستودع" الليلَ أسرارٌ العُرام وما 
يا جيرة أؤدّعوا إذ وَدُعوا حرفا 
با هل تُرى تَجمَع" الأيَامُ قُرْفَعَنا 
ويا أَعَيِلَ ودادي» والنُوى فَذَف 
هل ناقض العهدٍ بَعْدَ البّعْدٍ حافظة 


فَضَن مَن ظَل إرشادًا يخاطبة 
يُغالبٌ الوخد كثْمّا وهو غالبه 
تُغليه أشجائة فالدَمُعٌ كاتبّه 
بالوصل أوقائة لو عاد ذاهيّه 
يَضْلَى بهامِن صَميم القلب ذائبّه”" 
کنا اريرة السلت اة 
والقُرْبُ قد أُبهمث دوني مذاهيه 
وصادعٌ الشَُّمْل يوم الشّعبٍ شاعِبّه؟ 


)02 النص فى نقاضة الجراب (ص (FAT‏ وتفح الطيب (ج ۸ ص i:‏ 


(؟) في نفاضة الجراب: #حملة». 


(۳) في نفاضة الجراب: «نقاوة». وفي نفح الطيب: «وأدب ونقاوة». 

)4( المقصيدة في نفاضة الجراب ( ص (TAT _ TAY‏ والكتيبة الكامنة (ص (Toft _ YoY‏ ونفح الطيب 
(ج ۸ ص ۲۰۴۲ - ۸١۲)ء‏ وجاء في الكتيبة الكامنة أنه قال هذه القصيدة عام ۷١١‏ ه. 

(0) في الأصل: «حيران» والتصويب من المصادر الثلاثة. 


(1) في الكتيبة: «يُوادع؟. 


(4) في الكتيبة: «ترجع الأيامُ ألفتنا. . . ويردٌ.. 


(۷) فى الكتيبة: «نائبه؟. 
. سالية؟. 


14۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحزك والساكن (محمد) 


ويا رسو الجمَى لا زلْتِ ناعمةٌ 
يا من لقلب مَعَّ الأهواء مُنعطفٌ 
يسمو إلى طلب الباقي بهمّته 
وفتنة المرء بالمألرف مُعْضِكةٌ 
أبكي لعهد الصّبا والشيْبُ يضحك بى 
زل ترق اوري اا ا 
وهمّةٌ المرء نليه وتُرْخصضه 
ما هان كشب المعالي أو تنارُنُها 
لولا سُرى المّلَكِ السّامي لما ظهرث 
في ذمُّة الله رَكبٌ للعلا رَكبِوا 
يرمون عَرْضٌ الفلا بالسّير عن عرض" 
كأنهمْ في فؤاد”" الليل سر هوى 
شَدُوا على لهب الرّنضاء وَطَأَتَهُمْ 
وكَلْفُوا الليل من طول السّرى شططًا 
حتى إذا أَنِصَرُوا الأعلام مائلة) 
فيها وفي طيبة الغرًاءِ لي أَمَلُّ 
ل انس لا أشن ناما ها 
شوقي إليها وإن شط المزارٌ بها 
إن ردّها الدهرٌ يومًا بعدمَاعَيِكَتْ 
محمد المُجتَبَى الهادي الشَّفيمٌ إلى 
أؤفى الورى ذممّاء أُسماهُمٌ هممًا 


)١(‏ في الكتيبة: «لي؟. 


يبكي عهودَك مُضنى الجسم شاحبه 
في كل أوْبٍ له شوق يُجاذبه 
والنفسٌُ بالمَيْل للفاني تطالبُه 
وإ الات نجي الات ا د 
ياللرجال سَبَتْ جدي ملاعبُه 
ولا كوعدي المُنى أحلاه كاذه 
مَنْ عر نمسا لقد عَرْتْ مطالبه 
بل هان في ذاك مايَلْقَاه طالبّه 
آثاره ولما لاخث كواكبه 
ظَهْرَ الشرى فأجِابِتْهُمْ نجائبُه 
طيٌّ السّجِل إذا ما جد كاتبه 
لولا الضَّرامٌ لما مقت جوائبه 
فغاصٌ في لَبة الظلماء راسبّه 
فخلفوه وقد شابن ذوائبه 
بجانب الحرم المخبمي جانبه 
ر وجدال د راقم 
يصاحبٌ القلبَ منه ما يُصاحبه 
سقّى ثرا ميم العْيْثِ ساكبّه 
شوق المقيم وقد سارث حبائبه 
فى التشكل E‏ ا O‏ 
مِنْ صله" شرف تعلو مراتبّه 
رب العبادٍ أمينٌ الوحي عاقبّه 
احاح كرا حت مهاف 
زت و کیا نے ما 


(؟) في الأصل: «غرض» والتصويب من المصادر الثلاثة. 


(۳) في الكتيبة: «سواد». 
(5) في الكتيبة: ؛ما أَنُس؟. 
(۷) في الكتيبة: دمن أجله؟ . 


)٤(‏ في نفاضة الجراب: «مائلة». 
(7) في نفاضة الجراب: فتعاتبه؟. 
(8) فى الكتيية: «علاهه. 
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جاءث شنا الرُسَْلٌ الكرامٌ به 
أخباره سر لم الأزلين وسل 
تَطابَّقٌ الكودٌ في البَُشْرى بمولده 
ولم كول تة العاينتن ك 
سرى وجِنْمحٌ ظلام الليل مُنْسَدِلَ 
يسمو لكل PTE‏ منفردٌ 
لمُنتهى وَقَْف الرُوحٌ الأمينُ به 
لقا قوسين أو أدنى فما علمت 
أراه كا ار ماقد كان أزؤدعه 
وآبٌ والبَّدْرٌ في بحر الدجى عرق 
فاشوقة بسا اررض رتفت 
وأقبل الرشد واتاحث زواهرهُ 
وجاء بالذكر آياتٍ مُمَصلة 
نورٌ من الجكم لا تخبو سواطعه 
له مَمَامٌ الرّضاالمحمود شاهذهُ 
وَالرُسْلٌ تحت لواء الحمد يَقْدَمُها 
له الشماعاتٌ مقبولًا وسائثها 
والحوض يروي الصّدى من عَذْبِ مورده 
محامد المصطفى لا ينتهي أيذًا 
قصل تَكَمفْلَ بالدارين يُوسِعُها 
حسبي التوسلُ منها بالذي سمحت 
حيّاه من صلواتِ الله صَوْبٌ حَيًا 


(1) في الكتيبة: «من أجله». 


مِنْ أجلها" كان آتيه وذاهبه 
كالصّبْح تبدو تباشيرًا كواكب”) 
بدَيِرٍ نيُماء ما أيداه راهبه 
وطبُقٌ الأرض أعلامًا ُجاويه 
والجنٌ تقذف إحراقًا ثواقبه 
كس الجن انق و 
والنّجْمُ لا يهتدي في الأفق ساربُه 
عن الأنام وجَبرائيلٌُ صاحبه 
وامتاز قُربًا فلا حَلق يُقاربه 
نفس بمقدار ما ولاه واهيبه 
في الخحلق والأمر باديه وغائيه 
والصَّمِْحٌ لما يؤب للشرق آيبُه 
كن E NLA EE EE‏ 
وأذْبْرَ الع فانجابث“ غياهبه 
لى نها من صراط اله اة 
بَخْرٌ مِنَ العلم لا تَفْنى عجاثبُه 
في موقف الخشر إذ نابت نواثبه 
محمد أحمد السامي مراتبُة 
إذا دهى الأمَُرّ واشتدّث مصاعبه 
لا يشتكي عله الظمآن شاربه 
تَعْدادُهاء هل يَعُدُ المَطْرَ حاسبٌّه؟ 
به القوافي وج لنهاغرائبه 


تُخدى إلى قبره الزّاكي نجائبه 


(؟) هذا البيت والأبيات التالية غير واردة في الكتيبة الكامنة . 
(۳) القاب: المقدارء وما بين المقبض والسْيّة من القوس. وفي القرآن الكريم: هكان اب مسين أو 


e‏ [النجم: ٩‏ ومحيط المحيط (كوب). 


)£( انجابت : انجلت وانکشفت , محيط المحيط (جيب) . 


الإحاطة في آخبار غرناطة/ ج ۲ م 1 
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ىا 


إمام عدل بتقوى اش مشتمل 


قد أو سَعَث أَمَلّ الرّاجي مكارمه 
وفاز بالأمن محبورًا مسال“ 
كم وافدٍ آمل مَعْهُوة ناله 
وجاءه الدهرٌ يُسترضيه معتذرًا 
لولا الخليفةٌ إبراهيمٌ لانبهمتث 
مت ليل ترات الجا عة 
نميه للعرٌ والعَلياأبو حسن 
من آل يعقوبَ حَسْبٌ الملك مفتخرًا 
أطوادٌ حلم رسا بالأرض مَحَيَدَهُ 
تحفُهامن مَرِين أبحرٌ رَُخَرَثْ 
بل نجم لدى الهَيّجاء مُلْتَهِبٌ 
أكُفُهم في دياجيها مطالعه 
بشي قن خافت فا ELE‏ 
جَرَدْتَ والفتنةٌ الشُغواة مُلبسة 
وُخضتها غير هياب ولا ول 
AEE‏ الس سان 
فليهن دينُ الهُدى إذ كنب ناصرّه 
لازال ملككٌ والتأييدُ يخدمه 


هُوَّيَدَ الأمر متنصورا كتائبه 
في الأمر والنهي يُرْضيه يُراقبه 
مُظَمّر العزم صَدْقُ الرأي صائبه 
جَرَارٌ أذيال شخب الجودٍ ساحبه 
أ مام O:‏ 1 
و ا+ج سس متا 

وباءَ بالخزي مقهرورًا مفقحاريه 
أثنى وأنّْئَتْ بماأولى حقائبّة 


عَرْتْ مراميه وانسقادث مآربه 
مستغفرًا من وقوع الذنب تائبّه 
طرق المعالي ونال المُلْكَ غاصبّه 
والملكُ ميراث مجدٍ وهو عاصب””© 
سَمْحٌ الخلائق محمودٌ ضرائبه 
بياب عرّهمٌ السامي تعاقبّه 
واک عنصت ال ورا اة 
أمواجها وغمامٌ ثار صائبيه 
لاوطا يا EEE‏ 
وفي نحور أعاديهم مَغاريُه 
في المُلْكِ أو حخطبَ العلياءة خاطبّه 
سيمًا من العَرْم لا تَمْبُو مضاربه 
وقلّماأدرك السطلوبَ هائبه 
والس مده كان يسدر عواقبه 
أمنّ يواليه أو خوفٰ يجانبه 


ا )63( 
تَقْضي بخفض مناويه قواضيه 


)١(‏ أحسبت: أكثرت وأجزلت . لسان العرب (حسب). 


(؟) في نفاضة الجراب: «مسالبه؛. 


(۳) في النفاضة والنفح : «غاصيه» بالغين المعجمة. 


©( في الأصل : #وزاحت! وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب هن النفاضة والنفح. 
(©) في نفاضة الجراب: «منذه وهكذا يتكسر الوزن؛ والتصويب من المصادر الأخرى. 


(1) القواضب: جمع قاضب وهو السيف القطاع . 


محيط المحيط (قضب). 


القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ا 
ودُمْتَ في نِعَم تضفو''' ملابسّها | في ظل عر غُلاتصفو مشاربُه 
ثم الصلاة على خير البريّةما 

ومن شعره ما قيّده لي بخطه صاحبٌ قلم الإنشاء بالحضرة”" المُرينية» الفقيه 


الرئيس الصدر المتفنن أبو زيد بن خلدون”": [الطويل] 


)١(‏ في الأصل: اتضفواه. وفي نفاضة الجراب: «تصفر 


(۲ 
(¥) 
2) 
(0) 
(۷) 
(A) 
(4) 


صَحا القلبُ عمًا تعلمينٌ فأْلعا 
وأصبحٌ لا يلوي على خد منزلٍ 
وأضحى من السلوان في جزز مَعْقِلٍ 
يرد الجفانٌ التّجْلَ عن شُرّناته 
عزيز على داعي الغرام انقياده 
أهابٌ به للشَّيبٍ أنصحٌ واعظ 
وسافر في أَنْق التفكّر والحجا 
لعمري لقد أَنْضَيْتَ عزمي تَطَلْبًا 


وخضتٌ عُبِابَ البحر أخضرٌ مُرْبدا 


وعَطلَ من تلك المعاهدٍ أَزيُعا» 
ولا يَمْبعٌُ الطرف اللي المُودْعا 
بعيدٍ على الأيام أن يَتَضَعضعا 
وإن لحظث عن كل أجيَِّد أتلّعا 
وكان إذا ناداه للوججد انی 
أصاخ له قليًا مُنيبًا ومَسْمَّعا 
زواهِرُهُ لا تبر الدفر طلعا 


وَدُسْتٌ ديم الأرض أعْبِرَ اش“ 


ومن شعره حسبما قيّده المذكور“ : [المتقارب] 


نهاه الئهّى بَعْذْ طول التجارث 
SNE ETE‏ 


وآصبح لآ NERE‏ الغواني 


ولاح له منهج الرْشدِ لا“ 
بألسنة الوَغظ مِنْ كل جانب 
وألمَى حديتٌ الأماني الكواذب 
ولا تزدريه حظوظ المناصبٍ 


]ا 


الحضرة المريية: هي عاصمة بني مرين بالمغرب . 


القصيدة ني نفح الطيب 2 ۸ ص (TA‏ 


الأرَبْمٌ: جمع ربع وهو الدار. لسان العرب (رپع). 


(1) في التفح: «رقْبَة». 


الأسفع: الأسوّد المائل إلى الحمرة. لسان العرب (سفع). 

الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص )50١‏ ونفح الطيب (ج ۸ ص 508). 
اللاحب: الطريق الواضح. محيط المحيط (لحب). 

. في الكتيبة: ١لا تشتهيه؟‎ )1١( 
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انه گنیر في النظم والنثرء والقصار والمطولات. واستعمل في السّفارة 
إلى ملك مصر وملك فشتالةء وهو الآن قاضي”" مدينة فاس» نسي وَحْدِهٍ في 
السلامة والتخصيص” ٠‏ واجتناب فضول القول والعملء كان الله له. 
ابن محمد الصّريحي”؟؟ 


يكنى أبا عبد الله » ويعرف بابن زَمْرك. أصله من شرق الأندلس» وسكن سلقة 
رَبَض البَيّازين من غرناطة» وبه ولد ونشأء وهو من مفاخره. 

حاله: هذا" الفاضل صَدْرٌ من صدور طلبة الأندلس وأفراد تُجبّائهاء 
لفت 7 فول ع لوب عذْب الفكاهة» حلو المجالسة» خسن التوقيع› 
خفيف الروح» عظيم الانطباع» شره المذاكرة» فُطن بالمعاريض”» حاضر الجواب» 
شُعْلة من شعل الذكاء» تكاد تحدم جوانبه» كثير الرقة» فكهء غَزل مع حياء وحشمة» 
جوادٌ بما في يده مشارك لإخوانه. نشأ عفّاء طاهرّاء كلما بالقراءة» عظيم الدذُؤوب» 
ثاقب الذهن»ء أصيل الحفظ» ظاهر التُّبل؛ بعيد مدى الإدراكء جيّد الفهم» فاشتهر 
فضله» وذاع أَرَجُْهء وفشا خبره» واضطلع بكثير من الأغراض» وشارك في ججملة9» 
من الفنون؛ وأصبح مُتَلقَف كُرّة البحثء وصارخ الحَلقة» وسابق الحلبةء ومظئة 
الكمال. ثم ترقى في دَرَّج المعرفة والاضطلاع» وخاض لجة الحفظ. وركض قلم 
التّقييد والنُسويد والتعليق» ونصب نفسه للناس» متكلمًا فوق الكرسي المنصوب» 
وبين" الحَفْل المجموعء مُستظهرًا بالفنون”'" التي بَعْدَ فيها شأرٌّه. من العربية والبيان 
واللغة» وما يقذف به في لُج النقلء من الأخبار والتفسير. متشوّفًا مع ذلك إلى 
الكلوك. مصاحبًا للصّوفية» آحذًا نفسه بارئياض ومجاهدةء ثم عانى الأدب» فكان 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج م ص .)۲٠۹‏ (5) في التفح: «قاضي حضرة الملك». 

() في النفح: «والتخضص». 

() ترجمة اين زمرك في الكتيبة الكامنة (ص ۲۸۲) ونير فرائد الجمان (ص ۳۲۷) ونيل الابتهاج 
طيعة فاس (ص ۲۸۲) وأزهار الرياض (ج ۲ ص ۷) ونفح الطيب (ج ٠١‏ ص ) واممه في 
الأزهار والنفح : «محمل بن يوسقب بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الصريحي؟ . 

(0) النص في نفح الطيب (ج ٠‏ ص ٤‏ ۔ 2) وأزهار الرياض (ج ۲ ص 4 - 8). 

. في النفح : 3م ختصرا‎ CY 

(۷) أي المعاريض من الكلام» وهو ما عرض به ولم يُصرّح. 

(A)‏ في النفح : «کثیر؟. )4( في التفح: «رفوق المحفل». 

. مستظهرً! بالفتون: متقَويًا بها‎ )۱١( 
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أملّك بهء وأعمل الرّحلة في طلب العلم والازدياد» وترقّى”' إلى الكتابة عن ولد 
السلطان أمير المسلمين بالمغرب أبي سالم إبراهيم ابن أمير المسلمين أبي الحسن 
علي بن عثمان بن يعقوب» ثم عن السلطان» وعُرف في أ لجات ولما جرت 
الحادثة على السلطان صاحب الأمر بالأندلس» واستقَرٌ ر بالمغرب» أنس بهء وانقطع 
إليهء و E‏ ركابه إلى استرجاع عرد للق ننه مضل وخّصّه بكتابة سره . 
وثابت الحال» ودالت الدولة؛ وكانت له الطائلة» فأقره على رسمه معروف الانقطاع 
0 كثير الدالةء OY‏ خط وإنعاة ولشعاء وقد فحسّن متايه 
شتهر فضله» وظهرت مشارکته» وسنت وساطته» ووسع العالين تفه رارض 
للسلطان حَمْلهء وامتد في ميدان النثر”؟ والنظم باعُهء فصدر عنه من المنظوم في 
أمداحه قصائد بعيدة الشّأو في مَدَى الإجادة» [حسبما يشهد بذلك» ما تضمُنه اسم 
السلطان» أيده اللهء في أول حرف الميمء في الأغراض المتعددة من القصائد 
والميلاديّات؛ وغيرها]. وهو بحاله الموصوفة إلى الآن"؟. أعانه الله تعال ° 


وسدده. 


شيوخه : قرأ العربية على الأستاذ رُحلة الوقت”2 في فنّها أبي عبد الله بن 
الفخّار ثم على إمامها”"'' القاضي الشريف» إمام الفنون اللسانية» أبي القاسم 
محمد بن أحمد الحسني» والفقه واي على الأستاذ المفتي أبي سعيد الل 
واختص بالفقيه الخطيب الصَّدْر المحدّث أبي عبد الله بن مرزوق فأخذ عنه كثيرًا من 
الرّواية: ولقي القاضي الحافظ أبا عبد الله المقري عندما قدم2''0 رسولا إلى الأندلسء 
وذاكره» وقرأ الأصول الفقهية على أبي علي منصور الرُواوي» وروى”"'' عن جملةء 
منهم القاضي أبو البركات ابن الحاج» والمحدّث أبو الحسن”"'' ابن التلمساني» 
والخطيب أبو عبد الله ابن اللوشيء والمقرىء أبو عبد الله ابن بيبش. وقرأ بعض 
الفنون العقلية بمدينة فاس على الشّريف الرحلة الشهير أبي عبد الله العَلُوي التُلمساني» 
واختصض به اختصاصًا لم يحل فيه من إفادة7؟'2 مران وحنكة في الصّناعة*'", 


(1) في النفح: «فترقى؟. (۲) في النفح: «في بابه بالإجادة» . 


(۳) في النمح: في صحبة». (4) في التفح: «النظم والنثر». 
)٥(‏ ما بين قوسين سافط في النفح . (1) في النفح: «#إلى هذا العهد». 


(۷) كلمة «تعالى» ساقطة في الإحاطةء وقد أضفناها من النفح . 

(4) النص في نفع الطيب (ج ٠١‏ ص ©6). (9) في النقح : «رحلة إلى المغرب في 
)٠١(‏ كلمة «إمامها» ساقطة في النفح. )١١(‏ في النفح: «قدم من الأندلس». 
(١1)في‏ التفح: «ويروي عن جماعةه. )١*(‏ في النفح: #أبو الحسين». 

)١5(‏ في الفح : «استفادة». )٠١(‏ في التفح: في الصنعة». 


1۹۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
شعره: وشعره”'' مترام إلى مط الإجادةء خفاجي”" التّزعة» كلف بالمعاني 
البديعة» والألفاظ الصقيلة» غزير المادة. فمنه في غرض التسيب : 


إذا كان قلبي في يديك قيادًه 
على أن رُوحي في يديك بقاژه 
وآنت إلى المشتاق نار وجلة 
ولي فيد نى ااا کرت 
ولو كان ما بي منك بالبرق ماسّری 
أراعي نجوم الأقق في اليل ما دَجَى 
ومازلت أخفي الحبّ عن كل عادل 
كَسَاني الهوى ثوب السّقام وإنه 
فيا مَنْ له العقل الجميل سجيّة 
وعنه يروي الناس كل غريبة 
إذا أنت لم ترحم خضوعي في الهوى 
وحلمك جِلْمْ لايليق بمذنب 
ووالله ما في الحيّ حي ولم ينل 
ومن قبل ما طؤقتني كل نعمة 
وفتحت لي باب القبول مع الرضى 
ولو كان لي نفس تخونك في الهوى 
وأترك أملي في رضاك إلى الأسى 
أما والذي أَشْمَى فؤادي في الهوى 
لأنت من قلبي ونزهة خاطري 


أمان فأقصى أم أصافي فَأَكْرَمُ 
فمالي عليك في الهوى أنْحَكُمْ 
بوّضلك يحيى أو بهجرك يُعْدَمُ 
وفك ب ق بعتن 
ولا استصحب الأنواء تبكي وتبْسّم 
وأفرب من عينيّ للنوم أنجم 
ونُشفي دموع الصب ما هو يُكتم 
متى صح حب المرء لا شيء يقم 
ومن جود يمناه الحيا يُتَعلم 
تحط على صفح الزمان وتُرسم 
فمن ذا الذي يُحني علي ويرحم 
فما بال ذنبي عند جلمك يعظّم؟ 
رضاك وعمّتعه أياد وأنعم 
قا وإياها سِوار ويغصم 
يغض الحيّ طرفي كأني مُجرم 
لغارقثها طوعًا وما كنت أندم 
وأسلم نفسي في يديك وأسلم 
وإن كان في تلك الشقارة يَنْعُم 


ومورد آمالي وإن كنت أخرّم 


(1) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص )5١9‏ راج ٠١‏ ص .)١‏ 
(۲) في التفح: «هدف». 

(۳) نسية إلى ابن خفاجة» شاعر الطبيعة فى الأندلس . 

9 لع تزد هله الأبيات تن تم اليب 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
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ومن ذلك ما خاطبني به» وهي“ من أول تظمه» قصيدةٌ مطلعها: [الطويل] 
«أما وانصداع الثُور 0 مطلع الفيجر) 


وهي طويلة”". ومن بدائعه التي عَهُمّ عن مثلها قياس قيس» واشتهرت 


بالإحسان اشتهار الرهد ا 0 ولم يحل مجاریه ومباريه إلا بويح وويس» قوله 
في إعذار الأمير ولد سلطانهء المئوه بمكانه» وهي من الكلام الذي عنيت الإجادة 


تل هيبه وتهذيبه» وناسب الحسن بين مدذيحه وليه 


يبه : [الطويل] 


مَعاذٌ الهوى أن أضَححبّ القلْبَ ساليا 
دعانيٰ أمظ الت 8 مُقادتي 
ودون الذي رام العواذل صَبْوَةٌ 
وقَلْبٌ إذا ما البرق أؤْمض مومت“ 
خليليٌ إني يوم طارقة النثوى 
وبِالخحَيْفٍ يوم النْفْر يا أمّ مالك 
وذي أَشَرِ عَذْب الئنايا مُحَصر 
أَحُومُ عليه ما دجا الليلٌ 0 
يُضي, ظلامٌ الليل ما بين آضلُعي 
ا 


وأن يُشْعْلَ اللوَامُ يالعَذَلٍ باليا 
ويقضي علي الوَجِْدٌ ما كان قاضيا 
رَمَتْ بي في عب الغرام المراميا 
قَدَحْتٌ به رَنْذَا من الشوق واريًا 
شَقِيتٌ بمن لو شاء أَلْعَمَّ باليا 
CEE‏ ق فى جبالك ا 
يُسَقَّي به ماء السو الأقاحيا 
وأصْبح دون الوزد ظمآنَ صاديا 
إذا البارق النُجديٌ وَهْنَّا بدا ليا 
مَضى العيش فيه بالشُبية حاليا 


فق 
زفرف 


(4) 


(o) 
(0 
(¥) 
(A) 
(4) 


ولم أ ربعا 
د ونْظمَتْ 


من القّطر في جيد الغصون لآليا 


في نح الطيب (ج ٠١‏ ص :)١‏ «وهو٤.‏ (5) في النفح: «من». 
وردت في الكتيبة الکامنة (ص 584 ۲۸۸) وأزهار الرياض (ج ۲ ص 174 :)١13-‏ وعدد 
أبياتها 04 بيا › ومطلعها: 
لك اله مِنْ فد الجلالة أَرْحَد تطاوعُه الآمالُ في النْهي والأمرٍ 
هو أريس القرني أحد أعلام 2 في العصر الأموي» فتل في وقعة صفين عام ۲۷ ه. الأعلام 
(ج ۲ ص ۳۲) ومصادر حاشيته 23 
القصيدة في نفح الطيب (ج ٠‏ ص )١‏ وأزهار الرياض (ج ۲ ص 55). 
المَرْهِنُ من الليل: نصفه أو بعد ساعة منه. لسان العرب (رهن), 
تخلفتٍ: ترك خلفي. لسان العرب (خلف). 
الان الأسير. لسان العرب (عنا). 
في الأصل: «ضار» والتصويب من المصدرين . 


es‏ الأزهار: «ظلهًه. 


1 القم الثاني/ في جلى الزائر والفاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
أبِنّعُمْ أني على النأي حافظٌ ‏ فام الهوى لو تحفظونٌ ذماميا 
اناشدك ره أرق يتاي . ول يقد الان رال يجاني 

وورد“ على السلطان أبي سالم ملك المغرب» رحمة الله تعالى عليه؛ وَقُدُ 
الأحابيش بهدية من ملك السودان› ومن جملتها الحيوات الغريب الجسي الا 

فأمر من يُعانى الشعر من الكتّاب بالنظم في ذلك الغرض» فمّال وهي من بدائعه: 

[الكامل] 


(؟) في 


(¥) 


(6) 


لولا تانق بارق الكُذكار 
لكنهمهماتئَعْرْض خافمًا 
على المَشُوق إذا تذكر معهدًا 
كيف التخلّصٌ للحديث وہنا“ 
وغريبة فُطْعّت إليكٌ على الوّنى 
اة ي التي قد أمها 
يَفْتاذها من كل مُشْتَمِل الدُجى 
خاضوا بها لج الفلا فتَخلْصَتُْ 
سَلِمَتْ سيك مِنْ غرائل مِثْلِها 

وآتنْك يا مَلِكَ الزمانٍ غريبَةٌ 
مُوْشِيَْةٌ الأعطافي رائقةٌ*' الجلى 
راق 0 ن أديمها فكأنه 
ماج ي و ا 
کي جدائق ر في شامق 
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في النفح : «الزرافة . 


ما صاب واكف ذَمْعيّ المذرار 
قدحت يد الاشواق رَنْدَ آواري“ 
أن يُغْرِيَ الأجفانَ باستغبار 
أيدي الشحاب أَزِرّةً النُوار؟ 
رص المَلاة 0 زخار 9 بذ 
والرّكبُ فيهامَيْتُ الأخبار 
راا عا تعدو كنا 
منها خلرض البَدر بَعْدَ سِرار 
وكفى بِسَّعْدِك حاميًا زمار 
رقت بداثِهايَدٌ الأقدار 
و‌ 4 
سال اللْجَينُ به خلال تُضار 
نساب فيه أراقمُ الأنهار 


الأصل : «الخير والاحان» وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من المصدرين . 
النص والقصيدة في نفح الطيب (ج ٠‏ ص 1 


)١١ -‏ وأزهار الرياض (ج ۲ ص 77١‏ 


3 7 حر النار» وَاللَّهَبُ. محيط المحيط (أور). 

(4) في أزهار الرياض: عل المشوقٌ. . ٠.‏ . )03 في أزعار الرياض: «ودوتها؟ . 
(۷) في نفح الطيب: «وطافح الرخار؛. (8) الطية: إلنيّة والوجهة. لسان العرب 
(4) في أزهار الرياض : 


(طوى). 


«رائعةا . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وأنشد”'' السلطان في ليلة ميلاد رسول الله يي عَقِبٍ ما فرغ من البئية الشهيرة 


لف 
زفق 
(FT)‏ 
طق 
0( 


(¥) 
(A) 
إلى‎ 


تائمل أطلالَ الهوى فتالما 
خو زَفْرةٍ هاجت له منه”"' ذكرةٌ 


سِيما البجَوّى والسُّم منها تعلّما 
فألْجَدَ في شِعْب الغرام وأنْهُما 


ا 


وأنشد””" السلطان في وجهة للصيد أعملهاء وأطلق أعِئّة الجياد في ميادين ذلك 
الطراد وأرسلها قوله: [الكامل] 


حَيَاك يا دار الهوى من دار 
وأعادٌ وَجهَ رباك طلقا مُشْرِقًا 
أَمُذَكْري دار الصبابةٍ والهوى 
عاطيِئّني عتها الحديت كأنما 
إِيهٍ وإن أذْكَيِتَ نار صَبابتي 
يا زاجرّ الأظعانٍ وَهْيّ مَسُوقَةٌ 
خنّث إلى نجي وليسث دارّها 
شاقّت به بَرْقَ الحمى واعتادها 
ومن شعره في غير المطولات 
لقد زادني وَجَْدًا وأغرى بي الجّوى 
ت ور الل حه ناته 
تَلُوحٌ سِنانًا حين لا تَنْمَحُ الضّبا 
قُطَعْتُ به ليلا يُطارحني الجّوى 


وء الماك بِدِيمَةٍ مدرارٍ 
مضا ج كا بمباسم النوار 
حيثٌ الشَّبابُ يرف“ عضن ضار 
ا 0 كووس عُقار 
وقَدَختَ رند اليِّوْقٍ بالتّذْكار 
امجتكتيافي رر 
وصَبَّث إلى هِنْدِيْة والقار 


طيفٌ الكَرَى بمزارها المزوار" 


0 [الطويل] 


1 لئ 8 ¢ 

دبال بأذيالٍ الظلام قد التمًا 
RS‏ 
وتبدو”*' سِوارًا حين تَئْني له العطفا 
فآونة يبدو وآونة ينضشفى 


في النشح : «له تار ذكرة؟ . 


النص والقصيدة في نح الطيب (ج ٠١‏ ص ١١‏ - 1) وأزهار الرياض (ج ۲ ص .)٠١١‏ 
)0( في النفح : #هلدية والغار؟ . 


في أزهار الرياض: «يروق حُسَنٌ نضار». 
رواية البيت في أزهار الرياض هي: 


لعبياا حاتت يورو ey‏ 


الأبيات في : 


واعتادها طَيِفٌ الكرى بمزار 
الطيب (ج ٠١‏ ص )١١‏ وأزهار الرياض (ج ۲ ص .)١١۹‏ 


الذبال: 7 ذبالة وهي القصلة وأراد المصباح الذي يصغه ابن زمرك في هله الأبيات . 


في النفح : : توتبدي2. 


إذا قلْتٌ لا يبدو أشالَ لسائّه 
إلى أن آفاق الصُبْحُ من عَمْرَةٍ الذجى 


لك الله يا مِصْباحٌ أشْبَهْتَ مُهجتي 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وإن قلت لا يخبو الصّبابة إذ لى“ 
وأغدى نسيمٌ الرورض من طِيبه عَرْفا 
وقد شَفّها من لوعة الحُبٌ ما شفًا 


وممًا ثبت له في صدر رسالة": [الطويل] 


رور بقلبي مَعْهَدَ الأنس والهُرى 
ومَهْما سألتٌ البَرْقَ يَهْفْو من الجمَّى 
فياليتٌ شِغري والاماني تَعَثُلُ 
وهل جيرّتي الأولى كما قد عَهِذْثُمْ 
ومن أبياته الخراميات : [الوافر] 
قيادي قد د تَمَلْكَهُ العُرام 
ودعي دونه َوب الغُوادي 
إذا ما الود لم يبِرخ فؤادي 


E‏ من يدي النسيم رسائلا 
يُبادره” دمعي مجيبًا وسائلا 
أَيَرْعى ليّ الحَي الكرامٌ الوسائلا؟ 
توالون بالاأحسان عن جنا سا 
ووججدي لا يُطاقٌ ولا يرام" 
وشَمجُوي”"' فوق ما يَشْدو”" الحَمامُ 
على الذنيا وساكِيها السَّلامُ 


وفي غرض يظهر من الأبيات”" : [الطويل] 


ومُشتمل بالحسن أخوى مهمهف 
فأبصرْتٌ أشباة الرياض محاسئًا 
فقلْتٌ لجلاسي خذوا الحَذَّرَ إنما 
ويا وجنةً قد جاورث سيف لخظه 


ثحبل للعينين جرخا وإنما 


5-7 م e‏ - ,0( 
قضى رجح طَرْفِي من محاسنه الؤطر 


وني حدّه جُرځ بدا منه لي انر 
به وَصَبٌ من أسهم العُنْج والحَوّر 
ومن شانها تذمي من اللمح بِالبَصَرْ 
بدا كلف منه على صفحة القمرٌ 


في التفح: ١لا‏ يخفى الضياء به كفا وفي أزهار الرياض : «لا يخبو الضياء به كُمَاه. 
تفح الطيب (ج ٠١‏ ص )١1‏ وازهار الرياض (ج ۲ ص .)17١‏ 


في أزهار الرياض: (يبادرٌ به». 


الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ۲۸۸) ونفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١١ ٠١‏ 


يرام : يطلب . لسان العرب (روم), 


في الكتية: ايُشّكي؛. وفي النفح: «يشكوا. 


الأبيات في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص 17). 


(7) في الكتيبة : ااوشوقي1. 


الأحوى: الأسمرء ومن كان لونه لون صدإ الحديد. الوطر: الحاجة. لسان العرب (هوى) 


و(وطر). 


القسم الثانتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وممًا يرجع إلى باب الفخرء ولَعَمْرِي لقد صدق في ذلك": [الطويل] 
آل نم" في الجود والجودٌ شيمتي” 5 


فق 
زفق 
إفرف 
)0( 
فك 


«90 
(A) 


درت ناخد ان 


ومن مقطوعاته: [المتقارب] 

لقد علم أله اسي أمرق 
فكمغْمْضٌ الدهرُ أجفائة 
وقيلَ رقيبّك في خَمَلَةٍ 


جيِلْتُ على آثارها”» يوم مولدي 
لكتت تا بالدئ ملكت يدي 


ع رر ثوب العفافي القَشِيبٌ 
فقلتٌُ آخاف الإلئة الرّقيبٌ 


وفي مدح كتاب «الشّفا»0© طلبه الفقيه أبو عبد الله بن مرزوق عندما شرع في 


ا [الطويل] 


ومَسْرَى ركاب للصّبا قد وَنْتْ به 
تسل سيوف البرق أيدي خداتها 
ومتها: 

ولا مِئْلّ تعريف الشَغاءِ حقوقّه 
بمرآةٍ حُسْن قد جُلّثها يَدُ الئهى 
نجومٌ اهتداءء والمدادٌ جنها 
لقد حَرْتٌ فضلا يا أبا الفضل شاملا 


و 


وله ممْنْ قد تصدى لشرحه 
فكم مُجمل فَصَّلْتَ منه وحكمة 
محاسنٌ والإحسانٌ يبدو خلالها 


ور م 


نجائبٌ شخب للتراب نزوعها 
فتنهل خوفًا من سُطاها دُمُوعُها 


فقد بان فيه للعقولٍ جميعها 
فأوصافُة يَلْتَاحُ فيه يَدِيعُها 
واسرارٌ غَيْبِ واليراء تُذيعها 
فُيُجَزيك عن نصح البرايا شفيعٌها 
فلبّاء من عُرٌ المعاني مُطِيعُها 
إذا كتّم الإدماج منه تُشِيعُها 
كما اتر عن زهر البطاح ربيعُها 


البيتان في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص ؟1) وأزهار الرياض (ج ۲ ص .)1١‏ 


في الأصل : ٣یا‏ لاد 


0 


في النمح: e‏ 


ثمي؟ والتصويب من نقح الطيب. ٠‏ وفي أزهار الرياض : «ولائمتي؟. 
)£( في المصدرين: «إيثارهاا. 


الأبيات في آزهار الرياض (ج ۲ ص )٠١‏ ونفح الطيب ج ۰ هن 0٩۷‏ 
كتاب الشفا» للقاضي عیاض بن عوسی اليحصبي ؛ واسمه كاملا : «الشفاء بالتعريف يحقوق 


المصطفى؟ . 


البيتان في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص لاا ل 1۸). 


افترٌ: ابتسم. مختار الصحاح (فرر) . 


i:‏ القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ماما رل ال ات ا فاد عحت أن اها فررغها 
بقَيتَ لأعلام الزمان تُبِيلُها ‏ هُدَّى ولأحداثِ الخطوب تَرُوعُها 


ومما أمتزج فيه نثره ونظمه» وظهر فيه أدبه وعلمه» قوله يخاطبني جوايًا عن 
رسالة خاطبت بها الأولادء وهم مع مولانا أيّده الله بالمتكب : [مخلع البسيط] 


مالي بحَمل الهوى يدان من بعد ما أعورٌ الثداني 

أصبختٌ أشكو إلى“ زمانِ | مابتٌ منه على أمانٍ 

ما بال عينيك تَسْجُِمانِ ولدنغ يرفض كالجمان؟ 

ناداك والإلف عسنك وان والبعد من بعده كواني؟9) 

ياشقّة”" النفس. مِنْهوانٍ ‏ لبج" في أبْحُرالهوانٍ 

ي عن هراك ان ا ا ات لظن 

يا جانحة الأصيل» أين يذهب قرصّك المذهّب» وقد ضاق بالشوق المَذهب. 
أنسّت شموس الأنس محجوبة عن عينيء وقد ضرب البْعد الحجاب بينها وبيني. 
وعلى كل حال» من إقامة وارتحال. فما ملك من قلبي محلا بينها. وما كنت لأقنع 
من وجهك تخيّلا وشبيهًا. ومن أين انتظمت لك عقول الّشبيه وانّسقت». ومن بعض 
المواقع والشمس لو قطعت. صادك مَنْذورء وأنت تتجمل بتَوْبي زُورء وجيب الظلام 
على دينارك حتى الصباح مَزْرور؛ ووراءك من العُروب غريمٌ لا يرحمء ومُطالب 
تُتقلب منه في كمه المطالب. ويا بَرْق الغمام من أي حجاب تبتسم» وبأي صبح 
تزتسم» وأي عُفل من السحاب تّيم . أليْسَت مباسم الثغورء لا تنجد بأفقي ولا تغور؟ 
هذا وإن كانت مباسِمُك مُساعدة» والجو مُلبس لها من الوُجوم شعارًاء فلطالما 
ضجكت فأبكت الغوادي» وعقت الرائح والغادي. أعوذ بواشم البروق» بنواسم الطمّل 
والشروق؛ ذوات الزائرات المتعددة الطروق: فهي التي قطعت وهادًا ونجاداء واهتدت 
بسيف الصباح من السحاب قُرابًا ومن البروق نجادّاء واهتدت خبر الذين أحبُهم 


(1) الأرُومة: الأصل. لسان المرب (أرم). 

(۲) الأبيات في أزهار الرياض (ج ۲ ص .)١١ - ٠١‏ 

(۳) في الأصل: من وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من أزهار الرياض . 
)٤(‏ في الأصل : ذكوان؛ والتصويب من أزهار الرياض . 

(5) في الأزهار: «يا شِفْوة؟. () في الازهار: الْجَجِتُ؛. 
(۷) في الأصل: «لم يُنْنِ» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من أزهار الرياض. 
(۸) في الأصل: «القلوب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من أزهار الرياض . 
(9) في الأصل: «كفان» والتصويب من أزهار الرياض . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) م" 


مُسْتَظرفًا مُسْتَجِادَاء فعالها ولعلهاء والله يَصِل في أرض الوجود نَهْلها وعلهاء وأن يُبل 
مين الشوق بنسيمها البليل» وأن نعوضه من نار الغَلِيل» بنار الخليل» وخير طبيب 
يداوي الناس وهو عليل. فشكواي إلى الله لا أشكو إلى أحد. هل هو إلا فرد تَسْطو 
رياح الأشواق على كُبالته» وعُمر الشوق قد شب على الطؤق» ووهب الجمع للفرق 
ولم يقنع بالمشاهدة بالوصف دون الذوق. وقلب تُقسم أحشاؤه الوّجدء وسم باله 
الور واللجد. وهموم متى وردت قُلئِبٍ القلب» لم تبرح ولم تعد فلله الأمر من قبل 
ومن بعد . 


أستغفر الله يا سيدي الذي يوقد أفكاري حلو لقائه» وأتنسّم أرواح القبول من 
تلقائه» وأسأل الله أن يُديم لي آمالي بدوام بقائه. إن بَعْدَ مداه» قربت منّا يداف وإن 
أخطأنا رفده أصَيْنا ئّداه. فثمرات آدابه الرُهر تجيء إليناء وسحائب بنانه الْعُرْ صب 
دوالينا أو عليناء على شََّخَط هواه» وبُعد منتواه. ولا كرسالة سيدي الذي عمت 
فضائله وخضصّت» وتلت على أولياء نعمته أنباء الكمال وقصّت. وآي قضى كل منها 
عجبّاء ونال من التماح عُرّتها واجتّلاء صفحتها أَرَبَا. فلقد كرمت عنه بالاشتراك في 
بُنؤته الكريمة نَسَبَاء ووصلْتٌ لي بالعناية منه سببًا. تولى سيدي خيرك من يتولى خير 
المحسنين» ويُجزل شكر المُنعمين. أما ما تحدّث به من الأغراض البعيدة العَذِيبة» 
وأخبر عنه من المعاني الفريدة العجيبةء والأساليب المُطيلة» فيعجز عن وصفه»› 
وإحكام رَصفْهء القلمٌ واللسانء ويعترف لها بالإيْداع المستولي على أمد الإحسان 
البديع وحسّان. ولقد أجهدت جياد الارتجال» في مجال الاستعجال» فما سمحت 
القريحة إلا بتوقُع الآجال: وعادت من الإقدام إلى الكلال. فعلمت أن تلك الرسالة 
الكريمة» من الحق الواجب على مَنْ قرأها وتأمّلهاء أن لا يجري في لج من 
ميادينهاء ويديم يراع سيدي الإحسان كرينهاء لكن على أن يفسح الرياض للقّصِي 
مدى» ويقتدي بأخلاق سيدي التي هي نور وهّدى» فإنه والله يبقيهء ويقيه مما يتّقيهء 
بعد ما أعاد في شكوى البَيْن وأبدىء وتظلّم من البعد واستّغدى» ورفع حكم المتاب 
عن ذرات النّسيم والاقتعاب» ورعى وسيلة ذكرها في مُخكم الكتاب. وولى فضله ما 
تولّى» وصرف هواه إلى هوى المولى أن صُور السعادة على رأيهء أيّده الله جلى 
وثمرة فكره المقدس» أيّده الله تَتَحَلّى. شكر الله له عن جميع إعمه التي أولى» وحفظ 
عليه مراتب الكمال التي هو الأحقّ بها والأولى. وقد طال الكلام وجٍمصحت 
الأقلاح . ولسيدي ويركتي الفضلء أبقى الله بركته» وأعلى في الدارين درجته» 
والسلام الكريم يخصكم» من همملوككم ابن زَمْركء ورحمة الله وبركاته» في الخامس 
عشر لجمادى الأولى عام تسعة وستين . 


ام القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وخاطبني كذلك» وهو من الكلام المرسل: أبو معارفي» ووليٌ نعمتي» ومعيد 
جاهي» ومقرمٌ كمالي؛ ومَورد آمالي» ممن توالى نعمه علىّء ويتوفر قسمه لدي؛ 
وأبوة له بالمجزء عن شكر أياديه التي أحيت الأملء وملات أكُفٌ الرغبةء وأنطقت 
الحدائق» فضلا عن اللسان» وأياديه البيض وإن تعددت» ومِتَنُه العميمة وإن 
تجدّدت» تقصر عن إقطاع أسمى شرف المجلس في الروض الممطور بيانه. فماذا 
أقول» فيمن صار مؤثرًا إلي بالتقديم» جاليًا صورة تشريفي» بالانتساب إليه في 
اخسن التقويم. . .° وإني ثالث اثنين أتشرف بخدمتهاء وأسحب في أذيال نعمتها: 
[الطويل] 

خليليّ؛ هل أَبْصَرْتُما أو سَمِعْنُما ‏ بأكرم مَنْ تَمْشي إليه عبيدٌ؟ 

اللهم؛ أؤزغني شكر هذا المُنْعمء الذي أنْقَلَتْ نعمّه ظهر الشكرء وأنهضت 
كمال الحمدء الله أدم بجميع حياته» وأمتع بدوام بقائه الإسلام والعبادء وأمسك 
بيْمن آرائه رَمَّق ثغر الجهاد. يا أكرم مسؤول» وأعرٌ ناصر. تفضل سيدي» والفضل 
عادته» بالتعريف بما يقر عين التطلّْع ويقنع عل التشوّف. ولقد كان المماليك لما 
مَكُلنا بين يدي مولاناء أده اللهء لم يقدم عملا عن السؤال ولا عن الحال» إقامة 
لرسم الزيارةء وعملا بالواجب» فإنني أرى الديار بطرفي» فعلى أن أرى الديار 
بعيني» وعلى ذلك يكون العمل إن شاء الله. وإن سال سيدي شکر الله احتقاءف 
وأبقى أهتمامه. عن حال المماليك» من تعب السفرء وكدٌ الطريق» فهي بحمد الله 
دون ما يظنّ. فقد وصلنا المُتككب تحت الحفظ والكلاءةء مُخرزين شرف المساوقة. 
لمواكب المولى» يمن الله وجهته» وكتب عِضْمتهء واستقرٌ جميعنا بمحل القّصَبة 
وتاج أهبتهاء ومهبٌ رياح أجرائهاء تحت النعم الثرّة» والأنّس الكامل الشامل. قرب 
الله أمد لقائكم» وطلع على ما يسرٌ من تلقائكم. ولما بلغنا هذه الطّيّة؛ وأنخنا 
المطبّة: قمنا بواجب تعريفكم على الفور بالأدوارء ورفعنا مخاطبة المالك على 
الابتدا. والسلام . 


مولده: في الرابع عشر من شوال كلاثة وثلانين وسبعمائة . 


انتهى السفر السادس هناء والحمد لله رت العالمين 
ليبا نيز نا 


)١(‏ بياض في الأصل. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ¥ 
مايا ي يت ار ا ا ا س 


8 3 هك 0 
ومن الطارئين منهم في هذا الباب 

حاله: كان مبرٌّرًا في علوم اللسان نحوًا ولغْةٌ وأدبّاء متقدمًا في الكتابة 
والفصاحةء جامعًا فنون الفضائل» على غَفُْلة كانت فيه. 

مشيخته: روى عن أبي الحسن بن سهل» وأبي بكر بن سابق» وأبي 
الحسن بن الباإش» وأبي علي الغساني وغيرهم. وصحب أبا الحسن بن سراج صحبة 
مواخاة. 

تواليفه: صئّف في شرح غريب البخاري مصَئّفًا مفيدًا. 

وفاته : توفي ليلة الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة أربعين وخمسمائة. 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الإستجٌي الحميري 

من أهل مالّقة؛ وأصله من إِسْتِجَةء انتقل سلفه إلى مالقةء يكثى أبا عبد الله. 

حاله: كان من جملة حَمّلة العلم» والغالب عليه الأدب»ء وكان من أهل 
الجلالة » ومن بيت علم ودين. أقرأ ببلده» وَمَد بالجامع الكبير منه؛ يتكلم على 
صحيح البخاريء وانتقل في آخر عمره إلى غُرناطة . 

وقال الأستاذ''2: كان من أبرع أهل زمانه في الأدب نظمًا ونئرًا. 
ذكر أشياخه فقال: الشيخ المتفنن الأديب؛» البارع» الشاعر المُفْلقَء قرأ على أشياخهاء 
وأقرًأ وهو دون العشرين سنة. وكانت بينه وبين الأستاذ المقرىء الشهير أ العباس› 
الملقب بالوَّرّعي » قرابة» وله قصيدة أولها: [الكامل] 

ماللنسيم لدی الأصيل عليلا 
ومنها: 
حتى النسيم إذا ألم بأرضهم خلعواعليهرقة وثحولا 


)1( هو ابن الزبير» صاحب كتاب «صلة الصلة؟. 


۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وكان يقول: كان الأستاذ أبو العباس يستعيدني هذا البيت ويقول: نعم آنت 
قريبي. وَقُدِمِ على غرناطة» أظنّ سنة تسع وثلاثين وستمائة . 
محنته: قال الأستاذ: جرى له قصةء تقل بعض كلامه فيهاء على بعض 
أحاديث الكُتّابِ من جهة استشهاد أدبي عليه فيهاء غالب أدبهء نأطلق عِنان الكلامء 
وما أكثر مما يطاق فيما يِأنَمُه إدراكات تلك الأفهام» ولكل مَمَام مقالء ومن الذي 
يلم من قيل وقال. وكان ذلك سبب الانقطاع» ولم يؤت من قصر باع؛ وانتقل إلى 


غرناطةء فتوفي في أثر انقطاعه وانتقاله . 


شعره: من ذلك قوله في غرض يظهر من الأبيات : [الطويل] 


قضوا في رُبى جد ففي القلب مرساه 
أما هذه نجد أما ذلك الجمَى؟ 
دعوه يُوَفْي ذكره باتشامه 
ولا تشالئره» شار فتهي اا 
أيخسّب من أَضلى فؤادي بحبّه 
متى غَدّر الصَّبُ الكريم وفى” له 
وإن خحجروا معناه وصرّحوابه 
ويا سابمًا عيس الغرام سيوفه 
أرخها فقد ذابت من الوججد والسرى 
ويا صاحبي عجٌ بي على الحَيِفي07) من منى 
وعرّج على وادي العقيق لعلني 
وقل لليالي قد سَلَفْن بعَيْشه 
هل العود أرجوه أم العُمْر ينقضي 


29ج ع 
جم 


وعنُوا إن أَبِصَرْ مغناه 
فهل عَمِيت عيناه أم ص أذْناه؟ 
ديون هواه قبل أن يتوقه 
رياضة من قد شاب في الحب قَوْداه29) 
باثي" املو عع اها ا 
وإن آتلف القلبَ الحزين تلافاه 
فإن مهاه أحسق تاه 
وكل إذا يخشاه في الحبٌ يخشاه 
ولم يبن إلا عظمهاأو بقاياه 
وباللجبعني” لي انى افيه 
او 
وعَمرٌ على رغم العذول فاه 
فأقضي ولا يُقضى الذي أتمتاه؟ 


)١(‏ في الأصل: "إن أبصرتم» وهكذا يتكسر الوزنء لذلك جعلنا همرّة القطع همزة رصل. 


(؟) في الأصل: «َصُمْتْ» وكذا ينكسر الوزن. 


(۳) الفُؤْد: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. محيط المحيط (فود), 


() في الأصل: «أني أسلو. . ٠.‏ وكذا ينكر الوزن. 


(0) في الأصل: «وقّى؟ بتشديد الفاءء وكذا ينكسر الوزن. 
(7) الخيف: ما انحدر عن غلظ الجبل. محيط المحيط (خيف). 


(0) في الأصل: «وما التعني لي من يأني ألقاء» وكذا لا يستقر الوزن والمعنى ممًا. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۰۹4 


ومن شعره أيضاء قوله› رحمه لله * [الطويل] 


سرت من ربى نَجِدِ معطرة الرّيًا 
تمسح أعطاف الأراك بليلة 


دلق ٠ ٠.‏ 5 س 
في حجر الرياض مريضة 


وتف 
وبُشرى" بأنفاس الأجبّة سحْرَةٌ 
سقى"" الله دَهُرًا ؤكره بنعيمه 
نآني”*؟ مُحيّاء الأنيق وحشئه 
وبي رشأ من أهل غرناطة غدا 
رماني فصابني”” بأول نظرة 
وبدّد جسمي توره وكأنه 
تصوّر لي من عالم الحُسْن خالصًا 
وهم بأن يَرْقى إلى الخور جسمه 
إذا ما انثنى أو لاح أو جاح أو رنا 


يموت لها قلبي وأونة يَحْيا 
وتنشر كافورًا على التربة الْلْمْيا 
فتّحيِيٍ بطيب العُرْف من لم يكن يُخيا 
فيسرع دمح العين في إثرها جَرِيا 
فكم لجفوني عند ذكراه من سيا 
ومن لقي قد كنت لا أحمل التأيا 
يجود بتعذيبي ويبخل باللقيا 
فيا عجبًا من علّم الرّضشَأالرّميا 
أَشَعَةٌ شمس قابلث جسدي مليا 
فمن عجب أن كان من عالم الدنيا 
سبًا القُضْبَّ والأقمار والمسَك والضيا 


رعى الله دهرًا كان ينشر وصله برود طواها البين في صدره طيًا 
مشيخته: ومما يشتمل على أسماء شيوخه؛ ويدل على تبخره في الأدب 
ورسوخه» إجازته أبا الوليد إسماعيل بن تبر الأيادي»› وعندها يقال : اتی الرادي : 
[الخفيف] 
إن لي عند كل نفحةٍ بستا 
ر نظرةٌوا 3 لعفاتتةًا: PEE‏ 
ما هذه الأنوار اللائحةء والتُوار الفائحةء إني لأجد ريح الحكمة» ولا مُمَنْد 
وأرد مورد النعمة» ولا متك أمسك دارين ينهب» أم الممنْدل الرطب في الغرام 
المُلهب» أم نقحت أبواب الجتّة فماح نسيمهاء وتوضحت أسيباب المنّة فلاح 


ي من الورد أو من الياسمينا 


)١(‏ في الأصل: «ومرتد؟. 

(۳) في الأصل: «سقني» وهكذا ينكسر الوزن. 
(4) في الأصل: «ملئي». وتاي محيّاه: بعد عني. 
(5) في الأصل: «فأصابني» وهكذا ينكسر الوزن. 


)١(‏ في الأصل: «وبشرت». 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ١4‏ 


11۰ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


وسِيمها: [الطويل] 

مُحيّاك أم نور الصباح تبسُما ورياك أم نور الأقاحي”" تنسما 

فمن شم من ذا نفحة رق شيمة ومن شام من ذا لمحةٌ راق مَبْسِما؟ 

> أجل لق الإنسان من عَجَّل. قال رسول الله ية: لتفهموا أسرار الجكم 
وتعواء وإذا رأيتم رياض الجنّة فارتّعُواء يعني مجالس الذّكرء ومأئس النظر والفكرء 
ومطالح المتاظرة› ومواضع المحاضرة» فهذه بتلك وقد انتظمت الجواهر النبوية في و 
سِلْك. ولهان جَمَى للعطارة وطيس› « بين يناك الجداه وكانور القراطمين 00 
المعلم الأوحدء والعالم الذي لا تنكر أمامته ولا تُجحدء حومت على علم الملوك» 
ولزمت بحلم طريق الحكم المسلوكء فلم تعد أملّ الحكماءء ولم تعد إلا بعمل 
العلماءء وقد قال حكيمهم الفاضلء وعظيمهم الذي لا مُناظر له ولا مُفاضل: إذا 
خدمتٌ الأمراء فكن بين استلطاف واستعطاف. تجن المعارف والعوارف دانية القطاف. 
فتُعلمهم وكأنك تتعلّم منهم؛ وترريهم وكأنك تروي عنهم» فأجريتت الباب » وامتریت 
من العلم اللباب» ٿم لم تبعدء فد أجل و ذلك في يرم ويعد» ويَعرء ولا 

غرو أن تقرأ على من هو دونك وتستجيزٍ الإجازة عن القوم العظام يقصدونك. فهذا 
رسول الله یو قد أمره الله بأن يقرأ على أبِيّ بن كعب» فهل في حي الخواطر الذكية 
من حي؟ فقال له» رضي الله عنه: الله أمرك أن تقرأ عليَء والعناية الرّبانية تُنادي إلى 
إليْء وإذا قال لي: من أحبٌ مولايء واستعار لزينته خلاي : 

فما على الحبيب من اعتراض وللطبيب تصرف في المراض”") 

قد يُزحل المرء لمطلوبه والسبب المطلوب في الراحل“ 

عجث متواضعًاء فما أبرمتٌ في معاجك» ولا ظلمت في السؤال نعجته إلى 
نعاجك» فإنه سر الله لا يحل فيه الإفشاء. وحكمةٌ الله البالغةء والله يؤتي الحكمة 
من يشاءء وإن لبست من التواضع شعارّاء ولبست عن الترفع تنبيها على السر المكتوم 
وإشعاراء فهذه الثريًا من العجائب إذا ارتفعت في أعلى صعودهاء وأسمئ راياتها 
الخافقة وينودهاء نهايةٌ وجودها الحسّي عدم» وغاية وضِفِها الشّبهي أن د تشه بقدمء 
فإذا همت بالركوعء وشمْت في المغرب ريح الوقوع» كان لها من السُمو القِذح 


. في الاصل: «الأقاح؟‎ )١( 
المراض: جمع مَرض وهو ذو المُرّضى. محيط المحيط (مرض).‎ )۲( 
هذا البيت على البحر السريع.‎ )( 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (محمد) 1۱ 
المُعَلَىه وعادت قرطا تتزيّن به الآذان وتتحلى : 

وفي الشرق كأسٌ وفي مغاربها 2 وفرط وفي وسط السماءقدَمُ 

هذه آثار التواضع مَثُْلُّوة السُوّره مجلُوّة الصُورء وكان بعضهم إذا أعطى 
الصّدقة» يعطيها ويده تحت يد السّائل» وهكذا تَفُهم المسائل. فإنه لما سَمع النبوة 
تقول: اليد العليا خير من اليد السُفلىء أراد أن يؤثر المقام الأعلى. ولما أعطى أبو 
بكرء رضي الله عنه» ماله كله» أعطى عُمرء رضي الله عنه» النصف من المال» ل 
احتياطا على ماله» ولكن ليقف لأبي بكر في مقام القصور عن كماله» تَفُويضًا 
وتسليماء وتنبيها لمن كان له قَلْب وتعليما. ورؤي الذراقطني» رحمه الله عليه» يحبس 
أباه برکابه» قلا ينكر عليه فقيل له في ذلك فقال: رأيته يبادر إلى فضيلة» فكرهت 
مخالفته : [البسيط] 

فوق السماء وفوق الزُّعْر ما طلبوا ١‏ وهم إذا"“ ما أرادوا غَايةٌ نزلوا 

وإلى هذا وصل الله حفّظك» وأجزك من الخيرات ا فإئه وصلتني الكرّاسة 
المباركة؛ الذَالَة على التفنن في العلوم والمشاركةء فبينما أنا أتلو الإجازةء وأريق 
صدور البيان وإعجازه. ألقي إلى كتاب كريمء إنه من أبي الوليد» وإنه بسم الله 
الرحملن الرحيمء فجزت» ووقفت كأنني سَحِرْت» وقلت: ساحران تظاهرا معّاء 
وأحدهما قاتليء فكيف إذا اجتمعا: [الطويل] 

فلو كان مخضا واحدًا لاثقيته ولكنئه رمح وئان وثالتثٌ 

ومن لت ب المثاني فأخرّى أن تطير به المغال °“ 

وطار بي الشوق كل مطار» وقرأت سماء فكرتي سورة الانفطار» وكذت أصعد 
إلى السماء توقٌداء واختلط بالهواء تودُدًا: [الكامل] 

كانت جواهرنا أوائل قبل ذان فالآن صارت بالتحول ثران 

وُجدت وراء الحسن وهي كثيفة فوجودهن الآن في الأذهان 

ولم يكف أن بُهرت بالحشن الخُلوب» حتى أمرت أن أنظم على ذاك 
الأسلوب» وبالحري لذلك النثر البديح › الحريريٌ أو البديع » ولذلك النْظم العجيب » 
المُتنبي أو حبيب» ولذلك التصوف الرقيق» الحارث بن أسد ذي التحقيق. وأما 
الحديث. فما لك تقطع تلك المسالك» إلا أن العربية ليس لأحد معه فيها دليل» 


(1) في الأصل: «وإذا» وكذا ينكسر الوزن. (۲) هذا البيت على البحر الوافر. 


11۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
أستغفر الله إلا للخليل» لكن أصول الدين مجريّة؛ تركت تلك الميادين. هتاك الله 
جَمْع كل مَلْقبة جليلة» فترى الفضيلة لا ترد فضيلة» فمر الرديف وقد رَكّب غضنفرًاء 
أو المدذعي صفة فضل › وکل الصّيد في جوف الفرا"“. من يحم البحر يغرق» ومن 
يطعم الشجر يَشْرّق. وهل يُبارى التوحيد بعمل» أو يُجارى البراق بجمل؟ ذلك انتهى 
إلى سذرة المنتهى» وهل انبرى ليلطم خدّه في الثرى؟ لا تقاس الملائكة بالحدادين» 
ولا حكماء يونان بالفدادين. أفي طريق الكواكب يُسلك» وعلى المّلّك الأثير 
يستملك؟ أين المَّدْ من اللأمس»› وة العْسقى من وضح الشمس؟ ولولا قتي بغمام 
فضلك الصيّب. لتمثلت لنفسي بقول أبي الطيب”'"': [الطويل] 

إذا شاء أن يَلْهُو بلِحَيَةٍ حمق أراء عُباري ثم قال له لخي“ 

فإن رضيت أيها العلم» فما لججرح إذا أرضاكم. ألم تر كيف أجاري أغوج 
بمغرب أهوج وأجاري ذا العقال بجحش في عِقال؟ ظهر بهذه الظلمةء ذلك الضياءء 
وبضدّها تتبين الأشياء. وما يزكو بياض العاج حتى يُضاف إلى سواد الأبنوس . ألفاظ 
تذوب زر وأغراض تملك حب الكريم ورفة الرهر» والزّهر بين بئان وبيان» والدرٌ 
طؤع لسان وإحسان: [الوافر] 

وقالواذاك سحرٌ بعاهلى عفَمُلْتُ وفى مكان الهاءٍ ب 

شان لمن تات ايان وهرّت لها الغانيات القُدودا 

كُسَؤن بيدا ثياب تحبيد واخ لهد ادا 

وكيف أعجب من إجرائك لهذه الجيادء وأياديك من إياد؟ أورنُت هذه البراعة 
المساعدة» عن فس بن ساعدة؟ أجدّك أنت الذي وصف رسول الله يل فقال: كأنى 
أنظر إليه في سوق عكاظ على جَمَّل أوْرَقء وهو يقول أيها التاس: مطرٌ ونيات» وآباء 
وأمهات؛ إلى قوله: [مجزوء الكامل] 

في الذاهبين الأؤلي ‏ سن مِنّ القرونٍ لنا بصائرٌ 


)١(‏ قوله: «كل الصّيد في جوف الفُرا» مغل يضرب لمن يُفُضّل على أقرانه. والمّرا: الحمار 
الوحشي. وجمعه فراء. مجمع الأمثال (ج ۲ ص .)۳١‏ 

شف هو بيت من قصيدة مؤلفة من ٤۳‏ بينّا» وهو فى ديوان المتنبى (ص .)۳١۲‏ 

(۳) يقول: إذا أراد سيف الدولة أن يسخر بأحمق من الشعراء أراء أثر المتنبي» ثم أمره أن يلحق بهء 
لأنه لا يقدر على ذلك . والغبار واللحاق استعارة من سباق الخيل . 

(؛) في الاصل: «بأهلي». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحزك والساكن (محمد) 1۳ 
ام 2 
ارأيث مواردٌ لوكا لا شاد 
أنِمَنَتٌ الي لامحا لةحيث صارالقوم صائز 


إيه بغير تمويه. رجّع الحديث الأول إلى ما عليه المُعَوّل. ساني أيها السيد 
الذي يجب إسعافهء أن أرغم أف ا رُعافه» وأن أكخل جفون 
الأرراق بمداد الأقلام» وأن أجمع اووس والأمدة أ بين إصباح وإظلام» وأطرز 
بياض السوسن بخضرة الآس » وأبرز العلم الأبيض تحت راية بني العباس » فقلت 
مبادرًا مُمْتَئْلُا: وجُلْت في ميدان الموافقة متممّلَا : [البسيط] 

ليك لبيك أضعافًا مضاعفة ني أجَبْتُ ولكن داعي الكرم 

أتى من المجد أمرٌ لا مَرَدْ له أمشي على الرأس فيه لا على القَدَم 


دعاء والله مجاب؛ ونداء ليس دونه حجاب : [المتقارب] 


كتبت ولو أني أستطيع لإجلال قدرك بين البِّشَرْ 

قَدَدْتُ البّوّاعة من أنملي كأن" المداد سوادالبَصَرْ 

نعم آجرْت» سيدي الفقيه الأجل» الخطيب الأكرم العالم العَلَّمء الأوحد 
الأكمل» الحسيب الأخفل الأطولء أبا الوليد بن الفقيه الأجل» المعظم الموقرء 
المكرم المبارك الأظهرء المرحوم أي زكريا يحييئ بن سعيد بن قتري الأيادي 
المَرْموني» ونبيه السّادات النجباء المباركين» أبا القاسم أحمد» وأبا إسحلق إبراهيم» 
وأبا الحسين بتزيا. ونعمت الأغصان والشجرة» والأقنان والثمرة» أقر الله بهم أغين 
المجد» ولا زالوا بدورًا في مطالع السّعدء ولا برحوا في مكارم يجئون تُؤارهاء 
يلون أنوارهاء وتفيض عليهم يد العناية الإللهية» نهرها الكوئري ونهارهاء جميع 
ما رويتّه قراءة وسماعًاء وإجازة ومناولة» من العلوم على اختلافهاء وتباين أصنافهاء 
بأي وجه رويته» وعلى أي وصف تقلدئُه ودرينه» وكذلك أجزتهم جميع ما قلته 
وأقوله» من مَسْطور ومَرْسوم» ومنثور ومنظوم» وتصرّفت فيه من منقول ومفهوم. 
وقصائدي المسماة بالرُوحانيات» ومُعَشْراتي الحبيبات» وما نظمته من الوَّثّرِيات» 
وشرحي لشعر أبي الطيب المسمى ب«ظهور الإعجاز بين الصدور والأعجاز»» وكتابي 
المسمى #شمس البيان في لقن البنان6» والزهرة الفائحة في الزهرة اللائحة» ونفح 


لق الطروس: جمع زس وهر المسحيفة . والأمذة: شدی العّزل والمساك في جانبي الثوب إذا 
ايتدىء يهء والمراد هنا: الحيرء مفردها: مداد. لان العرب (طرس) و(مدد). 
(۲) في الأصل: ٠ركأن؟‏ وكذا ينكسر الوزنء لذا حذفت الواو. 


14 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الكمامات في شرح المقامات» واقتراح المتعلمين في اصطلاح المتكلمين» وكتاب 
التُصَوْر والتصديقء في التوطية لعلم التحقيق» ورَفْم الخلل؛ في نظم الجملء ومفتاح 
الإحسان. في إصلاح اللسان. وما أنشأته من السلطانيات نظمًا ونترّاء وخطابة وشعورًا. 
والله تعالى يجعل أعمالنا خالصة لوجهه بمنّه وكرمهء فليقل الفقيه الأجل› وبنوه 
الأكرمرن» رضي الله عنهمء أنبأنا وأخبرنا وحدّثناء أو ما شاءوا من ألفاظ الرواية» بعد 
تحري الررط المرعيةء ف في الإجازات 00 5 درا حا الله ام 6 
النار ا 

فمنهم الأستاذ الخطيب الكبير» العالم الفاضل الجليل» البّقيّة الصالحةء آخر 
ان وخاتمة الفضلاء» أبو جعفر أحمد بن يحيل بن إبراهيم الحميري القرطبي 

دار رضي الله عنه. قرأت عليه بقرطبة * ا وإعراب 

06 وتحقيق للغته» وتنقير عن بديعه. وكذلك قرأت عليه أكثر شعر أب بي تمام. 
وسمعتٌ عليه كتاب الكامل لاي العباس المبرّد» ومشامات التميمي. ٠‏ كان يرويها عن 
منشئهاء وكانت عنده بخط أبي الطاهر. وتفقهت عليه ١تبْصرة‏ الضمري». وكان على 
شباخته › رحمه اللهء ثابت الزهن» مُقبل الخاطرء› حافطط المعَيًا : [الوافر] 

يروع رَكانة ويذوب رفا فما تدري أشيخ أم غلامُ 

تأنيه بمقاطيع الشعر فيصلحها لنا. ويقف على ما نستحسنه منهاء فنجده أَنْبَتَ 
متاء ولقد أنشدته يوماء في فتّى مفقود العين اليسرى: [الكامل] 

لم تزو إحدى زهرتيه ولا انثنت عن نورها وبيديع ما تحويه 

لكنه قدرام يُغلق جَمْنه ليصيب بالسّهم الذي يرميه 

فاستفادهما وحفظهماء ولم يزل» رحمه الله » يعيدهما مستحسئًا لهماء متی وقع 
ذكرى. وكان يروي عن الإمام المازّري بالإجازة. وعن القاضي أ بي مروان بن مسرّة » 
وعن الأستاذ عباس » وعن أبي عبد ! الله بن أبي الخصال. 

ومنهم الفقيه الأجل العالم العَذْلء المحدّث الأكمل» المتفنن» 
القاضي أبو محمد بن خوط الله . . سمعت عليه كتبًا كثيرة بمالقَةء بقراءة الفقيه 
الأستاذ ابی العباس بن غالب» ولقيته بقرطية أيضاء وهو قاضيها. . وحذئني عن 
جَدَيء وعن جملة شيوخ. وله برنامج كبير؛ وأخره القاضي الفاضل أيو سليمان 
أيضًا منهم . 


القسم الثانئي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1e‏ 
الم لي ا ا ل تت 


ومنهم الفقيه الأجلٌء العالم العَلّمء الأوحد» التحوي» الأديب المتفئن» أبو 
علي عمر بن عبد المجيد الأزدي» قرأت عليه القرآن العزيز مفردات؛ وكتاب الجمل» 
والإيضاح» وسيبويه تفقهّاء وكذلك الأشعار السّتة تفقهّاء وما زلت مواظبًا له إلى أن 
توفي رحمه الله. وكان فريد عصره في الذكاء والزكا. ولم يكن في حَلبة الأستاذ أبي 
زد السُهيلي انب منه على كثرتهم. وقد قال الأستاذ أبو القاسم السهيلي للإمام 
المتصور»› رضي الله : هو أفعد لكتاب سيبويه منا. وقال لي يوماء وقد نظر إلى طالب 
يُصغي بكليته إلي ثان» فقلت: ماذا؟ فقال: إن حب الشيء يعمي ويصمء فقلت له: 
ويعيد البح ليلا مُذْلَهِمَء فاستمحسئه . 
ومنهم الفقيه الأجل» الأديب الأريب الكامل» اللغوي الشهيرء أبو علي ابن 
كسرى الموري ٠‏ قريبي ومُعَلّمي. وكان من طلبة أبي القاسم السهيلي» وممن نبغ 
صغيرًا. وهو الذي أنشد في طفولته السيد أبا إسحلق الكبير بإشبيلية : [الكامل] 
5 ات نةا ظي IE‏ قامُ وأنتٌ إبراهي»م 
وكان بالخضرة الأستاذ أبو القاسم السهيلي» فقام عند إتمامه القصيدة؛ 
فقال: لمثل هذا كنت أخسيك الحساء ولمثل هذا كنت أواصل في تعليمك 
الإصباح والإمسا. وقد أنشد هذا لأمير المؤمنين أبي يعقوب"» رضي الله عنه: 
[الطويل] 
أمعشّر اهل الأرض بالطُولٍ والعٌَؤض2 بهذا أنادي في القيامة والعرض 
فقد قال الله فيك ما أنت أله فيقضى بحكم الله فيك بلا تَففض 
فإياك يُغْنى ذو الجلال بقوله كذلك مكنا ليوسف ني الأرض 
ومنهم الفقيه الأجل» العالم المحدّث؛» الحافظ الفاضل المؤثرء السيد أبو محمد 
القرطبي» قرأت عليه القرآن بالروايات مفردات»: وتفقهت في الجمل والأشعارء 
وأجازني جميع ما رواه. وكذلك فعل كل واحد ممن تقدم ذكره. وکان» رحمه الله 
آخر الناس علمًا ونزاهة وحسن خلق؛ وجمال سمت وأبهة ووقارء وإتقان وضبط» 


وجودة وحفظ . 


)1( حمص هنا هي إشبيلية › وقد سميت إشبيلية بحمص لشبهها بها . 

49 هو آیو يعقرب يوسفه بن عبد المؤمن الموحدي» وقد حكم المغرب والأندلس من سنة 00۸ ه 
إلى سنة ۰ ها ترجمته في البيان المغرب - قسم الموحدين (ص ۸۲ء ٠١‏ ) والحلل الموشية 
(ص 114). 


اح القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ااا ل ا ااا شي مي ا ا 

ومنهم الفقيه الأجلء الحاج الفاضلء الشّهيد في كائنة العقاب0“؛ المحدّث 
الورع› الزاهد الطاهرء أبو عبد الله بن حسین بن صاحب الصلاة الأنصاري» وعليه 
كان ابتدار ٿي للقراءة» وكان ميارك التعليم › 98 حسن التفهيم » شديد التواضع 


ومنهم الققيه الأجل الفاضل الورع» المحدث الحاج المُلْهِمء المجاب 
الدعوة؛ الميمون التّقيبة» الأوّابء أبو الحجاج بن الشيخ. رضي الله عنه. وهذا 
الكتاب على الإطالة مني٠‏ ولكن القرطاس فَنْيء والسلام الأتمْ عليكم» ورحمة الله 
وبركاته. كال ذلك وكتبه العبد المعترف بذنبهء الراجي رحمة ربه» محمد بن 
عبد الله الحميري ثم الإستجي» في أواسط شعبان المكرم من عام أحد وأربعين 
وستماثة. 

وفاته: من خط الوزير أبي محمد عبد المنعم بن سماك» قال: فيم غرناطةء 
اظن سنة تسع وثلاثين وستمائة» وشكى علة البطن مدة ثمانية أشهر بدار أبي » رحمه 
أله مرضناه الثلاثة الأخوة. إلى أن توفي ٠‏ رحمه الل ودفن بمدفنهء مَغْنى الأدبء 
بروضة الفقيه أبي الحسن سهل بن مالك . 


ف 
محمد بن أحمد بن علي الهؤاري 
يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن جابر» من آهل ألمريّة. 
رجل" كفيف البصرء بال علي الشعرء عظيم الكفاية والمئّة على 
رمات “. رحل إلى المشرق» وتظاف ‏ برجل من اساد يعرف بأبي جعفر 


الإلبيريء صارا رُوْحين في جسد» ووقع الشّعر منهما بين لحي أسدء و كك E‏ 
للكدية: فكان وظيف الكفيف الظم٠‏ ووظيف”" البصير الكْبء وانقطع الآن 


)0( كانت وقعة العقاب في منتصف شهر صفر سنة 705 هه بين الناصر أبي عبد | الله محمد بن 
يعقوب بن يوسف الموحدي وجيوش قشتالة بقيادة ألفونسو 07 وكانت الهزيمة فيها 
للمسلمين» فكانت المسبب في هلاك الأندلس. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص «75) 
وتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١45‏ 

() ترجمة ابن جابر الهواري في نفح الطيب (ج ٠‏ ص 108). 

0( النص في نفح الطيب (ج ٠‏ ص 1900). 

)٤(‏ الزمانة: العاهة الدائمة. لسان العرب (زمن). 

)2( في النفح : #وتظاهر؟. 

(1) في النفح: «وشمر للعلم وطلبهء فكان وظيفة الكفيف. . .؛ 

)¥( في النفح : (ووظيفة؛؟. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1۷ 
لاد العانات .نكالو الل ات س ن 


خبرهما. وجرى ذكره في 


1 نا 0 ت مره طلبتها الجلة. معدود 
این ` معحسوبتب من 2 2 ر 


فيمن طلع بأنقها من الأهِلة» رحل إلى المشرق» وقد أصيب ببصّرهء واستهان في 
جنب الاسعفادة00) بمشقّة سفرهء على بیان عذره» ووضوح ضُره. 


شعره : وشعره كثير » فمته قر [الطويل] 


سلو مسر ذاك الخال في صفحة الخد 


تع إن EE‏ نهودها 
NEE‏ زنك مان؟"؟ تن سن التحسى 
فقلت أليس القلبُ عندك حاصكلهة''»؟ 

وقلْتُ"'2 اجعليني من عَبيدك في الهوى 


إذا شت أن أرضاك عَبْدًا فَمُتْ جَدَى5) 


ألم مَوَالئخِلَ يحمل ضَيّها 
كذلق دل الكفيسن شهل لذي النهئن 
الست ترى كف ابن جانةٌ طال ٠‏ 


زفق في للح 0 


متى رَقُمُوا بِالمِسَْكِ في ناعم الوَرْدٍ 
وَأَزِدَمَهُ راتحي ذلك النهْدٍ 
إلى أن أعدنَ" الحسنّ من ذلك القد 
له رة العُرْلان في سَطَوَة الأشسد 
فقالت رأيتٌ البَّدْرَ يُهُداه أو يهي 
فتاهب وقالث باللواحظ لا الأيدي 
فقالت"' قلوبُ الناس aC‏ عندي 
فقالت كفاني كم لحشسْنيّ من ع 
ولا شتكي"“ وَاصْبرْ على ألم الد 
لأجل الذي نيه من خالص الشهد؟ 
لما يكيِبٌ الإنسانٌ من شرف الحمد 
أضاعٌ كريمَ الما في طلب المَجَدٍ 


E (4)‏ : اشنا 


0 في الأصل : «هوء والتصويب من النفح . 


)0( الاسر ومز متی٤‏ ولا معنی لف وقد صوبتاه من النفح . 


(۷) في التفح: «يوصقها». 


. في الأصل: «أعزر» ولا معئى له؛ والتصويب من النفح‎ ١ (A) 


(4) في النفح: «الثرمَانٍ؛. 


ا «فقلت ليس للقلب عندك حاصل؛ وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من النفح. 


. في الأصل: «وقالت» والتصويب من النفح‎ )۱١( 
. في الأصل: «هَوّى» والتصويب من النفح‎ )1۳( 


(۱۲) في التفيح : «نفقلتٌ». 


. في الاصل: دولا تشكية وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح‎ )١5( 


(15) في الأصل: 


...٠‏ ترى أزجاته طالما» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن شعره أيضا وي [الكامل] 


عَرْجْ على بانٍ العُذَيبٍ وناد 
وإذا مَرَرْتَ على المنازل بالجمى 
إيهِ فديتّكِ يا نُسَئِْمَهُ حبري 
يا سعذء قد بان الحُذَيبٌ وبانّهُ 
حذ في البشارة مُهجتي يومًا إذا 
قد صح عيدي يوم أَبْصِرٌ محشئها 


ومما نقلئاه من خبر قيّده لصاحبنا الفقيه الأستاذ أبي علي منصور الزواوي» وممًا 


أدعاه لنفسه : [الوافر] 


0) 
() 
(۳) 


مك SC aS‏ رمدم 
وخسن مالدي لقاءٌ حر 
وإني حين اسب مِنْ أناس 
يميل بهم إلى المجد ارتياح 
هُمْ لبسوا أديمٌ اليل" بُرْدًا 
هُمْ جعلوا مُتونٌ العيس""' أرضا 
فمن كل البلاد لنا ارتحالٌ 
وحَوْلٌ مواردٍ العلياء منيى ٠9‏ 
نسي ا عرض ااي 


الابيات في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)٠١۷‏ 


وألشد فُذْيْتّكَ أيه ١‏ حل فؤادي 
فاشرخ هنالك لرْعتي وسُهادي 
ارب الأحبّةٍ والجمى والوادي 
فانزل فديئك قد بدا إسعادي 
بان العُذِيبٌ ونور خسن سعاو 
وكذا الهلال علامة الأعياد 


ولي بمداركٍ المَجد اهتمام 


و مَعْشَر بالمجد هاموا0) 


)A( E‏ م 
على يمم النجوم لها“ مَقام 
كبا الت يشاربينا المد 
4 237 من مراد ا 5 لام 
فمذ عزموا الرّحيلَ فقد أقامُر ٠"‏ 
وفي كل | لبلاد لئام مقام 
لنا مع كل ذي شرف زحام 
إذا لث عن العُوْص*" الها 


في الأصل: «إنْ؟ وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من التفح . 


في النفح : «كيف؟ . 


(5) في الاصل: «ونوّر حه سعادي»» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح . 

)0( القصيدة في تفح الطب (ج 1 ص ۱۹۷ ~ (OA‏ . 

(1) في الأصل: «وصحبنُةُ مَمْشَرَه وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من النفح . 

0) في الاصل: «هام» والتصويب من النفح. (۸) في النفح: «لهمْ». 

(9) في الأصل: «بشارَنها المرامٌ»؛ والتصويب من النفح. 

(١٠)في‏ الأصل: (القيل» والتصريب من النفح. (١١)في‏ التفح: «عن أديمهم». 

(۱۲) في الأصل : «العيش» والتصويب من النفح. )١١(‏ في الأصل : «أقَامٌ» والتصويب من النفح . 
(4١)في‏ النفح: «متاه. (15)في الفح : «العْرّض؛. 


وليس لنامن المجد اقتناع 
رة رف اجن كل لوم 
ونبذل لا نقول العام ماذا 
إذا ما المَحَلُ عَم بلاد قوم 
وإن حضر الكرام ففي يدينا 
وفينا المشعشار يكل يلم 
فميدانالكلام لنا مناه 
كلا الأمرين ليس له بقّوم 
يُريق دم المداد بكل طِرْس 
وكتب بالمتمّفة العوالي 
إذا عَبَسَتُ وجوه الدهر مشا 
لقدعَلِمت قلوب الرُّوم آنا 
وليس يُضيرناأنا قليل 
إذا ما الرّاية الحمراء مرت 
وما أحمرت سدَّى بل من دِماءِ 
فكم قطعوا الدُجى في وصل مجد 
أيا الحجاج لم تأت الليالي 
ولا حملت ظهور الخيل أمضى 
وى جشت من شري لغرب 
وجُرْبت الملوك وكل شخص 
فلم أر مشلكم ياآل نصر 
ومتها: 

لالا بكس شيرف كر 
سعى صوبٌ الغمام بلاد قرم 


. في الأصل: «قيام» والتصويب من النفح‎ )١( 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولو أن النجومٌ لنا خيام”؟ 
فليس يشين سَُودَدَنا ملام 
سواء كان خصب أو لخطام 
أثبناها فسجاد بنا الغمام 
ملاك أمورهم ولناالكلام 
وما الليث والبطل الهمام 
وميدان الحروب ينا يقام 
سوانايوم نازلة تمام 
وليس سوى اليراع لنا سهام 
بحيث الطَرْسٌُ لبات وهام 
إليها نالئنث ولهاانتقام 
أناس ليس يعوزنا مرام 
لعَمْرٌ أبيك ما كثر الكرام 
نعم فهناك للحرب ازدحام 
ليس على جوانبها انسجام 
حلال التوم عندهم حرام 
وكم ووا إذا ا النانن تا" 
بأكرم منك إن عد الكرام 
وأشجع منه إن شر الحسام 
ورّمفت بسي الزمان كما ترام 
تسحدّث عن مكارمه الأنام 
جمال الحَلق والخُلُق العظام 


تود بلوغ أدناه الشام 
هم في كل مججدبة غمام 


زفق في الأصل: نام , 


14 


۰ القسم الثاني/ في جلى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الك نهنا سهدي السحاتي»  ١‏ ريا اسل رابتنظاء 
لهالجناب مجدكم انتظام طظراف وفي أركان إسلام 
نججزت وما كادت» وقد وطي الإيطاء صروحكم» وأعيا الإكثار حارثها 

وسروجهاء والله ولي التجاوز بفضله. 

محمد بن أحمد بن الحداد الوادي آشي"' 
يكنى أبا عبد الله. 
حاله: شاعر'' مُفْلِنَء وأديب شهيرء مُشار إليه في التعاليم» منقطع القرين منها 
في الموسيقى» مضطلع مَك المُعَمّى. سكن ألمريّة» واشتهر بمدح رؤسائها من بني 

للا وقال ابن يشام : : کان أبو عبد الله هذا ا وخر خبر وسيرة» 

وديوان تعاليم مشهورة؛ وصح في طريق المعارف وُضوح الصَبْح المُتَهَلْلء وضرب 

فيها بقدح ابن مُقْبل0*). إلى جلالة مَقْطع؛ وأصالة مَنْزِع» ترى العلْمَ يثمْ على أشعارف 


وسين في منازعه وآثاره . 


قال م ٠‏ 
'' كبير معروف. وله في العغروض تصنيف "» مزج فيه 


بین الأنحاء الموسيقية » ا الجليلة . 

بعض أخياره: دت عفن المؤرخين منّا يدل على ظزفه أنه فقد 
OE‏ عزيرًا عليه وأحوجت الحال” e‏ إلى تكلف شو فلما ر التدماف 
وكان قد رَصد الخسوف بال فلما كدق أنه E‏ ابتد أ أخذ العود 


تواليقه : ديوان 


)١(‏ ترجمة ابن الحداد في مقدمة ديوان ابن الحداد الأندلسي. بقلمناء وفيها ثبت بأسماء المصادر 
والمراجع التي ترجمت له. 

(۲) النص في نفح الطيب (ج ٩‏ ص 581). 

فف النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 54١‏ - 147) ومالك الأبصار (ج ١١١‏ الورقة .)50١‏ 

)٤(‏ هر أبو كعب تميم بن أب بن مُقبل؛ شاعر خنديدء كان من أوصف العرب لِقِدْحء ولذلك 
يقال: : قدح ابن مُقبل. توفي بعد 537 ه. الشعر والشعراء (ص 7235) وطبقات الشعراء مس 
00١‏ والأعلام (ج ۲ ص ۸۷). 

(©) النص في نقح الطيب (ج 4 ص 59085). (1) في النفح: «شعره؟. 

(۷) في النفح : 0 مشهور مزج فيه من الألحان المرسيقية والآراء الخليلية؛. 

(8) النص في نفح الطيب (ج ٩‏ ص .)۲٠١۳‏ 

(5) الْكنٌ: المرأة لأنها يُسْكَنّ إليهاء والساكن. لسان العرب (سكن). 


)٠١(‏ في التفح: «الحاجةه. (١١)في‏ النفح: «القمري؟. 
()كلمة «قده ساقطة في التفح . 


القسم الثاني/ في جلى الزاثر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وغ : [المتقارت] 
٣‏ ية يفك عه عيب في لخ لخدو 
فيلا خيفء وكان ال ف 


وجعل يردٌدُهاء ويخاطب البَّذْرء فلم يتم ذلك إلا واعترضه الخسوف» وعَظم 
من الحاضرين التعجب. ل : وكان مني في صباه بصبية من الرُرمء نصرائية» 


= ا ر | مداه 
وتشرق يا بتدزمن بعده 


جدادًا أبنت على قَِقَده؟ 


ذهيت يلبه وهوأة» تسمى نويرة؛ افتضح بها وكثر تبه . 


شعره: قال في الغرض المذكور : [الطويل] 


للق 
)۲( 
(r)‏ 


(£) 
(0) 


ديك ما أخلى! فزيدي وحَدئي 
ولا تَشَأمي ذِكْراهُ فالذَكَرٌ مُؤنسي 
وبالله فأزقي خَبْلَ نمسي بقوله 
أَحَمًا وقد صرحت مابي أنه 
وأَقْسَمَ بالإنجيل إِنْيَ ا 
ول يأتهمُ عيسى بِدِين قساوةٍ 
سَيُضْبِحُ سِرّي كالصباح”"' مُشَهُرًا 


ويَغُْرى بذكري بين كأس وروضة 


عن الرّشَرٍ المَّرْدٍ الجمالٍ المُعَلَْثْ 
تت الأشواق من كا قبت 
وفي عمد وَجْدي بالإعادة فانفُشي“ 


e 


تبس كاللاهي» بناء المتَعَبُثْ 


3 عه ۴ عي ع بيع 
وناهيك دمعي من مُجق مُحَنث 


(A) -‏ و ا 
فيقسو على بي '' ويلهو يمكرّث 
هوّى في غزال الواديين المرعك"“ 
ويّمْسي خديشي عُرْضَة المتحدّث 
.ع * OND‏ 


ويشدو ‏ بشعري فوق مُثْنّى ومِثلثٍ 


البيتان في ديوان ابن الحداد الأندلسي (ص .)۲٠۷‏ 
رواية صدر البيت في الديوان هي: فهلا حسمت وكان اللخسوف. 


القول لابن يسام وهو في الذخيرة (ق ١‏ ص )٦۹۳‏ ولكن ببعض اختلاف عمًا هنا. كذلك ورد 


النص في مسالك الأبصارء (ج ١1ء‏ الورقة .)4٠١‏ 
القصيدة في ديوان ابن الحداد الأندلسي (ص 1594 - .)1۷١‏ 


فى الأصل: «فانْعَثْ» والتصويب من الديوان. 

(3) في الديوان: «لمائيٌ؛. (۷) في الديوان: افلم» . 

(۸) فى الديوان: 'مُضسَّى». )٩(‏ في الديوان: «غزالٍ ذي فار مْرَعْثٍ». 
(١٠)في‏ الأصل : «كالصبح» وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من الديوان. 


(١١)في‏ الديوان: «ويُنْشِد شِغري بين مَثْنَى. . ٠.‏ . 


۲ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن شعره في الأمداح الصمادحية" : [الطويل] 


عك بالوادي المُقَدّس شاطىء 
وٳٽي في راك واجدُ ريحهم'” 
ولي في السرئ من نارهم ومَنارهم 
لذلك ما خث ركابي”2 وحَمْحَمَتُْ 
قهل هاجها ما هاجني؟ أو لعلّها 
رُوِيدًا فذا وادي بيني وإنه 
ميادين تهيامي ومَسْرَحٌ ناظري 
ولا تخيبوا غِيدًا حَمئْها مقاصِرٌ 
٠‏ ومتها: 
محا مله السُلوانٍ مَبْعَتُ حَُسْيْه 
فكيف أَرَنِي كَل طَرْفِكٍ في الحَشا 
وما لي لا أسمو مُرادا وهمة 
وما ارتي عن تناه مبادیءُ 
ولكته الذَّهُرُ المُناقض فِخْلَهُ 
کان زماني إذ رآني جذَيْلَهُ 
فا اا ووارات اوا 
E OE E‏ اللومنان E‏ 
ولأزمّت ست الشنت لاعن قدا 
ولولا عملا المْلْكٍ ابن مَعْن محمدٍ 
كليل نامرف ا 


وكالعَئْبر الهنديٌ ما أنت واطى2“ 
فْرَوْحُ السجَوّى بين الجوانح ناشىء 
هُداةٌ حُداةً والنجومٌ طوافىءً 
عرابي وأوحى سَيْرُها المتباطىء 
إلى الوخد من نيران وَجدي لواجىء 
ورد أباناتي وإني لظامىء 
فللسُوقٍ غاياتٌ لها ومبادىء 


فكل إلى دِينٍ الصبابة صابى؛ 
وليس لتمزيق المَهَنْدٍ رافىء؟ 
وقد كَرُمَت نفس وطابتُ ضآضىغ؟ 
ولا قَصرْتْ لي عن نَباهٍ مُناشىمُ 
نذر الفضل مُنْحَطٌ رذو النقص نامىء 
E E CE ES‏ 
ولم يُفُنني أني مُدار مدارىء 
اال بای عا : 
فلي منطىٌ للشمع والقلب ا 
لار اموا فقن الب 
وعِلْميَ دو ماو" ونُطقيَ شاطىء 


(U‏ في الديوات: «فلاني فلي منه». 


( القصيدة في ديوان ابن الحداد الأندلسي (ص .)١54-14١‏ 

(؟) في الديوان: «فكالعتبر الهندي ما أنا واطىء». 

(*) في الأصل: «... واجد عزف ريحهم»» وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من الديوان. 
(4) في الأصل: «ركايبي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 

)٥(‏ في الديوان: «به». 

(۷) في الأصل: «مذامة» والتصويب من الديوان. والغدامة: قلة الفهم والفطنة. 

(۸) في الديوان: «مالى. 


)4( في الديران : ددأمائ». 


تجاورٌ خد الوّهم واللْحْظٍ والمّئى 
فتنعكس الأبصار”'؟ وهي حَواسِرٌ 


0) 
(۲) 
(r) 
(4) 


لفق 
)00 


(۷) 


وقال من أخرى”'"' : [الكامل] 
َقْبَلْنَ في الجبّرات يَفْصِرْنَ الحُطا 
سِرْبٌ الجوى لا الج عرد حسْئه 
مالث مَعاطِفُهُنُ مِنْ شكر الصّبا 
ويِمَسْقْطٍ العلّمين أَوْضَمٌ مَغْلم 
نا القن لذن المت فخي 
ومنها في المدح: 

يا وافِدَئْ شرق البلاد وغَرْبها 
ورأيْتُما َلك البَرِيَةٍ فاهشنآ 


يُذمى تحور الذَارعِِينَ إذا ارتأى 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


۴ 


وأَعْشَى الججا لالازه المتلالىء 
وتثقلبٌ الأفكانٌ وهي خواسٍىء 


دِيُرِينَ في حل الوّراشِين!؟» القّطا 
أن يَرْتَعي حَبٌ القلوب ويَلْقُطا 
ميلا يُخِْيفٌ قُدُودّها أن تَسْقّطا 
لِمُهَمْهَفٍ سَكنَ الحَشا" وَالمَسْقِطا 
بحتال والحُوْطٌ النضيرٌ إذا خطا 


أكْوَنْئُما خَيِلَ الوفادةٍ فازبطا 
وَوَرَدْتُما أرض المريّة فاخطِطا 
ويُذِل عِرٌ العالْمِينُ إذا سَطا 


وإحسانه كثير. دخل غرناطة» ومن بنات عملها وطنهء رحمه الله . 


. سه(" 
محمد بن إبراهيم بن خيرة 


( 


يكنى أبا القاسم. ويعرف بابن المراعيني" ٠‏ حرفة أبيه» من أهل قرطبة. 
واستدعاه السيد أبو سعيد الوالي بغرناطة إليه» فأقام عنده مدة من عامين في جملة من 
الفضلاء مثله . 
حاله: قال ابن عبد الملك“: كان كاتبًا بليعّاء شاعرًا مجيداء استّكتبه أبو 
حفص بن عبد المؤمن» وحَظِي عنده حُظوة عظيمة» لصهر كات بيتهما بوجه ماء 


في الديوان: «الأنصار وهي خواسرٌ وتنقلب الأبصارٌ. . .». 
القصيدة في ديوان ابن الحداد الأندلسي (ص ۲۴۲ ۔ 05775 . 
كلمة «قي» ساقطة في الإحاطةء وقد أضفناها من الديوان. 
في الأصل: «الوارشين؛ والتصويب من الديوان. والوراشين: طيور تشبه الحمامء واحدها 


وَرَشْان. لسان العرب (ورش). 


في الأصل : «الحساء بالسين المهملة؛ والتصويب من الديوان. 
والذيل والتكملة (ج ٦‏ ص )4١‏ والمغرب (ج ١‏ ص 147) وتأريخ المن بالإمامة (ص .)5١١‏ 


في التكملة: «يعرف بالمواعيني». 


(۸) الذيل والتكملة (ج 5 ص 41). 


4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
للس ا 
6 عه افا غ ورو واد وعاة ی السط و ا 
ر 2 در جضن يه في 

ابتدائه مَسْلك المتقن أبي بكر بن خيرة" . 


مشيخته : وو عن أبي بكر بن عبد العزيز, وابن العربي ؛ وأبي الحسن 


شريحء ويونس بن مُغيث» وأبي عبد الله حفيد مَكيء وا بن أبي الخصال» وابن 
(o),‏ 


تواليفه : له“ تصانيف تاريخية وأدبية منها «ريحان الآداب"» ورَبْعان الشباب؛ 
لا نظير له. و#الوشاح المْمَّصّلا“. وكتاب في الأمثال السائرة. وكتاب في الأرب) 
نحا فيه“ منحى أبي عمر بن عبد البّرْ في #بهجة المجالس». 

وأخراد ا ب 0 ,0 0 
وفاته : توفي بمراكش نله أربع وستين و-خمسمائة" ' . 
600 
محمد بن إبراهيم بن علي بن باق الأموي 

مُرسی الأصل› غرناطى التشأفق مالْقَى الإسكان. يكنى أبأ عبد الله . 

حاله: من عائد الصلة": كانء رحمه الله تعالى كاتبًا أديبًا ذكباء 
لرْدِعيّاء يجيد الخط»ء ويرسل النادرة» ويقوم'“ على العملء ويشارك في الفُريضة. 
ول في الأدب الهزلي النكعيل انل ر انا هخ ره مار 

قة» يعالج بالأدب الككذية؛ ثم استقام له الويْسمء 5 البَحْت من امتطاء غاربهء 
فأنشبيت الحظوة فيه أناملها بين کاتب وشاهد ومحاسب ومدیر تجر» فأثرى ونما ماله 
وَعَظْمَتُ حاله» وعهد”"'' عندما شارف الرحيل بجملة تناهز الألف من العين» لِتُضْرفٌ 
في وجوه من البرٌ نتوهم أنها كانت زكاة امت زی (18) بها. 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «ونال باختصاص أبي حفص إياء جاهًا عريضًا وغزوة واسعة». 
0 ادر ت وة 0 في التصيدن شه فک 
(4) الذيل والتكملة (ج 3 ص ١ .)8١‏ 

(5) جاء في الذيل والتكملة أنه أبو القاسم أحمد بن محمد بن بقي. 

(7) الذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)9١‏ (۷) في التكملة : «الألباب؟ . 

(۸) في الذيل والتكملة: «المفصل» بالصاد المهملة. 

0 فى السدر ي في الآداب:. (١٠)في‏ المصدر نقفه: «بمة. 

)١١(‏ قال ابن الأبار في التكملة : «وتوفي في نحو السبعين وخمسمائة». 

.)40١ ترجمة ابن باق الأموي في الدرر الكامنة (ج ۳ ص 777) ونفح الطيب (ج ۸ ص‎ )١5( 
.)1١٠١ التص في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ )١18( 

. كلمة «تعالىه ساقطة في الإحاطةء وقد أضفناها من النفح‎ )١4( 

)١6(‏ في النفح : (ويقدم». 11م في النفح: «غبرا. 

(۱۷) في النفح: لاعهد». (18) في النفح: ,أمسك؟. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لف 
DD‏ ار ااا 


وجرى ذكره في التاج بما نضّه'2: مدير أكواس”" البيان المُعئّقء ولوب 
بأطراف الكلام المُشْفّقَء انتحل لأول أمره الهّْل من أصنافه» فأبرز دُرٌ معانيه من 
أصدافه» وجّنى ثمرة الإبداع لحين قطافه. ثم تجاوزه إلى المُعَكبِ”' وتخطاف 
فأدار كأسه المترع وعاطاء» فأصبح لكي جامعا» وفي فُلكيه شِهابًا لامعّاء وله 
ذكاء يطير شَرَرّه» وإدراك تتبلجٌ عُرَره» وذهن يكشف الغوامض» ويُسّبق البارق 
الوامضر * وعلى ذلاقّة لسانه» وانفساح أمَدٍ إحسانهء فشديدٌ الصّبابة بشعر., 
شعره: أخبرنى الكاتب أبو عبد الله بن سلمة» أنه خاطبه يشعر أجابه عله 
بقوله» في روي : [الخفيف] 
أخرّر ال لخضل من بني سلمَة 
بج الرس د اانه 
EE EE EEE E‏ 
شعني متحنا بس إذا 
قلت أهدى زهر الربا خضل 
أقسم الحَُسْنُ لا يُفارِئها 
خط ا 


5-3 < 5 1 يا ند 
د TEN .١‏ لع مه (o)‏ 
ف < ت ب 
بس ال وو د2 كە 
فإذا كل زهرة كلمة 
ابر انيَةاژؤهاةً ويه 


كاسيًا من حلاه لي ځللا 
يبتغي الشُعر من أخي بَلَّهِ 
أيها الفاضل الذي حَمِدَك29) 
لا تُكنْف أخاك مشترحا 


رَسْمُها من بديع مارَسَمَة 
ولديه العُيوتٌ مُنْسَجِمة 
أخرّسٌ | لعي وا لققصورٌ فم قْمَهة 
الا را و 
نشرّعار لديه قد كَيَمّة 


(1) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص .)10١ ٤٠١‏ 
() في التفح: «أكؤس». (9) في الفح : المخرب». 
(5) أي في النظم والتثر. (5) الوامض: المضيء. لسان العرب (ومض). 
(7) في الأصل: «الضنانة يشعره؟ والتصويب من النفح. 
(۷) الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص ٤١١‏ 107). 
(A)‏ في النفح: ١من؟.‏ )4( في التفح : «الحسن». 
(١٠)في‏ الأصل: ٠رقّده‏ وهكذا ينكر الوزن» والتصويب من الفح . 
)1١1(‏ في الأصل: «ريمذ البيانَ بفكرته» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح . 
(۲) في النفح : «حفظت) . 
الإحاطة في آخبار غرناطة/ ج ۲/ م ٠١‏ 


لشف القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ااا اط اسك 


”اع 5 0 ES 39 0 ML. E‏ 
وابق لي سره وي دعه صافىّ العيش واردًا 


مائنى الخصنْ عِطفَة طربًا وشدا الطيه IS‏ نة 
مشيخته : قرأ على الاستاذ أبي جعفر بن الربير» والخطيب أبي عثمان بن 
عيسى . 


EE‏ بمالقة في اليوم الثامن والعشرين لمحره'” “ عام اثنين وخمسين 
e‏ وأوصى بعد أن حُفِرَ قبره بين شيخيه الخطببين أبي عبد الله الطنجالي 
وأبي عثمان بن عييسى ) أن يدقن يه 0 '. وأن يُكْبَبٌ على قبره هذه الأبيات: 


[الطويل] 
تَرَحُمْ على قبر ابن باق وَحَيْهِ فمن حى مَيْتِ الحيّ تسليمٌ حَيْهِ 
وقل آمَنَ الرحملن رَوْعةَ خائفي ‏ لتفر 5 فى الواجبات وَغَيْهِ 
قد اختار هذا القبر في الأرض راجيا yS‏ 


فقد يشفعٌ الجارٌ الكريمُ لجارو ويشملٌ بالمعروف أهل نَدِيْهِ 


> م 


وإني بفضل الله أوثىُ وائتي ا 
OND, 4 e‏ 
محمد بن إبراهيم بن سالم بن فضيلة المعافري 
من آهل ألمرية › يدعى ال ویکنی أبا عبد الله . 


حاله * من الإكليل الزاهر شيخ O‏ آخلاقه لَينة» ونفسه كما قيل هَينة› ينظم 
الشعر سهلا مُساقه؛ مُحكمًا 0 على فاقة ما لها من إفاقة. أنشد السلطان!*" 


)02 في الل + «ضاني». (؟) الشْبِمُ: البارد. لسان العرب (شيم). 
(۳) في الأصل: «فوق» وهكذا يتكسر الوزنء والتصويب من النفح. 

)£( الم بع العرفي تع الب ج e‏ ل 40#). 

(CV‏ في التفح : : «وتوقي؟. )¥( ا المحرم فاتح عام . . ل 
(A)‏ في التفح : #وسبعمائة). 

(4) كلمة «به» ساقطة في الإحاطةء وقد أضفناها من النفح . 

٠ )‏ ) في النفح : : «بقدْر». 

(١١)ترجمة‏ ابن فضيلة المعافري في الدرر الكامنة (ج ۳ ص )۳٣۷‏ ونفح الطيب (ج ۸ ص ”408). 
(۱15) في النقح : «المدعو بالتئرء». 

(177) النص مع بعض أبيات القصيدة في تفح الطيب (ج ۸ ص 1407 104). 

)١4(‏ في النفح : «أنشد المقامّ السلطاني». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بظاهر بلده قوله : [الطويل] 


() في 


(۳) 


() في 
(5) في 
(۷) فی 
)٩(‏ في 
)٠١(‏ الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص 407 4 


سر ريخ ند مِنْ رُبى أرضٍ بابل 
وذكرني عَرْفُ النسيم الذي سرى 
فأصبختٌ مشغوفًا بذكرى منازل 
فيا ريخ هبي بالبطاح وبالرّبا 
وسيري بجسمي للتي الروحٌ عندها 
وتولي لها عني مُعَئّاك بالهوى”") 
فيا بأبي هيفاءة كالغصن تنگ 40) 
فتاة براها الله من فِثْنة قَمَنْ 
لها مَنْظَرٌ كالشمس في رَوْئقَ الحا 
بطيب شَذَاها عَطْرَتُْ كل عاطر 
رمَمْني بسهم من سهام جُفونها 
فظِلت غريقًا في بحارٍ من الهوى 
فيا مَنْ سَبَْتْ عقلي وأفئٺ تجلدي 
فلي كبدٌ شوقي إليك تَفَطْرْتْ 
ولي أدممٌّ كي ندا كف يوسف 
إذا مد بالجود الأناملَ لم تزلٌ 
ومن شعره قوله من قصيدة” لله 
بَهَرَتْ كشمس في عُلالة عَسْجِدٍ 
ثم انتَئَث كالغصن هَزْنْهُ الصّبا 


لسان العرب (عمد) و(ثكل) و(عبر). 


النفح : تقذ يقد . 
الأصل: «مقاتل؟ . 
الأصل: «مشاعل'. 


الأصل : «بلابل» والتصويب من النفح. 
المعمود: اسم مفعول من قولهم: عمده الحب إذا أحزنه. والثاكل : الفاقد. والعبرة: الد 


يفف 


فهاجَث إلى مَسْرى سُراها بلابلي”) 


معاهد أحباب سَراة أفاضل 
أُلفْتٌ فوا شوقي لتلك المنازل 
ومُڙي على أغصانٍ زهر الخمائل 
فروحي لديها مِنْ ن أجل الوسائل 
له وق ود وقد نض © 
بقَد يقد“ كاد يَئْقَدُ مائل 
رآها ولم يُفْعَنْ فليس بعاقل 
ولَخْظ كحيلٌ ساحرٌ الطرْفٍ بابلي”© 
كما بخلاها زَيِّئَتُ و 00 
قصادف ذاك السهُم مني 0 
زا الخ له ل د ف 8 
صليني فإنّ البُعْدَ لا شك قاتلى 
وقلبٌ بنيران الجَوّى في مشاعلي ° 
أمير العلى الأزضي الجميل الفضائل 
بحورٌ النّدى تهمي بتلك الأنامل 


: [الكامل] 


وكبدر يم في قضيب زرَيَرجَدٍ 


طربًا فتزري بالغصون المَُيِّدِ 


(6) في الفح : «بالنوى؟ . 


الأصل : «تتّتّى؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
(7) في الأصل: «يابل». 
(۸) في الأصل: «قاتل». 


1۸ القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لا ل ا ا ور ااا ل ا ا 131 ا 11 
حَوراء بارعةٌ الجمالٍ تیر تزهى فتزري بالقضيب الأملد 
إن أذبَرث لم تُبْقٍ عَمْل مُدَبْرِ أو أقبلث قحلت ولكن لا تى" 

تواليقه: قال شيخنا أبو البركات: وابَثُلي”" باختصار كنب الناسء فمن ذلك 


مختصره المسمّى ب«الدّرر المنظومة الموسومة» في اشتقاق حروف الهجا 
المرسومة2): وكتاب فى حكايات تسمى #روضة الجنان»» وغير ذلك. 


وقاته : توفي في أواخر رمضان من عام تسعة وأربعين وسبعماثة» ودخل غرناطة 
غير مرة. 


محمد بن إدريس بن علي بن إبراهيم بن القاسم 
من أهل جزيرة قر" يكنى أبا عبد الله ويُغرف بابن مزج الكخل . 


حاله: كان شاعرًا مُفْلقًا غزلاء بارع الوليد» رقيق الغزل. وقال الأستاذ أبو 
جعفر: كان شاعرًا مطبوغًاء حسن الكفاية» ذاكرًا للأدب» متصرّفًا فيه. قال ابن 
عبد الملك: وكانت بينه وبين طائفة من أدباء عصره مخاطبات» ظهرت فيها إجادته. 
وكان مُيْتَذل اللباس» على هيئة أهل البادية» ويقال إنه كان أمَيًا. 


)١(‏ في الأصل: «غريدة» والتصويب من التفح. 

(( في الأصل: «تده والتصويب من النفح. وتدي: تدقع الْديّة. لسان العرب (ودى). 

(۳) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص .)٤١٤‏ 

)٤(‏ في النفح: «الدرر المرسومةء في اشتقاق الحروف المرسومة». 

(5) في التفح: «وكتاب حكايات يمى دوحة الجنان وراحة الجنان. . .٠.‏ 

(1) شُشْرء بالإسبانية “3عنال: جزيرة بالأندلسء قريبة من شاطبة؛ كثيرة الأشجار والأنهار. الروض 
المعطار (ص .)۳٤۹‏ 

(۷) ترجمة ابن مرج الكحل في المغرب (ج ۲ ص ۴۷۳) واسمه فيه: محمد بن الدمنء المعروف 
بمرج الكحل. وزاد المسافر (ص ۲۷) والوافي بالوفيات (ج ۲ ص )١18١‏ وأعمال الأعلام 
(القسم الثاني ص 578؟) في ترجمة محمد بن يوسف بن هود الجذامي» وبرنامج شيوخ 
الرعيني (ص )۲١۸‏ ورايات المبرزين (ص )۲۲١‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 
614 ؟105) والتكملة (ج ۲ ص )١51‏ وجاء فيه أنه يعرف بمرج الكحل. والذيل 
والتكملة (السفر السادس ص )٠١١١‏ ونفح الطيب (ج ۷ ص 17). والترجمة هنا مم الشعر 
في نفح الطيب (ج ۷ ص 47 )01١‏ ووفيات الأعيان (ج ۲ ص )71١‏ في ترجمة سكينة 
بنت الحسين . 

(۸) في التكملة كان شاعرًا مغلعًا بديع التوليد والتجويد. . .٠.‏ 

(9) في الفح : «شاعر مطبوعء حسن الكتابة ذاكر للأدب متصرف فيه" . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 
E E E E‏ الت ار تت لاي 
من أخذ عه : روى عنه أبو جعفر بن عثمان الورّاد, وأبو الربيع بن سالمء 
وأبو عبد الله بن الأبارء وابن عسكره وابسن أبي البقاف وأبو محمد سن 
عبد الرحملن بن بَرْطلة؛ وأبو الحسن الرعيني. 
شعره ودخوله غرناطة 
قال في عُشَّيْةِ بنهر العُئداق» خارج”“ بلدنا لَوْشة بنت الحَضرة» والمحسوب مَنْ 
دخلها فقد دخل إلبيرة» وقد قيل: إن هذا النهر من أحواز بَرْجة» وهذا الخلاف 
داع إلى ذكره'”": [الكامل] 
آم + 2 5 O‏ 7 ممم كء IO‏ 
ولتعغعتبقها ' قهوةّذهَبية من راحَنَيْ أخوى المراشِفٍ ' أخور 


2 أذ نه اعد م آ2 2 کیا یر ا . م 4 
وعصشية قد" كنك ارت وفيا شسمحًث بها الأيامُ بعد تَعَدر 
> ا 1" 5 الضف ”5 و 4 ع 4AM,‏ م 


والدَهُرٌ من ند ي 0 يسفة رأيّه فيمام مضى منه به بغير REE‏ 


والورق 5 دو والأراكة 202 واا 5 02 تَزئل في - 9 أ 0 
2 ا مء غ022 عام لر كوس رامو 
والرّوض بين مُمْصْض ومدهب والزُّهْرٌ بين ملرهم ومدنر 


له و 1ه (11( و ر - 4 ¢ a a‏ 
والنهرٌ مَرْقَوم الأباطح والذبى”١‏ بمصضثدل مِنْ زره ومُعَصْمَر 
وكأنّه وكأنّ ES‏ ج ع ا e‏ ت 4 1 1 5 أ و 
وكأنما ذاك الحَبابٌ فِرِنْدُهُ ‏ مَهماطفافى صَفْحَةٍ كالجوهر 


- 


ES o, 4 7‏ 4 #اء 5 2 كك ع5 
وكأنه. وجهاتة مسحهوفة بالاس والثغمان)» خد مغذر 


(1) في النفح: :من عخارج». () في النفح: "إن نهر الغنداق». 

(۳) في النفح: «لذكره». والشعر في الذيل والتكملة (السفر السادس ص )١١١ 4١١١‏ ورايات 
المبرزين (ص )۲۲١‏ وأزهار الرياض (ج ۲ ص ۳٠١‏ ۔ ١۳۱)ء‏ رتفح الطيب (ج ۷ ص 45 
۹( والمغرب (ج > ص (TVE _ YT‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص .)1١1١٠6 ١14+‏ 

(4) في النفح والمغرب والمقتضب والذيل والتكملة: «وَختبفها؛. 

(5) في المغرب والمقتضب والذيل والتكملة: #المدامع؟ . 

0( في الذيل والتفح : كم كنثت؟. وفي رايات الميرزين وا ر لمقتضب والمغرب: کم به 

)۷( في النفح: «فلنا بهذا ما لنا في . . .٠.‏ وفي المغرب ورايات المبرزين: «في اجئة أَهُدَثُ...1. 

(۸) في الأصل: «لنا يشقّهاء» وهكذا يتكسر الوزن. والتصويب من النفح. وفي المقتضب: «شَقَهَا 
نسيم العنبر؟ . 

زف4 في أزهار الرياض : مم٤‏ (١٠)في‏ أزهار الرياض : ا(ومُعَْشْجد2. 

)1١(‏ رواية صدر البيت في رايات المبرزين هي: والنهر فيها والتبات يحقّه. 


۰ القم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
م وف ا يفشي 
نهرٌيَهِيمْ بيه مَنْ لميَهِمْ | ويُجيد فيه الشّْعْرَ مَنْ لم يَشْعْرٍ 
ما اضْفَرٌ وجهُ الشمس عند غروبها إلا لمُرْقَةٍ خشن فاك المنظر 

ولا خفاء ببراعة هذا النظه”"' . وان 
أرأث جفوئُكَ يثئلهُ من مَنظرٍ ظل وشم مع خد مُعَذْرا" 


وهذا تتميم عجيب لم يُسبق إليه. ثم قال منها: 


وقرارة كالعَشر بين خميلة 
0 بَلَعْناه بهْضب حديقة 
فكأنه والرُهْرٌ تاج فُوْقَه 
راق الكواظرّ منه رائقٌ مَنْظر 
كم قاد خاطر خاطر مُسْنَوْفزٍ 
لو لاح لي فيما تقدُم”' لم اقل 
قال أبو الحسن الرّعيني » وأنشدني 


شَمَلَئْهُمُ آَدَافِهُمْ فتجاذبوا 
وَالوّرْقٌ تقرأ سيرة"“ الطرب التي 
والنهر قد صَفْحَتْ به نارنجة 
فتَخاْهُعْ خلل** السّماء كواكبًا 
خرق العوائدٌ في الشرور نَهارُهُمْ 


سالث مُذانبُها بها كالأشطر 
مِنْ يانم الأزهارٍ أو بِمُعَصْمّر 
قد رنه يد المَمام المُمْطر 
مَلْكْ تجلى في ساط أخضر 
يصف النُضارةً عن جنان الكوثر 
(عَرْج بمُنْعْرجٍ الكثيب الاغفر) 


لنفسه”*؟ : [الكامل] 


يفوا من الأدب الصّريح شيوخا 
مِنَ الانحناء إلى الوقوع فُخوحا 
سر السُرورٍ محدّنًا ومُصيخا 
سيك منها ناسخا" منسوخا 
َقيَمُمَتْ من كان فيه مُتِيخَا 
فلك قاز فك يتوكس يكنا 


)١(‏ في النفح: «هذا الشعرا. (۲) في الأصل: «أيضًاء والتصويب من التفح. 
(۳) المعذّر: الذي نبت عذاره وهو شعر الخدّ. لان العرب (عذر). وجاء في النفح بيت آخر لم 
يرد ني الحا وهر: 
وجداول کاراقم حصباؤها كبطوتها رحبابها كالأظهرٍ 
)£( في النفح : «تقادم؟. 1 )2 الأبيات في تفح الطيب ج ۷ صن 644 
(7) في التفح والذيل: ١سورة».‏ (۷) في الذيل والنقح : «ناسخ؟ . 
(۸) في الذيل والنفح : «خَلْلَ؟؛ بالخاء المعجمة. (9) في النفح والذيل والتكملة: اله . 


ومن أبياته في البديهة" : [الوافر] 
وعندي من مُراشِفها''" حديتٌ 
وفي أجفانها" السّكرى دليلٌ 
تعالى الله ما أججرّى دموعي 
0 إذا لاحث يُروقٌ 
“: [الطويل) 

عاد يمن الال نا لودع 


رمن قصيدة(” 


فَآجَبْتُهُمْ 


EEE 
ع ل‎ 
وما ضر أصلا طَيِّبًا عدم الغِنى‎ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ب مُخَبْرُ أن ري د يقتهامدام 

7( 22 52 05 0 
و ذقنا ولا رعسم الهمام 
(o)‏ لفاك ل 5 1 
وأطرّبّني إذا مُث حم 


إذا عَنَتْ 


ونالث جزيل الحظ منها الأخابتُ 
خمولا وما ذكُرٌ مع البْخْل ماكث 
وتبقى علينا المَكرّمات الأثائع0) 


إذا لم يَغَيُرْهَ من الدهر حادث 


وله يتشوق إلى أبي”2 عمرو بن أبي غياث: [الوافر] 


أبال''') عمرو متى تُقُضى الليالي 
أّث نفسي هرّى إلا شريسًا 
وله من قصيدة"'“: [الكامل] 

طفْلَ المساء وللنسيم تَضُوَعٌ 
وَالزّهْرٌ يات من بكاء غمامة 
والئهرٌ من طَرّب يُصَفّْق مُوْجَهُ 
فانعم أبا عمران والَهُ بروضة 


بلة ياكمُ وهُنْ قْصَصْنّ ريشي 
117( 
وما بَعْدَ الجزيرة مِنْ شَريش 


الا يَنظم”" شَمْلَنا ويُجَمَمُ 
والغصنٌ يرقصٌ والحمامةٌ تَسْجَمْ 
حَسْنَ المصيفٌ بها وطاب المَرْبَعُ 


۴1 


)١(‏ الأبيات في نفح الطيب (ج ۷ ص 45) وأزهار الرياض (ج ۲ ص .)7١١‏ رورد البيتان الأول 
الثاني في المغرب (ج ۲ ص .)۴۷٤‏ 

(؟) في المغرب: «معاطفها». 

(4) في المغرب: «ولا. (0) في أزهار الرياض: «عَرَضْتٌ'. 

.)49 في أزهار الرياض: «إذا على السَمامُ؟. (۷) الابيات في نفح الطيب (ج ۷ ص‎ )١( 

(۸) في الأصل: «الأثابت»: والتصويب من نفح الطيب. 

() في النقح (ج ۷ ص 15) إلى عمرو بن أبي غياث». والبيتان في المصدر المذكور. 

)٠١(‏ في التفح: لاأيا؟ . (١١)في‏ المصدر نضه: «وياء. 

)١1(‏ القصيدة في نفح الطيب (ج ۷ ص .)٠١‏ 0 النفح: ايجمع». 


(۳) في المغرب: «ألحاظها». 


يضف 


01) 
(Y)* 


() 
(£) 


(0) 
لف‎ 
(v) 
(A) 
(4) 


القسم الثاتي/ في ِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


يا شادن البانٍ الذي دون النقا 
الشمس يغربٌ نورها ولريما 
إن غابٌ نورٌ الشمس بتنا('؟ نتفي 
قلت فناب سناك عن إشراقها 
فأمنث يا موسى الغروب ولم أل 
وقال”": [الطويل] 

آلا بَشْروا بالصبح من كان باكيًا 
ففي الصبح للصَّبٌ المُمَيُم راحة 


ولا عَجَبٌ أن يُمسك الصبحٌ عبرتي 


ومن بديع مقطوعاته قوله : [الرمل] 


مل الؤزق الذي :2ط اة 
E‏ تيد E IE E E‏ 


ةا . [الطويل] 


دخلتمٌ فأفسدتم قلوبًا بمُلككي”" 
وبالعدل" والإحسان لم تَتَحَلََّوا 


في التغح : الستاء؟ ‏ 


حيث التقى وادي الجمى والْأجَرَعٌ 
كُسِفْتْ ونورّك كل حين يَسْطع 
يتاك ير عد يدع 
وَجلا من الظلماء مايتوقع 


قوذت يا موسى لَرَ أك يوش" 


أضَرٌ به اللي الطويل مع البكا 
إذا الليل أخرّى دَمْعّه وإذا شكا 
فلم بزل الكافورٌ للدم مُمْسِكًا 


فل الظل الذى شى تمك 
اول ت و ا ا 


(A1 fu : e 
فأنتم على ما جاء في سورة التّمل'*‎ 
© فأنتم على ما جاء في سورة النحل‎ 


عجز هذا البيت للرصافى اللسى؛ وإليت يبتمامه هو: 


1 وئم 0 38 1 3E‏ ردّها 


ديوان الرصافي البلنسي (ص .)٠٠١‏ 
الأبيات في نفح الطيب (ج ۷ ص .)٥١‏ 


البيتان في نفح الطيب (ج ۷ ص )٥١‏ ووفات الأعيان (ج ۲ ص )۳۳١‏ والتكملة (ج ۲ ص 


)2 
في النفح والوفيات: «تَبِعَفُه. 


البيتان في نفح الطيب (ج ۷ ص 6 (O\‏ 


في النفح: «بملكهاه. 


يشير هنا إلى قول الله تعالى : « إن اترك إ1 تكثرا َة أفَدوما» [النمل: 4*]. 


في التفح : #وبالجود؟ . 


. انا هة لا يأ َير‎ :۷١ يشير هنا إلى ما جاء في سورة التحل ١١ء الآية‎ )٠١( 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) Yr‏ 
وقال أبو بكر محمد بن محمد بن جََهُور: رأيت لابن مرج الكحل مَرْجَا أحمر 
قد أجهد نفسه في خدمته فلم يلجب فقلت”'2: [البسيط] 
يامَرْجَ كُخْلٍ وَمَنْ هذي المروج له ماكان أَحْوْج هذا المرج للكَحَل 
يا حمرة”"' الأرض من طيب ومن کرم نلا تكن طمِعًا في رزقها المَجل 
فإ مِنْ شأنها إخلاف آيلها فماتثُفارقها كيفيّةُ الحَجَلٍ 
فقال مجيبًا بما نضّه: [البسيط] 
يا قاتلا إذ رأى مَرْجِي وحُمْرَتَهُ ما كان أَحْوّجٌ هذا المرجّ للكحَل 
هو احمرازٌ دماء الرُوم سَيلّها بالبيض مَنْ مر من آبائيّ الأول 
أَخَبَبْتُهُ أن حكى”' مَنْ كُيَنْتُ به في ُهرة الخد أو إخلافِه أملي 
وفاته: توفي ببلده يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة" أربع 
وثلاثين وستمائة» ودفن في اليوم بعده. 
محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري 
من أهل مرسية» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن الجتان" . 
حاله: کان" محدنًا راويةء ضابطاء كاتبًا بليمّاء شاعرًا بارعًاء رائق الخطء ديا 
فاضلاء خَيرَاء زكيا“ . استَكْتّبه بعض أمراء الأندلس» فكان يتبرّم من ذلك وِيَقْلَنُ 
منه. ثم خلصه الله تعالى”"2 منه. وكان من أعاجيب الزمان في إفراط القّمادة"2. 
حتى يظنْ رائيه إذ00١)‏ استذبره أنه طفل ابن ثمانية أعوام أو نحوهاء متناسب الخلقة» 
لطيف الشمائل» وقورًا. خرج من بلده حين تمكن العدو من بَيِضَته””" عام أربعين, 


)١(‏ الأبيات في نفح الطيب (ج ۷ ص 01). 2 (5) في التفح: «ما حمرة». 

غرف قوله: «بما نضّه» ساقط من النفح (ج ۷ ص .)0١‏ 

() في الأصل: «أحبته إن من فتنت به» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
(5) في النفح: «عام أريعة . . .٠.‏ 

(5) ترجمة ابن الجنان في عنوان الدراية (ص ۲۱۳) ونفح الطيب (ج ٠١‏ ص 599). 
(۷) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص ۲٣۰‏ ۔ 531). 

(۸) في النفح: «ذكيًاء . 

(9) كلمة "تعالى» ساقطة في الإحاطة» وأضفناها من التفح. 

)١(‏ القماءة: القصر. لان العرب (قمأ). )١1(‏ في النفس : «الذي؟. 

(۲) في النفح: «قبضته سنة ,)14١‏ 


r4‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
E E r‏ 


وستمائة» فاستقر بأؤريولة"» إلى أن استدعاه" إلى سَبْتة الرئيس بها ٠‏ أبو علي بن 
خلاص”': فوفد عليه» فأجلٌ وفادتهء وأجزل إفادته» وحَظِي عنده حُظوة تامة. ثم 
توجّه إلى إفريقية؛ فاستقرٌ ببجاية . وكانت بينه وبين کاب عصره مكاتبات ظهرت فيها 


براعته . 


مشيخته: روى” ببلده وغيرها'' عن أبي بكر عزيز بن خطاب» وأبي 
الحسن سهل بن مالك» وابن قُطرال» وأبي الرّبيع بن سالم»ء وأبي عيسى بن أبي 
السّدادء وأبي علي السّلوبين» وغيرهم. 

من روى عنه: روى عنه صهره أبو القاسم بن نبيل» وأبو الحسن محمد بن 
رُزيق. 

شعره: قال القاضي أبو عبد الله بن عبد الملك: وكان له في الزهد» ومدح 
النبئ بف بدائعم» ونظم في المواعظ للمذكرين كثيرًا. فمن ذلك قوله في توديع 
رمضان وليلة القدر: [الطويل] 


مضى رمضانٌ كان“ بك قد مضى ‏ وغاب سّناه بعد ما كان أَوْمَضًا 


فيا عَهَدَّه ما كان أكرّم مَمْهدا 
ألم بنا كالطيف في الصيف زائرا 
فياليت شعري إذ نوى غُرْية الئوى 
قضى الحقٌ فينا بالفضيلة جاهدًا 
وكم من يدٍ بيضاء دى لذي تُقَى 
وكم خسن قد زاده لحسئًا وسَنًا 
فلله من شهر كريم تعرُضت 


ويا عَضْرّه أغزز عليٌ أن الْمَضا 
فَخْيّم فينا ساعة ثم قُوْضا 
أبالسخخط عنا قد تولّى أم الرّضا؟ 
فأي فى فينا له الحق قد قضا؟ 
بتَؤيته فيه الصحائف بيُضا 
محاه وبالإحسان والحسّن عوضا 
مكارمه إلا لمن كان أعرضا 


)١(‏ في النفح: «بأريولة». وهي بالإسبانية 4اeطاا0ء‏ من بلاد شرقي الأندلس» تقع على نهر 
شقوره.الروض المعطار (ص 7 

(۲) في النفح: «دعاه». (۳) كلمة «بهاه ساقطة في النفح. 

(4) هو أبو علي الحسن بن خلاص البلنسي» تولى سبتة سنة 1۴۷ هء ثم ثار فيها على عهد السعيد 
أبي الحسن علي بن إدريس بن المنصور الموحدي سنة 74١1‏ هء وبايع الأمير أبا زكريا 
الحفصي» صاحب تونس. توفي سنة 75845 ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 5094 
(TT‏ 

() النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص )١( .)۲١١‏ في التفح: «وغيرهه. 

(۷) في الأصل: «وأبي الحسن بن سهل. . ٠.‏ والتصويب من النفح . 

(۸) في الأصل: «وكأن؛ وكذا ينكسر الوزن لذا حذفنا حرف الواو. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) re‏ 


(v) 


5 


ET‏ شج“ مَعْلَما 
وقِفٌ بعُنيّات الوداع فإنها 
وإن كُضِيَتْ قبل التفرّق وة 
فيا ها من ليلةٍ جَلٌ قَذْرُها 
لعل بقايا الشهر وهي كريمةٌ 
وقد كان أَضَمَّى ورده كي يفيضه 
وقال أطلبُوها تَسْعَدوا بطلابها 
جزى الله عنا أحمذا لل 
وصلى عليه من نبي مبارك 
له عِرّةَ أعلى من الشمس منزلا 
له الذكر يهمي فض مِسْك ختامه 
عليه سلام الله ما انهل ساكبٌ 
ومن ذلك قصيدة في الحج: [الطويل] 
مذاكرةٌ الذكرى تَهِيِجٌ اللوایج“ 
ركابًا سَرَثْ بين العُذَيْب وبارق 
تيمُمْن من وادي الأراك منازلا 
لهنَ من الأشواق حادٍ فإ وَنْتْ 
ألا بأبي تلك الركاب إذا سَرَتْ 


في الاصل: #شجونك» وكذا ينكسر الوزن. 


في الاصل: «أحمد الجزاء وكذا ينكس الوزن. 


وفي إثره ازيل جفوئكَ قَيْضا 
تمخخص مشتاقًا إليها وتْمْحِضا 
فمقّضيها من ليلة المّذر ما قضى 
وحض عليها الهاشِيِيُ وحرّضا 
فتين اللا واش امهنا 
ولكن تلاحى من تلاحى فقيّضا 
فحرّك أرباب القلوب وأنّْهَضًا 
عا قو تدان كدرل نه 
روف رحيم للرسالة مُرْتضى 
وعَزْمَته أمضى من السيف مُنْتَضى 
تأرج من ريًا فضائله المّضا 
وذهُب مَوْشِيٌ الرياض وقُصّضا 


فعالْجِنَ أشجانًا يُكائزن عالج”*» 
يُطَرْينها في الأراكِ سَجامسجا'”" 
خداه يرسشغن الحنيسن أهازجا 
موادي يمان الفلاة هوادجا 


في الأصل : «تذاكر الذكر وتهيج اللواعجا» وكذا ينكسر الوزن. 
عالج: رمال بالبادية» سمي بذلك تشبيها له بالبعير العالج وهو الذي يأكل المَلْجان. معجم 


اللدان 3 ٤‏ ص 0 
في الأصل: «نواريج'. 


الرّكاب: الإبل» واحدتها راحلة. الشعاب: جمع شِمْب وهو الطريق في الجبل. التواعج : جمع 
ناعجة وهي الناقة البيضاء رالسريعة والتي يُصاد عليها. محيط المحيط (ركب) و(شعب) 
و(نعج). والعُذيب: ماء بين الفادسية والمغيثة. معجم البلدان (ج ٤‏ ص 45). وبارق: ماء 
بالعراق وهو الحد بين القادسية والبصرة. معجم البلدان (ج ١‏ ص .)۳١۹‏ 

في الأصل: «يطرنها إلا في الأراك سجاسجاء وكذا ينكسر الوزن. والأراك: شجر يُسْتاك به 


وترعاه الإبل . 


۳۹ 


راهم سَوامح أو سُراهم فأصبحوا 
لهم في منّى أسنى المُنا ولدى الصّفا 
سمابهمٌ طَرْفٌ ببيتٍ طامح 
OEE‏ ا ما كان كامنا 
ولمّادنوا نودوا شُنَيًا وأقبلوا 
وأ ل التعدان وه 
إذا اعتنقوا تلك المعالم جِلَهُمْ 
فلله ركبٌ يمُموا نحو مكة 
أناخوا بأرجاء الكجاء وعرّسوا 
فبشرى”" لهم كم خُوّلوا من كرامة 
بفتحهمٌ باب القبول وللرف*“ 
تميْرأهل السّْبْق لكنُ غيرهُْمْ 
أيلحق جِلسٌ”' للبيوت مَداهُمُ 
ألا ليت شعري للضرورة هل أرى 
له الله من ذي كُرْبَة ليس يُرْتَجى 
قد أَسْهَمَتٌ شى المسالك دونه 
يخوض بحار الذَّنْب ليس يَهابُها 
جبانٌ إذا عن الهُدى وإذا الهوى 
يتيه ضلالا في غغيابة همه 
E‏ لاح الصياح لمُبضر 
لعل شَفِيعي أن يكون معاجلا 
فيُنْشفُني بيت الإلله نوافحًا 


القسم الثائي/ في جأى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (محمد) 


رسومًا على تلك الرسوم عَوالجا 
يرَجُون من أهل الصّفاء”'' المناهجا 
أَراهُمْ قبابًا للعلى ومعارجا 
وروا دفوعًا بل قلونا تاا 
إلى الركن من كل الفجاج أدارجا 
حقوقًا تُقَضي للنفوس حرائجا 
أساورٌ في اا وجهالجا 
تقد كيرا مداه ارا حا 
فأصبح كل مايز'" القِدح فالجا 
ووَقْدُهُمٌ أضحى على الباب والجا 
غدا مَمَبًَا بين الخليقة هامجا 
ولم يله“ في تلك المدارج دارجا؟ 
إلى الله والبيت المحجب خارجا؟ 
ها يوقا ی الله ارجا 
ويُضْعَّق ذُعْرًا إن يرى البحر هائجا 
يعن له كان الجريء المُهارجا 
فلا حجر تهديه لرُشْدٍ ولا ججا 
وقلبي لم يُنْصر سوى الليل إذ سَجا 
لداء ذنوب بالشّفاء مُعالجا 
ويُعبق لي قَبْرٌ النّبيّ نواقجا 


والمعنى معا. 


)١(‏ في الأصل: «الصفاء وكذا ينكر الوزن. 

(؟) في الأصل: اما بر وكذا يختل الوزن 

(۳) في الأصل: "فبشروا؛ وكذا ينكسر الوزن. 

)6( في الأصل: : ابفتح باب للقبول وللرضاة وكذا ينكسر الوزن . 


)2 
)0 
زف 


الجلين؟ اللعادى . ححيظ الط (الجلص): 


في الامل : رلم يَلْعَبْه وكذا يتكر الوزن ولا يستقيم المع . 
في الأصل: «لمرتجيهاء وكذا ينكسر الوزن ولا يستقيم المعنى. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) rv‏ 
فما لي لإمالتي“ سوى حُبٌ أحمد وَصَلْتٌ له من قُرْبٍ قلبي وشائجا 
N‏ 0 ويو سَمَكْتُدمًاللدموعموازجا 


كتابته : وكتابته شهيرة» تُضرب بذكره فيها الأمثال» وتُطرى عليه الخناصر. 
قالوا: لما عقد أمير المسلمين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود البَيْعة لابنه الوائق 
بالإمارة من بعده» تولى إنشاءهاء وجعل الحاء المهملة سَبْجعها مُرْدنًا إياها بالألف› 
نحو «صباحًا» و«صلاحًاه؛ وما أشبه ذلك؛ طال مجموعها فناهزت الأربعين» وطاب 
مَسْمَعُهاء فأحرزت بُْية المُسْتّمعين؛ فكتب إليه أبو المُطَرّف ابن عَمِيرة؛ رسالته 
الشهيرة» يداعبه في ذلك» وهي التي أولها 

«تحييك e‏ تحيّة كشرى» وتقّف دون مداك خشرى». ومنها في الغرض : 
«وما لك أمِئت تغيّر الحالاتء فشَئَنتَ غارتك على الحاءات» ونَفَضْتَ عنها المهارق» 
وبعنْتَ في طلبها السُوابق» وَلَمَظْتَها من الأفواهء وطَلَبْتَها بين الشُّفاهء حتى شهد آهل 
اللسان بتزحزحها عن ذلك المكانء ونارت بالحُلوق» ولو تَعْلْغْلت إلى العُروق»؛ 
لآثرتها جيادُكء وافتتصها قلمّك ومدادُّكة. وهي طويلة. 

فراجعه بقوله: ما“ هذه التحية الكسّرَّويّة؟ وما هذا الرأي وما( هذه الرويّة؟ 
أنَنْكِيتٌ من الأقلام؟ آم“ تبكيت من الأعلام؟ آم كلا الأمرين توجه القصدٌ إليهء 
وهو الحق مُصَدقًا لما بين يديه؟ وإِلا قعهدي الفّلم يتسامى عن 0 ويترامى 
إلى الغاية البعيدة بنفسهء فمتى لانت أنابيبه للعاجمء ودانٹ آعار“ بدين الأعاجم؟ 
وا عَسجَبا لقد اسْتئوق الجَمّل”'» واختلف القول والعمل. لأمر ما جَدَعَ أنْفه فصي 
وارتدٌ على عقيه الأعمى أبو بصير. أنس أسْتّسْقي يِن سحابه فلا يشقيني» وأستشفي 
بأسمائه فلا يشفيني. واليوم يُحلّي محل نو شروان» ويشكو مني شكوى البزيديةة) 


)١(‏ في الاصل: الإمالني» وكذا ينكسر الوزن. والإملة: الأمل. محيط المحيط (أمل). 

(۲) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص 0351/1551 

(۳) في النفح: اوهذها. (5) في التفح: دأر؛. 

() عكس القلم هو: المَلَقُ. )١(‏ في التفح: «أعاريبه للأعاجم؟. 

(۷) أخذه من المثل: «قد استنوق الجمل؛ أي صار نافة» يضرب هذا المثل في التخليط» والمراد: 
تغيّرت الطباع. مجمع الأمثال (ج ۲ ص 91) ومحيط المحيط (نوق). 

(۸) هو مثل آخرء قيل في قصة احتيال قصير بن سعد القضاعي على الزباء ملكة تدمر حتى أخذ 
مئها بالثأر. محيط المحيط (زيأ). 

455 في النفح : «الزيدية؟. 


FA‏ القسم الثاني/ في جلي الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


من بني مروانء ويزعم أني أَبْطْلْتُ سحره“ كما أبطل خر بردوران» ويخفي في 
٠»‏ ويستجدي بالأثر ما عند مُسْتَجُديه. فمن أين جاءت هذه 
الطريقة المُتّبعة» والطريفة”" المُبْتدعةء أيظنّ أن مُمَمَّاه لا يُفَك': وأنه لا 
يتجلى”' هذا الشّك؟ هل هذا" منه إلا إمحاض اليه وإحماض تَفُئّيهه ونَسُوةٌ 
فم ا الْهَزْلء ونخوة من ذي ولاية آمِنٍ العَزّل؟ تالله لولا مله من القَسَمء 
وفضله في تعليم 7 ا ا ينقطع به صلَفه» وأودعته ما يصع به 
بشرف المُشرقي ومجده”''"» وأشَرْتُ إلى تعاليه عن اللّعب 
بجده. ولكن هو القلم الأرل» فقوله على ا الوجوه يُعَأَوّل ومَعْدُود في 
تهذيبه» كل ما لسانه يَهُذي به. وما أنسّانيه"" إلا الشيطان أياديهء أن أذكرها"'» 
وأنما أقول: [البسيط] 
ليت التحيّةَ كانت لي فأشكرها' 
ولا عَنْبَ إلا على الحا 0 المُبَرّحة بالبّرّحاءء فهي التي يمت“ قيامتي 
في الأندية» وقامت علي قيام | ا طلم و عن اغا > ويلين القول 
وتحته سم الأراقم"" ولعَمْر البراعة وما ضعت واليراعة وما صَئَعتء. ما 
خامرني هواها'» ولا كَلِفْتُ بها دون سواها. ولقد عَرَضَْتُ نفسها علي مرارّاء 


(Te) ده‎ 


فَأعْرَضْتٌ عنها ازورارّاء ودفعتها عني بكل وَجْهء تارة بلطف وأخرى بكجه” "2 


نفسه ما الله مبُديه 


(1) في النفح: «سحره ببثر ذُرْوان؟. 
(؟) أخذه من قوله تعالى: نض فى تقيدك ما أله ميه تى ألنّاس» [الأحزاب : ۳۷]. 


(۳) في النفح: *والشريعة». (4) في النفح: «لا ينفك». 

(a)‏ في النفح : ۶ ينجلي2. (5) في النفح: «ذلك». 

(۷) في النفس: «خمره. (۸) في الفح : «لأسلمته». 

(9) في النفح: «وأشرت». (١٠)في‏ الفح : «المشرفي وحده». 


(١١)في‏ النفح: وما أنساني؟ . 
(١١1)أخذه‏ من قوله تعالى: رما أَنَينيةٌ إلا أَلفَيِطَنُ أن اذك [الكهف: *2]. 
(17) هو صدر بيت لكثير عرّء؛ والبيت بتمامه هو: [البسيط] 
ليت التحيّة كانت لي فأشكرها مكانَيا جمل حُحَيِيتٌ يارجل 
الاغاني (ج 4 ص 5:) والشعر والشعراء (ص 418). 
)١4(‏ قد تكرن قصيدة حائيةء أو رسالة بيت على تكرير حرف الحاء في كل كلمة. 
)۱ في النفح : ; (أقامت؟, )١١(‏ في النفح: «المتعدية» . 
(17) الأراقم : : جمع أرئم وهر اللسان . لان العرب (رقم). 
(18) في النفح: : «ولعمر اليراعة وما رضعت». (8١)هاء‏ الضمير يعود إلى (الحاء؟. 
)٠١(‏ الكْجَهُ: الرذ القبيح. لسان العرب (نجه) . 
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وخفتُ منها السآمة» وقلت انكحي أسامة. فرضيت مها“ بابي جه وسوء 
سَلْكته"؛ وابن أبي سفيان رصَغْلّكته؛ وكانت أسرع من ام خارجة للخطبةء 
وأسمج من جاح“ في استنجاح تلك الخحُطبة. ولقد كنت أخافٌ من انتقال 
الطباع في عنرتها“. واستثقال الاجتماع من عشرتها" وأرى من الغَّبْنَ والسٌفاف 
أخذها وترك بنات الأفواه والشفاه» إذ هي أيسر مؤونة» وأكثر”" معونة» 
فغلطي فيها أن كانت بمنزل تتوارى صَوْنًا عن الشمس» ومن وة خَفِرات لا 
ينطقن إلا بالهّمْسء ووجدتها أطوّع من البّنان ا ب ال 
والمعنى للاسمء والمَمْنى للرّسْمء والظّلّ للشخصء والمُشْتبدل”'" للنض. فا 
عرفت منها إلا خبرًا"' أرضاهء حتى حَسِبْتها من الحافظات اليب ہما حفظ اش 
فعجبت لها الآن كيف زلّت تَْلّْهاء وتَشَرّت فنشرت ما استَكتمها بَعْلّهاء واضطريت 
في رأيها اضطراب المختار ب" أبي عبيد» وضربت في الأرض تسعى علي بكلّ 
تكن وكيك وات أن 0 الجيم خدعهاء وألانَ*" أَخَدَعَهاء وأخبرها أن 
سيّبلغ بخبرها الخابور”'» وأحضرها لصاحبها كما أحضر بين يدي قيصر 
سيور" فقد جاءت إفکا وزورّاء وكثرت من أمرها شزورًا“' وکانت کالقزس 
أَرَنْتْ وقد أصْمّت القنيصء والمُراودة قالت هما ج4" وهي التي قَدْتٍ 


(1) في النفح: ١مني»‏ 

(۲) يشير هنا إلى قصة فاطمة بنت قيس» آخت الضحاكء حين خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو 
جهم» فتزوجت أسامة بن زيد؛ لأن معاوية وصف بأنه صعلوك لا مال لهء وأبو جهم كان لا 
يضع عصاه عن عاتقه» أي أنه كان يضرب النساء. 

(9) و في النفح : املكتة؟ , 

(4) في النفح: «وأسمح من سجاح». وأخبار سجاح مع مسيلمة الكذاب معروفة» وقد ضرب بها 


المثل في الإسماح. 
(5) في النفح: «عشرتها». (5) في النمح: اعترتها؟. 
(۷) بنات الأفواه والشفاء: الحروف مثل الباء والميم وغيرهما. 
(۸) في النفح: «وأكبر؛. (9) في النفح: «فغلطني»؟. 
(١٠)في‏ النفح : دللكف؟ . () في التقح : #والمستدل؟. 


)في التفح: «حخيرًا أرضاه» وحسبتهاه. 

(17) كلمة «بن؟ ساقطة من الإحاطة. وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي ثار عام 56 هء مطالبًا 
يدم الحسين بن عليء عليهما الصلاة والسلام . 

. في الاصل: «والآن» والتصويب من التفح‎ )١5( في النفح : «أن الجيم؟.‎ )١5( 

(7 الخابور: من روافد نهر الفرات؛ يريد أن يقول: إنه سيبلغ خبرها إلى مكان ناءِ. 

(۱۷) هو سابور ذو الأكتاف» يقال إنه تتكر ودخل بلاد الروم فوقع في بدي قيصر. 

(۸) في النفح : «منزورًا». (19) سورة يرسف 1 : اليد 6؟. 
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القميص”" وربما يُظنْ بها الصدق» وظنُ الغيب تَرْجِيمء ويقال: لقد فضت 
الحاء بالمجاورة لهذا الأمر الجسيم"» وتنتصر لها أخته(” التي خيّمت بين 
النرجسة والرٌيحانةء وختمت السورة باسم جعلت ثانيه أكرّم نبي على الله سبحانهء 
فإن امتَعَضْتَ لهذه المتظلمة“ تلك التي سبقت بكلمتها بشارة المتكلمة“ فأنا 
ألوذ بعدلهاء وأعوذ بفضلهاء وأسألها أن تقضي قضاء مثلهاء وتعمل بمقتضى: 
ابوا کنا من آهلی رگا س اهيا چ“ على أن هذه التي قد أبذث 
ف وتيت الفضل بيني وبينهاء أن قال الحكمّان: منها كان التشوزء عادت 
رور اتر وال 5 ال ٠‏ ف و ا بجي وذ 
يُحَصضجص” " الحق» ويعلم من الأؤلى بالحكم والأحقّء ويصيبها ما أصاب أروّى» 
د ی حين الدّعوى. ويا وّيحها أن" أرادت أن تجني علىّ فجنت 
لي» وأناخث لي مَرْكَبٍ السعادة وما الْتَمْتْ إلا خَبْليء فأتى شرّها بالخيرء وجاء 
التْعُ من طريق ذلك الصير. أتراها علمت بما يثيرُه اعوجاجهاء وينجلي عنه 
غجاجُها؟ فقد أفادت عظيم الفوائدء ونظيم الفرائد» ونُفْس المُحْرء 
ا وهي لا تنكر“" أن كانت من الأسبابء ولا تذكر إلا يوم ر 
والسّباب . وإنما يستوجب الشكر جسيماء والثناء الذي يتضوع نسيماء الذي شرف إد 
أهدى أشرف السّحاءات» وعرّف بما كان من انتحاء تلك الحاء المذمومة في 
الحاءات» فإنه وإن ألم بالفكاهة» فما لى من البداهة» وسّمَى باسم السا 
السَّكيّتء وكان من أمر مداعبته كَيْت وكيت» وتلاعب بالصّفات'©2, تلاعب اليل 
بالصفاة» والصّبا بالبانةء والصّبا بالعاشق ذي اللبانةء فقد أَغْرَبِ بفنونهء وأغرى 


0 2 إلى قصة ا في كيك تعالى: ردد 0 مرفي ع يوه 00 
g4‏ 0 


س اد 0 ۴ 7 ا 


)۲( في التفح : لهذا الجيم؟. (۳) كلمة «أختها» ساقطة في النفح . 
)٤(‏ في النفح: «التكملة؟. )٥(‏ في النفح: «الكلمةه . 
(1) سورة النساء ٤ء‏ الآية مم (۷) المَينُ: الكذب. لان العرب (مين). 


(۸) حرورية: أي ترفض التحكيم وتقول: لا حكم إلا لله. 

(4) في النفح : التحكيم؟ . 

. لسان العرب (حصحص)‎ ٠ يختضصخص الح : يظهر وبين‎ )٠١( 

(١١)في‏ الفح: (سعديةة. (9١)كلمة‏ «أن؛ ساقطة في النفح. 
(1) في النفح : *الدرَ'. )١4(‏ في التفح: ١لا‏ تشكرة. 
(18) في النفح: «يما أملٌ؟. 

)في النفح: «فى الصقات تلاعب الصفاح والصّبا بالبانةه. 
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القلوب بِفُتُونه» ونفث ببجُفته7) افد وعَبث من الكلام الْمُشَّقّقَ الأطراف”", 
وعلم كيف يلص" البيانء ويَّخْلُص العِقيان. نمن الحقّ أن أشكره على أياد 

البيض» وأن آخذ لفظه“ من معناه في 5 النقيض . تالله أيها الإمام ا 
والغمام المُسْتمطرء والخبر”؟ الذي يُشْفِي سائلهء والبحر الذي لا يُرى ساحلّه. ما 
آنا المراد بهذا المَمْلك؛ ومن أين حَصّل”" النور لهذا الحَلّك؟ وصح أن يُقاس بين 
الحدّاد والملك؟ إنه لتواضع الأعِرّة وما يكون للأكارم”"" عند المكارم من العِزّْة 
وتحريض الشيخ للتلميذء في“ إجازة الوضوء بالبيذ. ولو حضر الذي قُضيّ له 
بجانب الغربئ أُمْرُ البلاغة» وارتضى ما له في هذه الصناعة» من حُسْن السّبك 
لجليتها"“ والصّياغة» وأطاعته فيما أطلعته طاعة القوافي الحسانء وأْنْبَّعَته فيما جمعته 
لكن بغير إحسانء لأذعن كما أدْعَنْتَء وظعَّن عن محل دعوى” '' الإجادة كما 
طَعَنْتُه وأنى يُضَاهى الفُرات المّعِين'''' بِالتُمبّةا"' )2 ويُباهى بالفلوس مَنْ أوتي من 
الكنوز ما أل مفاتحه لتنوء بالعُصبة» واي حظ للكلالة في النُشب”'2): وقد اتصل 
للورثة: مود التشي.. شبهات وال تمد الطب وشان لذو وال 
وقد سيم العْلّب» ورجع إلى قيادة الشلب» وإن كنا مممن تقدّم لشذة الظما إلى 
المُنهلء وكمن أفْدَّم إلى عين تيوك بعد التّهي للعل والئهل. فقد ظهرت بذلك"' 
المعجزة عِيانًاء وملىء ما هناك" جنانّاء وما تَعَرّضنا بإساءة الأدب واللُوم» ولكن 
علمنا أن آخر الشُرْب““ ساقي القوم» وإن أَسْهَبْنا فما ْنا رتبة ذلك الإيجازء وإن 
أغْرّقنا فهرانا في الحجازء فلكم قُصيرات الججال» ولنا قصيرات الخطا في هذا 
المجال» وإكثارنا في قِلَةء وجارنا من القَقّر في فقر وذلّة. ومَنْ لنا بواحدة يُشرق 
ضياؤهاء ويُحْفي النجومَ خجلُها منها وحياؤها؟ إن لم تُطل فلانها للفروع كالأصل» 
وفي المجموع”''' كليلة الوَصْل. فلو سطع نورها الزاهر» ونورها الذي تطيب منه 


)١(‏ في الشح: «بخفية». (۲) في النفح: «بالأطراف». 

(۳) في النفح: «يمحض'. (؟) في النفح: «وإن أخذ لفظة. . .> 

(4) في النفح: «والحبر؟. )١(‏ في النفح: #حصل ذلك النور». 

)۷( في الفح : عند الكرام من ألهزةا . (۸) في النفح: #وترخيص في...؟. 

(4) في النفح: «لخليها». )٠١(‏ كلمة #دعوى؟ ساقطة في الفح . 

. كلمة «(المعين» ساقطة في اللفح‎ )١١( 

)١7(‏ التّغْبة: الجرعة من الماء. لسان العرب (نغب). 

(1۳) في النفح : «بالنشب». )١5(‏ كلمة «بعدة ساقطة في التفح. 

(15) في النفح: «والمَحكَلّب». (17)في النفح: «بعد ذلك . 

(1۷) في النغح: «وملا ما هنالك». (14) في الأصل: «الشُرّاب؟ والتصويب من النفح. 


(19) في النفح: ١الجموع؟,‏ 
الإإحاطة في أخبار غرناطة/ حمر ؟/ م ١5‏ 
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الأنوار الأزاهرء لسَحِدَتٍ التَّيرانُ ليوسف ذلك الجمال» ووجدت نَفْحات ريّاها فى 
أعطاف الجنوب والشمال» وأسرعت نحوها النفوس إسراع الحجيج يوم التفْره وسار 
خبرُها وسَرَّى فصار حديث المُقِيمِين والسفر. وما أظن”'' تلك السّاخرة فى 
دين : إلا الساحرة بِتَجَنيهاء إذ كانت ربيبّتهاء بل ربيكتهاء هذه التي سَبَقَشي 5 
سَقَدْني بسينها“» ووجَدْتُ ريحهاء لما فَصَلَّتْ من مصرها غيرها““ وحين وصلت 
لم يدلني على سابقها"» إلا عَبِيرهاء وكم رامت أنْ تَسْتَيِر عني بِلَيْلٍ حَبَرِها في هذه 
المغاني» فأغراني بهاؤها وكل مُثْرَّم مُمْرى ببياض صُبْح الألفاظ والمعاني. وهل كان 
ينفعها تلفُحُها بِمِرْطِها وتلمعها؟ إذ نادتها المودّة» فقد عَرَفْناك يا سَؤْدة. فافيَلْتُ على 
َم نُشْرها وعَرّْفهاء ولكم سَطرها ل الحافل» وقرأتها فَرُيْنَتْ بها 
المحاضر والمحافل”"'. وَرُمْتُ أمرّ الجواب» فُمَرْنْني"' في الخطاب» لكن رسمتٌ 
هذه الأقعة التي هي لديكم قري رانيد وليم متي على استسياء:ناضية. وإن 
رق وَجْهُها فما رَقْتَ لها حاشية؛ فمُنوا بقبولها على عِلاتها “و انق E‏ 
سماحتكم حر عُلَلِهاء فإنها وافِدةٌ مَنِ استَمّرٌ قُلْبّه عدم ونّوىء وأقرٌ بأنه يَلْقْط في 
هذه الصناعة ما يُلْقى للمساكين من الترى. بقيتُمْء سيدي الأعلى" للفضل 
والإغضاءء ودمتم غرّة في جبين السشمحة البيضاءء واقْتَضَيْتم السعادة المتصلة مدة 
الاقتضاءء بِيّمْن الله سبحانه. انتهى. 

ومحاسنه عديدة» وآماده بعيدة. 

دخوله غرناطة : دخلها مع المتوكل مخدومه؛ أو وَجّده بها. 

من روى عنه: رُوي عن أبي الحسن سهل بن مالك . 

وفاته: قال الأستاذ في الصلة”''": انتقل إلى بجاية فتوفي بها في عَشْر الخمسين 


aR 


(1) في النفح: «وما ضر تلك؟. 
(؟) في النضح: «في تجليهاء الساحرة بتجئيهاء أن كانت بمنزلة ربيبتها بل تَرْبهكء 


[فرق في الفح : ابسيبهاه . )4( في الفح : لفن مشر اا 
0( في النفع؛ اساريها!. 00( في التفح: «فزيّنت بها المحافل» . 
(۷) في النفح: «نعزني». (۸) في التفح: «عللها . 

(9) كلمة «الأعلى» ساقطة في التفح. (١٠)المراد‏ «صلة الصلة» لابن الزبير. 


(١١)كذا‏ ورد في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)۲۷١‏ 
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محمد بن محمد بن أحمد بن شلبطور الهاشمي" 

من أهل”'" ألمريّة: يكنى أبا عبد اش من وجوه بلده وآعيانه» نشأ لبي 
البيت» ساحبًا بنفسه وبماله ذَيْلَ الحُظوة» متحلَيًا بحَصْل من خط وأدب» وزيرّاء 
متجتداء ظَريماء دربا على ركوب البحر وقيادة الأساطيل. ثم انحط في هراه 
انحطاطا أضاع مروءتهء واستهلك عقاره» ومَدٌ بَيْتهء والجأه أخيرًا إلى اللّحاق 
بالعُدُوة فهلك بها. 

وجرى ذكره في الإكليل بما نصّه(": مجموع شعر وخط» وذكاء عن درجة 
الظرفاء غير مُنحطء إلى مجادة أثيلة البيت: شهيرة الحي والمَيْت. نشا في ججر 
الثّرّف والنعمةء محفوفا بالماليّة الجمةء فلما عر عن ذاته» وترعرع بين ا 
أجرى خيول لذاتهء لم يح متها ربعا إلا أقُمْرهء ولا عَمَارًا إلا عَقَرى ع عل 
يساحلهاء واستولى بغر الإنفاق على جميع 4 إلا أنه حلص بئفس طيّبة» 
وسَرَاوة سماؤها صَيّبة» وتمتّع ما شاء من من زير وما *©. وتأئس لا يعطي”” القيادَ د لهمَ. 
رفي عفو الله سَعٌَ وليس مع التوكل على الله ضَعَة . 


4 


شعره: من شعره'" قوله يمدح السلطانء وأنشدها إياه بالمضارب من وادي 
الغَيْران عند قدومه من ألمرية*؟: [الطويل] 
أتغرّك آم سمط من الذُرٌ يُنِظُمْ؟ وريك أم شك به الوَاحُ تُخْكَمْ؟ 
ووجهّك آم باو من الصبح نَيْرٌ؟ رفَرْتُك آم داج من الليل مُظَلُِ؟ 
أعَلّل منك النفس والوَجَدُ مُنْلِفي وهل ينع علي والحَطبٌ أعظم' 9 
وأقنمٌ من طَيْفٍ الخيالَ يزورني"“ لو أن ججفوني بالمنام دم 
حَمَلْتٌ الهوى حيئًا فلمًا علمته ‏ سلوت لأني بالمكارم مُعُْرم 


)غ26 ترجمة ابن شلبطور في نفح الطيب (ج ۸ ص )١٠١‏ وجاء فيه ابن سلبطور؟ بالسين المهملة. 
و شلبطو ر" : بالإسبانية Saad‏ ما يدل على أنه من صل موأ لدي . 


(4) في النفح: «عقل». (0) في النفح: #بسفر؛. 
) الزيرُ والبّمْ: من أوتار العود. لسان العرب (زير) و(يمم). 
(۷) في النفح: «لم يُعْطِا. (۸) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص .)5١8‏ 


(4) ورد من هذه القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص ۲۱۸) فقط الأبيات الأربعة الأول» وجاء هناك : 
اعد قدومه 

)٠١(‏ في النفح: «. . منك الوخد والليلٌ مظلم وهل. .. والخطبٌ مؤلمٌ». 

)١1(‏ في النفح: «بزورةا. 


ff 


بلغْتٌ الم لما لَكَمْتٌ ر نت 
يصوغ قومي الشعر في طيب ذكره 
فاستمسك الدين الحنيف زمانه 
له نظ فى المشكلات ويد 
ويستغرق طارخا فيه وابل جوده 
فلو أن أسُلاك البّسيطة أنصفوا 
وفي الذين والدنيا وفي البأس والتدى 
ومنها: 
َنم بِعَرْفٍ المشك أنفاسًها 
فباسمك سيت في المسامع ذكرّها 
ولو أنني في المدح سَحْبان وائل 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فؤادي مَشْغوف بهاومُئَيُم 
فهاأنذافي جنّة الخلد ألم 
ويُخسِن فيه الئظم من ليس يَنْظِم 
والله مهد إلى الرشد مُلهم 
فمن فعله في جوده يُتَعلم 
ل اليه الو طوعا وشل 


إذا يقوه لراو في اللدى بها فم 
ويغزى في أقصى البلاد ويْشمم 
وأنجدني فيه حبيبٌ ومُسشلم 
ومن بعض ما نشدت وتُولي وتُنعم 
وساعَدك الإشعاد حيث يمم 


ومن شعره ميلا على البيت الأخير حسبما نُسب إليه": [البسيط] 


نامث جفونك يا سُؤْلي ولم أنم 
أشكو إلى الله ما بي من محبّتكم 


وما تسب إليه كذلك”؟؟: [السريع] 


قَفْ بي وناد بين تلك الطُلُول 
أيق اتتا جه والشتى 
لا حُمّلوا بعض الذي حَمُلوا 
إن غِبْتَم ياأهل َد ففي 


ما ذاك إلا لفرطٍ الوخد والأل“ 


فهو العليمٌ بما نلقى بن الس" 
فما غَلَثْ نظرةٌ منكم , بسفك ڌمي“ 


أن الال كارا عليه ون 
نجنيه عضا بالرضا والقَبُول 
پو رلت ابات اون 
قلبيّ أَنثُمْ وضلوعي نُحلولٌ 


زفق في الفح : «والشْقّم؟. 


.)118 الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ )١( 
.)718 الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ )٤( 


(5) في التفح: ..١‏ . بما الى من الألّم'. 


وما فاطبني ١”‏ به: [الرجز] 
تاش ما آؤرى زناد القالقِ 
َْقَنْبُ او مولا و ET‏ 
لكنتٌ أفضي بعلظي زفرة 

فاءِ مِنْ هَوْلٍ التُرى 07 
يا حاكي العُْصْن الْكَنى مُتَوْجَا 
الله في نَفْسٍ مُعَلى أُنُصِدَتْ 
أتى على أكثرها برح“ الأسى 
ولو بإلمام خيالٍ في الكرى 
فَوْبَ رور من خيالٍ زائر 
شِفيتٌ”'' من بزح الأسى لو أن من 
ففي مُعاناة الليالي عائىٌ 
وفي ضمان ما يُعاني المرء من 
هذا لعمْري مَمَ اني لم أبت 
فقد أخحخذتٌ من خطوب غُدْرها 
فخ رٌالوزارة الذي ما مثله 
وف آراتية وباك د ع" 5 
لاسيما ند" حَطْطْتٌ في جمى 
يقئت أني في رجائي لم اب 
نذْبٌ له في كل شن آية 


تَناسَبَتُ في التخلق أو 


سوى ريح 0 لي با بالأبرق . 2 


وحسرة ر بين السرم ا تلحقي 
على القلوب موقفٌ التَّفَوْقَ 


من لاعج الشُوق بما لم تُطِنٍ 
دَعْ ما مضى منها وأدرك ما بقي 
إن ساعَدَ الجَفْنَ رَقيبٌ الأَرَقِ 
قر عيضي وَإِنُ لم يَضَدّق 
أصبحٌ رفي في يديه تُعيقي 
عن التصابي وفنونٍ القّلّق 


توائب الدهر مَشِيبٌ المَفْرق 


منها يشكوى رَْعة أو فرق“ 
بابن الخطيب الأمْنَ ممًا آئقي“ 
بدرٌ علا في مغرب أو مشرق 
مِنْ صَرْفِهِ من مُزعد''' أو مُبْرِقِ 
E‏ الأمنع 2 اق 
عن الخلق 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


.)5١9-5١9 القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ )١( 

(؟) في النفح: «بريق؟. (5) الأبرق: اسم مكان. 
(6) الحَيْنٌُ: الهلاك. لسان المرب (حين). (©) في الفح : «الضلرع"'. 
(5) البح : الشذة. لان العرب (برح). (۷) في النفح: «شقيتٌ». 
(A)‏ الفُرّق» بالفتح : الخوف. لان العرب (فرق) . 

(9) في الاصل: إلا من ممًا آتي» . والتصويب من النفح . 

٠١(‏ لم أَبْن: أصله: لم آباليء أي لم أكترث. (١١)في‏ النفح: «بمُرعِده. 
(17)في الاصل: «مذ؟ وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من التفح 

(1) في التغس : «مقامه؟. 

)١4(‏ كلمة «في» ساقطة في الإحاطة؛ وقد أضفناها من التفح. 


"45 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


في وجهه مَسْحَةٌ شر إن بَدَتْ 
تُعْتَبَرٌ الأبصارٌ في لألعها”'' 
كالدهر في اسْيّيئائه وبَطْشِهِ 
إن بَحْلَ الغيثٌ استهگث يد 
وإن وَشَتْ صفحة طِرْس انجلى 
بمثلها يِن خَبّراتٍ أخجلث 
ما راق في الآذان أشنافٌ وی 
تود أجياد اللغواني أن يُرى 
فسّل به هل آده”" الأمرٌ الذي 
إذا رأى الرّأيَ فلا يُخطئه 
أيه أبا عبد الإلله هاكها 
خذها إليك بكر فِكر يَرْدري 
لا زلت مرهوبّ الجناب مُرْتَجَى 
مُبَلْعَ الآمالِ فيماتبتغي 


ا في القيادة البحرية عن خاله القائد أبي علي الرنداحي» ووي أسطول 


تَبَهرجث أنو ار شمس الافق 
عليه من نور السّماح المشرق 
كالسيف في خد الظبا والرونق 
بوابلٍ من عَيث جرد غَدِق 
ليل دُجاها عن سَنَى مُؤتلق 
حواشيّ الرّوضٍ خدودٌ المَهْرَّقِ 
ملتقِطاتٍ لفظه المُفْترق 
خحكيّها من در ذاك المنطق 
حمل في شزخ الشباب المونق؟ 
يْمْنُ اختيارٍ للطريق الأزفق 
عذراء تخر في وجوه السبّق 
لديك بالأغشى لدى المُحَلى“ 
مَوْصُولَ عر في سُعُودٍ تَرْتَقي 
مُؤْمّنَ الأغراض فيما”' تشّقي 


3 


المُتككب برهة. توفي" بمراكش في عام خمسة وخمسين وسبعمائة رحمه الله . 


من أهل ألمريةء يكنى أبا عبد الله ويعرف بالبلياني . 


في الأصل: «لاألأتها» وكذا ينكسر الرزن. وفي النفح: في اللالأ ما١‏ . 


)2.02 
(؟) استهلت يده: كثر إغداقهاء وهنا يشبّه اليد بالديمة التي اشتدٌ انصبايها على سبيل الاستعارة. 
() آدم: تقل عليه. لسان العرب (أدي). 


(4) الاعشى: هو الأعشى ميمون بن قيس. والمحلّق: رجل فقير استضاف الأعشى ونحر له وسقاف 
ثم شكا له أن له بنات لم يثزوجنْ. فأنشد الأعشى في عكاظ قصيدته الكافية بمدح المحلق 
ومنها [الطويل]: 
نَُشَبٌلِمَفْرْرْرَينٍ يَضطليانها وبات على النار الندى والمُسَلَيُ 
فلم يحل الحول حتى تزوجت بنات المحلق كلهِنْ. لسان العرب (حلق). 

(0) في التفح: «يِما». 0) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص ,)5١9‏ 

(۷) في النفح: وتوفي. (۸) كلمة «في» غير واردة في النفح . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ¥ 
ام ی ي ی ر ا ا ج ت ص 
حاله : قال شيخنا أبو البركات: ناب عني في بعض الأعمال بألمريّة» وخطب 
بئحانس من غربيهاء ثم خطب بحمة مُرْشانة» وهو الآن بهاء وعقد الشروط قُبْلٌُ 
بألمريّة. عفيفٌ طاهر الذّيل» نبيل الأغراض» مهذّب الأخلاق» قيّمّ على القراءات 
والنحو والأدبء جيِّدُ الشعر والكتابة . ...20> من الضبطء وإجادة العبارة عن 
المعنى المراد. 
تواليقه: قال: له رجَز في علم الكلام جيدء ورجز آخر في ألفاظ فصيح 
ثعلب» عري عن الحشوء على تقُعير فيه يُغتفر لما جمع من اقتصارهء وله تأليف في 
الوباء"“ سماه بإصلاح اليه في المَألة"“ الطاعونية . 
مشيخته : قال: أخذ عئي وعن أبيه جملة من الدواوين» وعن غيري من أهل 
بلده. 
شعره: قال: ومما أنشدني من شعره قوله: [الطويل] 
هَفا بي من بين ا لمغاني عقيمٌّها ومن بينه انقَضُتْ لعيني عقيقُها 
ومالَْتٌ من البيداء عنها قبابه““ وأشْرَّمَني بالدمع منها شروقٌها 
مهَيِّجُ أنفاسي غرامًا نسيمُها وتَعُدّح نار الشوق عندي بروثُها 


ومن دون واديها ظباء خوادل 
فلو يَرَرْتْ للشمس” منهن في الضحى 
نسيم الصّباء إن سيْرَتْ نحو الجمّى 
فهل عَطْفَةٌ تُزجی وهل أُمَلْ يُرى 
سَقَمْنا ومِنٌ أدمع الصّبٌ وو 


حكى لخظها ماضي الشّفار رقيقها 
مُخَدْرة أضحث كمالا تفوقها 
تحيّي” الدّيار الئّازحات تشرة 

جريحٌ الججفون الساهراتِ عريقها 
بعودة أيام و تمض أن 5 ليمّها؟ 
و دِيم العَيْث الملتات ريقها 


)١(‏ بياض في الأصل. (؟) في الأصل: «الويا». 

(۳) في الأصل: «المسلة». 

)٤(‏ قوله: «من اليداء عنهاء ساقط في الأصل» وقد أضفناه ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 

(ه) في الأصل: «ظبّا» وكذا ينكسر الوزن. 

)١(‏ الخوادل: جمع حَذْلاء وهي المرأة الممتائة الأعضاء لحمًا في دقة عظام. محيط المحيط 
(خدل). 

(۷) فى الأصل: «الشمس» وكذا يتكسر الوزن. 

(۸) في الأصل: «فقل تحي الديار. . ٠.‏ وكذا ينكسر الوزن. 

(9) في الاصل: «سقى وتعلم من أدمع الصب جودهاء وكذا يتكر الوزت. 

. في الأصل : امنا‎ )٠١١ 


۲4A‏ القم الثاني / قي جلّی الزائر والقاطن والمتسرّك والساكن (محمد) 
قال: وأنشدني أيضًاء وقال: كُلِفنت إجازة هذا البيت الأول من هذه القصيدة» 
لكيس لي [الكال] 


ا م . )0 
مَنْ عادلي؟ مَنْ ناصري أو مُنْصفي”''؟ 


أو مَنْ يُخَلْصنِي وقد أوهى صحي 
جَفُنْ تحير والهوى يُهْديه 
مُتَناعس يُهُدي الشهاد ويصرع ال 
تبدو وتشدو للعيون وللمسا 
مَلَكَتْ بصنعتها عنانٌ عنانها 
تُغْني إذا غت بطيب صوتها 
أا تخار تقلت جف 
بتي على تکرار“ ما غت به 
نهدي النفوسٌ"'' ؛ على اختلاف طباعها 
كنا وجَمُن الدهر عتاناعس 
حتى وشى بالشر دهرٌ حاسد 
وامجلتا إن لم أمُتْ يرم الئوى 
لكنني ممانئَحَلْتٌ ودبت لم 
كم ذا أبيتٌ وليس لي من مُسْعد 
ياهل ترى هذا الرمانٌ وصرفه 


صبرًا أبا 1 يعقوبهم فهسي النُوى 


هذا دمي سَفْكَنْه بنك المُنْصفي 
ح الجسم مني لظ طَرْفٍ مُدنفٍ 
لفؤادٍ كل من الهوى لم يألف 
بَطا | ظا احم 


كلف بتئغيص الكريم الأشرّف 
لهمًا وما إن كنتٌ بَعْدُ بمخصف 
ر : 2 *... م 
لولاا فت نوفا ل ا ايونف 


ما للأحِبّة في أحكامهمْ جارو!؟ نَأَرْا جميمًا فلا جل ولا جار 


010( في الأصل : *من عادى ومن ناصري ومنصفي: وكذا يختل الوزن والمعنى ممًا. 

(؟) في الاصل: «دمعي» وكذا ينكسر الوزن. () في الأصل: كانه ركذا ينكسر الوزن. 
() فى الأصل: انكر وكذا ينكسر الوزن. 

)2 في الأصل: «أو مستطرف؛ وكذا يتكسر الوزن. 

(1) في الأصل : «للتفوس؟ وهكذا يختل الوزن والمعنى معا. 

(۷) كلمة «من» ساقطة في الأصل. (۸) في الأصل: «أختف» بدون ياء. 


كيف البقاء“ وقد بانث قبابُهُمْ 
جار الزمان علينا في فراقهم 
ساروا فخْيّمت الأشواق بَعْدَهُمْ 
تراك يا رَبِعَهِمْ ترجو رجوعهم؟ 
ودعب منهمْ شموسًا ما مطالِعُها 
أستودع الله مَنْ فار القراق بهم 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وقد خَلَتْ منهمٌ واأسفي الدَارٌ؟ 
يا ليتهمْ حملوا الجُفمان إذ ساروا 
من قبل أن تنقضي للصّبٌ أوطار 
ما لي عليها سوى الآماتٍ أنصار 
يا ليت لو ساعدّث في ذاك أقداز 
إلا من الوَشْي أطواق وأزرار 
وخلّفون”" ودَمُمٌّ العين مِذرار 


قلت: ولا خفاء تسل هذا النمط عن الإجادة» والله يُفْبض وينسط» وشافِعْنا 
عرض الإكثار . 

وفاته : توفي في آخر أربعة وستين وسبعمائة. 

محمد بن محمد بن حزب الله" 

من أهل وادي آش» يكنى أبا عبد الله > ويعرف باسم جده. 

حاله: دَمتٌء متخلق» سهل الجانب» كثير الدُعابة» خفيف الروح» له خط 
حسن »2 ووراقة بديعة» وإحكام ليعض العملية› واقتدار على النظم. اتصل يباب 
السلطان ملك المغرب» وارْتّسم كاتبًا مع الججملة» فازتاش. وحسنت حاله . 

. ا‎ 00 - 8 ٠ 3 

وجرى ذكره في الإكليل الزاهر بما نصّه: راقم“ واشي» رقيق الجوانب 
والحواشي؛ تزهى بخْطّه المهّارق والطروس» وتتجلى في حُلل بدائعه كما تتجلى 
العَرُوس» إلى خلّق كثير التجمل» ونفس عظيمة التحمل . ودود سهل الجانب» عذب 
المذانب. لما قُضيت الوقيعة بطريف”"“'. آقال الله عثارهاء وعججل ثارهاء قذف به 
موج ذلك البحرء وتفلت إفلات الهّذي المقرب إلى النحرء ورمى به إلى رُندة القرارء 
وقد عرى من أثوابه كما عرى الغرار» فتعرّف للحين بأديبها المُفْلقَء وبارقها المتألق 


(1) في الأصل: «البقاء وكذا ينكسر الوزن. 

(6) في الأصل: «وخآفوا» وكذا يتكسر الوزن. 

. 0974 ترجمة اين حزب الله في الكتيبة الكامنة (ص‎ )٤( 

(0) قارن بالكتيبة الكامنة (ص 77/54). 

)١(‏ كانت موقعة طريف الشهيرة بين الإسبان وبني مرين» وكان مع بني مرين قوات الأندلس بقيادة 
سلطان غرناطة أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» سنة 741 هء وكانت الهزيمة فيها 
للمسلمين . اللمحة البدرية (ص ,)٠٠١١‏ 


(۲) في الأصل: «سار». 


حلا القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أبي الحجاج المُنتّشافري» فراقه ببشر لقائه» ونَهّل على الظما في سقائه» وكانت بينهما 
مخاطبات» أنشدنيها بعد إيابه» وأخبرني بما كان من ذهاب زاده وسَّلْبٍ ثيابه. 

وخاطبني من شرح حاله في ارتحاله بما نصّه: ولما دخلتٌ رُندة الأنيقة البطاحء 
المحتوية على الأدب والشماح» والعلم والصلاح» أبرز القدر أن لقيت بها شيخنا 
الْمُعَمُّر رئيس الأدباءء وقُذوة الفقهاء» أبا الحجاج المُْتشافري» وكنت لم أشاهده قبل 
هذا العيان» ولا سمح لي بلقاته صرف الزمانء ولم أزل أكُلّفٌ بمقطوعاته العجيبة» 
وأولع بضرائبه الغريبة» وتأتي منه مخاطبات تُرْرِي بالعقود بهجةء وتطير لها العقود 
لهجة . نَظمّ كما تنفّس الصبح عن تَسْنيمه» ونثر كما تأسس الدر بتنظيمه» فأحلني منه 
محل الروح من الجسد. وشهد لي أني أعر مَنْ عليه وَرّدء ورآني قد ظهرت على 
مضاضة الاكتّئاب. لكوني قريب عهدٍ بالإياب» مهزومًا انهزام الأخزاب» خالي 
الوطاب27, نَرْر الثياب» فقال: فيم الجزع» ذهب بحول الله الخوف وأمِنَ الفزع» 
فأجِبْتُه عَجلاء وقلت أخاطبه مرتجلا : [الكامل] 


یاو عاأقت س يلاف 
فأجابني مرتجلا: [الكامل] 


سراي» يا قلبي المشوق» وناظري» 
روض المعارف زَهُرّها الزاهي 
ولوادٍ آش من فخارٍ لم يزل 
وافئ شرف ؤندة يقدوفه 
من روضة الأدباء أبدى زهرة 
جمع المآثر بالشناء"“ وبالشنا 
ما زلت أسمع من تناه مآئرًا 


وذهاب مالى في سبيل القادر 
ربهاأبو حجاج المُئتشافري 


فتّزِيل كل كآبة في الخاطر 


بمزارٍ ذي الشرف السّنيٌ الطاهر 
أوصافه”” أغيّت ثناء“ الشاكر 
قد أينعت عن فكر حَبْرٍ ماهر 
كانت لسامعها مما والذاكر 


)١(‏ الوطاب: جمع رطب وهو سقاء اللبن وهو جلد الجَذّعَ فما فوقه. وقوله: خالي الوطاب: أي 
انهزم آر قتل. محيط المحيط (وطب). 

0غ( في الأصل: (ورئدة؟ وكذا ينكسر الوزن. 

(۳) في الأصل: «ومن أوصافهة وكذا ينكسر الوزن . 

(4) في الأصل: ثا وكذا ينكسر الوزن. 2 (5) كلمة «من» ساقطة في الأصل. 

(7) في الأصل : السناة». 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


حتى رأى بصري حقائق وصفه 
لازال مَحَبُِوًا بكل مَسرة 
ثم خاطبه القاضي المُنتشاقري بعد 
أبى الدَّمْمُ بَعْدَك إلا انفجارا 
أذاق اللقاء الحُلُو لو لم يصل”" 
رعى الله لمح ذاك اللقاء 
قصاراي شكوايي طول النوى 
سقثني القداح ومن بعده 
آلا يا صَبًاء هُبٌ من أبعي 
الا خض فق رها مدرلا 
وه إلى جزب الإلله الألى“ 
فأجابه بأبيات منها"؟ : 

EE E E E EE 
وذكرني وق أا مضى‎ 
وكانت لنفسي سنا“ في حماها‎ 
فأجريْتٌ دَمْمَ العُيون اشتيافًا‎ 
قَطعْتٌ المُنى عندها لمحة‎ 
وضيّغتٌ تلك المنى غفلة‎ 
ومنها:‎ 

أرقت لذاك الشتالية 


(1) عجز هذا البيت منكسر الوزن. 


تنمت كالأقمار نواظري'“ 


انصرافه إلى وطنه بقوله : [المتقارب] 


لدهر ببعدك في الحكم جارا 
بهللئوى جَرّعاتٍ مرارا 
ون بنك أفسوافها قند أقارا 
وفقّدي أناة وصل قصارا 
فؤادي”" القريح قَدَ أَدْكَتْ أرارا 
إلى وادي ا تخي الذيارا 
بأربابه الأكرّمِين استنارا 
تساموا فخارًا وطابوا نجارا 


فأجججٌ إذ لاح في القلب نارا 
برقدة TO‏ اع 
تلوالة ا لدا قان 
ففاضّث لأجل فراقي بحارا 
نصيرًا سوى الدّنع قلّ انتصارا 
وودْنئّها وامتطيِتٌ القفارا 
ووافيَت بغي ا كنس 


وا نوها و ق 


(۲) صدر هذا الببت متكسر الوزن . 


(۳) في الأصل : افوادي القريح قد أذكت. . .۲ وكذا ينكسر الوزن. 


(4) في الاصل : «واد آشء وكذا ينكسر الوزن. 
(5) القصيدة في الكتية الكامنة (ص 576). 
(A)‏ في الكتبية : «استثارا» م 

. قي المصدر نفسه: «قاضحَتٌ؟‎ )٠١( 

(؟1) هذا البيت ساقط في الكتيبة الكامنة. 


(05) صدر هذا البيت متكسر الوزن. 

(۷) فى الكتيبة الكامنة: «أَنْسَ وقت». 
)4( فى الكتيبة : امنى2 . 

)١١(‏ في الأصل : «نابس». ولا معنی لها. 


7 القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وجسمي أجل الجسوم التهابًا ‏ وقلبى أشدٌ القلوب انكسارا 
إلى أن تجِرّغتٌ كأس النُوى 2 وقلتٌ زماني على الشَّمْل جارا 
وصَبُِرْتْ نفسي لفِفُدانها هنالك بالرّغم ليس اختيارا 
وقال من قصيدة”'؟: [الطويل] 


WDE re 
a 


مسا ال ا © . 3 و (O0,‏ )£( . 
لبرق لاح من سَرْحَنَيْ نَج حنين تهامي 'يَحِنٌ" إلى نِد 
وقلت لعل القلت تبرا كلومة ومن ذا يضد التار عن شيمة الرقدِ؟ 

I: 5 OE E 5 0 0‏ م 5 rie:‏ َ( 
لک شاركتني في المحبة فرقة فها آنا في وَجدي وفي كلمي وحدي" 

وهو إلى هذا العهد بالحال الموصوفة . 

محمد بن إبراهيم بن عيسى بن داود الحميري 

من أهل مالقة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن عيسى . 

حاله: كان أديبّاء SS‏ جيد النظم» متظرقاء لوذعيّاء مطبوعاء ا 
في هواهء جامسًا في ميدان بطالتهء معاترًا للتّبيذء على حفظ للرسمء واضطلاع 
للرئاسة السّعيدية بمالّقة: ونظر على ألقاب جبايتهاء وانتفع الناس بجاهه وماله» ووقع 
الثناء على حسن وساطته. ثم سافر عنهاء وقد سَمَتُ مَجادة السلطان فى غرض 
انتقالها إلى العذوة» مُعَوّضة بمدينة سلا من مالقة. وكان ما كان من معاجلة الأمرء 
والقيض على الريس» وقيام ولده بالأمرء فائيَتٌ المذكور بالعْدوة» وكانت بها وفاته . 

وجرى ذكره في الإكليل الزاهر بما نصه : عَلَمّ من أعلام هذا الفن» 


(¥) 


.)۲۷١ 2 ۲۷١ الأبياث في الكتيبة الكامنة ( ص‎ )١( 

(۲) في الأصل: «حللت؛ والتصويب من الكتيبة. 

(؟) التهامي: نسية إلى تهامة وهي من اليمن. معجم البلدان (ج ۲ ص 58). 

(4) في الأصل: تحر" والتصويب من الكتيبة . 

(©) في الأصل: 7إن* وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

. في الأصل: «وجد» بالجيم» والتصويب من الكتيبة الكامنة‎ )١( 

(۷) ترجمة محمد الحميري في الكتيبة الكامنة (ص )١58‏ وجاء فيه أنه أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عيسى الحميري» ونفح الطيب (ج ۸ ص 20") وجاء فيه أنه: أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن إبراهيم بن عيسى بن داود الحميري. 

(۸) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص )۳1١  7”719‏ والكتيبة الكامتة (ص )١59 _ ٠١۸‏ والدرر 
الكامنة ج ؟ ص ۲۷۱). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) Yer‏ 


ومُشَعْشِعي”'' راح هذا الدن» بمجموع أدوات» وفارس يَرّاعة ودواة" » ظريف 
المَمْرّعَء أنيق المرأى والمَسْمَعْء عم ارا 0 َلك إمارتهاء واتسم باسم 
كتابتها ووزارتهاء ناهضًا بالأعباء» رايا" ' في در ' التقريب والاجتياء؛ مُصانعًا دهره 
في داج وراحةء آويًا إلى فضل وسماحة» وجخضب e‏ كلما فرغ من شأن خدمته. 
واف عن ربٌ نعمته» عقد شِرْيّاء وأطفاً من الاهتمام بغير الأيام خرْباء و 
على صوت يستعيده» وظرْفٍ يديه U‏ بالرئاسة الحال» فضت 
ا ES‏ مُسْتريبًاء ويلحظ الدنيا تَبِعَةَ عليه 
وتثريبًا : وإن كان لم يُغدم من آمرائها“ حُظوةٌ وتقريبّاء وما برح يبوح بِشجَنه 
ويرتاح إلى عهرد وطنه. 

شعره وكتابته : ممًا كتبهء وبيّن فيه أدبه قوله”''؟2: [الكامل] 

يا نازحينَ ولم أفارق منهُمْ شوقًا تأججَ في الصلوع”' 2 ضرامة 

عُيْبْتُمُ عن ناظري وشَخْصكم حيث استقرٌ من الضلوع مقامُه 

رَمَتِ التّوى شملي فَشَنْتَ نظمه ولبَيْنُ رام لا تطيش سهامة 

وقد اعتدى قينا وجَدٌ مُبالعًا وجرت پک جوره أحكامة 

أترى الزمانٌ مُوْخرًا في مذتي حتى أراه قد انقضّث أيَامُهُ 

تحملها"" يا نسيم نجَدِيّة التمّحاتء وَجِدِيّة المفحات» يودي" عني نُعْمُها 
إلى الأجيّة سلامّاء ويورد”؟' عليهم لَفْحُها بدا وسلامّاء ولا تقل كيف تُحَمُلْني نارًاء 
وتزسل على الأجبّة مني إغصارّاء كلا إذا أهديتهم تحية إيناسي» وآنسوا من جانب 
هُبُوبك نار ضرام آنفاسي› وارتاحوا إلى مُبُوبك» واهترُوا في كف مُشرى جنُوبك» 


.»عومجسم١ في التفح: «ومشحشع'. (۲) في التفح والكتيبة:‎ )١( 
كلمة «ودواة» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصادر الثلاثة.‎ )*( 
في النفح: «قأدار؟ . (5) في التفح: «صاعدًا».‎ )4( 


(1) فى الكتيبة : ادرجات». 

(۷) في الأصل: «تقليت؛ والتصويب من المصادر. 

(۸) التثريب: اللوم. لسان العرب (ثرب). (9) في النفح: «أمراته». 

(١٠)الاآبيات‏ في الكتيبة (ص )١1١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 57). والبيتان الأول والثاني في الدرر 
الكامنة (ج ٤‏ ص ۷۲). 

(١١)في‏ الكتيبة: «في الفؤاد». 

(15) النص مع الشعر في نفح الطيب (ج ۸ ص 3576 ۔ .)۳٣۷‏ 

)١1(‏ في النفح : «تؤدي إلى الأحبة نفحها سلاماء. (4١)في‏ النفح: «وتوردا. 


of‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن رالمتحزك والساكن (محمد) 


وتعللُوا بها تعليلاء وأوسشرا انار مات قيا أرسلها عليهم بَلِيلاء وخاطبهم بلطافة 
تَلَطفُك تعليلا. ألم تروني كيف جنتكم بما حَمَلني علي : [الوافر] 


كذاك”" تَرَكْبُه مُلْقَى بأرض 
إذا هَبَتَ إليه صَبا إليها 
تساعده الحمائم حیين يکي 


ذه فالخلل بايان 
ف ات ن كل الجراجي 
فماينفك موصول اليا“ 


يُخاطِبُهُنٌ مهما طزن شونا أمافِيكنٌ واهبة الجناح؟ 

ولولا“ تعثّله بالأمانيء وتحدّث نفسه بزمان ان لكان قد قفن تبه 
ولم أبلُغْكم إلا نَعيه أو نذْبهء لكنه يتعلّل من الآمال بالوعد المَُمْطول؛ ويتطارح 
باقتراحاته على الزمن المجهول» ويحدّث نفسه وقد قّعت من يُروق الآمال 
بالخُلب" ووثقت بمواعيد الدهر القُلْب”''» فيناجيها بوحي ضميره؛ وإيماء 
تصويره: كيف أجدُك يوم الالتقاء بالأحباب» والتخلص من رق الاغتراب؟ أيائنة 
الحضور أم بادية الاضطراب؟ كأني بك وقد استفّرْك وَلَهُ السرورء نصرفك عن 
مشاهدة الحضورء وعائَئّك غشاوة الاستغبار للاستيشار» عن ايلاء مُحَيًّا ذلك 
النهار“: [البسيط] 
آزال؟ نيص 
أفي به وَأُوْني شَرْط إيما 
أشطانُ دهر قد التقَث بأشطاني 2 
أؤطانيّ السْعْدُ فيه ثُرْبَ ارطاني 


يومٌ يُداوي زماناني مِنَ أزماني أخياني أخياني 
EES‏ ندرا E E‏ 
إذا ارتفعنا وزال البّعْدُ وانقطعث 
أعد٠'؟‏ خير أعيادٍ الزْمانٍ إذا 
أرأيت”"“ كيف ارتياحى إلى التّذكار» وانقيادي إلى مُعَلّلات توهُمات الأفكار؟ 
كأ الد بام افيا قد ریه شقن ردنك عن ج رکا ل بين قلاف 


».. (؟) في الكتية: «غريبٌ بعدكُم مُلْقَى.‎ .)١77 الأبيات أيضًا في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
في الكتيبة: «التياح». وفي النفح: «النواح؟.‎ )۳( 

() في الأصل : «واهية» والتصويب من النفح والكتيية . 

.055617 النص في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ (o) 

(7) البرق الحُلّب: البرق الذي يظنّ فيه سحابة المطر وليس فيه مطر. لسان العرب (خلب». 
(۷) الدهر العُلْبٍ: الكثير التقلّب. لان العرب (قلب). 

(۸) الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص 57). (4) في الأصل: 
(١٠)الأشطان:‏ جمع شطن وهو الحبل. لسان العرب (شطن». 

. في الأصل: «أعدّده» وهكذا يتكر الوزن» والتصويب من النفح‎ )١١( 
(YI TV النص في نفح الطيب ج ۸ ص‎ )۲( 


«أزبر؟ والتصويب من النفح . 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) os‏ 


الخمائل أتئسّم صَباهاء وأتَسئم ا وأجتني ازهارهاء 0 أنوارهاء وآجول 
في خمائلهاء i‏ ببكرها وأصائلهاء وأطوف بمعالمهاء وأتنشّق أزهار كمائمهاء 
وا بأذن الشرق | إلى سَججع حمائمهاء وقد داحلئني 0 ونالت مني نُشُوة 
الارتياح» ودنا السُرور لوسم" ذهاب الأتراح. فلمًا أفقت من غُمّرات سُكري. 
ووثبت من هفوات فكري» وجذت”'' مرارة ما شابه لب في استغراق دهري» 
وكأني من حينئذ عالجت وففَّة الفراق؛ وابتدات منازعة الأشواقء وكأنما اعْمَضَئب ° 
للرم» وسمح لي بتلك الفكرة الجله”"': [الكامل] 
ذَكَر الدٌيارَ فهابججَهُ تذكارهُ ‏ وسرت به من حينه أفكارهُ 
فاخمَلٌ منها حيث كان حُلُولهِ ‏ بالوهم فيها واستقرٌ قَرارَهُ 
تال نين فاته .لو انها فت بها اه 
فإذا جثتها أيها القادمء والأصيلٌ قد خلع عليها يُرْدًا مُوَرَسّا» والربيع قد مَد 
على القيعان منها سُنْدْسَاء انها" تَذَيْئّك مُعَرْسَا(''“؟؛: واجُوَّر ذيولك فيها 
ب اك وت فيها من طيب فاتك عَنْيوَاء وان عليها من واف" 
آنفاسك مِسْكا أذْقََاء 8 معاطف”''' بانهاء وأزقض قُضْبَ ريحانهاء وصافخ 
صفحات نهرهاء ان تَفَحات زهرها. هذه كلها أمارات» وعن أسرار 
مقاصدي عبارات» هنالك تنتعش بها صُبابات» تعالج صبابات» تنعل بإقبالك» 
وتَعْكف على لَثْم أذيالك. وتبدو لك في صِمَّة الفاني المُتهالك» لاطفها بلطافة 


(1) أتسنّم رياها: أعلرها وأرتفع إليها. لسان العرب (سنم). 

(؟) في الأصل: «الشون» والتصويب من النفح. )٣(‏ في التفح : الترهم؟. 

)£( في الأصل: «وجدّذتٌ؛ والتصويب من النفح.(0) في النفح: الي». 

(1) في النفح: «أغمضني النوم». 

(۷) الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۹۸ ۔ 514). 

(۸) رواية البيت في أصل الإحاطة هي : 

يِالِمُرْبٍ الآمال من هفواته لو أنه فصث بها أوطازةُ 

وهكذا يتكسر الرزنء والتصويب من النفح . 

(4) في النفح: "فاتجخذهاه. 

(١٠)المْعَوّس:‏ مكان النزول ليلًا. لسان العرب (عرس). 

(١١)في‏ الأصل: #تبخترًا؛ والتصويب من الفح . 

(؟١)‏ في الأصل: «نوافح؟ بالحاء المهملة» والتصويب من النفح. والنوافج: جمع نافجة وهي رعاء 
5 لسان المرب (نفج). 

(15) في الأصل: #بعاطف» والتصويب من الفح . 

(5١)المراد‏ بانافخ؛ المغالبة في [ظهار الريح ليظهر أيهما أظهر أريسًا. لان العرب (نفح). 


ا القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
اعتلالك. وترقن بها تَرَكْنَ أمثالك» فإذا مالت”'2 بهم إلى هواك الأشواق ولَوّوا إليك 
4 5 , 1 0 5 

الأزؤس والأعناق» وسألوك عن اضطرابي في الافاق» وتقلبي بين E‏ 
فقل لهم: عَرَّض له في أسفاره» ما يعرض للبَّذْر في سَراره» من سر" السرارء 
وطاق“ المَحاقء وقد تَرَكْتّهِ وهو يُسامر الفَرقّدين» ويُساير النَيْرِينَء وينشد إذا راعه 
الي“ : [البسيط] 

ج 2 a ET‏ (8) .ام 2م مره 

وقد نكون وما يخشى تمرقنا واليوم نحن وما يزؤجى ثلافينا 

لم يفارق و الأسفان: .ول القن من يده عضا اللسيار ع يادا ال 
والنّجد» ويتداوله الازقال0) والوحخد. وقد لمحته الرّمضاء» و الإنضاء. 
فالجهات تلفظه» والآكام تبْهظه› ا همومه الرُواسم » و 5 اراش 
[البسيط] 

لا يستقرٌ بأرض حين يَبْلْقُها ولا له غير حَدو العيس إيناس 

3 2 ل ) . . 

ثم إذا استّؤفوا سؤالك عن حالي» وتقابي بين" جلي وتَزحالي» وبلغت 
القلوب منهم الحناجرء وملأت الدموعٌ المحاجرء وابتلت ذيولك بمائهاء لا بل 
تضَّوجَتْ بدمائهاء نُحَيّهم عني تحيّة مُئتفصلء ووذعهم'"'' رَداعَ مُزتحل. ثم اعطف 
عليهم ركابك» ومَهُدْ لهم جنابك وقُلْ لهم إذا سألني عن المنازل بعد سُكانهاء 
والؤبوع بعد ظَعْن أظعانهاء بماذا أجيبّه» وبماذا يسكن وَحِيبّْها*'2. فسيقولون لك هي 
البلاقَم”*' المُقُفرات» والمعارف' التي أصبحت تكرّات: [السريع] 


صم صداها وعَفًا"'" رَسْمُها واستَّعْجَمتْ عن منطت السائل 


. في التفح: «من سرار؟‎ )١( في الأصل: «آمالت» والتصريب من التفم.‎ )١( 

.)4 في النفح : «ولحاق؟. (4) البيت لابن زيدون وهر في ديوانه (ص‎ (T۳) 
في النفح: افاليوما.‎ )0( 

(1) الرّغثاء: المشتة والتعب. محيط المحيط (وعث). 

(۷) في الأصل: «للغوره والتصويب من النفح. 

(۸) الإرقال والؤخد: ضربان من السير السريع. لسان العرب (رقل) و(وخد). 

(9) في الأصل: «وسيّمه» والتصويب من النفح. (١١)في‏ النفح: «يحمل؟. 

(١١)في‏ النفح : «وتحياته». 

(17)في الأصل: «بين حالي حلي . . ٠».‏ والتصويب من النفح. 

(۱۳) كلمة (وودّغهم» غير واردة في الفح (4١)الوجيب:‏ الخفعان. لسان العرب (وجب). 
)١5(‏ البلاقع: جمع بلقع وهو الأرض الخالية. لان المرب (بلقع). 

. كلمة (رالمعارف؟ ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من التفح‎ )١5( 

(1) في الأصل : «وعَمّى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) Yo¥‏ 


كل لهم: كيف الرّوض وآسُه؟ وعمّاذا”'' تتأرّجٌ أنفاسه؟ عَهْدي به والحَمامُ 
يردّد أسجاعهء والذّباب يغني به هَزِجًا فيحكُ بذراعه ذراعه» وعُصونه تعتنق› 
وأحكاة. جداولة تُضطفق ؛ وأشحاره نسم 0 تی ٤‏ كما كانت ف يديه 
وكما عهدتها أنيقةٌ حضرته» وكيف التفائه”” عن أزْرَق نهرهء وتأنّقه في تُكليل 
إكليله بيائع زهره. وهل رق نسيم أصائله» وصَفَتْ موارد جداوله؟ وكيف 
الفاح ساحاتهء والتفافٌ دؤحاته؟ وهل تمتد كما كانت مع العْشِيٌ ناته سَرْحَاتِهِ؟ 
عهدي بهاء المديدة الظلالء المُرَعْفْرة السّرْبال لم تُحدّق الآن به عُيون تزجسهء 
ولا صد“ بساط سُندسه. وأين منه مجالس لذَّاتيء ومعاهد عُدّواتي ورَوّحاتي؟ إذ 
أباري فو ن المكوة لمن أباري: اناق إلى الأذات كل من يُجاري ا 
لك: ذَوَتْ أفنائهء والْقَصَمُتْ أغصائه» وتكدّرت عُذرانهء وتغير ريحة”"' ورَيْحانه 
وأقفرت معالمه. وأخرست I TS‏ 0 لل شمائله» وتغيّرت وجوه 
بُكره وأصائله» فإ صَلْصَلَ نين رَعْدٍ فَعَنْ قلبي لفراقه حَنَّقْء وإِنْ تلالا برق فعن 
حر حشاي ائتلّق» ون سحت السشحب فَمُساعدة لبجَفْنيء وإِنْ طال بكاؤها فعنيء 
حيّاها الله تعالى”"' منازلء لم تَزّلْ بمَنظوم الشَّمْل أواهل. وحين النْتَقْرتُ”''" نيرت 
أزهارُها أسمّاء ولم تَثن الريح من أغصانها مِعْطمًاء أعاد الله تعالى الشّمل فيها إلى 
مُحْكم نظامه. وجعل الدهر الذي فرّقه يتأئق في أحكامه. وهو سبحانه يَجَبْر 
الصدع» ويُعْجُلَ الجَمْعء إنه بالإجابة جَدِيرء وعلى ما يشاء قدير. إِيهِ بني كيف 
حال من استَرْدَمْتَهُمْ أمائتك» والرَمْتَهُمْ صَوْنك وصيانتكء» والْبَسْتَهُمْ تَسَبَكَء ومَهْدْتَ 
لهم حَسَبِكَ؟ الله في جفظهم فهو اللائق بفعالك» والمناسب لشرف خلالك» ازع 
لهم الاغتراب لديك؛» والانقطاع إليك» فهم أمانةٌ الله تعالى في يديك وهو سبحانه 
يحفْظك بحفظهم» ويُوالي بِلَخْظِك أسباب لَحْظِهِمء وإن ذهبتم إلى معرفة الأحوالء 
َنِمَمْ الل مُمْتدّةُ الطلال؛ وحَرائه ضافية'؟ السَرْبال؛ لولا الشوق المُلازم» والوَجَدُ 
الذي سكن الحيازم . 


)١(‏ في النفح: «وعَم». () في النفح: «تتوسشمه. 

(؟) في الأصل: التفاتةه والتصويب من النفح. (4) في الأصل: «آصاله» والتصويب من النفح. 
(0) في النفح: «ويمدذ». (7) في النفح: «أجاري». 

)۷( في النقح : اروها . (A)‏ كلمة به غير واردة في النفح . 


(9) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصل» وقد أضفتاها من النفح. 
(١٠)في‏ الأصل: «انثرهء والتصويب من النفح. (١١)في‏ النفح: #رارفة؟. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 5/ م ١۷‏ 


1e۸‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ووقفت من شعره على قصيدة من جملة رسالة» أثبتها وهي" : [الطويل] 


لِلْبَرْقِ EO EOE‏ 0 الجوانحٌ 
وقلبي”" للبرق الحَقُوقٍ مُساعدٌ 
إذا البَرْقُ أؤرَى في الظلام زنادي 
وكم وفْمَّةّلي حيث مال بي الهرى 
تنازِعُني منها الشّجون؟؟ فأشتكي 
ابت مجو الجا يسني ي 
وتتطوث اسان الأراك فا تين 
فتبتسمٌ الأزهار منها تَعَجبًا 
كذلك حتى ماد عَطف مفقّفي”9" 
فلمًا التَظَى وَجْدِي ترئم صابلا 
صرئتٌ عدو البيد أرخو عِنانه'') 
تهيّأ لقطع البيدٍ واعتّسِفٍ السُرَى 
فَحمْحَمَْ لو يسطيع”*'"' تُطمًا لقال 205 
وا عزفا ود سا 


(1) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 184 .)١111١‏ 


وللوو لمشيو E‏ 
ووججدي' للأورق الشكالى مُطارح 
فَلِلْوْند في رند الصُبابة قادح 
أغادي) يهاشكوىالججوى وأراوخ 
ويسشعدني فيما ت التبارح 
إلى صَفْحة النهر الصّقيل”'" تُصافح 
فَتُهْدي إليهاغَزقهاوئنافِح 
وظرّفيَ أبدى هِرةٌ وهو مارح 
فقلتٌُ: أمئلي يُشْتكي الوخد نابي 29؟ 
وتلق ع E‏ 
سيلقاك عَيْظَانٌ بها وممايس"9© 
فقام به مُشتقبلا من يُناطح 


(1) في الأصل: «تسطير» وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من الكتيبة . 


(۳) في الأصل: «وتتهل» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

(:) في الأصل: «السوابحه والتصويب من الكتيبة . 

(0) في الكتيبة : «نقلبي؟. (1) في الكتيبة: اوجِدّي1. 

(۷) في الكتيبة: ازناده». (4) في الأصل: «أغاد»: والتصويب من الكتيبة. 
(9) في الأصل: «للشجون» رهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من الكتيبة . 

)١١(‏ في الكتيبة: ؛تهيج؟. )١١(‏ في الأصل: «الثقيل» والتصويب من الكتية. 
(؟١)في‏ الأصل: «شغفي» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة. | 

(19) في الكتيبة : اسابح». (4١)في‏ الكتيبة: «صرفت إلى البيداء رخو عنانه». 
)1١(‏ في الاصل : «فإنني» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

)۱١(‏ في الكتيبة: «سائح؟. 

(10) في الكتيبة : «سيلقاك غيطان بها وضحاضح) . 

(14) في الأصل: «يستطيع» وهكذا بنكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

0 الكتيبة: الي . 


القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 04 
ل ا ا يي 22 1 بص 20 


وَيَمْمْتٌ بيدا 5 أصاحث لجر“ 
ومافى لار ایت دی 
ومندمج صَذق الأنابيب تافل به 
وسِرْتُ فلا ألقى سوى الوّخش نافرًا 
تحدق نحوي اا ل لها 

VN EET 
من طائف كاين‎ 00 ٣ وكم طاف‎ 
ويُغرض لي وَجهًادميمًا ومنظرًا‎ 
فماراعني منه تلوٌنُ حاله‎ 
فلمَا اكنّسَث شمس العَشِيٌ شُحُوبّها‎ 
لسر بات للوذلاج جئح دنه‎ 
فضت" ظلامٌ الليل والنَّجُمُ شاخض‎ 
يردن 7 تك زااإلتق ایا‎ 
وراقّبَ من شك" الماك نظيره‎ 
خط وميض البَّرْقٍ لي منه أَسْطرًا‎ 
إذا خا ما بين عيّْئي لم اين‎ 
وما زلتُ سرا في حا النبل“' كام‎ 


وقد وَأرَتْ EKE‏ 


)١(‏ في الكتيبة : الِسَويهاء'. 
(۳) الغرار: حد اليف 


سوى جلد لا يُتُقى منه فادے٩‏ 
إذا جَرْدَثْ يوم الجلادٍ الصفائح 
عند كرّي في الحروب أفاتح 
وقد شَرَدَتْ عني الظباء السرانح 
مُنالك إنشي" ولا هُو لائح 
فقلت: ناوث إنها لأتوايبح 
فلم ضغ سمعًا نحوها وهو صائح 
شنيعاله يبدو عليه القبائح 
بَلَ أيقظ عزمي فانگنى وَمْرَ كالح 
ومالت 14 أن الغروب تاز 
ک۹ أنذا غرْسِي إلى القصد جانح 
إل ا EE‏ بلح 
خلا أ شكلي9" أغرَّلُ وَهْرَّ رامح 
على فة الظلماء ء فهي لوائح 

اقلت دمعي نشخوها فهو طامح 
إلى أن بدا من ناسِم الصّبْح فات ١١‏ 


(۲) في الكتيبة: ؛باطح؟. 
(54) في الأصل: (مضاء؟ والتصويب من الكتية. 


(5) في الأصل: في الظبا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكة الكامنة . 


() في الكتيبة: «عندي». 
(۷) في الأصل: :سنا لك أسْنى. 


.»6 والتصويب من الكتيبة . 


(۸) في الكتيبة: «للجنٌ». والخْبْرُ: الناقة الغزيرة اللبن. محيط المحيط (غزر). 


(0) في الكتيبة: الها؟. 
)١١(‏ في الكتبة: «فما أبدًا عَزْمِي إلى . ..» 
(1) في الكتيبة: «بطرفٍ لَخْظه لي. ..» 


)٠١(‏ في الكتيبة: "تبارح». 
(؟1)في الكيبة: «وخضت». 


(4١)في‏ الأصل: «يردّه» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة . 


(15) في الأصل: «٠شكلي'‏ والتصويب من الكتيبة . 


(17) في الأصل: «الخلا لزمكلي» والتصويب من الكتيبة. 


(10) في الكتيبة : ءلم يَزَله. 
(19) في الكتيبة: «نافح؟. 


(14) في الكتيبة : «الليل؟ . 


1 القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا اا ا 


رقت نمم الح 
E‏ من ذكري أحاديثٌ لم تزل 
ومِلْتٌ إلى التّعْريس لما انقضى السشرى 
ومال الكَرَى بي مَئِلَ سَكْتَتُ لها 
كن أخذث منه الشُمولَ بثارها 
وقرْبَتٍ الأحلامٌ لي كل مأمَل” 
وما رلت أشكو بيننا ع عُصضص”'" اللوى 
فمنها تُغورٌ زا اوور بواسم 
تُقَربئهاالاحلامُ لي ودونها 
وخر ظَمَتْ أمواجة وشآبيب" 
قضيتٌ حقوق الشوق في زُوْرة الكرى'*') 
يُفُرْبْنَ 050 اله E‏ يد کک 
فلمًا تولى عنيّ النومٌ عمف" 
O‏ الول لز 
وما بِلْعُتْ عني مشافهة الكَرّى 
وحشبّك قَلْبٌ في إسار اشتياقِهٍ 


(1) في الكتيبة : «فانقطعث؛ . 


فانخطفڭ ‏ له. 


ا غصون قد رَفَتُها ا 
وض له نفسي 2 جامح 
على لصب الرَعثاء متي الجوار 
فبات يُسَقّى" وهر ريَانُ طافح 
فَأدْنثْهُ مني وهو في الح نازح 
رۇق نفسي اک تَجْرِي” 0 ا 
وما طوخحف بي في الزمان الطوائح 
لقُزبها"'" ومنها للفراق توائح 
ا 28 )4( 
ومر به للسالكين جوامح 

فإ زياراتٍ الكرى لموانح 
ج« 5 (vw)‏ 
وتَعْبّث فيها بالنفوس الطوامح 

1: 0 ca» 

مرم أثارتها الشجون فوادح 
ور 0 0 (e)‏ 
وقد أسْلمثه في يديه الجوانحٌ 


مجد ومازح 


(۲) في الكتيبة : #الصوادح 5 


(۳) فى الأصل: «تجاذب ذكرى أحاديث لم أزل؛ و 2 7 el‏ ل 


(1) في الأصل: «مني» والتصويب من الكتيبة. 
)١(‏ في الكتيبة: اوكم». 


(6) فى الكتيبة : «الجوائح 


(۷) في الأصل: :يشفى» وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من الكتيبة . 


(۸) في الكتية: 3الأحلام كل مؤمل». 


(9) فى الكتيبة: ارصدفْت . 


)٠١(‏ الجر : من جر جر تَجرًا وتجارة أي باع وشرى. لسان العرب (تجر). 


)١1(‏ في الكتيبة : ١مضضر‏ ؟. 
(1) في الكتيبة : "وسياسب؟. 


)١7(‏ في الكتيبة: قربي منها». 
(4١)في‏ الكتتيبة: «جرائح١.‏ 


(15)في الأصل: «للكرى» وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من الكتيبة . 
)في الأصل: 'يْفْرِن» وهكذا يتكسر الوزن: والتصويب من الكتيبة. 
(1) ني الاصل: ؛للنفوس الطوايح؟ والتصويب من الكتيبة . 


(18) في الكتية : :أقبلث؟. 
)۲١(‏ في الكتيبة : «النوافح؟. 


(19)في الكتيبة : البعادة. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۲۹۱ 


وفاته : قال شيخنا أبو بكر بن شبرين: توفي بسجلماسة في صفر عام ستة عشر 
وسبعمائة . 


محمد بن محمد بن عبد الله بن مقاتز ° 


من أهل مالقةء يكنى أبا بكر. 

حاله: من كتاب الإكليل: نابغة" مالقية» وخَلّفٌ وبقيّة» ومَعْرِبِي الوطن» 
أخلاقه مَشرقيّة. أَزْمَع الرحيل إلى المشرق؛ مع اخضرار العود وسواد المَفرق”": 
فلمًا توسّطت السفينة اللْجَجء وقارعت اقبي“ مال عليها البحر فسقاها كأس 
الجمامء وأولدها قبل التمام» وكان فيمن اشتملت عليه أعوادهاء وانضمَ على نوره 
سوادهاء جملة”2 من الطابة N‏ وأبناء السراة الحُسَّبَاى أصبح كل منهم 
مُطيعاء لداعي الرّدى وسميعّاء وأحيوا د فرادى وماتوا جميعًاء فَأَجْروا الدموع حزناء 
وأرسلوا العَبّرات عليهم مُرْنًا. وكا" البحرٌ لما 8 سبل“ خلاصهم وَسَدّهاء 
وأحال”© هَضْبَةَ سفينتهم وهَدّهاء غار على نقوسهم النّفيسة واستردها(''2. والفقيه 
أبو بكر مع إكثارهء وانقياد نُظامه وإثاره» لم أظفر من 5 إلا بالقليل التافه» بعد 
.وداعه وانصرافه . 

فمن ذلك قوله وقد أبصر فتى عائرً7''؟2: [الكامل] 

ومُهَفْهَفٍ هافي المعاطفٍ أخرّرٌ ‏ فَضَحَت أشْعُةٌ نوره الأقمارا 

زَلْتْ له قدمٌ فأصبح عائثرًا ‏ بين الأنام لا" لِذَاكَ عِثارا 

لو كنت أعلمُ ما يكون فَرَشْتُ في ذاك المكانٍ الخد والأشفار!") 


)۲( اا القع الطيب (ج ۸ ص 0-6 
() الخضرار 5 وسواد المفرق : كنايتان عن الشياب. 


(4) التبج: الموج. لسان العرب (ثبج). (0) في الشح: «هال». 
() في النفح: امن جملة؟. (۷) في الأصل: «وكان» والتصويب من النفح. 
(۸) في النفح: «سبيل». (9) في النفح: توأهال». 


)٠١(‏ في النفح: «فاستردها». 

(١١)هذه‏ المقطوعة في نفح الطيب (ح ۸ ص .)790١‏ 
(1١)لعا:‏ كلمة دعاء لمن عثرء ومعناها: أنعشه الله. 
)١(‏ الأشفار: أهداب العيون. لسان العرب (شفر) . 


ينض 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وقال متنرّلا”'2: [الطويل] 

أيا لبني الرّفاءٍ تنضي الاقم 
لقد طم الأحشاءَ ۶ مهم مينهت 
يُسَدَدُ إذ يرمي قسيّ حواجب 
وسقي عيناه وهي سقيمة 
ويَذْبُلُ جسمي في هواه صَبابَةٌ 


ا باهم والفؤاة لكيه 

RPE‏ ادي 
ومن فجت سكع جداة فيم 
وفي وصله للعاشقين نعيم 


وفاته: توفي في حدود أخريات عام تسعة وثلائين وسبعمائة غريمًا بأحواز 

الغِبْطة من ساحل ألمريّة. 
محمد بن أحمد بن أحمد بن صفوان القيسى 

من كتاب الإكليل: نبيل فطن»ء متحرك ذهنء كان أبوه» رحمه الله يتبرّم 
بجداله» ويخشى مواقع رَشْى نبالهء وشيم بأرقٌ الاعتراض في سؤاله» فيُشفق من 
اختلال خلالهء إذ طريقه إنما هي أذواق لا تشرح» وأسرار لا تفضح. وكان ممن 
اخترم ؛ وجَد خبل أمله وصضرم» فأفل عقب أبيهء وكان له أدب يخوض فيه . 

فمن ذلك» وقد أبصر فتى وسيما على ریحانه : [البسيط] 


بدرٌ تجلى على غصن من الآس 
عادى المنازل إلا القلب منزلة 
وقال: 

يا عالمًا بِالشَرٌ والجهر 


يبري ويُسقم فهر المْمْرض الآسي 
فماله وجميع الناس من ناس 


وملجأي في العُسْر واليشر 
مولاي' " وَاجِيِرُ بالرُضا كشري 


وفاته : في عام لخمسة رسيعمائة . 


محمد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد البلدي©») 


من أهل ألمريّة: يكنى أبا عبد الله ويعرف بنّسَبهء وقد مر ذكر أبيه في العٌمّال. 
)١(‏ المقطوعة في نفح الطيب (ج ۸ ص .)۴۷١ 300١‏ 


(۲) في النفح : «فالفؤاد». (۳) في الأصل: «يا مولاي» وكذا يتكسر الو 
() ترجمة البلوي في نفح الطيب (ج ۸ ص ۱۹۷). 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ون 


حاله: هذا" الرجل من أبناء العم» وذوي البيوتات» كثير السكوت والحياءء 
آل به ذلك أخيرًا للُوئة!”' لم يستفق منهاء لَطفّ الله به. حسنُ الخطء مطبوعٌ الأدب» 
سيّال الطبع» مَمِينه. وناب عن بعض القضاةء وهو الآن رهينُ ما ذكرء يتمئّى أهلّه 
وفاته” "“» والله ولي المعافاة بفضله“ . 

وجرى ذكره في الإكليل بما تضّه*2: من أرلي الخلال”"2 البارعة والخصالء 
خطا رائقّاء ونظمًا بمثله لائقّاء ودُعابةٌ يسترها تَجَهُمْه وسكونًا" في طيّه إدراك 
وتفه . عُني بالرواية*) والتقييد» ومال في 1 إلى بعض التوليدء وله أصالة 
ثبتت"'* في السَرْو عروقهاء وتألقت في سماء المججادة بروقهاء وتصرّف بين النيابة في 
الأحكام e‏ وبين الشهادات العملية”''2 المرعية 

شعره: ومن شعره فيما خاطبني بهء مهنا في إعذار آولادي» أسعدهم الله 
افتتح ذلك بان قال: 


قال يعتذر عن شدمة الإعذار» ويصل المدح والثناء على بعد الدار» وذلك 
بتاريخ الوسط من شعبان في عام تسعة وأربعين و [الكامل] 
لاعُذْرَ لي عن خدمة الإعذار؟ 2 ولتن”' نأى وطني وشَط مَرْاري 
أو عاقني عنه 2 وصِرْفُه تقضي الأماني ٠‏ عادة الأعصار 
قد كنت أرغبٌ أن كي پخدمتي وأحط ر عند باب الدار 


بادي "۱ز ا بال a A Ph E‏ 1 فيه ر ام 1 ذا 


4 0 "إلى لوئة». واللوثة : اختلاط في العقل يشيه الجنون. لسان العرب الوث). 


(۳) في التفح: "موته». (4) كلمة #بفضله» غير واردة في النفح. 
(5) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص  .)١98‏ (1) في التقح: «الاتصال». 
(۷) في التفح: «وسكوناه. (۸) في النفح : «بالدراية». 
(9) في النفح: «نبتت5. )٠١(‏ في النفح : «العلمية». 


(1) القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص ١95‏ - 1997). 

)١6(‏ الإعذار: طعام يتخذ لسرور حادث. لسان العرب (عذر). 

(17) في الأصل: «وإنه والتصويب من النفح . 

(4١)في‏ الأصل: «نَفْض الأمان' والتصويب من النفح. 

)٠١(‏ في الأصل: «أفرت». )1١(‏ في الأصل: «وأخطر جلي». 
(17) في الأصل : #باب» والتصويب من النفح . 

(1۸) في الأصل : «بالضبع؟ وكذا لا يسعقيم المع . 

(1) في الأصل : «إزار» بدون ياءء والتصويب من النفح. 
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من شاء أن يلقى الزمانَ وأهله 
فليأتِ حي ابن الحنظين كايا 
زفق 


القسم الثانتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


5 . )00 
فيفورٌ بالإعظام والإكبار 


ن¿ صيلد کرام ۳ ا ررق 1 مو ويعلو في ذوي الأقدار 
إن جلت نت ا قم وفل ا اة ورهار 


يا من له الشرفٌ القديم ومن له ال 
ا 
تلاك مُطبا كل جر" باذع 
عبد الإلله وصلوة قمر العلا 
ناهيك من قمرين في أفق العُلا 
ذاكي الا مغر 
وتنك ا واي ماله 
و" E CE PERC EL‏ 
فإذا تكلم فُلْتَ ظإ" ساقط 
أو فَْبّ مسك الحبر"" في قرطاسه 
حديكي اا ميدن يناك 
فتشالَ من تلك البنان كانتا 
تلقاه قيّاض التدى مت EE‏ 


فى مجده 


في النفح : ویری جاو شاع في الأقطار. 
في الفح : قَذرْهُمَا . 


حَسّبُ الصميمٌُ الجِدٌ يوم فخار 
في القرقدين الكبزنن لساري1ة 
أَمَلانٍ مَرْجْوَانٍ في الإغسار””" 
فرعانٍ مِنْ أصل ركا ونجار” 
يُثميهمانورٌ من الأنوار 
جع الفضائل طَيْبُ الأخبار 
فكأنما خلقا من الأزهار 
خلعت عليه رقّة الأسحار 
أو وَفْمٌ در من حور جواري 
بالروض”*' عب الواكف المذرار 
فتريك نظمَ الدرٌ في الأسطار') 
قلت تفشك نار الور 


يلقاك بالبشرى والاستِبئشار 


(؟) في الأصل: «جيد» والتصويب من الفح . 


2١‏ في الأصل: «إذ حيث ناديه فقف. . ٠.‏ والتصويب من النفح. 
)0( في الأصل: #يسارة والتصريب من النفح. رقف في النفح : ميحد 


(A) 


في الأصل: «الاعتبار» والتصويب من النفح . 
3وبحار» والتصويب من التفح . والنّجار: الأصل . لسان العرب (نجر). 


في الأصل: 


زفق الأرومة: أصل الشجرة ويتعار للحب. محيط المحيط (أرم). 


٠60) 


16 في الأصل : امغرق١‏ والتصويب من التنفح. 


NIS‏ اوَجَلْتُ:: وكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من النفح. 


(؟1) في الأصل: دظل» والتصويب من التفح . 
)١4(‏ في النفح: «فالروض»؟. 
)١1(‏ في التقح : «الأمطار» . 
(۷ في الأصل : «كأنما نهلت. 


(۴) في التفح : ر المساك؛. 
)٠١(‏ في الأصل: «تثمة والتصويب من النفح . 


. .» والتصويب من النفح . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تحر الساغة ا واه 
إن ناظرٌ العلماء فهر إِمِامُّهُمْ 
ارتي على العلماء بالصّيت الذي 
ما ضرّه إن لم يجىء مثَمقَدمًا 
إن كان اح الزمان لحكمة 
ال وش أعظمُ نير 260 
يا ابن الخطيب خطبتها لعلا 
جاءتك من خجل على مَدَم الحيا 
وآتٺ“ تؤذي بعض حي واجب 
مَدّت يد التُطفيلٍ نحو علا 
فابذل لها في النّقد صَفْحَكَ إنها 
لازت في دَعَةٍوعرٌ دام 


E‏ رحن الل 
شرف اللشتمارفى اح ا ا 
قد طار في الآفاق كل مطار 
الى انرق ا الق 
ظهرثُ وما خفيتُ كضوء نهار 
وثرى من الآفاق إثرَ ډراري 
بكرًا تزف لكع من الأفكار 
قد طَيْبَتْ بئنائك الميغطار 
عن نازج الأوطان والأوطا “© 


ومن السلطانيات قوله من قصيدة نسيبها: [الطويل] 


نَبَسْمَ 2 الدهر في القّضُْب المُلْد 
ونيّه وَقُمْ م الل ألحاظ نرجس 
وثمٌ لِسَبْرٍ*'' الروض في مسكة الأجى 
وغطى ظلام الليل حمرة أفقه 
وباتت قلوتث الشهْب تخفق رقة 


فأذكى الحياة”""' حَجلة وَجْنَةَ الود 
فمال إلى الوَسْنانَء عاد إلى الشّهْد"") 
نسيم شذا الخير كالمسك والند 
كما دار مُسْوّدُ الجذار على الخد 
لما حل بالمشتاق من لؤعة الوّجْد 


ADL 


وأَهْمَى عليه الغيم أجفان مُشْفق 2 يُركمياه) فَاسْتَمْطرٌ الدَّمْعُ للخدٌ 


)١(‏ في النفح: حبر من الأخبار». 

(۳) في الأصل: « السب والتصويب من النفح. 
(5) في الأصل: «وأنت؟ والتصويب من النفح. 
(5) في الأصل: «الإمكان والأفكار» والتصريب من الفح . 

(۷) في الأصل: افتوححلَتُ) والتصويب من النفح . 

.٤مکیلخ‎ : في النفح‎ (A) 

(9) في الاصل: «شكوى التقصير. ٠.‏ وكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من النفح . 

)١(‏ تثرى: متتابعة . محيط المحيط (ترى). 

(١١)في‏ الأصل: «الأعصار؛ والتصويب من النفح . (؟١)‏ في الأصل: «الحياءء وكذا ينكسر الوزن. 
(۳) في الأصل: #فمال الوسنان وعاد إلى الشهد؛ وكذا يتكسر الوزن. 

(4١)في‏ الاصل: ا«سبره وكذا ينكسر الوزن. )٠١(‏ في الأصل: «بذكره» وكذا يختل الوزن. 


(0) في الاصل: (كان» والتصويب من النفح. 
)4( في الأصل: تبر» والتصويب من النفح . 


ا القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
و متهعا: 
كان" لم أقف في الحيّ وَفْقَةّعاشق غداة افترفنا والئرى رَنْدها يعدي" 
وناديتٌ حادي الجيس عَرّجٌ لعأني 2 أبشك رخدي إن تمر على نُجْدٍ 


فقال انَعْذْيا صالح مالك ملجأ 


وممًا خاطبني به قوله: [الخفيف] 
عللوني ولو بوعدٍ محال 
واعلموا أنني أسيرٌ هواكم 
فدموعي من بِينكُمْ في السكاب 
يا أهَيْل الجمّى كفاني غرامي 
مَنْ مُجيري من لظ ريم ظلوم 


سوى المَلِكِ المنصرر في الرّقْق والرّقْدٍ 


4 
وجلوني ولو بطيف خيالٍ 
لست أنفك إنما" عن عقال 
وفؤادي من سحركُمْ في اشتغال 
کا ما قد ا 1 (o)‏ ال 


حلل الهجر بعد طيب الوصال 


ناعسٌ الطَرْف أسمر الجفن مني طال منه الجوى بطول الليالي”") 
بابل اللْحاظ أَصْمَى فؤاده ‏ و 0 فتن اچ مسال 
وكسا الجسم من هواه تُحولا قضهده في الئوى بذاك النحال 


ما ابتدا في الوصال يرما بعلت 
ليس لي منه في الهوى من مُخبر 
علم الدين عزه وسناه 
هو غيت النّدى وبَحْرٌ العطايا 
إن وَشَى في الرقاع بالنقش قلنا 
أو دجا الخطب فهو فيه شهاب 
أو يني العَضْب فهو في الأمن ماض 
لست تلقى مثاله في زمان 
قد نأى حي ما له عن دياري 


م روى في الغرام باب اشتغال 
غير تاج العلا وقطب الكمال 
ذِرْوَّة المجد بَدْرٌ أفق الجلال 
هو شمس الهدى فريدُ المعالي”" 
صَفْحَةٌ الطَرْس حُلْيَتَ باللآلي“ 
رايةٌ الصبح فی ظلال" الضلال 
صادق العزم ضيق المجال 
جل في الدّهْر يا أخي عن مثال 
لا يجذوى ولا لتيل نوال 


)0 فال «كأني» وكذا ينكسر الوزن . 

(۳) في الأصل: «لا» وكذا ينكسر الوزن. 

)4( ار «حشبي بماء وكذا ينكسر الوزن. 
(4) بياض في الاصل . 

(۷) في الأصل: «المعالٍ؛ يدون ياء. 

(4) في الآصل: «ظلل؟ وكذا يتكسر الوزن. 

)٠١(‏ كلمة ما ساقطة في الأصل » وقد أضفتاها ليستقيم المعنى والوزن ممًا. 


(۲) في الأصل: 'يُعدُءء وكذا يتكسر الوزن. 


(7) في الأصل: «الليال» بدون ياء. 
(۸) في الأصل: «باللآلٍ» بدون ياء. 


القسم الثاني/ 2 الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


و هِمْتٌ فيه ا كما 
سال“ اين الخطيب عُذْرًا أجابت 


وثوّفي حح الوزارة عم 


محمد بن محمد 


من آهل مالقة» يكنى أبا عبد الله. 


ووه قاض ضحٌ لنور الهلال 
قد أتث بالئوال قبل السؤال 
ليم الل قبل ششح (OD‏ التعال 
ريتك ا و 
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حاله: ذكر في الإكليل بما نصه“: شاعر مُجِيدٌ حَرْك الكلام» ولا يَقْصرٌ فيه 

عن درجة الأعلام. رحل إلى الحجاز لأوّل أمره فطال بالبلاد المَشرقية نُواؤه؛ وَعُمْيتَ 
أنباؤه» وعلى هذا العهد وققْتُ له على قصيدة بخطه غرضّها نبيل: ومرعاها غير 
وَبيل» تدل على نفس ونمس» وإضاءة قُبّسء وهي : [الوافر] 


لنافي كل مَكْرَّمةمَقامٌ 
رَوينامين مياه المجِدٍ لما 
وملها: 

فنحن هم وفل لي مَنْ سوانا 
لنا الأيدي الطُوالُ بك ضرب<“ 
ونحن اللايسونٌ لكل زع 
RS‏ ا بر 
EE‏ ف احتسايا 
وتحت الراية الحمراء ما 


في الأصل: «سالهاء وكذا ينكسر الوزن. 
مصط المحيط (شسع). 


الشّسع : قبال التُغل. 


لناالتًّقديمٌ تُدْما والكلامُ 
مُهَرْ به لدى الروع السام 
E‏ دين منهنٌ الغلا 
مَواقِفُهُنّ في الدنيا عظام 
يُخْوّفٌ منه في المَهْدٍ الغلامُ 
فها هو لا يهان ولا يضام 
كتائبٌ لا تنطاق ولا ثُرام 
أسَودُ الحرب والقومٌ الكرام 


النص مع القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص 05" 0778), 


في النفح: «صَوْب». 


في الأصل: «الشْمْس» والتصويب من التفح؛ لأن كلمة «السئر» أنسب للمعنى. 


ٹوی : أقام . لسان العرب (ثوى). 


(A)‏ في النفح : «خوف؟. 


A 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يقرل: عُدائَهُمْ يهنا E‏ 
إذا شرعوا الأَسِنَةٌ يوم حرب 
E E EEE‏ 
رأينا من أبي الحجاج شخصًا 
مُوَفَى العِرْضٍ محمودٌ السجايا 
يجولٌ بذهنه في كل شيءٍ 
قُوِيمْ الرأي في نوب الليالي 
لهدفي كل معضلةٍ مضا 
رؤوفٌ قادرٌ يُغْضي ويعفو 
تطوفٌ ببيتٍ سُؤْدُدِهِ القوافي 
وتسجد في مُقام غُلاهٌ شكرا 
أفارِسَها إذا ما الحَرْبُ ث7" 
بم و الست کک 
لك الذكرٌ الجميلٌ بكل قطر 
هخ اللا یت سرا 
فُضلت ملوكها شرقًا وغربًا 
قات لل م عدار 
جلت بلا أتدلس إذا ما 
مكانٌ أنتّ فيه مكانٌ عر 
وَمَبْبُكَ مِنْ بناتٍ الفكر بكرا 
قَئَزْهْ طرف مجدك في حُلاها 


فللأعمار عِنْدَهُمٌْ انصرام 
أتونا ما من الموت اعتصام 
ممق أن ذاك هو الجمام 
إا اة اق الا" 
gC‏ درام 
على تلك الصفات له قيام 
كريمٌ الكفٌ مِمُدامٌ همام 
فيدركه وإ عَرٌ المَرام 
إذا ماالرأي فارقه القوام 
مَضاءٌ الكفٌ ساعده" السام 
وَإِن عَظْمَّ اجتناء واجترام 
كما قد طاف بالبيت الأنامْ 
ونعمَ الرْكُنٌ ذلك والمقام 
على أبطالها ودنا الجمام 
وكفٌ أخي الندى أبدًا غمام 
لك الشرفٌ الأصيل المُسْتَدامٌ 
رأيِناأنٌ ملك لا يرام 
وبك لملكها يقظًا ونامُوا“ 
وأنتَ لكل مَكْرَمةٍإمام 
ذُكرْتَ تغارُ مطْر_ٌ والشآام 
وأوطانٌ حَلَلْتَ بها كرام 
لهامن سن لقياك ابتسام 
فللسجدٍ الأصيل بها اهتمام 


)1{ في النفح : «القتام» . زفق في الفح : #ساحدها) . 
(5) أخّث على أبطالها: آتت عليهم وأهلكتهم. لسان العرب (خنا). 
(4) في الأصل: «جينا؛ والتصويب من النفح. )١(‏ في الأصل: «ونام» والتصويب من النفح . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 


محمد بن مسعود بن خالصة بن فرج بن مجاهد 
ابن أبي الخصال الغافقي"") 

الإمام البليغ» المحدّث الحجةء يكنى أبا عبد الله. أصله من فَرْغَلِيط من 
شَقُورة» من كورة جيّان» وسكن قرطبة وغرناطة. 

حاله : قال ابن الرُبير عند ذكره: ذو الوزارتين»؛ أبو عبد الله بن أبي الخصال. 
كان من أهل المعارف الجمّةء والاتقان لصناعة الحديث» والمعرفة برجالىف والتقييد 
لغريبه» وإتقان ضَبْطهء والمعرفة بالعربية واللغة والأدب» والنَّسَب والتاريخ» متقدمًا 
في ذلك كله. وأما الكتابة والنظم» فهو إمامهما المتفق عليه» والمُتّحاكم فيهما إليه. 

ولما ذكره أبو القاسم الملاحي بنحر ذلك قال: لم يكن في عصره مثله» مع 
دين وفضل وررع. 

قال أبو عمرو ابن الإمام الإِسْبَبَي في سِمْط الجُمان»ء لما ذكره: البحر الذي لا 
يُماتح ولا يُشاطرء والغيث الذي لا يُساجل ولا يُقاطرء والروض الذي لا يُفاوح ولا 
يُعاطرء والطود الذي لا يزاحم ولا يخاطرء الذي جمع أشتات المحاسنء على ماءٍ 
غير ملح ولا آسِن؛ وكثّرت فواضلهء فأمنت المُماثل والمُحاسن. الذي فُصرت البلاغة 
على مَحْتدهء وألقيت أزمة الفصاحة في يدهء وتشرّفت الخطابة والكتابة باعتزائهما 
إليهء فئّئل كنانتهاء وأرسل كمائنهاء وأوضح أسرارها ودفائنهاء فَحَسْبٌ الماهر 
التُحريرء والْجَهبذ العلامة البصير إذا أبدع في كلامه» وأيّنم في ررض الإجادة يِثارٌه 
ونظامه» وطالت قَنى الحُطيّة الذبل أقلامهء أن يستنير بأنواره» ويقٌْتّضي بعض مناهجه 
وآثاره» وينثر على أثوابه مسك غباره» وليعلم كيف يتفاضل الخبّر والإنشاء؛ ويتلو إن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

وعضّه العَقُور أبو نصر في قلائده: حيث قال : «هو وإن كان خامل المَئمّأ 
نازِلهء لم يُنْزله المج منازله» ولا فرُع للعّلاء هضاباء ولا ارتشف للسّنا رضاباء فقد 


تميز بنفسه ؛ E‏ ين جنسه» وظهر بذاته» وخر بأدواته» . 


للق يكنى ابن أبي الخصال أبا عبد الله » وترجمته في المعجب (ص ۳۷ )551٠‏ والذخيرة (ق " 
ص (YA‏ وقلائد العقيان (ص (OVE‏ والمطرب (مس (AY‏ وبغية الملتمس ( ص 1۳1( والصلة 
(ص 4885) ورايات المبرزين (ص )١148‏ والمعجم في أصحاب القاضي الصدفي (ص )٠١١‏ 
والمغرب (ج ۲ ص 1( والمقتطف من آزاهر الطرف (ص باح (A‏ وبغية الوعاة رص 
°( 

(۲) قلائد العقيان (ص .)١75‏ (۳) كلمة «أبناء؛ ساقطة في القلائد . 


:¥ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

مشيخته : قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في الصلة"“: روى عن الغساني» 
والصدفي» وأبي الحسن بن الباذش» وأبي عمران بن تليدء وأبي بحر الأسديء وأبي 
عبد الله النْقْزِي وجماعة غيرهم. 

تواليفه: قال الأستاذ: وأمًا كتبه وشعره وتواليفه الأدبيةء فكل ذلك مشهورء 
متداول بأيدي الناس» وقلّ من يُعلم بعده» أن يجتمع له مثلهء رحمه الله . 

من روى عنه: روى عنه ابن بُشکوال» وابن حبيش» وابن مضاء وغيرهمء 
وكل ذلك ذكره في رحاله» وهو أعرف بتقدمه في احتفاله. 

شعره: وله شعر كثيرء فمن إخوانياته ما خاطب به أبا إسحلق بن خفاجة: 
[الكامل] 

هب النسيم هبوب ذي إشفاق 

وكأنما صبْحٌ الغصونٍ بنشرة 

وإذا تلاعبت الرياح ببايْه 

مَهُ يا نسيمٌ فقد كَيرْتَ عن الصبا 


يُذهبن الهرى بجناحه الخماقٍ 
باحت لها سرائر العشاق 
لعب الغرامٌ بمهجة المشتاق 
لم يبق من تلك الصّبابة باق 
إن كنت ذاك فلست ذاك ولا آنا قد أؤْلْتٌ" مفارقي بفراق 
ولقد عَهِدْتُ سراك من عُدَّد الهوى 2 والموت في نظري وفي استنشاق 
ايام لوعَنْ السُلو لخاطري 2 قَرَّنِمُهُ هديا" إلى أشواقي) 
الهوى إِلْفِي والبطالة مَرْكبي والأمنُ ظِلي والشبابُ رواقي(*“ 
في حيث قُسْمِتٍ المُدامة قسمة ١‏ ضيزى"' لأن السكر من أخلاقي “ 
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لا ذنب للصيباء أني غاصب 
ولقد صدّدذتٌ الكأس فانقبضتٌ بها 
وتركتٌ في وسط الكدامى خلة 
فَاسْتَسْرَئُوني مُذكرين وعندهم 
وحبابُها نَمَث الحياب وربما 


ولذاك قام السكر باستحقاق 
من بعدها انْبِسَطتٌ يمينٌ السّاقي 
هامت بها الوُسَطى من الأعلاق 
أنى أدين اللهو دين تفاق 
سيكت يد الملسوع منه براق 


)١(‏ المراد «صلة الصلة». (؟) في الأصل : «أذْنتك؟ رهكذا ينكسر الوزن. 
(۳) الهذي: ما يُهْدى إلى الحَرّم من النّعَمِ. لسان العرب (هدى). 

(4) في الأصل: «أشواق». () في الأصل: (رواقٍ». 

(7) القسمة الضيزى: الناقصة الجائرة. محيط المحيط (ضاز). 

(۷) في الأصل: «من أخلاقي». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وكأنه لماتوقر فوقه'" 
لو بارح تمْح النُوى في روضة 
ولقد جََلُوا والله يَذْرأْ كيدهم 
أغوى بها إبليسٌ قذمًا آم 
تاش أصرف نحوها وجِد الرضا 


وكنت حزان فاقتدختٌ بها 
وا i‏ عاطكد وقد ست 
كن بها الدهدٌ فن يليه 5 
قامث لنا في المقام أَوْجَهُهُمْ 
وأطل ٣‏ البدر من ذُرى عُصن 
من عب شمس بذا سناه وهل 
يكل مرا سن متداسعة 
000 اورم كت 3 


(1۲ 
(۳ 
(£) 
2) 
4“ 
(A) 


(0) 


نور تحسم من ئدى الأحذاق 
فأثارها وسَّرى عن الأحداق 
فثّانة الأوصاف والأعراق 
والس يمى في هواها لباقي 


لو شعت ت برضا أبي | ١‏ 


رَوَِيِثُ فيها السرورٌ من طرق 
نارًا من الرّاح بَرَّدْتْ خوّقي!*) 
لقيته كالإصباح في سق“ 
وراححَهُمْ بالنجوم والشُفق 
تهفو عليه القلوبٌ كالوَرَق 
O0‏ ا لززژی ۹“ الأفق 
بيضاء كف" مِسْكِيةٌ العَبَّق 
تحمل من سوسن على طبق 


في الأصل: "من فوقها» وكذا يتكسر الوزن. (۲) في الأصل: «أدمًاء. 


في الأصل: «وهي السّر يرتمي في هواها الباق». 


القصيدة في المغرب (ج ۲ ص 1۷) والذخيرة (ق ۳ ص ۷۹۳). 


في الأصل: «حرق». 
في المصدرين: «ابنا». 


(5) في الذخيرة: «خَلث». 
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في الأصل : (فأجاء وهكذا ينكسر الوزدء والتصويب من المغرب. وفي الذخيرة: «فجاءها 
الدهر. . .٠.‏ وقاجا: أي: فاجأء وقد خففها لكي لا يتكسر الوزن. 


في الذخيرة: «هرّى». 


(١٠)رواية‏ عجر البيت في المصدرين هي : بفتية كالصباح في نستي . 
(١١)في‏ المغرب: تواطلع؟. 
(1١)فى‏ الأصل: «ذاك»؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصريب من المصدرين. 
(۱۳) في المغرب: «البددر». 
(5١)في‏ الأصل: «لذاك؛ وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من المصدرين. 
(15) في الذخيرة: كما». 


YY‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
يَشْرَبُ في الراح حين يَشرَبها“ ‏ ماغادرث مُفلتاه من رمي“ 
واي نيه لح TC‏ سي بو رف عزن 
دارث بظلمائها المدامٌ فكم 2 تُزجسة من بنفسج مُظِفْتْ 
وقال في مُغْنّ زار» بعده أغبٌ وشط المزار“ : [الكامل] 
وافى وقد عَظمَثُ علي ذنوبة 2 في غيبة فحت بها آثارَه 
فمحاإساءتَه لبا" إحسائة 2 واستعغفرث لذنوبه أوتارهُ 
وقال يعتذر عن استبطاء مُكانّبة" : [الطويل] 

e, DS (A) 5‏ م .»*ءش د(ة) ھب (١٠0)س,‏ 
ألم تعلموا”” والعلب رهن لديكم يخبركم عني بمصجره '' بَعْدي؟ 
فلو" قَلْبَمم ('' الحادثاتُ مکانكمْ لَأنْهَبْتّهًا وَفْري وازطائها”“ حَدّي 
ألم تعلموا أني وأهلي وواحد“"“ فداء”*'" ولا أرضى بِتَقْدِية"'' وَحْدي؟ 
ومن قوله في غرض المدح يخاطب تاشفين بن علي» ويذكر الوقعة بكرّكى» 
يقول فيها: [البسيط] 


الله أعطاك فِنْحًا غير مشترك ورذ عزمك عن فوت إلى درك 


02 في الاصل : «نشرت. , . حين تشرثها» وهكذ! پنکسر الوزن» والتصويب من المصدرين» وجاء 
في الذسذيرة: «بالراح» بدل: «في الراح؟. 

() في المغرب: دمن رمقي؟. 

(7) البيتان في الذخيرة (ق 7 ص ۷۹۳ - 0/44). وبغية الوعاة (ص 5 .)1١‏ 

(4:) في الدذخيرة: «وقدا. 

)٥(‏ البيثان في قلائد العقيان (ص )٠۷١‏ وبغية الملتمس (ص )١15١‏ والمطرب (ص )1١47‏ وال خيرة 
(ق ۳ ص 7(85). 

() في الذخيرة: يناه . 

(۷) الأبيات في قلائد العقيان (ص ۷۷!) والمطرب (ص 188) والذخيرة (ق ۳ ص ۷۹۷). 

(۸) في الذخيرة: «ألم تسألوا». فى في الذخيرة: «فيخبركم». 

(١٠)في‏ المصادر: ابمضمره . )١(‏ في القلائد والمطرب: «ولو». 

)1١(‏ في المطرب رالذخيرة: «تبلثتي». 

()في الأصل: «واودلاتها». والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(14)في المصادر: «وواحدي). 

(5١)في‏ الأصل: «فد!» وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من المصادر. 

)١١(‏ في المطرب: ابتَقْدمتي1. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ييف 
يبي كت هاشمم 


قد كان بدك للأعداء ممملكة 
سارث بك الجد0' أو طارّ الفضاء”" بها 
عا GS‏ 
ناموا وما نام موتور على حَنّقٍ 
قَصَبْحَيْهُمْ جنود الله باطشة 
فطاعنوكم بأرماح رما طعنت 
فالطيبٌ عاكفةٌ والوحش واقفة 
عَدَتْ على كل عاد متهم أسَرٌ 
كلي هنيئًا مريئًا واشكري ملكا 
قل ابت اليامات: إذ تسوت 


aE 


وكم مضى لك من يوم ينت له 
بالئفع مُرْتكم بالموت مُلتنم 
فحص القّباب إلى فحص الصعاب 
وكم على حبر محمود وجارته 
وفْيْت للصفر حتى قِيل قد غدروا 
فأْلمتهم إلى الإسلام غذرتهم 
يا أيها الملك السامي بهمته 
سا زلت تستمسعة تشرى وتطلعه 


بيضت وجه أمير المؤمنين بها 


)١(‏ الجزد: جمع أجرد وهو الفرس السبّاق. 
(۲( راك «الفضا» وهكذا ينكسر الوزن. 


واضْمُمْ يديك ودغه في يد المَلِكِ 
يُهدي سبيلك هاد غير مؤتعك 
حتى اسئَّدَرْت عليهم كورةٌ الفلك 
والحَينٌ قد قيّد الأعداء في شلك 
ولا تركب نجيعًاغير مُلْسّفك 
أسدئ إِنَا فرصة ليست" من السلك 
والصبح من عَبّرات الفجر في مُسّك 
تقيض أنفسهم غيظا من النتك 
وضاربوكم بأسياف ولم جك 
وقدّمَ الذي منهم كل ذي نشك 
د لحومٌ القوم عن ححرّك 


ُو في لجرا" رحب E‏ 


8 نالاو e‏ 
فيوم بَذرٍ أقامه الفيء في قَدَك 
في ماقط برماح الحظ مُشْتبك 
إلى أرْيُولة مداسات إلى الشكك 
للرُوم من ممُزتكل غير ترك 
شرت طت فصر الله باتدرك 
وأذمَبٍ السيف ما بالدّن من حك 
إلى رضى الله لا تَعْدم رضى المَلِك 
أخري كدرٌ على الأجياد مُنْسَلك 
والآرض من ظلمة الإلحاد في خَلّك 


محيط المحيط (جرد) . 


زفرة ا ساقطة في الأصل » وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعتى معًا. 
(8) في الأصل: «بعنّدة وهكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


)0( 1 الحنجرة رهي الحلقوم . 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م 1۸ 


¥4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
فاستشعر النّصر واهترّت منابره بذكرأرْوّع للكفار مُخبّنك 
فأخَلدَك ولمن والاك طاعته لخلوةبِرٌ بتقوى الله مُمْتيك 
وافيتٌ والغيتُ زاخر قد بكى طربًا لما ظفرت وكم بلله من الضّحك 
وتشغوالله ماأنشأت من نحشن بكل مُنْسَبك منهوئُئتمك 
وعن قريب ثباهي الأرض من زهير ‏ سماهابهاهًضّةالحَبّك 
فد وقد واععمذ وآخمذ وَسْد وأبد وقُلٌ وصل واستّطِل واستول والْمَهِكِ 
وحشبك الله فردًا لا نظيرله تغنيك تطضرته عن كل مُشترك 
ومن قوله في غرض الرثاء» يرثي الفقيد أبا الحسن بن مغيث”'؟2: [البسيط] 
وأيّ علق ت خطفغه ية الزمن 
يأتي الحعَمّاء" على الدنياوساكنها 
کان" اذ برلميشڭلإلى سكن 
E EL‏ 
هلابكيت فراقٌ الروح للتدن؟ 
IEEE‏ "فى لين" إلى اسل 
وات ا وخلّی الطين في الكة ١7.‏ 
كالطير في شرك يسمو إلى درك 
حتى تخلص من سقم ومن درن 
إن لم يكن في رضى اله اجتماغهما 
OV. RE ETRE NESE‏ 


83١7 وردت من هذه القصيدة فقط الأبيات الثالث والرابع والسادس والسايع في المعجب (ص‎ )١( 
منسوية إلى ابن طفيل» صاحب رسالة «حي بن يقظان».‎ ) ٠ 

)( 00 «العفا» وكذا ينكسر الوزن. () في الأصل : "كأن» وكذا ينكسر الوزن. 

(4) | : البعد. (5) النور: كناية عن الروح. 

() في EY‏ اتردُدًا. (۷) الطين: كناية عن البدن. 

(۸) في المعجب: «فانحاز». 

(9) في الأصل: «عَئْوَّاة؛ والتصويب من المعجب. 

000 0000 

(١١)في‏ الأصل: ٠‏ . الله التقي وهما فيا لها صفقه بُنْتْ على ذَعُنٍ»» والتصويب من المعجب. 
والغبن: الخطا. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


اا اتام ده ا 

أشئهامحر : 2018 كانت ا و 
ورب سار إلى وجه يُ سر به 

ا وقد تنيت ال ع ل التدمية 
ا اي :| ا و هت 

يدعو إلى الرُشد أو يُهدي إلى السشئتن 
في كل يوم فرق لابقاءله 

من صاحب كرمأو سيدقمن 
انين أنه و ا ار ا 

مالا اللي اعيا اتا غين 
كأنٌ البقيةفي قوم قد انقرضوا 

فهاج ما شا ذاك القرن من شَجّمن 
يُعذ فِدًا وفي ألوابه رمز من 

فلؤي شلق عفرو وي و طبن 
اة مق از اكل ف قه 

عع EEE E E EE EEE‏ 
من للْملوك إذا مث حلومهم [ 

بمايُقاوم ذاك الطيش من سكن 
وم نها: 


يا يونس لا تسر أصبحنا لوخشتنا 
ينا ماعا مظيمًا ل عبادل 
كم حْطّث كارتجاج البحر مُبْهمة 
طود المهابة في الجلا وإن جَذَبَتْ 
أكرم به سيبًا تلقى الرسول به 
ناهيك من منهج سم القصور به 
من كل وادي التّقى يسقى الغمام به 
تجِمَلّث بك فى أحسابها مُضَر 


(۳) الدحَن : 


نشكو اغترابًا وما بنا عن الوطن 
في كل أمر على الإسلام مُؤتمن 
عِنانه خلوة هرْث ذُرَى وتسر 
لخمس واردة في الفَرْض والسئن 
هوىٌ فمن قَذْر عالٍ إلى فَدّن 
فيستهل شروق الضّرع باللبن 


وأصْلُّ مجدك في جُزثومة اليمن 


)١(‏ في المعجب: «اعتلقا» . وألف الاين يعود إلى الروح والبدن. 
)۲( في المعجب: اهدنة». 


الفساد. 


Ye 


Y٦ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


من دولة حولها الأنصار حاشدة 
من الذين هْمْ رووا وهم نصروا 
إن يَبْدُ مطلع منهم ومُستمع 
ما بّغد منطقه وشي ولا زُهْرٌ 
أقول ونينا فضل سؤدده 
محمد رمغيتٌ عم ذا عوضا 
تقيّلا هذيه في كل صالحة 
ماحل حَبْوّته إلا رقد عقدا 
م الاسِيْة عند حسن عهدهنا 
علمًا وحلمًا وترحيبًا وتُكرمة 
يا وافد الخيث أَوْسِعمْ قبره نرَّلا 
وطبق الأرض وبلا في شفاعته 
وأنتٍ يا أرض كوني مرّةٌ بأبي 
وإن ترت بِشُرْبٍ فيك أعظّمه 


في طامح شامخ الأركان والقّئَن 
من عَيْسة الدين لا من جذرة الفتن 
فارغبْ بنفسك عن لَحظٍ وعن أَذّن 
ولا لأغلاق ذاك الدَرْ من تمن 
أستغفر الله ملء السّر والمّلّن 
هما سلالة ذاك العارض الهّتِن 
نصر السّوابق عن طَيْم وعن مَرِن 
حَُبَا بما اختار من أي ومن منن 
وإن يؤنسٌ في الأثواب والجئن 
للزائرين وإغضاء على ركن 
ورَرْمًا حول ذاك الديم من تكن 
فنعم رائد ذاك الرّيف واليّمُن 
مثوّى كريم ليوم البَعْث مُزتهن 
فكم لها في جنان الخُلّْد من رََن 


ومن شعره قوله مخْمْسّاء كتب بهاء وقد أقام بمراكش يتشوق إلى قرطبة: 
[الطويل] 

بَدَت لهم بالغُور والشمل جامعٌ ‏ بروقٌ بأعلام العُذَّيبٍ لواممٌ 

فبا حت بأسر ار الفسمير المدامعٌ ‏ ورْبٌ غرام لم تنله اللمسامع 
أذاع بها من فيضهالا يصوت“ 

ألا في سبيل الشُرق تَلْبٌ مونل بركب إذا شاء والبروق تحمل 

هو الموت إلا أنني أتخة إذا قلت هذامَنهل عر مَنهل 
ورايةٌ بر نحوها القلبٌ يَجِيِبٌ 

ای اله إما كل بَعْدٍ فشابتٌ وإماديُوٌ الدار منهمْ فمائتٌ 

ولا يلفت البين المصَمُم لافتٌ ويا رب حي البارق المتهافتٌ 


٠.‏ *« 0 5 س ق ر ني 


)١(‏ في الاصل: . . . فيضها التصويب؛ وهكذا ينكسر الوزن» ولا تتلاءم القافية مع التي تلتها. 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفف 
م ی ی ی و ات تت 


خذوا بدمي ذاك الوسِيق المُضَرّجِا وروضًا بعَيْض العاشقين تأرّجا 

عفى الله عنه قاتلا ما تحرّجا 2 تمشّى الردى في نشره وتدرّجا 
رفي كل شيء للمَيِيَةمَذْهَبُ 

سَقى اله عهدًا قد تقلص ظله حَياقٌَظْرِه يحيى الرُبا مستهلَه 

ون ب شط را أجل تتيدخ فق شازة ويح 
ويُلمّْه بالذكر طَوْرًا ويُشْعبٌ 

رماني على قُرْبٍ بشرْخ ذكائه فأغشث جُفوني نظرة من ذكاله 

وعْصث بأدنى شعبة من سمائه ‏ شعابي وجاء”"2 البحر في غُلّوائه 
فكل بقرب”" رذع ديه يركبٌ 

ألم باثه أنئ ركنت قعودا وأجمعْتُ عن وَفْرْ الكلام قعودا 

ولم أعقصر للذّكر بدك عودا وأزمَقني هذا الزمان صعودا 
فرَّبْع الذي بين الجوائح سَبْسَبٌ 

على تلك مِنْ حال دعَرْتُ سميعا وذْكْرْتٌ رَوْضًا بالعقاب مريعا 

وتملا الشعب المَذْحِجي جميعا وسربًا بأكناف الرُصافة ريعا 
وأحداق عينٍ بالجمام ثُقَلْبُ 

ولم أنْسَ ممشانا إلى القَضر ذي النّحْلٍ يبحيث تجافى الطود عن دمب سَهْلٍ 

وأشرفٌ لا عن عظم قذر ولا فضل ولكنه للمُلْك قام على رِجلٍ 
يقيه تباريخ الشمال ويحْجُبُ 

فكم وجع”” ينتابّه برسيسِهو ويرتحل الفتى بأرجل عِيِسِهِ 

بق آم عمرو في بقايا ريسه كسحق اليماني مُعْتَليه نفيسه 

وبيضاة للبيض البهاليل تعتزي““ وِنَعكَرُ بالبان جلالا وتئتزي 

سوى أنها بعد الصنيع المُطَدّزَ 2 كساها البلّى والثكل الواب مُعْوِزٍ 
يبكي وتبكي للزائرين وتَنْدِبٌ 


(1) في الأصل: «وجا» وهكذا ينكسر ألوزن. 2 (؟) في الأصل: «قرب» وكذا ينكر الوزن. 
(۳) في الأصل: "توججع» وهكذا ينكسر الوزن. (4) في الأصل: «تعتزيه؛. 


۷۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وكم لك بالرهراء من مُتَردّدٍ | ووقفة مستي المجامع مُقصدٍ 
يسكن من خَفْق الجوانح باليدٍ وِيَهْتِك حُجب التاصر بن محمد 
ولا هيبةٌ تُخحُشى هنالك وثُرْمَبُ 

لنعم مقام الخاشع المُتَنِسَكٍِ | وكانت في محل المَبْشَمِين المُمَلْكِ 

متى يورد النّفْس العزيزة يَسْفِكِ ‏ ون يَسْمْ نحو الأبلق الفرد يملكِ 
وأي مرام رامه يتصكًبٌ 

قصورٌ كان الماء يعشق مَبْناها فطوّرًا یری تاجّجا بمَشْرق أعلاها 

وطورًا یری خلخال أشوّق سُفْلاها إذارَّلَ رَهْنَا عن ذوائبٌ يهراها 
يقول هَوَّى بدرًا أو انض كوكبٌ 

أتاها على رغم الجبال الشُواهيٍ وكل مُنيف للنجوم مُراهق 

وكم دقعت في الصدر منه بعانتي فأؤدّع في أحشائها والمفارق 
حسابًا بأنفاس الرياح يَذْرَبُ 

هي الود من قرن إلى قدم سنا تناصف أقصاها جمالا مع الأدنى 

ودَرْجٍ كافلاك7) مبنى على مبنى توافقن في الإتقان واختلف المعنى 
١‏ اساب هذا ان فو عقت 

فأين الشموس الكالفات بها ليلا وأين العُصون المائسات بها مَيِْلا 

وأبن © السابحات بها ذيلا وأين التّرى رَجُلا وأين الحصا خيلا 
فوا عجبا لو أن من بنجب 

كم احِتَّضَنَتْ فيها القِيانُ المزاهرا ١‏ وكم فاوّحَت فيها الرْياض المجامرا 

وكم ساهَرّث فيها الكواكب سايرا وكم قد أجاب الطيرٌ فيها المزامرا 
عظيم من الدنيا شعاع مُطئُبٌ 

كأن لم يكن يقضى بها الهي والأمرٌ ويُجبي إلى خزائنها البرُ والبحد 

ويُسفر مخفورًا بذمّتها الفخرٌ | ويُصبح مختومًا بطِيئتها الدهة 
وأيامه تخزى إليها وتَنْسَبُ 


)١(‏ في الأصل: «كالأفلاك» وهكذا ينكسر الوزن. 
(؟) في الأصل: «الظبا» وهكذا ينكسر الوزن. 


الفم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرك والاكن (محمد) ۷4 
ومالك عن ذات القِِسِيّ التُواضح وتاضحة 5+ تُعْرَى قديمًا لناصح 
وذي آثر على الدهر وافصح يُخبر عن عهدٍ هنالك صالح 

ويَعْمرٌ ذكر الذاهبين ويخرب 
تلاقى عليه فيض نهر وجدولي تَصَعّْد من سِمْلٍ وأقبل من عَلٍ 
فهذاجنوبي وذلك شمآلي“ ومااتفقا إلا على خير منزل 
وإلاأً فإن الفضل منه مُجَوْبُ 
كأنهما في الطيب كانا تنافرا فسارا إلى وَضْل القضاء وسافرا 
ولمًاتلاقى السابقان تناظرا فقال ولي الحق مَهْلا تظافرا 
قلعن عدت الماع غت 
ألم يعلما أن الأجاج هو المقّتٌ وأن الذي لا يقبل الضف مُنْبَتُ 
رما منكما إلا له عندنا وقتٌ ‏ فلما استبان الحقٌ واتجه السَّمْتٌ 
تقمّع من نور المودة غَيِْهَبٌ 
وإن لهابالعامريّة لمَظهرا مَمُسْعَشْرَقًا يُلْهِي العيون ومَنظرا 
ورَوْضنا على شطي خضارة أخضرا 2 وتمؤسق مَك قدعَلا وتجبرا 
لهتَرَةٌ عند الكواكب تُطَلبُ 
يره" في موان المواره وأثبيّه في ملتقى كل وارد 
وأبرزه للأرْيَحَيْ المجاهدٍ وكل فتّى عن حزمة الدين زاي 
تمذم عن قصر الخلافة ة قرسا وأضحر بالأرض الفضاء ليصرخا 
فحالته أرض الكرك فيها مُتَوْخَا ‏ كذلك من جاس الذثيار ودؤخا 


0 


فرذْعَُه في القلب تسري وتُرْهبُ 
أولئك قوم قد مضوا وتصدعوا قضوا ما قضوا من أمرهم ثم ودّعوا 
فهل لهم ركْرٌ بحس ويُشمع؟ تأئل فهذا ظاهر الأرض بَلْمّع 
إلآ أنهم في بطنها حيث عيبو" 


)١(‏ في الأصل: «شمألة. 
)۲( في الأصل: «غيره» وهكذا ينكسر الوزن» ولا معنى له. 
(۳) في الاصل: «عُيْبُ». 


الا القسم الثاني/ في - جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مسحمد) 
ألستٌ ترى أن المقام على شفا وان بياض الصّبح ليس بذي حَفا 
وكم رْسْم دار للأجئة قدعفا وكأنٌ حديمًاللوفود مُعويفا 
فأصبح وحش المئتدى يجنب 

ولله في الدارات ذات المصانح آخلا مدق كالنجرم الو الع 

اتج تي كر البف ناس E,‏ 

أقرطبة لم يُشنني عنك سَلُوانُ ولا بمشل إخواني بمَعْناك إخرانُ 

اني إذا لم أشق ماءك ظمآنُ 2 ولكن عَداني عنك أمرٌ له شان 
روطي انار د و ت 

لك الح والفضل الذي ليس يُذْمَعْ وأنتٍ لسّمْسٍ الدين والعلم مطلعُ 

ولولاك كان العلم يُطوى ويُرفعم وكل الثقى رالهدى والخير أجممٌ 
إليك نتاه التسود قد 

ألم تك خضت باجعياز الخلائف ودانت لهم فيها ملوك الطرائفٍ 

وعض قاف المُلْك كل مخالفٍ بكل حسام مُرْهف الحدٌ راعفي 
به حقن الآجال طورًا وتسْكَبٌ 

إلى مُلْكها انقاد الملوك وسلّموا ‏ وكعببهائّدا الوفوه ويَمَمُرا 

وفيها استفادوا شزحهم وتعلموا وعاذوا بها من دهرهم وتحرّموا 
فت عنهم صرفه المُتَسحَبٌ 

علوت فمًا في الحُسْن فوقك مُرْتّقى 2 هواؤك مختارٌ وتُزبك مُنْكَقّى 

وجسرك للدنيا وللدين مُلْتقى وبيشّك مربوع القواعد بالثّقى 
إلى فضله لأكباب تُنضى وتُضْرّبُ 

ولي خيار التابعين بقاءء وخخطوا بأطراف العّوالي فناءه 

ومدوا طويلًا صيتّه وثناء فلا زال مخلوعٌ عليه سنا 
ولا زال سَعْيُ الكائدين يخيب 


)١(‏ في الأصل: «وثناء؟. (؟) في الأصل: «سناه». 
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الصو لس .1 وبع لف اسع و ا وي ا 2 ت 
وبالمُ فيه كل أروّع أضْيَدٍ طويل المعالي والمكارم واليدٍ 
وشادوا وجادوا سيِّدًا بعد سيد فبادوا جميعًا عن صنيم مُخَلْدٍ 
يقوم عليه الثناء ويخطبُ 
مصابيحه مْلٌ النجوم المُوابكِ 2 تمرّق أثواب النسجوم الحَوّالكِ 
وتحفظه من كل لاه وسالكِ ‏ أجادل تنقض انقضاض النَّيازَكِ 
فإيشارهم بالطبطبية لهب 
أجِدُك لم تشهد بها ليلة القَّذْرٍ ‏ وقد جاش بر الناس منه إلى بَحْرٍ 
وقد أرجت فيه جبالٌ من الرْعْرٍ ٠‏ فلو أن ذلك الور يُفْبَسُ من فَجَرٍ 
لأؤشك نور الفجر يَفُنى ويَنْضَبٌ 
كان لشْرَيَاتِ20 أطوادُ نرجس ‏ ذوائبّه همو بأدنى تنمس 
وطيب دخان الد من كل مُعطس وأنفاشه في كل جسم ومَلْبْسِ 
وأذياله فوق الكواكب تُسْحَبٌ 
إلى أن تيدف رايةٌ الفجر تزحف وقد قضى مهما" الذي لا يُسِوْفٌ 
تولوا وأزهار المصابيح تُقْطفٌ وأبصازها صونًا تعض وتُطرفٌ 
كمائنصل الأرماح نم E‏ 
سلام على غيابهاوحضورها سلام على أوطانها وقصورها 
سلام على صخرائها وقبورها ‏ ولا زال سور الله من دون سورها 
فحسن دفاع الله أحمّى وأزْمَبٌ 
وفي ظهرها المعشوق كل مرفع وفي بطنها المَمْشوق كل مُشَفع 
معى تأته شكوى الظلامة رفن وكن ك ةا ات تدم 
متاق فى عدن مرا يدرت ْ 
وكم تُرْبة مء الجوانح والقلب ‏ طرّقت وقد نام المواسون من صَخب 
بروعتها قبر الوالي لي وَمَبُ | وناديت في الثُرب المُقُدّس يا رب 
فأبَتْ بمايهوى الفؤاد ويَرْغُْبٌ 


)١(‏ في الأصل: «للثرياوات». (۲) في الأصل: من نرجس؟. 
(۳) كلمة «منهماء ساقطة في الاصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معا. 
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فيا صَحُبِي حان قُبْلَك مصرعي وكنت على عهد الوفا والرّضا معي 
فحط بضاحي ذلك السرى مَضجعي وذُزني فجار القوم عسو مود 
فعندهم للجار آهل ومَرْحَبٌ 
رعى الله من يرعى العهود على النّوى ويُظهر بالقول المحَيْر مانوى 
ولبیته من مُسْتَحكم الود والهوى يرى كل واو غير واديه مُجْتَوى 
وأهدى سبيله الذي يُتَجَئُبُ 
كتابته: وكتابة ذي الوزارتين» رحمه اللهء كالشمس شُهرة» والبحر والقّظر 
كثرة؛ ونحن نثبت نثبت له شيئًا من ذلك للا يخلو هذا الكتاب من شيء من بيّانه. كتب 
يراجع ارقي اا بكر قي الور من رسالة كتب بها إليه مع حاج يضرب 
المرعة : 
أطال الله بقاء وليّي وإمامي الذي له إكباري وإغظامي» وفي سِلكه انُسامي 

وانتظامي» وإلى مُلْكه استاي واغتّزائي » وبوده افتخاري وانتزائي » للفضائل مجيبًا 
ومبدياء وللمحامد مشتملا ومُرتدياء وبالغرائب مُتْحنًا ومُهُديّاء ولا زال الوّخاء وأزلء 
وجد من المصافاة وهَرّل» وسَحَت من المراعاة وجَزل. وصل كتابه صحبة عرّاف 
اليمامة» وفخر جد وتهامةء يُمَرّظه ویر كيه ويصمه بالخبٌ يفسّره ويُجليه. والخفِيّ 
يظهره ه ويبديه. ولعله رائد» لابن أبي صائدء أو هاد للمسيح الدجال قائد. أشهد 
شهادة إنصاف. أن عنده لعَضَبًا صاف» ولو كان هناك ناظر صادق طافء ولله خفايا 
الألطاف؛ لقلتٌ هو باد غير خاف» من بين كل ناعل وحاف. وساخبرك› ك الل 
بما اتفق» وكيف طار وتَعّق» وتوسّد الكرامة وارتّفْق» طرق له 00 ونَغتك 
بَرْيك ونحتك» ورفعه للعيون جدّك وبختك» وامتدت نحوه النواظرء وَاستَشْرّفه ل 
والحاضرء وتسابق إليه التابه والخامل» وازدحم عليه العاطل و 00 هذا يلتمس 
مزيذاء وذاك يتخي حا جديداء وهذا يطلب تَقْليداء وذلك يسل إلى مَغاليقه إقليدًا. 
فكلما خزب. وغل وجلب. حَلْبٍ واسنَدَرٌء وتلقاه وإن ساءه الغيب بما سد وكنت 
وائعْتٌ جملة من الأعيان» ووافقت تة من جِلَّة الإخوانء على تَمْشِِية أمره» وتَّوْشية 
ذكره؛ فلمًا صَدَّقت تلك الفرقة» واستوت بهم تلك الزقةء أحضرناه للسّبارء وأقعذناه 
للقد والاختيار؛ وأرذنا أن نقف على جلايا تلك الأخبار» فأحضرنا طَحْنا وَنَطمَاء 
وسَرّينا عنه من الوّخَشَة نَطظمَاء وقأنا له خذ عفوك. ولا تورذنا إلا صَفُْوكء ولا 
تصَانِمْنا في الكريهة التي نراهاء والحادثة تُسْتَمْطع ذكراها؛ فما عندنا جهل» وما متا إلا 
مُختيك كهْل. ع e‏ سكن بعاد قَوّره» وضرب بلحيته 
على روه ثم صعّد فينا النظر وصوّب» واستهل صارحًا وتَوْبٍء وتحرّج من الكذب 
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اعيطناز شك ...الما N‏ اا و ا ا 
وخرب وقال: لست للعشرة خابطاء ولا للطزف غامضًاء ولا عن الصدق إذا صَدَعَ 
ا ولا للعّدّر ممن وقع منه ذائدّاء ولا بمعجزات النبُوّة لاعبّاء ولا لصريح الجدٌّ 
مُداعبّاء ولا تطييني مسالة ولا حلوانء ولا تمكفرني تضائد. رة ولا ألوان" إنما عو 
رَسم م وط ورقع وخ ونَّحْسٌ وسعد» ونقد ووعدء ويوم وغد. فقا له الآن 
صححت الوفادة» وأْيْئَعَت الإرادة. ثم نظر إلينا نظر المستَقِلَ. واجتذب النُطع اجتذاب 
المُدِلَء ونثل الطحن وهالهء وأداره حتى استدار هالهء ثم قال: يا أيها الملا هذا 
المبتداء فأيكم يبدأ. فرمقني القوم بأبصارهم وفْغّروا وكبّرواء وليتهم عند ذلك 
صفّرواء فقلت: يا قوم قد عضَّضْتُ على ناجذي حِلْمَاء وقتلت شأني كله عِلْمَاء 
وعقدت بيني وبين غدٍ سَلْمَاء فكيف أستَكُشِف عما أعرف» وأسبقهم عمًا لا يستبهم. 
على الرحملن توكلت» وعلى الشيطان تَرَكُلتَء ومن كُسْبي أكلت» وفي مَبْرك السّلامة 
بَرَكتء وجسيمات الأمور تَرَكَنْئِي وتَرَكْتُ» والنفس المطمثنة رجوت ولعلني قد 
اشک نكما زت تشين نه هده المقالة شه وران تق ر 
ثم صار القوم دوني أنجية» وآعدٌ له كل تَورية ونَعْمية. فقال قائل منهم: تعالوا نشترك 
في ضميرء وريه بهذا الطاغية ابن رُدْميرء ففي كل قلب منه ندب كبير» والسؤال عنه 
دين وأدب» فإن أصابه استرحنا من النُْضَب والشخوصء وجرنا من العموم إلى 
الخصوص. وإن أخطأه فهو لما سواه أخطاء ولما يدّعيه ويريده منه أبْطأ. فقالوا: نحم 
ما عرضت» وأخين بما رويت وفْرّضت. فلمًا رأيناه يقل التُعريض» ويُحكم التقرير 
والتعويض. قلنا له : حمّق ضميرك كل التحقيق» وضع ملبحتك في الدقيق. فابتدر ما 
أمر» وحسّرٌ عن ذراعه وشمّرء ومرت أصبعُه في خطه مر الذّر المتهالك» ووقعت 
وَفْع القطر المُتدارك؛ لا تمس الطّحن إلا تحليلاء وغْمْرًا كالوهم قليلاء فطورًا يستقيم 
سبيلاء وتارة يستدير إكليلاء وآونة يأتي بالسماء ونجومها قَبِيلًا. فكان هنالك لنعش 
من بنات» وللدُّرَيا من إخوات» وطير قابضات» وصافات وأسراب ناشراتٍ خافقات. 
فلمًا استوفى عُدَدّه وبلغ آمَدَه» وختم طرائقّه وقِدّدّهء وأعطى الأصول وفروعهاء 
وتدبّر تفاريقها وجموعهاء فجمع وتقَّئّْض» وتر ثم انتَمُضء وصعّد ذهنه وتسافه» 
وأخذ الطحن قسافه؛ وزفر وشهق» وعشّر ونهق» وألصق بظهره حشاه» وكتم الرّبو ثم 
أفشاه. وقال: هذا الذي كنت أخشاهء عَمِيتم الأثر» وكتمتم حقيقة الخبرء وعترتم 
خاطي فما عَتر» ونثرتم نظام الحدّس فما انتثر. سألتم عن روح شارد» وشيطان مارد» 
وصادر مع اللحظات واردء لا يوطن دارّاء ولا يأوي قرارًا» و لا 
غرارا. نعم ره عندي مستقرء هو زلديق مُنتتر؛ وشهاب من شُهّبٍ الكفر مستمر. 


)١(‏ الغرار: السهم. لسان العرب (غرر). 
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د ف 5 اا و ا د 


ثم رجع البصر واختصرء وعاد إلى الحساب يتقرّاه؛ والصواب يتحراه» وتتبّع أديم 
الطحن قَفْراهء وقال: أعوذ بالله من شر ما أراه. إلى كم أرى في غلاء وبلاء؟ كأني 

لست ذا أمرار وأخلاءء تالله لو كانت فَرْعة رفعة وعلاء؛ ما غاب عني اللحياني ذو 
السَبَلةَ» ولواجهنا البياض ذو العُرّة المستقلّة مواجهة حسان لجبّلة. النْحس على هذه 
الروح قد رُنّب؛ وكُتب عليه من الشقاء ما كُتبء وأخرج النّصرة الداخلة من العْتّب. 
ثم أشار إلى الحمرة وكأنما وضع يده على جمرة» وقال: كُوْسَج نَعِي» وسناط 
الوجه شَّقَيء وثقاف وطريق» وجماعة وتفريقء وقَنِض خارج» وملكوس مارج. ثم 
وضع عمامته» ولَوْلّب هامته» وأمال وجهه فجرًا طلقّاء ثم عرضه مَجِنًا مُطْرقَاء وعقد 
أنامله عضاء ىم صدره دعا ورضاء وقطع سوه اوغا وكا وتقلمه وأذْلَعْ 
لسانه فاندَلّع . فقلنا: شر تأبّطهء أو شيطان يتخبّطه» أو كرِين يستنزله ويخْئّلهء أو رؤى 
في الذرة والغاب يَفْتِله. ثم تجاحظ وتحاذرء وتضاءل وتنازر» وقال: والذي أحيا 
عازر» وأخرج إبراهيم من أزْرْ وملك عِنان الريح وأذعن له كل شيء ا 
واي إنه لمن عُبّاد المسيح؛ هيهات هيهات» لا ضع بقن ولا به يُمَعْمَع لي 
بشن ولا أنازع من هذه الفنون في فَنْ. . قد ركبت أثباج البحارء 1 
المفاوز والقفار. وشافهني الجن والبيت» وصافحني الحجر الكُمَيْتَء وَأَخْونئتٌ 
ولَبِْيت» زت ووفیت» ورُزت المصطفى طبن قف .تم ملت على عدن 
وانحدرت عن اليمن؛ واستسقيت كل راعدةء زآنيت كل اعد ورأيت صاحب 
الجمل 0 بن ساعدةء ووردت عكاظء وصذقت الحفاظ» وفُذت العصية بتْسعء 
ومسّححت الشامات ا وتسع ع ووقفت حيث وقف الحكمّان» وشهدت زح 
الثُركمان» وكيف تصاولت القُروم؛ وغُلبت الرُومء وهزم المدبر المقبل» واكتّتسشحت 
الجحاش الإبل. فقلنا: لله أنت» لقد جَلّيت عن نفسك» وأربى يوك على أمسكء 
ولقد صدق مُطريك» ووّفَت صحيفة تزكيك» وما كانت فراستنا لتخيب فيك . فماذا 
تَسْتَشْرئ من اللوح» وترى في ذلك الروح؟ بعشك ألا ما أمْمَعْتنا بالإفشاء واا 
ب في البحث أذراجه وطالع كواكبه ر وظل على مادة الطحن ركسي 
ويَرمُق» ويمْئق ويزئق . ثم جعل يبتسمء وقال: أحلف بال وأقسمء لقد استقام الئسم 
وإنه رمم وأس ١‏ وإني لا أجده إلا لاغبًا مَبْهورَّاء وو مقهورّاء ولن يليث 
إل شهورًا. قد أقل طالع جَده» ول حدم وأتي عليه نقي خده» وصيٌ لم يَمْلِك أبوه 
ومَلّك جد فقلنا: صرّحت وأوضحت» وشَهّرت هذا المَسْبُور رجه وإن 
ساعدك قدر. وكان لك عن هذا الؤرود صَدرء فحظك مبتدرء واخلكف :ساف :ل 
يشوبه كُذر. فقال: هذا أمر قد آن أو كانء وسيأتيكم الخبر الآن» فاتفصلنا وَأَصْعينا 
الآذانء وجعلنا نتلقى الرُكبانه فلم يَرُعْنا إلا اللعمى الناجمة» واليشرى الهاجمة» بما 


القسم الثاتي/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) TAG‏ 
لالع قفخ e‏ ا ا ا ل ا بے 


بانء فأدهنا في شانه» ولم يكن يعاوده خوف طغيانه» فإذا الخبر لم يَخْطُ صماخهء 
وكأئما كان عودًا وافى مناخهء أو طائرًا آم أفراخه. فلم يَنْشِبٍ أن أقبل يَصْمّْد نحونا 
أي صَمْد؛ ويتعرضنا على عَمْدء تعض الجوزاء للنجوم؛ وينقض انقضاض ئيازك 
النجوم؛ وقال: ألم يان أن تدينوا لي بالإكبارء وتعلموا أني من الجهابذة الكبار؟ 
فقلنا: منك الإسجاح» فقد ملكت ومنك ولك النجاح ١‏ أي ملكت فأظوّق زَهْوَاء 
وأعرض عنا لَهُوّاء وقال: اعلموا أن القُّْعة لو طوت أسرارهاء ومنعتني أخبارهاء 
لمركتٌ صدارهاء ودروت عُبارها» ولكان لي عنها أوسع منتّدح ١‏ وأنجد زناد يُقُدحء 
أين أنتم عن رَصدي الأخلاك وعِلْمي بالأفلاك؟ أنا في َرَج الموج» وأؤج الأزجء 
والمتفرد بعلم الفُؤد والزرج» ومُسْتَرط الشّرّطان»ء ومُسْتَدِير الذّيَران» وبائع المشتري 
بالميزان» والقابض بيوم الحساب والعمل» على روق الور وذنب لخد أغقد 
تضل العقرب» وأقيّد الأبعد والأقرب» لصَيّْد أوابدها بالدقائق والدّرَج» حتى اضطر 
سارحها إلى الحَرّجء وأضبخها في أضيق مُنْعَرِجء أنا استذكرْتُ بالأثبارء فَرْحَة 
الإقبال وتَّرْحة الإدبارء وطالعت إقليدس فاستتبطئُه» وصارعْتٌ المَجَسْطِي فجَسْطتته. 
وارتَمَطُتٌ إلى الأزتماطيقي» وأطَفْتٌ الألوطيقي» ولحظتٌ التحليل بحل ما عقدهء 
التضَيْهِ ما مطل به الجهابذة فنقّذه. وعاينتٌ رُحل» حين استقلٌ على بعيره ورَخل» 
وضايقتُه في ساحته» وحصرثه و جاح وكرت قرانه» وشهدت تقدمه ومرانه 
وشاهدته شَهُرًا بِشَمْره وناجاني برقا يُعد ف في الكُفْرء وتخريبه لمْلك الصّفْرء وتفريقّه 
لبلاد اللْطِيئة» وإنجاز الوعد في فتح e‏ آنا عقدت رشا الدُلوء ودروب ا 
الخوت للفِلو. آنا اقتدحتٌ سقط الحَوَرهَرُ: وك شد فاق طون آنا اسك 
الهلال من مكامن سَرَّرِهء وأخذت عليه ثنايا سره وَنَدَدْتٌ قلامته من 00 
ودللت طير الصّاير على شجره» فجنيتٌ المُرٌ من ثمره» أنا طرقت الزّهرة في 
خذرهاء وصافحتها من الفكرة بيد لم تَدْرها. آنا أذكيت على ذكاء نظلت تَلْتَهبء 
وأخرّزتها من الوهم شَطَْنًا أجذبها به فتنجذب. أنا أنعى للمُغْتّبرين حياتهاء فيشبهون 
الحَسَنة ويتحؤون أوقاتهاء حتى تَنْتَشْر بعد الطيٌّ حيائّهاء وتستقيل من اليثار آياتها. 
أنا انعضيت للشباب شَرْخاءٍ وأضرمت للمِرّيخ عقارًا ومُرخاء حتى أثغانى بملاحم 
حروبه» وحوادث طلوعه وعُروبه» وتلَمْظِه إلى الأجيع» وولوغه في مُهْجة البطل 
السّجيع. آنا أبرى من اللْمَمء وأشفى من الصّممء وأنقل العطس إلى الشّمّم. فقلنا: 
أمَا الأولى» فقد سلّمنا لك جميعهاء وأمًا هذه الثلاثة فلن تستطيعها. قال: فلم 
تعجزون ولا و فقلتا: من كان له علاج فيتفْسه يبدأء» ونَعْبٍ بغيره. ولسنا 
نريدك› ولكن تهترٌ يدّك. قال: أما من بينهم رَوي» وألقى في رُوعه ما ألقى في 
روعي » فْمَدّله کالضارم؛ حَسْئه في فرنده» لا مده وجماله في ده لا في ده 
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واا كما قيل بأَضْعْرَيه ؛ لا بمَنْخَريه» والشأن في الحَيْزرم» لا في الخَيْشُومء وفي 
الذگرين» لا في الأنئّيينء وبعد» فهو كلام ظاهره إججمالء وباطنه احتمال» 
0 بغزارة سَيْلهء وفجر ليله. أما الأفطسٍ فيدلي الضَعْنةء ويتزوج في آل 
. فإن الله أتمّء جاء الولد أتمْء وإن نام عرق خاله. بَقى الولد بحاله. وأما 
فيخرج عن الغلامء وبلا فال» ويطلب في بني اة بَرَكة الاسميّة 
والفال؛ فإن الله أرادء ظَفِر بالمُرادء وجاء ابنه أسْمّع من فراد""“. فأحسٌ من بعض 
عور روماه وعاري عد اا كر و ووطوك ور وال 
صاحب الشريعة. الم بني السميعة. ٠‏ قوموا يا بني اللكيعة. فقد قطعتم رزقي» 
وآذيتم طرقي؛ وأذللتم ضَربي رطزقي» وسدائم طؤقي: وأخذتم على أفقي غَرْبِي 
وشَّرْقي. ذُرُوني للتي هي للبَليّة تجني» ثم الوَجمد يعني لو شرب نواديه إثر تَجَنْي . 
ار رم ا وقد أفاد بما استصحب من مَيامِنك 
ليلاء حدس أيْدك الله عند نوا ولم يُطلعني طلع ما نواه؛ وما ذاك إلا لمطمع 
لواه. ومَغْنَم هواه. فقَرْفْعت لي بعد وداعه نَجرة» ورَمَنني بشخصه فجوة فقلت: ما 
أراك إلا غائل» أؤرثت عنك الحبائل. فشراك سرى قَيْنء وحديثك مَيْنَء ألم تعبر 
دُجَيْلاء ويمُمت سُهَيْلا؟ فقال: طربٹ إلى الأصفية الصكان» وشاقني الشوق بين 
ت والأضفار. فقلت له: هل إلى خط تعيده» ر نستفيده. فقال: لولا أن 
تقولوا الساعة متى؛ وتطالبوني بإحياء الموتىء لما أجمعْبٌ إلى الغرب غروبًاء 
ولأريتكم من الحذق ضرويًا. ثم قال: إن لي بالحضرة أفراحًاء وأما استصرختُ 
عليها استصراخاء واتسلحّتٌ منها انسلاځا وأعيا علي أمره فلم أعلم له ظَعْنًا ولا 
مناخا. فلبغت كذلك أيامّكء ثم اعتمم علي أمره اعِتِيامًاء ولم أعرف له إِنْيجادًا ولا 
اهتمامّاء فإذا به وقد أضمِرْتٌ عنه بأسّاء ولم الج فيه رأسَاء قد أشَبٌ لي شبابَاء 
ولمعت صَلْعنه شِهابًاء تكتنفه صُرّْةَء وبِيُمناه قَوْصَّرة”'": وتؤود يسراه جرّة. فقلت 
له: قاتلك اش ما أشد فَنْداتك إِلَا فقدتك» وما أذكر وجداتك إلا وجدتك» أين 
أفراخك» ولم التي جذبها استضراخك؟ فقال: الصعلوك» لو أعلم مذاهبهء تُحرّم 
مناهبه» وتخدم مراهبه. ذَرْني e‏ أحاجي وآداجي» وآعاين وأناجي» وأتقلب 
في برَكة دُعاء الباجي. فقلت له: مالك وللمَيْتء ورحم الله من سمّيت. قال: لما 
أذن الله فالتأمت الشّيمة. وتمزقت عني المَشِيمة» هممتٌ بالشزق» ولففت في 
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زفق القرصرة : وعاء للتّمر. محيط المحيط (قرصر). 
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الخَرقَ» وفارقت من الضيق مُنتداهء وأفلتثني يداه؛ فحتكني السعد بِتَمْر المدينة» 
وسقاني من ماء البَلْدة الأمينةء وعوّذني بدعوات متيئة. فها أنا كما ترى أتهادى 
وأجتذب» واأستخلي وأستغذب . فقلنا: لعَمْرك إنه لفضلٌ عميمء لولا الصَمِيمء وإنها 
لمَنْقَّبةء لولا العقبة» وأثْرّة مُلّمسةء لولا المّطسةء فقال: دعنا من زخاريفك» 
وأَعْضِضٌ من عنان تصاريفك. البازل“ لا يكون إلا ذميمّاء والليث لا يوجد إلا 
شميمًا. ثم قام وحَمّلء وابتدر وارتجل: [مجزوء الخفيف] 
عيشناكله مدع فائرْكٍ اللوم عنك وَدَعٌ 
آنا كالليث والليو ث بأرسائهائَيْعَ 
ولهاالأوجه الشي لمهمَنْيَههَهائِيُ 
أي حسن لمازن | بيدالدليخترغ؟ 
أناكاليف حذه الايبالي بماوقع 
إنماالحشنللمها :ولالظبييالكغ 
فقلت: تيا لك سائر اليوم» إنك لتريش وتبري» وتُقَدٌ وتفري» وتحاسن 
وتُقابح » وُهارش وتتابيح » وتّحبٌ وتتأمل» وتحسن وتغلغلء وتُشاعر وتُراجزء وتُناطح 
وتناجز. وأنت على هذا كله مُصِرٌء ما جزاؤك إلا ريح فيها عر فما هو إلا أن 
غفلت عنه لمحة طَرْف» أو نفحة عرف ثم التفث وإذا به قد أفلس» وكأئما كان برقا 
ال ولم أدر أقام أو جلس. 
ومحاسنه القَظر الذي لا يُعدُء والأمر الذي يآخذه الحدٌ. وكقى بهذه الرسالة 
دليلًا على جلالة مقداره» وتدقق بحاره وفضّاره؛ لما اشتملت عليه من بلاغة وبيان» 
وبساط حال أنت على خبره بعيان» وعلوم ذات افتنانء خلد الله عليه الرحمة؛ 
وضاعف له المئّة والنعمة. 


مولده : بأوائل ربيع الثاني عام خمسة وستين وار 


وفاته : من خط الحافظ المحدّث أبي القاسم بن رر رمه الله : 0 
السيد الكامل» الشهير 00 الأديب» اللغوي. السّري» الكاتب البليغ» معجزة زمانه 


)١(‏ البازل: ما بزل ثابه من الإبل في السنة التامعة. محيط المحيط (بزل). 
(Y)‏ كال في معجم الصدفي ( ص (e4‏ 2ومولده سيئة حمس »> وقيل: سنة ثلاث وستين وأربعباثة) . 
(۳) هذا النص غير وارد في الصلة. وجاء في الصلة بعض مما ذكر هنا . 
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وسابق آقرانه» ذو المحاسن الجمةء الجليلة الباهرةء والأدوات الرفيعة الزكية» الطاهرة 
الكاملة » المُجَمع على تناهي نباهته» وَحَمْد خصاله وفصاحته» من لا يُْسْقٌ غباره» ولا 
تلحق آثاره» معجزة زمانه في صناعة النثر والنظم. أبو عبد الله بن أبي الخصالء 
رحمه الله تعالى ورضي عنه ونضر وجهه. ألفي مقتو لا قرب باب داره بالمدينة» وقد 
سلب ما كان عليه» بعد نهب داره» واستئصال حاله» وذهاب مالهء وذلك يوم السبت 
الثاني عشر من شهر ذي الحجة من سنة أربعين وخمسمائة. فاحتمل إلى الرّبض 

الشرقي بحومة الدربء فل هنالك وكُفْنء ودفن ب تبر ابن عباس عصر يوم الأحد 
بعده» ونعي إلى الناس وهم مشغولون بما كانوا بسبيله من الفتنة. فكثر التفجّع لمَمّدهء 
والتأسف على مصاب مثلهء وأجمعوا على أنه كان آخر رجال الأندلس علمًا وحلمّاء 

رفهمًا ومعرفةء وذكاء وحكمة ويقظةء وجلالة ونباهة» وتفئنًا في العلوم. وكان له 
رحمه الله اهتمام بهاء وتقدم في معرفتها وإتقانها. وكانء رحمه الله صاحب لغة 


وتاريخ وحديث» وخبر وسيرء ومعرفة برجال الحديث مضطلعًا بهاء ومعرفة بوقائع 
العرب وأيام الناس» وبالئثر والنظم. وکادٍ جزل القولء عذب اللفظء حلو الكلام 
عذب الفكاهة» فصيح اللسانء بارع القط نة رة كان في ذلك كله واحد 

عصرهء ونسيج وحده» يُسلم إليه في ذلك كله» مع جمال مُنْظرهء وحسن خلقهء 
وكرم فعاله؛ ومشاركته لإخوانه. وكان مع ذلك كله جميل التواضع. حسن المعاشرة 
لأهل العلمء مسارعًا لمهماتهم» نهاضًا بتكاليفهم. حافظًا لعهدهم» مكرمًا لتُبهائهم. 
واسع الصدرء حسن المجالسة والمحادثة؛ كثير المذاكرة» جم الإفادة. له تصانيف 
جليلة نبيهة» ظهر فيها علمه وفهمه. أخذها الناس عنه مع سائر ما كان يحمله ويتقنه» 
عن أشياخه الذين أخذ عنهم» وسمع منهمء وقرأ عليهم. 

وقال غيره: قتل بدرب الفرعوني بقرب رَحبة أبان» بداخل مديئة قرطبة» قرب 
باب عبد الجبار يوم دخلها النصارى مع أميرهم ملك طليطلةء يوم قيام ابن حَمْدين» 
واقتتاله مع يحيئ بن علي بن غانية المسُوفي المُلَنُم المرابطي يوم الأحد لثلاث عشرة 
مضت من ذي الحجة عام أربعين وخمسمائة. قتله بَرْبَرْ المصامدة رجالة أهل دولة 
اللئام لحن ملبسهء ولم يعرفوه» وقتلوا معه ابن أخته عبد الله بن عبد العزيز بن 
مسعودهء وکان أتكيحه ابنتهء فقتلا معًا. وكان محمد خيرة الشيوخ» وعبد الله خيرة 
الأحداث؛ رحمهما الله تعالى. 


محمد بن مُفُضل بن مُهيب اللخمي 
يكنى أبا بكرء من أهل شلب من العَليا. 
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حاله: قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: كان متقيضًا عن الناس» أديبّاء 
شاعرّاء خمّس عشرينيات الفازاري» رحمه الله تعالى. وذكره صاحب الذيلء وقال 
لي شيخنا أبو البركات» وهو جدهء أبو أبيهء ما معناه: كان شريمًاء عالي الهمةء 
عظيم الوقارء أَلُوفاء صَمُوتاء نحيف الجسمء آدم اللونء خفيف العارض» مُقطب 
الوجهء دائم العبوس» شامخ الأنف. إلا أنه كان رجلا عالمًا راسخاء عظيم 
النزاهة» حافظا للمروءةء شهير الذكرء خطيبا مِصَقعًاء مهيبا كشهرتهء قديم 
الرياسة» يُعضّد حديئه قديمّه. واستقرٌ بألمريةء لما تغلب العدو على بَلّد سلفه. 
ولمًا توفي شيخ المشايخ؛ أبو إسحلق بن الحجاجء تنافس الناس من البلدين. 
وغيرهم» في حخطبة بنته. قال شيخنا أبو البركات: ومن خطّه نقلتء وكان ابن 
مهيب واحدًا منهم في الإلحاح بالحطبةء متقدمًا في حلبتهم» بجيوش الاشعار. 
ورام غلبّته ذوو اليسارء من حيث كان بحمراء جيش الإعسارء فأذلهم بالمقابلة في 
عقر الدارء فلم يراجعوا من الغنيمة إلا بالقرار. قلت: وجلب في هذا المعنى 
شعرًا كثيرّاء ناسب الغرض. ونال من المُتَعْلبِ على ألمريّة» على عهده. حُظوةء 
فاستظهر به تارة على معقل مَرْشانة»: وتارة على الرسالة إلى الحضرة الحفصية 
بتونس. ولما آب من سفره إليهاء سعى به لديه بما أوجب أن يححجرٌ عليه 
النُصرفء وسجنه بمنزله. فلمًا قصد ألمرية الغالب باش مُسْتَخْلصًا إياها من يد 
الرئيس أبي عبد الله بن الرّميمي» ونزل بمدينتهاء وحاصر قُصّبتهاء وقع اختيار 
الحاصر والمحصور على تعيين ابن مهيب» بمحاولة الأمرء وعقد الصلح» رضى 
بدينه وأمانته» فَعَمّد الصلح بينهما على أن يسلم أبن الرميمي القصبة؛ ويُعان على 
ركوب البحر بماله وأهله وولده. فتأتى ذلك واكتّسب عند الغالب باش ما شاء من 
عزّة وتّجلة. 

وقفني شيخنا أبو البركات على ظهير سلطاني» صدر عن الأمير الغالب باش 
يدل على جلالة قدره» نصّه: 


هذا ظهيرٌ كريم»ء أظهر العناية الحافلة لمُسْتَوحيها ومُسْتَحِقَهاء وأجراه من 
الرعاية الكاملة على الحُبٌ طرفها. أمر بإحكام أحكامهء والتزام العمل بفصوله 
وآقسامهء الأمير بو" عبد الله محمد بن يوسف بن نَضر صر الله أعلامهء وأدام 
لإقامة قط العدل أيامهء لوليّه العليْ المكانةء وصفيّه المليء بأثرَتّي المعرفة 


)١(‏ كلمة «أبو» ساقطة في الأصل. وقد حكم أبو عبد الله محمد بن يومف بن نصر غرناطة من سنة 
٠‏ ه إلى سنة 7517/1 ه. اللمحة البدرية (ص .)4١‏ 
الإحاطة في أخار غرناطة/ ج ۲/ م 1١9‏ 
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والذيانة» الحريّ بما اختضّهء أيّده الله من الحفظ لمرتبته السامية والصّيانة. للشيخ 
الفقيهء الجليلء العالم؛ الأوحد العَلّم الأنْمَىء الأزهرء الفاضل» الخطيب 
الأرفعء المحدّث الثقة؛ الرّاوية» الصالح» السَّنِيء الحافظ» الحافل؛ الماجدء 
السّرِيء الطاهرء المُكرّمء المبرورء الكامل» أبي بكر ابن الشيخ الوزير الأجلٌء 
الفقيه؛ الحسيب. الأصيل» الأمجد» المكرم» المبرورء الأفضل» المرحوم» أبي 
عمرو بن مهيب أدام الله عزّة جانبه» ووصل بالعلم والعمل أرتقاء مراتبه» أقام به 
الشراهد على اعتقادهء أنه أَخْلْصٌ أوليائه وُدْاه وأفضلهم قصدّاء وأكرمهم عهذاء 
حين ظهرت له أيّده اش آثار آرائه الأصيلة» وبانت في الصلاح والإصلاح مَيامِنُ 
مناقبه الجميلة» ووجب له من العناية والمزيّات أتمٌ ما توجبه معارفه» وتقتضيه 
مجادته» ورّهادته» التي لا يفئد في وصفها واصف. وأعلن بأنه دام عره» أحقٌ من 
حفظت عليه مرتبة صدور العلماء الراسخين في العلم؛ ٠‏ وأبقيت مزيةُ ما تميز به التقى 
والوّرّع الكافي والجلم» وبرع بصلة العناية بجانبه» لما أهْلته إليه معرفته من نَفْع 
المتعلمين» وإرشاد من يَسْتَرشْده في مسائل الدين من المسلمين» وأفصّح بأنه أولى 
مخصوص بالتجلة والتوقيرء وأجدر مَنْصُوص على أن قَدْره لديه معتمدٌ بالتكريم 
والتكبير. وأمَرّء أعلى الله أمْرّهء أن يستمرٌ له ولزوجه الحرّة الأصيلة الزكية» التقية 
الصالحة؛ المصونة المكرمة المبرورة» عائشة بنت الشيخ الفقيه الجليل العالم الصالح 
السني» الزاهد الفاضل» المرحوم المقدس» الْأَرْضَىء أبي إسحلق ابن الحاج؛ ما 
اطردت به العادة لهما قديمًا وحديئّاء وتضمنه الظهيران الكريمانء المؤرخ أحدهما 
بالعشر الأواخر لشوال عام خمسة وثلائين وستمائة» من صَرْف النظر في أغشارهما 
وزُكُواتهما إليهماء ليضعا ذلك في أحقٌّ الوجوهء ويؤديا فيه حق لله تعالى» ما مهما 
غلا وديا من ويه موقر دل ف الى ماالدتهتماء ع نض الاما روا 
إلى نظرهما الجاري مع العلم والديانةء وتجديد أحكام ما بأيديهما من الظهائر 
والأوامر القديمة والحديثة» المتضمنة تَسْويغ الأملاك؛ على اختلافهاء وتباين أجناسها 
وأوصانهاء لهما ولأعقاب أعقابهماء على التأبيد والتخليد» والمُحاشاة من اللُوازم» 
والمعاوز والمغارم» وأن يطرد لشركائهماء وعَمَرَة أملاكهماء ووكلائهماء 
وحواشيهماء ومن اتصل بهماء جميل العناية» وحَفِيل الرعاية» وموصول الحمايةء 
الاستمرار الذي يطرد العمل به مدى الأيام» وتتوالى التَّمْشِية له من غير انصرام على 
الدوام» مُوَنَى بذلك» ما يحق لجانب الفقيه العالم» الأوحد الأسنى» أبي بكرء أدام 
الله عزتهء من حظوظ الإجلال. مُنْتَهَى فيه إلى أبعد آماد العنايات الشريفةء الفسِيحة 
المجال» مُمَضَى على حى ما 0 به من العلمء واتصف به من الديانةء اللذين 
َضْفَيا عليه ملابس البهاء والجلال. فمن وقف على هذا الظهير الكريم من الولاة 
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والعمّال» وسائر ولاة الأشغالء وليتلقّه بغاية الاثتمار والامتثاق» إن شاء الله. وكتب 
في الثاني عشر من ذي الحجة عام ثلاثة وأربعين وستمائة. 

مشيحختته : أخذ عن أبي العباس أحمد بن مُئْذر الإشبيلي» تلا عليه بإشبيلية» 
وعلى عباس بن عطية أبي عمرو. وروی عن أبي محمد عبد الكبير الإشبيلي» 


وضصحب أبا الحسن بن زَرُقون» وتفقّه عليه . وانتقل إلى ألمريةء فصحب أبا إسحلق 
البليفيقي وأخذ له ا وتزوج أبنته . وأجاز له آبو عبد الله بن هشام الشّواش وغيره. ثم 


انتقل آخر عمره إلى سَبتة. 
شعره: نقلت من خط شيخنا أبي 


ألِيلَ الئوىء هل من سبيل إلى فُجر؟ 


وبالقلب من لا يصلح الصبر عنهم 
فلولاهُمٌ ما كنت أخخسّبٌ ساعة 
ألا يا أخي فاسمغ وَصاتي'” فإنها 
حبك في ذات الإلله ويبتغي 
آلا إنما العوفيق كنت من آهل(“ 
بتوحيده في ذاته وصماته 
فشابر على القرار والأّر الذي 
وغد لك الخيرات عما سواها 
إذا يسلك الشيطان فجا سوى الذي 


البركات قوله في غرض الوصية: [الطويل] 


ويا كَلْبُء كم تَأْسَى ويا دَمْعُ كم تجْري 
وأن تَبْرحوا إلا القئيل عن الفكر 
تركتٌُ لديكُمْ حين رَدمْبُكُمْ سِرّي 
ورب وصالٍ ُشتعاٍ من الهجر 
لدي فيكم بل حرصت على البَرٌ 
فاضز فإ 2 الخير أجْمَع فى الضيرو 
وإن كان خيرًا فَهِوَ عنهم فنع لكيه 
فَقَذْتكُمٌ فيهاعِيانًا من العُمر 
تنك لعَمْريء عِنْ أخ سالم الصذر 
ن عت اه ر ا 
مراعاة حقٌ الله في السَرٌ والجهر 
وأفعاله أيضًا وقي الد والأمر 
يصح عن المختار والسادة العُرٌ 
PE E PETE‏ 
لکت رلا لی اا إلى مکل 


)١(‏ في الأصل: اللعباب» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 


(؟) في الاصل: إن؟ وكذا ينكسر الوزن. 
(۳) الوصاةء بفتح 


الواو: ألوصية . محيط المحيط (رصى). 
() فى الأصل: البتكه» وهو ما لا معنى له. 


(0) في الأصل: ١سن‏ أهله» وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة القطع همزة الوصل, 
(7) في الأصل: «الندى» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى ممَا. 
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فقد ظهر الإفساد في البَرٌ والبحر 
نإنك منهياأخي لَعَلى ذكُر 


601 0 علا مه باه 
وفرّق من 5 الأجناس حاشا نميهم 


ولا نئسَنى واذْكُرُ أخاك بدعوة 


قال شيخنا أ 


للصالحين إلى الصلاح طريقٌ 
صرفوا التفوس من الهوى عن صَرْبها 


ياقرّةًا 


تن استمع من ناصح 
نت الشقيق ولادةٌ ولذلك لي 
لا تَخْدَعَبَكَ رمات أخيتث 
واعكف على القرآن دهرك واجتمغ 
إن الحديث وفِمّهَه وعلومه 
واهجز بني الدنيا فإِنْ بهُججرهم 
والح بقوم قد تمنّوا بتجارة 
واتعفظ لساك عن أذ" مُسْلم 
لا تَبْكِ هَمْ الرزق فهو مُقَدْرٌ 
ولَتَرْضٌ بالرحمئن ربا حاكمًا 
يلوا عقال عقولهمُْ وتحكموا 
ولعت اتك تصش ونا 
فكن القريبَ مكاله من نفعها 
واصطذ بباري العزم أطيار الرضا 
ولتجعل التسبيخ شأنك إنه 
واقنمْ بعلم الوّخخي علمّاثم لا 
ما كل عِلْم ييْتَدى بحصوله 


لا رض فيهبالدنيّة 


بو البركات: ومن شعره؛ وفع له ا [الكامل] 


رَحُْبَثْ بهم وغَدَتْ عليك تضيق 
فَعَدَتْ إلى طلب النجاة توق 


روح لررحك في الخُلرصٍ شَقيقٌ 
ر فت ین وف 
فالشعل عك لغيره تغريق 
هذا الذي للمؤمنين يليق 
يتضاعف الإيمانٌ والتصديق 
ممت لهم يوم القيامة سوق 
فسبابه قال الرسول فسوق 
والعغعيد طول حياته مززوق 
ودع الفضول فمنه صل فريق 
إنّ التحكم بالعقول مُررق 
فمكان سَدَّتها إليك سحيق 
فأخوك غايةٌ بازه التحليق 
في الصّعْبٍ ممن شأنه النَّضفيق 
يذهب بك التّشقيق والتوفيق 
عَطمًَا إذا لم تسى اة ريق 
منه الرّكيك نعم ومنه رقيق 


)١(‏ كلمة «من» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


(۲) في الأصل : «إذاية». 
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كمدارك الأصوات مثها طَيُبٌ 
وعليكم متي تحيّة من له 


تسلو | لنفوس به ومنه ذز لهيق 
فلب إليك أ 2 ق 


وقال: ألفيت بخطه ما نضّه: وكان بعض السفهاء قد كتب إلى بيتين من شعر 


وهما: [الطويل] 
إليك» أبا بكر» رَفْعْتٌ وسيلتي 
عرقت بسر اذل رما وليس لى 
وأساء المحاولة ة 
في ظهرهما: [الطويل] 
حثّلت؛ أبا بكرء بموطن عزة 
وأصلك من كبر وكن مُتكبّرا 
وكتبيت إليه صَحَبَةَ دراهم 
جَعَوْتَ وما زال E‏ ا 
وما قلت في أصلي فكذبة فاجر 
وبالإفك ماعَكَرْتَ لا بحقيقة 
SEA IE‏ 
ولو كنت مَنْ يثّقي الله لم تكن 
أماقلتَ أنى ساحل لك عندما 
وكيف نَسَحَْتَ المدح بالدَمٌ قبل أن 
ولكن لُوْمَ الطبْع يحمل أهله 
إذ"“ كان بعض الكبّر نقصًا فإنه 
ويا الذن اله ماعن فنك تكسرتنا 
ومطلوبُك الدّنيا فخذها خسيسة 


دف في الأصل: «(أجمعةة وكذا ينكسر الوزك. 


ويلك من تُلقى إليه الوسائلٌ 
بأرضكم إلا امتمامك ساحلٌ 


قي دقعهاء فصرفته» ولم أقف عليهماء فضرب عليهماء وكتب 


فأنسيتٌ ما قد كنت فيه من الذُّلَ 
وكيف يطيب الفرع من ذلك الأضل؟ 


رَجَهْتُ بها إليه: [الطويل] 


لمثلك ماإنزال تُبْلَى بهامِئلي” 
رأى الفرع محمودًا فعاب على الأضل 
فما الكبْرُ من شأني ولا كنتُ في ذل 
وفي نائبات الدهر للعقد والحلّ 
1 بتي تقبط وقد الوضا 00 
غُرِفْتَ ببحر الل في زمن المَخل؟ 
تبث لي الشكوى وتُذْلي بما ثذلي'© 
على الصَّعْبٍ من سَبٌ الكرام أو اليل 
عليك من الأوغاد يُحسب في المَصّل 
فقيرًا من التَقوى سليبًا من العقل 
توافي خسيس النْمْس والقول والفعل 


(؟) في الأصل: «الجفا؛ وهكذا ينكسر الوزن. 


(۳) في الأصل: «مَقْلُء وهكذا يتكسر الوزن» وأعتقد أنه ا الطيع . 


)٤(‏ في الأصل: «تمده بالدال. 


(5) في الأصل: «تحل». يقول: يُْضِرَّ متى يَلْخُطء وعند الرضا ينفع 


(1) في الأصل: «تُدّل؟ بدون ياء. 


(۷) في الأصل: «إنْ» وكذا ينكسر الوزن. 
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وما 55 إا ما أصبْت مكانه 
ومثلك من يُجفي ويقلب خاسكًا 
ولكشني عَودتُ نمسي عادة 
فخذهاء لحاك اش غير ميارك 
ومثليّ مَنْ يُؤْدى فيحتمل الاذى 


ومهما فَقَدْتَ الأصل لا عار في البُحَل 
فلست لإسداء الصصشنيعة بالأهل 
من اليَذْك لم أعدل بها قط عن نُذْل 
لسعيك فيها يا ابن خانية الئل 
ولكنه قد يَذَرَا" الجَهُْلَ بالجهل 


مة إنماالقتل أذهث للقعا © 


قلغا اخدا قن أسورك بنالعدل 


وقد قال من لا شك فى قوله مِنْ جک 
فإن زَِدْنَنا زذتاوإن كنت نادما 
فلي کل شیر 4 368 OT‏ بما شئت من قطم وما شئْتٌ من وَضل 
قال الشيخ: قول الهاجي: وأصلك من كِبْرء معناه التعريض يكون سلف أبي 
بكر بن مهيب علوًا في أنفسهم وتكبرواء فثاروا بسبب ذلك بطبيرة وجهاتهاء ثار 
منهم عبد الرحملن جذ أبي بكر ثم سحسسن؛ ثم عامر أخوه. وإلى هذا أشار أبو 
بكر بن مهيب بقوله في بعض شعره: [الكامل] 
ع ااا دان 
وأنشد فى الصلة الزبيرية ٠‏ قوله رحمه الله : [الكامل] 
أمتق يمو RAN. N‏ وا ايا 
قد أضرّبَ الزمانُ عن سكانها فكأنها في القَّمْر دار خالية 
ومن شعره في المقطوعات: [الطويل] 
كردي انر معي 
فياليت شعري هل أفوز بعطف من 
ويا جَنَةَ قد جيل بيني وبينها 20 بقلبيّ يِن شوقي إليكِ جحيمُ 
دخوله غرناطة : قال الشيخ: دخل غرناطة مرتين» أخبرني بذلك الشيخ القاضي 
أبو الحسن بن غُبيدة» وهو بصير بأخيارهة» إذ هر من أصحاب سلفهء وممن رافق جه 
في الكثب عن بعض الأمراء مدةء وفي الخطابة بألمَريّة أخرى. 


+ ع f ¢ 5 al‏ 005 م 
وصح اشتياقي والسلو سقيم 


ونث خدي وَرْدًا عليه أقر و 


)١(‏ في الأصل: «يُدرة وكذا لا يستقيم المعنى والوزن مسًا. ودرأ الجهل بالجهل : دقعه دفمًا شديدًا. 
(۲) في الأصل: «... من الحكما القَّئْلُ. . . » وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 

(۳) في الأصل: «رَيساه وكذا ينكسر الوزن. (4) أي كتاب «صلة الصلة' لابن الزبير. 

(0) عجر هذا البيت لا يستقيم وزنه ولا معناه. 
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وفاته: توفي بسبتة أول ليلة من جمادى الآخرة عام خمسة وأربعين وستماثة. 

محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي 

حاله: من صلة ابن الزبير: كان كاتبًا بارعاء شاعرًا مجيدّاء له مشاركة في 
أصول الفقه وعلم الكلام؛ وغير ذلك. مع نباهة وخسن فهمء ذو فضل وتعقل» 
وحسن سّمْت. وورد على غرناطة» واستُعمل في الكتابة السلطانية مدةء وكان 
معلوم القَّذْرء معظمًا عند الكافة. ثم إنه رجع إلى مُرْسية» وقد ساءت أحوالهاء 
فأقام بها مدة» ثم انفصل عنهاء وقد اشتذت أحوالهاء واستقر بالعُذوة بعد 
مكابدة . 

قلت: أخيرني شيخنا أبو الحسن الجياب» رحمه الله» قال: كان شكس 
الأخلاق» متقاطبّاء زاهيًا بنفسه؛ ابتدأ يومًا كتابًا مُصَدُرًا بخطبتهء فقال فيه يصف 
صحابة رسول الله ب «عفوة العفوة»» وتركه لأمر عرض له» فنظر إليه الفقيه عمر 
الأؤزشيء وهو كاتب المقام السلطاني: فظن لقصوره أنه وَهَمء وأراد «الصفوة' 
فأصلحهء فلمًا عاد ونظر إليه مرّقه» وكسر الآلة» وقال: لا أقيم بموضع بلغ فيه 
الجهل إلى هذا القذر» ويُتَسَور به الإصلاح على قلم يُطمم بعد في مقامه. 
وانصرف» واستقرٌ بتلْمسانء كاتبًا عن سلطانها أبي يحيئ يعْمُراسن بن زيّان. 
وزعموا أن المستنصر أبا عبد الله ابن الأمير أبي زكرياء استقدمه على عادته في 
استدعاء الكتاب المشاهير والعلماءء وبعث إليه ألف ديئار من الذهب العَيْنء فاعتذر 
ورد عليه المالء وكانت أشي ما مرّ على المستنصرء وطهر له عُلْوٌ شأنهء وَبعْدُ 


همته 


مشيخته : روى عن القاضيين أبي عيسى بن أبي السّدادء وأبي بكر بن مُحرزء 
وعن الأستاذ أبي بكر محمد بن محمد المعروف بالقرشي» وقرأ وسمع على هؤلاء 
ببلدهء وأجاز له كتابة أبو الربيع بن سالم وغيره. 

شعره: من ذلك قوله: [الكامل] 

اقنغ بما أوتيته تَثَلٍ الفِنى وإذا قنك ةقب فير 

واعلمْ بأنّ الرزق مقسوم فلو رُمنازيادةذرّة لم نقدر 

والله أرحمٌ بالعباد قلا تسل أحذدًا تيش عَيْش الكرام وتُؤجر 

وإذا سخطت لبؤس حالك مرة ورأيت نفسك قد غَوَّثْ فلتبصر 

وانظر إلى من كان دونك تذكز لعظيم نعمته عليك وتشكر 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومما قاله في صباه: [الكامل] 

تا للك الك ان 
بي تصدى للقلوب يصيدها 
ورَمّى وإن قالوا رنا عن فاتر 
قد كنت أحذر بطشه لو أنني 
أو ما عليه ولا جبه حاتم 
أو هنا تارك د م 1ة 
إني استئمتٌ إلى ظلالك ضلة 
مالي أخاطب بالَّةَ ما أن عي 
أكريمة الحَيّين» هل لمُنَيْم 
أصَبْتني بعد المشيب وليس من 
لولاكِ”" ما جَذَبَتْ عناني لوعةٌ 
لما دعا داعي هواك أَجَبْمُّه 
اشاتغكن: دز اودرو واي 
وا ما منع التتبرع بن ي 
وتركثُ قلبي طائرًا متخبّطا 
ومنعتٌ أجفاني لذيذ منامها 
ولقد عجِبْتٌ وأنتِ جد بخيلة 
إني وا من وصلك تارة 
أشماك أنك قد حَفَْضْتٍ مكانتي 
إني معتاك المتَيُم فليكنْ 
تثني معاطفك الصّبا لخوطيّة 
مكديفي منها بطعنة رامح 
أأموت من طش وثغرك مَوْرِدُ 


ما فد دّهاه من لِحَاظٍ رَشَاك 
من ناظِريه و يح شاك 
ساج TE‏ 
أبصرت مته مخايل الفنّاك 
يحمي تُعُورك أو يَحُْوطٌ حماك 
أيذا يَظَلُ دم الغريب طلاك؟ 
فإذا ظباؤك ماضيات ظباك 
قولا ولا ثّرئي لدمعة باك؟ 
رَحْمَى لديك فأرتجي رحماك؟ 
عُذر لمن لم يصضبه ثراك 
والله بهد اتتي لرلاك 
من لا يجيب إذا دَعَتْ عيناك؟ 
راض بأن ممق ولا أشلاك 
باش مَنْ أفتاكِ فل فحاك؟ 
بشباك”* حَبْلِكِ أو بطغن سباك 
كي لا بتيح لي الكَرَى افيا 
کان“ أَعَرْتٍِ الشمس بَعْضٌ خلاك 
لكن أعِلل مطمعي بُعلاك 
هلا خَلَعتٍ علي من سيماك؟ 
حظي لديك مناسبًا متاك 
وكذا الصّبا فصباك مِنْلٌ جماك 
ألذاك سمّئك الورى بسماك؟ 
فيه الحياة اسْمَودَعَنّها فاك؟ 
وضعث أداة النفي في اسم لماك 


)١(‏ صدر هذا البيت مختل الوزن والمعنى. (؟) في الأصل: تسيم» وكذا لا يتقيم الوزن. 
(۴) في الأصل: «لولاء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعني. 
(4) في الأصل: «شباك؛ وكذا ينكسر الوزن. (0) في الأصل؛ "أن وكذا بنكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


4¥ 


وقال يجيب أبا عبد الله بن خميس» رحمه الله؛ عن قصيدة بعث بها إليه أولها: 


[الكامل] 


رذ في حدائق مائها مرتادٌ 
ررق الأسئةٍ دون ززق حمامها 
هذه الأبيات: [الكامل] 

خم المراد لمن غدا يرثا 
سالّث على العافي جداوله كما 
فَشَدَدْتٌ رَحْلَ مطيْتي منه إلى 
وركبتٌ ناجية”' مبارية الصّبا 
يغْتَادها سكانها فلب على 
خَبْرْ يَلِمْسانًا بأني*) جيثها 
وأعاقي“ سمْعًا ولم أر حُحشنها 
ولربٌ شن لا ثواه ناظرٌ 
ودخأتّها فدخلتٌ منها جنّة 
ورأيت فضلا باهرًا ومكارمًا 
أهل الرّواية والدراية والئدى 
فهمٌ إذا سلوا بحارٌ معارف 
درجاتها ينحط عنها غيركُمْ 
َأَجِلَّهُمْ وأحَلّهُمْ من مهجتي 
وأودٌ حين أخط أطيب ذكرهم 


نه لد ورود وطنات مرا 
وظبّى كما رَنَتِ العيونُ جدادٌ 
مرعَى يرف نباته ومهادٌ 
صالت على العادي بی من 
حيت السيادة تبعدى وتشاد 


من كان من سكانها استيداد 
تَمْضي عليهم حكمها أعواد 
لما دعاني نحوها الرواد 
إلا أناشا حتثوا فأجائر9" 
ويراه لا يخفى عليه فؤاد 
ماتا تش و 2 
وعلا تغاضر دونها التّعداد 
في نورهم أبدًا لنا استِمْداد 
ولدى السكينة والنهى أطواد 
وسن الورى قشر ومنه وصاد 
بمكانة مافوقها مزداد 
لو أن آشودمقفَى مداد 


)١(‏ في الاصل : «العادي بدا تاده وكذا لا يستقيم الرزن ولا معئى له. والعادي: العدو. 

(؟) الناجية: الناقة السريعة تنجو بمن ركبها. محيط المحيط (نجا). 

(۴) في الاصل: «خضرًا' وكذا ينكسر الوزن. والخضراء: السماء. محيط المحيط (خضر). 
(5) السُضارة: عَلَمّ للبحر غير منصرف. محيط المحيط (خضر). 

() في الأصل: «بأنني» وكذا ينكسر الوزن. 

(7) في الأصل: «وعاقتهاء وكذا لا يستقيم المعنى رلا الوزن. 

(۷) في الأصل: «فأجادً؛. (۸) عجز البيت مختل الوزن والمعنى معًا. 


۹۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وقال يخاطبه وقد وقف على بعض قصيدة: [الكامل] 
رفث حواشي طبعِك ابنَ خميس ‏ فهفا قريضك بي وهاج رَسيسي 
ولمثله يَصَبّو الحليم ويمتري 2 ما للشروق به وسيرٌ اليس 
لك في البلاغة والبلاغةُ بعض ما تحويه من أَنّرٍ مَل رئيسي 
نع وتر لا تبارى فيهها. ٠‏ مودت" ذاه وذا بعلم الطوس 
وقال عند وفاته وربما تسبت لغيره: [الخفيف] 
ربٌ أنت الحليم فاغفز ذنوبي ليس يعفو عن الذنوب سواكا 
ربٌ بث عند السؤال لساني وأقِمْني على طريق مهُداكا 
رت كن لي إذا وقفتٌ ذليًا ناكس الرآي أشتحي أن أراكا 
رب من لي والنارٌ قد كَرْبَتْ لي وأنا قد آبخت عَهْدَ جماكا؟ 
رت مالي من عدّة لمآلي غير أني أعددت صِذق رجاكا 
رب أقرزتُ أثني”" عَبْدُ سوء ‏ جلمُك الجمُغرّه فعصاكا 
ربٌ أنت الجواد بالخير دومًا ‏ لم تزل راحمًاقَهُبِ لي رضاكا 
ربٌ إن لم أكن لفضلك أمْلًا بالجيرائي فأنتأهلّ لذاكا 
نثره: ومن نثره ما خاطب به صديقين له بمرسية من مدينة إشبيلية : 
تبنّهء كتب الله لكما فورًا بالحسنىء. os‏ الا لتر 
يُجنى ٠.‏ من إشہ ا وحالي د اله ا ور يغبا کا عر نهنة» وعليّ بما 


لديكما ا التي جُبلتما على فِطرتهاء وامتَرْثُما في الاجتلاء بعُرّتهاء علم لا 
يدخله الشكٌّء ويسْبتي إلى وُدْكما الذي لبسته مَعْلمَاء وتَقلْدتُه مَحَرمّاء لا يعبّر عن 
معناها إلا بما لا يزال ولا ينفكُ. فلنثن عِنان القلم عن مداده» ونأخذ في حديث 

سواه. وصلنا إشبيلية ضحوة يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخرء ولقينا الإفالت* على 
ميلين» وقُرْنا بما ظهر من بشره واعتنائه بقرار الخاطرء وقرة العين» ونزلنا في الأخبية 


)١(‏ في الأصل: «تمهدّت» وكذا ينكسر الوزن. 

(۲) كلمة «لي» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن ممًا. 

(۳) في الأصل: «أني» وكذا ينكر الوزن. 

(5) المراد: الإنفانت» بالإسبانية ©854هآء وهو لقب كان يطلق على ولي عهد ملك قشتالةء إذ 
كانت إشبيلية آنذاك تابعة لقشتالة لأنها سقطت في 1 الإسبان سنة 755457 ه. وصارت عاصمة 
لقشتالة . راجع: الإحاطة (ج ۲ ص )47١‏ تحقيق عنان» حاشية رقم . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 14۹ 


خارج البلدء موضعًا يعرف بالقنب» قد تفجر عيوناء وجمع ماژه وهواؤه من 
المحاسن فنوناء وعرض عليئا النزول في الذيار داخل المدينةء فرأينا المقام فيه أحد 
الأسباب المُشعدة على حفظ الصحة المّعِيتة» ورغينا عن المدينة لحرها الوهاج» 
وغبارها العَجاج» ومائها الأجاج. ولمًا ثاب من النشاط البارح» واستقل من المَطيٌ 
الرازح» طفت في خارجها وداخلهاء ووقفت على مبانيها المشَّيّدة ومنازلهاء ورأيت 
انسياب أراقشهاء وتقصيت آثار طُرْيائتها9) وبراقشهاء فشاهدتٌ من المباني العتيقة: 
والمنارة”" الأنيقة: ما يملأ أعين النُظّارء وينفسح فيه مجال الاعتبار» على أني ما 
رأيتها إلا بعد ما استولى عليها الِحَسْفء وبان عنها الظرف» ونيا عنها الطرفء فلا 
ترى من مغانيها إلا طللًا دارسّاء ولا تلمح من بدائعها إلا مُحيّا عابسَاء لكن الرائي إذا 
قَدْر وضعها الأرل» وركب وهمه من مبانيها ما تحلل» وتخيّل في ذهنه حُحستها 
وتمثل» تصور حُسْنا يدعو إلى المجون» ويُسْلي عن الشجونء لولا أنها عُرضت 
لأشمط راهب» لما دان إلا بدن ولا تقرّب بغير قارب» وحسبي أن أصفها بما يقيها 
من القبول» وأقول إنها في البلاد بمنزلة الربيع من الفصول» ولولا أن خاطري مُقَسَمء 
وفكري حدّه مثلم » لقضيت من الإطناب وطرَّاء ولم أدع من معاهدها عيئا إلا وصفتها 
ولا أثرًا. 


وفاته : توفي بتلمسان يوم عاشوراء سنة ست وثمائين وستماثة . 
OD 5 8‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن لب الأمي 


يكنى آبا عبد الله» ويعرف بابن الصايغء بالصاد المهملة» والغين المعجمة» من 
أهل ألمرية . 

حاله: من خط شيخنا أبي البركات في «الكتاب المُؤتمن على أنباء أبناء 
الزمن»: كان سهلاء سَلِسَ القيادء لذيذ العشرةء دَمِتَ الأخلاقء ميّالا إلى الذعة» 
نَقُورًا عن النَصَبٍء يركن إلى فضل تباهة وذكاءء يُحاسب بها" عند التحصيل 
والدراسة والدُؤوب على الطلب» من رجل يجري من الألحان على مضمار لطيف»ء 


)١(‏ القنب: بالإسبائية و#وصتوه ۴1ء وهر الحقل أو الميدان. 

(؟) طريانة: بالإسبانية 751888 وهي ضاحية بإشبيلية على نهر الوادي الكبير. 

(۳) هي منارة المسجد الجامع بإشبيليةء وتعرف اليوم باسم هللهإG‏ 14 . 

٤ والدرر الكامنة (ج‎ )٠١ ترجمة ابن لب الأمي في الكتبة الكامئة (ص 88) وبغية الوعاة (ص‎ )٤( 
وما بعدها).‎ ۳١۸ ونقح الطيب (ج ۸ ص‎ )٠١7 ص‎ 

(5) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص 59؟). ‏ (51) في اللقح: «بهماه. 


۳۹ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولم يكن له صوت رخيمء يُساوق“ انطباعه في التُلحينء يخبر" ذلك بالأوتار. 
وحاول من ذلك بيده مع أصحابه» ما لاذ به الظرفاء منهم. وَاسْتُعْمل بدار الأشراف 
بألمريةء» فأحكم تلك الطريقة في أقرب زمانء وجاء زمامه يروق مَنْ ذلك العمل 
شأنه'". ثم نهْضت به جِمْنْه إلى أرفع من ذلك» فسار إلى غرناطةء وقرأة'' بها العربية 
وغيرهاء وانخرط في سِلْك نبهاء الطلبة لأدنى مدة. ثم رحل إلى بلاد المشرق في 
حدود العشرين وسبعمائة» فلم يتجاوز القاهرة لموافقة هوائها“ علّة كان يشكوهاء 
وأخذ في إقراء العربية بهاء وعُرف بها إلى أن صار يدعى بأبي عبد الله النحوي. قال 
شيخنا المذكور: ورأى في صغره فأرةٌ أنثى» فقال: هذه قُرَيْكَةء فلمب بذلك. وصار 
هذا اللقب أغلب عليه" من اسمه ومعرفته. 


وجرى ذكره في التاج بما نصه”": لج معرفةٍ لا يخيض”*)» وصاحب فنون يأخذ 
فيها ويُفيض. نشأ ببلده مُشْمرًا عن ساعد اجتهادهء وشارك" في فن" العلم 
ووهادهء حتى أينع روضهء وفَهَقَ''' حوضه. ثم أخذ في إراحة'"'' ذاته وشام 
بارقة”""2 لدت ثم سار في البطالة سير الجَموحء وواصل الغيوق بالصبوح » حتى 
قضى وَطرّه» وسيم بَطره؛ وركب القُلّك؛ وخاض اللجَجَ الحلك» واستقرٌ بمصر على 
النعمة العريضة» على شك في قضاته“' الحيجة العريضة» وهو اليوم”'' بمدرستها 
الصالحية؛ نبيهٌ المكانة» معدودٌ في أهل العلم والديانة. 


مشيخته: قرأ بألمرية على المكنّب أبي عبد الله المَيُرْقي» وأخذ عن شيخ 


الجماعة ای الحسن بن أي العيش » وقراً بالحضرة على الخطيب أبي ال 
القيجاطي وغيره. وأخذ بالقاهرة عن الأستاذ أبي حيّان» وانتفع به وبجاهه. 


)١(‏ يساوق: يجاري ويوازي. لمان المرب (سوق). 


(۲) في النفح: #نجير». (؟) في النفح: دمن شأنه». 
(4) في النفح: «نقرأ». (6) في الأصل: «هواهاه والتصويب من النفح. 


() كلمة «عليه» ساقطة في الأصل؛ وقد أضفناها من الفح . 
(۷) النص في تغح الطيب (ج ۸ ص 4ه" 5909). 

(۸) لا يغيض: لا ينضب . لسان العرب (غيض). 

(9) في النفح: #وسائرًا؟. 

)٠١(‏ القن : جمع فة وهي القَمّة. لسان العرب (فئن). 


(1)فهَنَ: اعتلا. لسان العرب (فهق). () في النمح: «راحة٠.‏ 
(؟1) في النفح : «بارق؟. (4١)في‏ النفح: «في قضاء حجة الفريضة؟. 


(15) كلمة «اليوم» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح . 
(1)في نفح الطيب (ج ۸ ص :)۴١۹‏ «على الخطيب أبي علي القيجاطي وطبقته». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۳۹ 


شعره: قال شيخنا أبو البركات: وكان أخذ من قَرْض جيد الشعر بالحظ الوافر. 
فمن شعره ما نقله إلينا الحاج الحافظ المُكتّبِ أبو جعفر بن غصنء حسبما قيّذه عنه 


بمصر”'؟: [الكامل] 

جه معدو ا دري" 
ا 01 
أمعَألي إن التواصل في غي 
زو E‏ :تاي قدا" اجات 
خِ''' بالمطيّ على الحمى» سَقِيّ الجما 
فيه" لذي القَلْبٍ السليم وداه 
ملب غدةً فراقهم فارفُئّه 
يا ساريًا والليلٌ ساج عساكفٌ 
عزج على مَثوى النّبِيٌ محمد 
ورسولٍ رب العالمين ومَنْ له 
الظاهر الآيات قام E E‏ 


بَدْدُ الهدی""“ البادي الذي" آيائ “٥‏ 


كيين بِفَيِض مدامع الآماتي 
أذكى لهيبٌ فؤاديٌ اتن 
من ذا الذي لِعَدٍ فُذيبّكَ باق؟ 
وا رلك لحم تبان 
صَوْبَ العمام الواكف الرُقراق 
فك ا TE O‏ و 
لا كان في الأيام يومٌ فراق“ 
e‏ الو ا رتاف 
خير البَرِبْة ذي المَحَل الراقي''") 
EI E TST TESS‏ 
والطاهز الأخلاق والأعراق 
وججحبيئه كالشمس في الإشراق 


.)۳١۳ "65 ونفح الطيب (ج ۸ ص‎ )4١ 28 القصيدة في الكتيبة الكامئة (ص‎ )١( 
في الأصل: «ولَوَعَنْهِ أشواق» والتصويب من المصدرين.‎ )۲( 


(۳) في المصدرين: «إن». 
(:) في الأصل: «فصفحٌ تمذونه على. 
(o)‏ في الكتيبة : افيه . 


. رهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين‎ t.. 
. في النفح: «ما لها‎ )7( 


(۷) جاء في الكتيبة بدل عجز هذا البيت عجر البيت التالي . والسليم: المريض. والراقي: الذي 
يستعمل الرقية لمداراة المرض. لسان العرب (سلم) و(رقىي). 


(۸) هذا البيت غير وارد في الكتيبة . 


(9) في الأصل: «يَفْتّري للعلا؛ وهكذا يتكسر الوزنء والتصويب من المصدرين. 


١‏ التجائب: الإبل السريعة. لسان العرب (نجب). 


(١١)في‏ الأصل: «المنخل البراق؟ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. وفي التفح: «المقام» 


بدل «المحل؟. 
(؟١)‏ في الككتيبة: «الهوى". 


)١(‏ كلمة «الذي» ساقطة في الأصل؛ وقد أضفناها من المصدرين. 


() في النفح : «.. . الهدى وهو الذي آياته». 


ا القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الشافمٌ المقبول مَنْ عَم الورى 
والصّادق”'' المأمونُ أُكْرَّمْ مُرْسَلٍ 
أعلى الكرام نَدُى وأبسطهمَ يدا 
رأشد خالق الله إقدامًا إذا 
أمضاهُمٌ والخيلٌ تعثرٌ في القن( 
مَنْ صَيِرَ الأديانٌَ دينًا واحذا 
وأختما من مُخحزمة الإسلام في 
لو أن لليحرين جود يمينه 
جو أن للآباء رحمة مُلبه 


ذو العلل © والجلم الحَفِي”"' المُنجلي 
ماجت”'' وہ الأرض وهو غيائّها 
ذو رأفة يالمؤمنين ورحمة 
N RESET‏ د بالحَصْل في 
ذو المعجزات المّرٌ والآي التي 
نَنَتِ المُعارض حائرً”'؟ لما حكث 
يقظ الفؤادٍ سُرَّى وقد هَبّع الوّرى 


وسما وأملاك الشماء تحسفه 


)22 في النفح: «الصادق»2. 


بالج ود ولإرفاد والإرفاق 
سارث رسالكه إلى الآفاق 
فبضث عِنانٌ المجد باستحقاق 
حَمِيَ الوطيس وَشَمَرَتْ عن ساق 
وتججولٌ سَبْحًا في الدّم المهراق 
من بد إشرالو“ مضى ونفاق 
قل ظضاليل وارفٍ الأوراق 
اال کار اق 
أمن التشفيدن ونل الأ 0 
ذابث نفوسههعٌ” من الإشفاق 
والجاه والشرف القديم الباقي 
شين الشتئؤال: تبذك هالا زافق 
وَرَبَثْ رُبى الإيمان وهو الساقي" 
ودی وتأديبٍ بحسن سياق 
ممزمى الفمخار وغاية السُبّاق 
كم آيةٍفُقِدَثْ ومن بواقي 
فَلَقّ الصّباح وكان ذا إفلاق 
لمقام صدق فوق ظهر براق 
حتى تجاورَهُن بع طباق 


۲( في النقح : «(الوفى». 


(؟) في الأصل: «إشراق»» والتصويب من المصدرين. 


() في الكية: «ما طاله». 
0( في النفح : «الإيساق». 
(۸) في الكتيبة: «قلوبهم؟. 


)6( في الكة: «وكشف؛. 
(۷) في الكتيبة: «آو». 
(4) في الكتيبة : اذو الحلم والعلم؟. 


)في الأصل : «ذو العلم والخغيّ المنجلي» وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من المصدرين . 
() في الاصل: «فاحث فيوخ الارض. . ٠٠.‏ والتصويب من التفح. 


۲( في الأصل : وعو الشاق» والتصويب من الفح . 


(17) في الأصل: «خيرًا» والتصريب من النفح. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


للق 
زفة 


متها 
يا ذا الذي اتصل الرجاء“ بحبله 
بي إليك وسياتي وذخيرتي 
وإليك أَغْمَلْتٌ الرٌواحل د 
جما إذا شرت ُلى2"7 تلك الیو“ 
يخدو بهن من اللحيب مرَدْدٌ 
عرض إليه فؤفعنا" انها 
وأنشنها بفنائك الرخب الذي 
وقرى"'“ مؤمّلك الشفاعةٌ في غَدٍ 
وعليكٌ يا خيرّالأنام تحيّةً 
تتأرّجٌ الأزجاء من تَفحاتها" 
E‏ د 
فُسَمًّا بطيب تراب طَيْبَة إنه 
وبشأنٍ' مسجدها الذي برحابه 
خود فيه عام أشلامها 


ضمرًا 


وافتلك مين ری دق 
إني من الأعمال ذو إملاق“ 
تختالٌ بين ا والإعناق“ 
تطوي الفلا 
وتقودهن أزِنمَهةٌ الأشواق 
وهي القِسِي بُرِيِنَ كالأفواق 
وَسِعْ الوَرَى بالنائل الدفاق”"'' 
وكفى بهاهبة من الرراق 
تخيى النفوسٌ بئشرها الفاق 
أرَجّ النديُ بمدحك المضداق 


دة الأعباق 


مسك الأنوفٍ وإنُمدٌ9' الأحداق 
لمسعاميل الرّحمان أي تفاق 
منظومة بترائب وتراقٍ 


في الاصل : «الرجا» وهكذا ينكسر الوزن»ء والتصويب من المسدرين. 


في الأصل: «للْررى؟ وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من المصدرين. 


الخد والإعناق: ضربان من السير السريع. لسان العرب (وخد) و(عنق). 


(۳) الإملاق: الشَفْر. لسان العرب (ملق). 
)€( 
(o)‏ في النفح : انشدث؟ . 


(U 


(۷) ف 


(A) 
(4) 


)م 


م 


فين 


(5١)الإثمد:‏ حجر يُكْتَحَلٌ به. محيط المحيط (ثمد). 


كلمة «حلى» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من المصدرين. 


في المصدرين : «فأنحُتها». 


لدت التالية غير واردة في الكتيبة. 


في الأصل : «الفلا» والتصويب من المصدرين. 
في الأصل : ناء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب 


في الأصل: «الدَقَاق»: والتصويب من المصدرين. 
كي ا «ومّوّى» والتصويب من المصدرين. 
في الاصل: ١لفحاتها»‏ والتصويب من المصدرين. 


من النفح . . وني الكتيبة: نُرقَنها». 


. في الأصل: *وأثبار مسسجده» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح‎ )٠١( 


۳4 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
أغدو بِتَقُبِيلٍ على خضبالبه 2 وعلى كرائم" جذره بعناق 
ا ا 

كو" ا إعلن عق . يرت له اة رصاق 
08 أبي انی تن الان :موا اتن اوی ماق 
الطاهِرٌ الصّهر"' ابن عَمْ المصطفى شرف على النّعميهو'”" والإطلاق 
مُبْدي القضايا“ من وراء ججابها ‏ ومُمَّئًّح الأحكام عن إغلاق 
يغزو العُداة بغلظة فَيَهُدُمُه9' | بصوارم تفري الفِمَارَ رقاقٍ 


راياثه لا شيء مسن عقبانها 
وعلى كرام شك ورت 

ما بي نأروعٌَ ماجدٍ نيرائة 
وأخي حروب دة O‏ الما 


ما غْودّث شَجِرًا مُطوّقة وما 


عند النظام ليالي"" النْسَاق 
بجئخ الظلام تشب للطرّاق 
عما قدود مهن رقاق 
شَقْتْ كماع الرَؤْض”''؟ عن أطواق 


وعلى القرابة والصَحابةٍ كلهم والتابعينَ لهمْليومتلاتٍ 
رلا ستى الله في الرُوم الوقْعَة المُبيرة والوقيعة الشهيرة التي أجلت عن قتل 


مليكهم معركتّهاء وانتهت للفتح معركتها وحركتهاء وعمّت الإسلام بإنُعاس فل الكفر 
بركتّهاء قم مع الوفود من أهل بلده» وهأ أمير ا بفتحه ذلك» وطلرع 


)١(‏ في الأصل: «كرام جُدْره» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
(1) ذو النورين: هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء تزوج بنتين من بنات رسول 
الله ية على التعاقب» فلمب بذي النورين. 


(۴) في الاصل: 
«كُمُرًا لنبي وكفوا على جنة ت 0ه 
رالتصويب من النفح. 
)٤(‏ أبو السبطين: هو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. 


)2 في النفح : اليوم؟ . 

(۷) في النفح: (التخصيص». 

(۸) في الأصل: «القضا' ومكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح . 

(9) في الأصل: «فيعيدهم؟» والتصويب من النفح. 

)٠١(‏ في النفح: ١عشرت؟.‏ (١١)في‏ المصدر نفسه: «لآلىء». 

)١1(‏ في النفح : ارَشْقٌ1. 

(17) في الاصل: #روضص؛ وهكذا يتكر الوزنء والتصويب من التفح. 

)هو السلطان أبو الوليد إسماعيل بن قرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد» حكم غرتاطة من 
سنة ۷۱۳ اه إلى سنة ۷۲١‏ ه. راجع اللمحة البدرية (ص ۷۸). 


(0) في النفح: «الطهر». 


القسم الثاني/ في جلى الزاثر رالقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ولده» فقال : [الكامل] 


أمليك أم بَدْرُ الدُجى الوضَاحٌ 
أعلى المسالك ما بََنْهُ يد التُقى 
وأ من يدعى خليفة ريه 
كأمير أتدلس وناصرها الذي 
أن المطرة بو اترك ناشين 
هو دَوْحَةٌ المّلِكِ المَلِيّ فروعُها 
وبمحو رشم عداته بلبان 
واکان لو ان نذا مه 
ند العوال: ي إن" نذا ل 
ولمشله قاد الجياأاد عدوه 
واه شيطان الهوى في َة 
ظَمَعمٌالشّقَيٌ أضَله وأذله 
فأبِادهُمْ ومَلَوكُهُمْ مُنْمٌّ بدا 
وفواصل تُبْرى بهن مفاصل 
لم تفن كلْهُمٌ سيوف الهند بل 
ما زال حي عُداك يحسد مَيْتَهُمْ 
فَائْثُلَ كبِيرَهُمُ وأخيى صغيرهمْ 
تسْبِيمه”*؟ ما حاط العٌداة وما حموا 
يا أمّةالكفرانٍ تفنيدًا وهل 
أتركُُمُ بطرو"“ وحيدًا مُفْردا 


روان يرتشت اندي فده 


في الأصل: «بلبّانهة وكذا ينكسر الوزن . 


في الأصل: «آن» وركذا ينكسر الوزن لذا 
في الأصل : 
في الأصل : 
هو بطره بن 


اتستبيح» وكذا ينكسر الوزن. 


١اوصفاخ»‏ وكذا يتكسر الوزن . 


ومحسائه أم بارق لمُالح؟ 
وعمادُها الأعلام والأرْماحٌ 
ملك خلافته دی ونجاح 
أفنى العُداةٌ حسامُه السفاح 
وبِراححَتَيِْوهوٍ ترزق الأذواحٌ 
نطق الكتَابُ وخّطت الالواحٌ 
لم يُبْدِ حشية ثوره الإصباحٌ 
فخبالهقِدحٌ وخاب قداس 
إن الهوى بأليفه طمّاح 
كل المطامع للعَبيّ فصاح 
ود 9 بشغدجدك ربنافتّاح 
(Deo, 5‏ 2 
وصفائح”" اي 
واب السا فما عليك جنا 
ا ل 
يَشْدو عليه الطائر الصياح؟ 
غربائه ووساده الصقاش 


جعلنا همزة القطع همزة وصل . 
(0) في الأصل: «النا» وكذا ينكسر الوزن. 


هو الدون خوان ققداا 120 الوصي على ملك قشتالة . 
الصّفَّاحَ: حجارة عريضة رقيقة. محيط المحيط (صفح). 


ألهونش بن هرانده بن شانجه» صاحب قشتالة. راجع اللمحة البدرية (ص .)1١9‏ 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 5/ م ٠١‏ 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وكذلك المُطَرانُ جاد رسومه قظر المنايا الصارمُ الطَفّاح 
أرؤوسٌُ”" تَبْيَض النعامٌ بمَرْجنا ‏ أصنافكُم هذي أم الأشباح؟ 
ما للمُطامير اشتكث من ضيقها بالمال والأسرى وهنّ فساح؟ 
جارّث بكم أبطالنا فكأنكم كشخ وجيش المسلمين وشاح 
تَبَالرُوميَ يهيمُبراحة ‏ أيرام عن خيْل الإلله براح؟ 
مداه قوادٍ 4 : فما إقداء 4 . و : )۲( جنح الكفْر 5 جناح 
هذا فلا تستعجلوا ببلادكم ستّرون كيف يكون الاسيّفتاح 
الك بطحاؤنا بحطامكمْ ونبائها الريّحان والتفاح 
تالله ما كنحم بأول عسكر أمَلَّ النجاح وجِيئه يجتاح 
القسسُ غُرْكُمْ ليهلك نَسْلَكُمَ ‏ بسيوفنا إن إفكّه لصراح 
كم ذا يسخُركُم ويَسْخُرُ منكم غَدَرَاومَكرًاإنهلوّقاح 
منها: 
وفوارس نشَأوا لِتَهْبٍ فراس ٠‏ طلبوا انتِشاءً للدّما لا الرا 
زيوا على الأسَد الهرّبْر بسالة ‏ مَعَ أنهمْ غرٌ الوجوه صباح 
خاضوا بحار الحرب يَطْمّر بحرّها 2 ووطيسّها حامي الصّلى لماح 
مَاهُمْ ببذل نفوسهم ونفيسهمم 2 وعن”” النوال أو النّزال جاح 
وإذا هم ذُكروا بنا فَالْمَشِنْ | مسكا تضرع عَرْفُه النفاح 
فغدا وراح النصرٌ يُقّدم جمعهم ويحفّهم حيث اعتدوا أو راحوا“ 
بولاف يشي كا ما ا قد عَمْبْهُمٌ الأفراُ”" 
وبتجلك البَذر الذي آفاقه مُلْك وهالبهُ دى وصلاح 
بَذْر البدور فلا بدارٌ عليه وبذاأنارث”" أربمٌ وبطاح 

في الأصل: «أم تبيض» وكذا ينكسر الوزنء لذا حذفنا كلمة "آم . 

في الأصل: «ولليل» وكذا ينكسر الوزن. 

في الأصل: «قد انثنت» وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة الوصل همزة قطم . 

في الأصل: "انتشاو الدّما للراح؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

في الأصل: لعن النوال والنزال. . ٠٠.‏ وكذا ينكسر الرزن. 

في الأصل: «راح»2. 

في الأصل : «له أفراح» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

في الأصل: «نارت» وكذا ينكسر الوزن. وانارت ونارت: كلاهما بمعنى وهو أضاء. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحزك والساكن (محمد) 


فلكم E EE‏ َكَل بزوغه 
زا وكالك بالأصين تجكة 
قد جاء بعد العشر يسر شامل 
فالحمد لل الذي قد خََمّنا 


» 3 عراس # 
ما خط مدحك في الطروس مخبر 


حَسَفَثت به الأوجال والأثراح 
كل بخُبّك نْمفسّهترتاح 
قد جاء بعد الشّدة الإنجاح 
ولنا بيحمدك بعده إقصاح 
كالرّهر إذ نهدي شذاه رياح 
ومحا" دياجيرٌ الاصيل صباحٌ 


وكال يرئي الخطيب ببلده» الشهير الفاضل » أبا الحسن بن شعيباء رحمه الله : 
[الطويل] 


بَوادِي لقد حملْتٍ ما ليس لَفُواهُ 
يليت بذا التفريق فاطًبِرٌ فربما 
بكى كنا حزنًا عليه كما بكى 
فلله خطب جليل لقدرمى 
0 يَغْلِبْ تأسّيناالأسى 

ف 0 رى فوّفْي اجره 
9 الحسن العَدل الرّضا المحسن الذي 
55 جلا فصل الخطاب بيائه 
وجسم الهدى الرّحب السبيل وروحه 
مطيع رفيع خاضعٌ معواضع 
متى يمْشٍ'"2 هَوْنَا ليس إلا لمسجد 
لكايه غوف وراك ی 


فراقٌ ولا" من شرف الأرض تَقُواه 
بَلَعْتَ بحسن الصبر ما تتمئاء”” 
تعد ولا تخصى كرام سجاياه 
لفزفقتهمخربًه ومُصَلاه 
أجل خطيب بالجلالة مَصّماه 
ولم يشمل الشَّمْل التَفحجمٌ لولاه 
ومَنْ جَائبَتْ وَصلَ المضاجع جَنْباه 
وَاصْمَى بإصفاء الإلله وصافاه 
أنه بأضعاف الزيادة حُحسناه 
وأعدل قاض فاضل في قضاياه 
ولفظ العُلى الفخر الأصيل ومعناه 
كريمٌ حليمٌ طاهرٌ القَلْبٍ أَوَاهُ 
كيز شح ارو ھا خط تنس 
تلذ بها الاسماعٌ ما كان أخلاه 


)١(‏ كلمة ما ساقطة في الاصل» وقد أضغناها لكي يستقيم الوزن. 
في الأصل؛ #ومحي وجاجر؛ وكذا لا يستقيم لا المعنى ولا الوزن. والدياجير: جمع ديجور 


وهو الظلام . محيط المحبط (دجا). 


في الأصل: «ولى شرف» وكذا يتكسر الوزن. 
في الأصل: ما تمناء» وركذا ينكسر الوزن. 
في الأصل : (يمشى» وكذا يکر الوزن. 


في الاصل : 


)60 ني الاصل: توفاة». 


اتميد» ركذا ينكسر الوزن. وهو فعل مجزوم لأنه جواب قعل الشرط. 


۳A 


ل E‏ 
يصوم وقد طال النهار ممهججرًا 
فكم دارس أحياه من أريّعا لمّمَا 
شاعا املا وذ كنا رة 
وفي حرقة تحنو ومرأى وباطن9») 
EE‏ 1 لام 
ميا يروي د 
ا مبنيبية a‏ 
نال ث في الزمان بدوره 
أعزي أولي الإيمان كلا بفقّده 
سقى الله وَسْمِيٌ اليا ذلك الثرى 
كما قد سقاه ليلة الدفن ريه 
ترضوا عن القاضي الإمام خطيبكم 
وصلوا على هادي الأنام نبيّكم 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فما زال يخشى الله والكلٌ يَحَشاه 
وتُبْحِرٌ بالليل التغممض''' عيناه 
وكم غاسق من جِنْدِس الليل أخياه 
رجفا الطبتث اط رياد 
وأفن سنا شمس الضحى من مُحَيّاه 
فتعرفه في الصالحين بسيماه 
كذامن أحث الله خحتيّبه الله 
وآشسر ذياك الضريح وأثداه 
ورضوان بشراه بذلك بشراه 
لهم يَغْتري من بعده العر والجاه 
ولم تكن اسمس المنيرة لاه 
PES OEE EES‏ 
وغاداه صَوّتٌ الغاديات وميّاه 
من الغيثِ وكاف السحاب وأسخاه 
فقد رضي الرحمئنٌ عنه وأرضاه 
صلاةٌ بها يمحو المسي, خطاياه 
سَرَتْ سَحَرًا ريح الصّبا بخزاماه 


وفاته: : توفي» رحمه اللهء في رمضانء تحقيقًا من سئة: < خم لن تبك 
وسبعماثة» أخبرني بذلك من يوثق به. 


من أهل مالقة» وترذد كثيرًا على الحضرة؛ مُسْترفدًا ومُنشداء وفي غير ذلك من 
الأغراض» يكنّى أبا عبد الله . 


حاله وشعره: من الإكليل: شاعر اتخذ النظم بضاعة» وما ترك السعي في 
مذاهبه ساعةء أجرى في الملاء لا في الخلاء وجعل ذكره دلوه من الدّلاء وركض 


)١(‏ في الأصل : «للتغمض» وكذا ينكسر الوزن. 

(۲) في الأصل: «وفي حشرقة تحن ومرتجا وباطنًا» وكذا لا يستقيم لا المعنى ولا الوزن. 

(۳) الصواب أنه توفي سنة -خمسين وسبعمائة كما جاء في بغية الوعاة (ص .)3١‏ وجاء في الدرر 
الكامنة (ج ٤‏ ص )1١"‏ أنه مات بالطاعون عام ۷4۹ ه. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) قبع 


في حَلبة النجبا النجائب» ورمى في الخواطي بسهم صائب» فخرجح بف رجه وَنَفْق» 
مَكْقُوف الأذى» حسن الحالة إلا إذاء هذا قُلتء ثبت هذا والمذكور حيئ؛ وقد مات»ء 
رححمه الله . 

ومن شعره: [الطويل] 

رجائي'' في المولى العظيم عظيم نيت به حيث الغِئاءُ مُدِيمُ 

وحَسْبي الرجا فيمن عليه مُعَوْلي< حديث حديث لم يزل وخديم 

وماعَرَفْتٌ نفُسي سوى باب فَضَّلِهِ ١‏ على ثقة أن الكريم كريم 

فإ قيل عن مُذنب قلت سيِّدٌ ‏ كفيل بغفران الذنوب رحيمٌُ 

وما اغتّصم المملوك إلا بِحَبْله ‏ فجائِبّه نْعْمَى لناوئعيمُ 

E EE f EY‏ يق لجات التُعيم قديم 

وأنشد یوما الأمير ثالث الأمراء من بني ان يهنيه بالملك ويعزيه 
[الوافر] 

على مَنْ لمر اليو الوذ وتحت لواء مَنْ تشري الجنودٌ؟ 

وقال““: على هذا الكذاء الذي بين يديك فخجل» وعظم استظراف 
الحاضرين لذلك . ¢ 

وفاته: توفي في كذا وسبعمائة. 

3 
محمد بن عبد الله بن فطيس 


يكنى أبا عبد اللهء من أهل مالّقة. وقال الأستاذ؟: من بيت قُطيس 


)١(‏ في الأصل: #رجاى» وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) هو السلطان أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسفف بن نصرء الملقب بالمخلوع» 
وقد حكم من سنة ۷١١‏ ه حتى سنة ۷١۸‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)٠١‏ 

(۳) الحكاية والبيت في اللمحة البدرية (ص .)١١‏ 

(4) في اللمحة البدرية أن ضمير «قال" يعود إلى السلطان أبي عبد الله المخلوع؛ وجاء هناك هذه 
العبارة: «فقال له السلطان: على هذا الزبّلح الذي ترى قدامك - يعني نفسه ‏ فاستطرفها التاس» 
وخجل الشاعرا. 

)١(‏ الأستاذ: هو أبو جعفر بن الزبير» صاحب كتاب صلة الصلة. 


۴1۰ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

حاله: قال: طبيبٌ ماهرء وأديب شاعر؛ كان في أيام بني حسُون» يخف 
عليهم ٠‏ وله فيهم أمداح كثيرة . يذكر أنه دخل یوما على القاضي أبي مروآن بن 
حسّون» بعد انقطاع عن زيارته» فعَئّبه القاضيء فاعتذرء ثم أنشد: [مخلع 
البسيط] 

يا حاملًا من عُلاه تابجا ومن سنا وجهه سراجا 

لو كان رؤدي عديل وُدي لكنتٌ من بابك الرّتاجا 


محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن 
فتوح بن محمد بن أيوب بن محمد بن الحكيم اللخمي 
ذو الوؤاري. ° 

كدو" أب عبد الله ردي النشأةء إشبيلي الأصل» يرجع بيته» وبيت بني 
حجاج؛ وبيت بني عبادء إلى جُرثومة واحدة. وانتقل سلقُه إلى رُنْدة في دولة بني 
عباد» ويحيئ جذ والده هو المعروف بالحكيم لطبّه. وقدم ذو الوزارتين على 
حضرة غرناطة أيام السلطان أبي عبد الله محمد بن محمد بن نصرء إِنْرَ قُفوله من 
الحج في رحلته التي رافق فيها العلامة أبا عبد الله بن رُشّيد الفهري» نألحقه 
السلطان بِكُتَابهء وأقام يكتب له في ديوان الإنشاءء إلى أن توفي هذا السلطانء 
وتقند الملك بعده وليّ عهده أبو عبد الله المخلوعء فقلده الوزارة والكتابةء 
وأشرك معه في الوزارة أبا سلطان عبد العزيز بن سلطان الدّاني» فلمًا توفي أبو 
سلطان أفرده السلطان بالوزارة» ولقبه ذا الوزارتين» وصار صاحبٌ أمرهء إلى أن 
توفي بحضرة غرناطة قتيلّاء نفعه الله تعالى» غدْرّة يوم الفطرء مستهل شوال سنة 
ثمان وسبعمائة» وذلك لتاريخ خلع سلطانهء وخلافة أخيه أمير المسلمين› أبي 
الجيوش» مكانه. 

حاله: کان" رحمه الله تعالى» عَلَمّا في الفضيلة والسراوة» ومكارم 
الأخلاق, كريم النفس» واسع الإيثارء متين الحُرْمةء عالي الهمةء كاتبًا بلِيماء أديباء 


)1( ترجمة أبي عبد الله ابن الحكيم في نفح الطيب (ج ٣‏ ص )۳١١‏ و(ج ۸ ص 47) ضمن ترجمة 
زرف النص في نفح الطيب (ج ۸ ص ,)٤۳ - ٤۲‏ )۳( النص في نفح الطيب (ج ۸ ص .)٤‏ 


القم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۳۱۹ 
الاي .للك ىت الماك" مالستسا وله شور اواو و ا 
شاعرّاء حسن الخطّء يكتب خطوطًا على أنواع كلها جميلة الانطباع» خطيبّاء فصيح 
القلمء زاكي الشّيمء مُؤْيْرَا لأهل العلم والأدب؛ بَرّا بأهل الفضل والحسّب» نُفقّت 
بمدته للفضائل أسواق» وأشرقت بإمداده للفضائل آفاق. ومن «عائد الصلة : 
کان" رحمه الله فريد دهره سماحة» وبشاشة» وِلَوْذْعِيّةُء وانطباعاء رقيق الحاشيةء 
نافد العَرُّمة مُهْمَرًا للمديح؛ طلقا للأمل» كَهْفًا للغريب» بڙمکي المائدة") مُهلبي 
الحَنُوى” ؟؛ ريّان من الأدب» مضطلعًا بالروايةء مستكثرًا من الفائدة. يقوم على 
المسائل الفقهية» ويتقدم الناسٌ في باب الشّحسين والتّقبيح؛ ورَقْع راية الحديث 
والتّحديثء نَم بضاعة الطلب» وأخيا معالم الأدب» وأكرم العلم والعلماءء ولم 
ْله السياسة عن النظرء ولا عاقَهُ تدبيرٌ الملك عن المطالعة والسماع والإفراط“ في 
اقتناء الكتب» حتى ضاقت قصوره عن لخزائئهاء وأنْرَتْ أنديئه من ذخائرها. قام له 
الدّهْدُ على رجل“» وأخدمه صدور البُيوتات» وأعلام الرّياسات» وخوطب من البلاد 
النازحةء وأمّلَ من" الآفاق النائية . 


رحلته ونباهته: رحل إلى الحجاز الشريف من بلده» على فتاء سِئّه» أول 
عام ثلاثة2 وثمانين وستمائة» فحجٌ وزار» وتجوّل في بلاد المشرق» مُئْتجمًا عوالي 
الرواية في مَظائهاء ومُتَفرَا عنها عند مُسِئي شيوخهاء وقيّد الأناشيد الغريبة» والأبيات 
المْرْقصةء وأقام بمكة شرّفها اللهء من شهر رمضان إلى انقضاء الموسمء فأخذ بها عن 
جماعة يأتي ذكرهم في مشيخته. وانصرف إلى المدينة المشرّفة» ثم َمل مع الريب 
الشامي إلى دمشق» ثم كَرٌ إلى المغرب» لا يمر بمجلس عِلْم أو َعَم إلا رَرَى أو 
رُوِْي. واحتلٌ رُنْدة» حرسها الله أواخر عام خمسة وثمانين وستماثة» وأقام”''' بها 
عَيْنّا في قرابته» وعَلَمّا في أهله» مُعَظمًا عندهم'' إلى أن أَرْقّع السلطان بالوزراء 
من بني حبيب» الوقيعة البَرْمَكِيّةا”'"2. وورد رُنْدة في أثر ذلك» في شهر جمادى 
الآخرة من عام ستة وثمانين وستماثة» فتعرّض إليهء ومدحه"' وهتأه بقصيدة طويلة 


.)٤۸ - ٤۷ هنا ينتهي النص في نفح الطيب. (؟) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ )١( 
برمكي المائدة : نسبة إلى البرامكة الذين كانوا مضرب المثل في الكرم والضيافة.‎ )9( 

)٤(‏ مهلبي الحلوى: نة إلى بني المهلب بن أبي صفرةء وكانوا مضرب المثل في أكل الحلوى. 
(0) في النفح: «وأقرط؟. 

(1) قام له الدهر على رجل: كناية عن مطاوعة الدهر له. 


)¥( في النفح : في“ . (A)‏ النص في نفح الطيب (ج ۸ ص 44 -59). 
(9) في الأصل: «ثلاثه» وهو خطا نحوي. (١٠)في‏ التفح: «فأقام». 
(11) في النفح: «لديهم». (؟١)المراد‏ وقيعة هارون الرشيد بالبرامكة . 


. كلمة «ومد-حه» غير وأردة في النفح‎ )١( 


1۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
من أوليات شعره» أولها" : [الرمل] 

هل إلى رَد عَشِيَاتٍ الوصال سَبَبٌ أم ذاك مِنْ صرب المُحالٍ؟ 

فلمًا أنشدها إيام» ايها وحن حك لصاف ظزفه فأئتى عليه 
واستدعاه إلى الوفادة على حضرته» فوفر" ' إليها في آخر العام المذكور. فأثبته في 
خواض دولته. وأحظاه لديه. إلى أن رقاه إلى كتابة الإنشاء بيابه . واستمرّتث حاله 
مُعظم القَذْرهِ مخصوصًا بالمزية» إلى أن توفي السلطان» ثاني الملوك من بني نصرء 
وتقلّد الملك بعده» ولي عهده أبو عيد الله فزاد في إحظائه وتقريبه» وجمع له بين 
الكتابة والوزارة» ولقّبه بذي الوزارتين؛ وأعطاه العلامةء وقلّده الأمرء فبَعُد الصَّيتٌء 
وطاب الذكرٌء إلى أن كان من الأمر”" ما يأتي به الذكر قريبًا إنشاء الله تعالى. 


قرا“ بُرندة على الشيخ النحوي أبي الحسن علي بن يوسف العَبْدَري 
السفاح» القرآن العظيم بالروايات السّبع» والعربية وغير ذلك. وعلى الخطيب بها أبي 
القاسم بن الْأَئْسَره وأخذ عن والده جميع مَرْوِيَاته. واستجاز له في صغره 0 ذلك 
الزمان» مر وس ن الجملة الذين يضيق عن أمثالهم الحصر 
بو اليمن جار الله ابن عساكرء لقيه بِالحَرّم الشريف» وانتفع به» واستكثر 
00-0 ومنهم الشيخ أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم الحرّاني» المعروف 
بابن هِب الله الحراني. ومنهم الشيخ الشريف” أبو العباس أحمد بن عبد الله بن 
عمر بن معطي ابن الإمام الجزائري ‏ جزائر المغرب - نزيل بغداد. ومنهم الشيخ أبو 
الصفا خليل بن أبي بكر بن محمد المرادي الحتبلي؛ لقيه بالقاهرة. ومنهم الشيخ 
رَضِي الدين الفُسطميني al‏ . ومنهم الشيخ شرف الدين الحافظ أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي» إمام الديار المصريةء في الحديث ومؤرخها 
وحافظها . ل ل ل AS E‏ > شهاب الدين 
أبو عيد الله» نزيل مشْهد الحُسّين بن علي قرأ عليه قصيدته البائية الفريدة التي 
آرلي" : [البسيط] 


يا مَطْلْبَا ليس لي في غيره أَرَبُ إليك آل التَقّضّي وانتهى الطلَبُ 


(۲) في التفح: «فوفد آخر ا و (*) في التفح: «من أمره ما كان؛. 

(5) النص في التفح (ج ‏ ص .)۴١١ 7311١‏ (ه) في التفح: «الشرف». 

)3 البيت في نفح الطيب (ج ۳ ص 06١‏ و(ج ۷ ص )١15‏ وجاء في الجرء السابع : 'التقضي» 
بالضاد المعجمة . 
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ومنها البيت المشهور الذي وقع النزاع فيه 
يا بارقًا بأعالي الرَقْمَنَيْنِ بدا لقد حَكَيْتَ ولكنٌ فاتك السب" 


عد تس عو ند و عدن مولده سنة إحدى عشرة 
وستماتة . ومنهم محمد بن بكر بن خلف بن أبي القاسم الصفار. ٠‏ ومنهم الشيخ أبو 
الفضل الأديب جمال الدين , الى لخت بن مايه عد ل لج زرا . ومنهم 
محمد بن يحيئن بن عبد الله القرشى 9 جمال الدين أبو صادق» ومن تخريعجه «الأربعون 
لل عا خط الي ورا شي اه وتسعين وا و 
الدي عمد بن عراس الاتخري تفي لن الشافظ ارا ومنهم الشيخ 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن عبد المجيد الأنماطي. ومنهم أبو البدر بن 
عبد الله بن أبي الزبيرء الكاتب المصري. ومنهم الشيخ عبد الرحيم بن 

عبد المنعم بن < خلف التُدميري. ومن رؤساء شيو حخه؛ الشيخ محيي الدين أبو 
الفضل . ومنهم زينب بنت الإمام أبي محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن 
علي البغدادي» تُكتى آم الفضل» وسمعت من أبيها. ومنهم محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن ع أحمد الخُراساني» أبو عبد الله موقر الدين» وألبسه خرّقة التصوف. 
ومنهم الشيخ محمد بن يحيئ بن هبيرة الشّيباني شرف الدين . ومنهم الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن عيسى بن عيسى بن يوسف بن إبراهيم بن إسماعيل السلفي . . ومنهم 
الشيخ علي بن عبد الكريم بن عبد الله الدمشقي قي» أبو الحسن؛ ولد سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة. ومنهم الشيخ غازي بن أبي ا عبد الوهاب الجلاوي . 
ومنهم الشيخ نور الدين علي بن محمد أبي البركات الأنصاري المقرىء بخَرَم 
أيوب الحنفي . 

ومنهم الملك الأوحد يعقوب بن الملك الناصر صلاح الدب ٠‏ داود بن الملك 
المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب. ومنهم عبد المنعم بن يحيئ بن 
عبد الحفيظ بن يَذْرانَ» ويُدُعى عليّ الدين من أهل بانیاس» سمع من ابن صيصرى . 


. في النفح: لُكب‎ )١3( 0.0 البيت في نفح الطيب (ج ۳ ص‎ )١( 
. لف في الأصل: اصلاخ الدين وداوة؟ » والتصويب من الفح‎ 
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محمد بن سالم بن يوسف بن أسلم القرشي جمال الدين. ومنهم عبد الواسع بن 
عبد الكافي شمس الدين. ومنهم الشيخ أحمد بن أحمد الرّجاجي البغدادي الإمام تقي 
الدين. ومنهم عبد الجميل بن أحمد بن الرجاج. ومنهم فاطمة بنت إبراهيم بن 
محمد بن محمود بن جوهر البعلبكي» الشيخة الكاتبة الخيّرة آم الخير. ومنهم الشيخ 
يوسف ابن أبي ناصر السفاوي. ومنهم الشيخ عبد السلام بن محمد بن مزروعء أبو 
محمد عفيف الدين. ومنهم الشيخ أحمد بن عثمان بن محمد الشافعي البخاري شمس 
الدين. ومنهم الشيخ عبد الله بن خير بن أبي محمد بن خلف القرشي. ومنهم الشيخ 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الباقي بن علي الصّواف شرف 
الدين. ومنهم الشيخ علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن محمد بن أبي 
بكر بن زُريق الكاتب» لقيه بتونس. ومنهم الشيخ سليمان بن علي بن عبد الله الكاتب 
التلمساني عفيف الدين الصوفي الأديب نزيل دمشق» ومولده بتلمسان. ومنهم الشيخ 
محمد بن علي بن أحمد بن على بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد 
الميموني البّستي القسطلاني قطب الدين» الإمام المفتي شيخ دار الحديث الكاملية 
بالقاهرة المُعرّية . ومنهم الشيخ عبد الكريم بن علي بن جعفر القرشي جمال الدين. 
ومنهم الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الظاهر جمال الدين. ومنهم محمد بن 
محمد بن إبراهيم النجاشي. ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي بكر 
الطبري» إمام الروضة النبوية ثم الصخرة القٌّدُسية. ومنهم الشيخ فخر الدين عثمان بن 
أبي محمد بن إسماعيل بن ججئدرة. ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحملن بن 
عبد اللي بن أنسكرت فخر الدين. ومنهم الشيخ ثابت بن علي بن عبد العزيز بن 
قاسم بن عبد الرازق» سمع على ابن المغير البغدادي. ومنهم الشيخ أمين الدين أبو 
الهامات جبريل بن إسماعيل بن سيد الأهل الغساني. ومنهم الشيخ محمد بن 
أحمد بن عبد الله الأندلسي الأصل شرف الدين» سمع من علم الدين الشيخوني 
وغيره. ومنهم الشيخ محمد بن محمد الشامي الشافعي الدمشقي» إمام مسجد أبي بكر 
الصديق. رضي الله عنه» يدعى شمس الدين» سمع من الزبيدي. ومنهم الشيخ 
يحيئ بن الخضر بن حاتم الأنصاري» يعرف بابن عر الدولة. 

وأجاز له جماعة؛ منهم ابن عماد الحرّاني» ومنهم ابن يحيئ بن محمد بن 
محمد الهُمُداني كمال الدين» وسمع من ابن الرْجَاجٍ وابن رَرَاح الجميري. ومنهم 
الشيخ عبد الملك أبو المعالي بن مُفَضْل الواسطيء عُرف بابن الجَؤزي» سمع على 
جماعة؛ منهم شعيب الزعفرائي. ومنهم الشيخ محمد بن أحمد بن ياسر بن شاكر 
الحاكمي. ومنهم الإمام مفتي المسلمين» رضي الله عنه. ومنهم أبو عبد الله محمد بن 
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أبي بكر بن خليل العَسْقّلاني المكي . ومنهم الخطيب أبو عبد الله محمد بن صالح بن 
أحمد بن محمد بن رُخَيمة الكناني» خظِيب بجايه. ومنهم قاضي القضاة ببلاد إفريقية 
أبو العباس ابن العّمّارْ البَلَنْسِيء لقيه بتونس. ومنهم الفقيه العلامة الوزير أبو القاسم 
محمد بن عبد الله بن يحيئ بن عبد الرحملن بن يوسف بن جُزي الكلبي. ومنهم 
الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف الخلابي. ومنهم الشيخ المغربي أبو محمد 
الحجاج بن يوسف بن إبراهيم بن عتّاب» لقيه بتونس. ومنهم الشيخ الفقيه أبر 
بكر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن يربوع السّبتي. ومنهم الإمام قُدُوة النحاة أبو 
الحسين عبيد”'' الله بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن عبد الله بن أبي الربيع 
القرشي. ومنهم الإمام أبو علي ناصر الدين منصور بن أحمد بن عبد الحق الزراوي 
اليشدالي» من أهل بجاية. ومنهم الخطيب القاضي أبو عمرو إسحلق بن أبي 
إسحلق بن عبد الوهاب الرُندي» إلى طائفة كبيرة من أهل المشرق والمغرب. 

محنته: أَعْرَى به الأمير ولي العهدء بسبب أمور اختلف فيهاء منها أبيات في 
هّجو الدولة النصرية» الله أعلم بصحة نسْبتها إليه» فأوقع بهء وناله بين يديه نكال كبير 
فلت منه برفق» واختفى مدة في المآذن المُعْفلة والأماكن الخفية» حتى أصحى له جر 
سخطهء وقضى الله برد أمره إلیه» واستيلائه على ما وراء بابه. 


من روى عنه: أخذ عنه الخطيب الصالح أبو إسحلق بن أبي العاصيء وتدبج 
معه رفيقه عبد الله بن رُشيد وغير واحد. وكان ممدوحًاء وممن مدحه الرئيس أبو 
محمد عبد المهيمن الحضرمى» والرئيس أبو الحسن بن الجيّاب» وناهيك بهما. ومن 
بديع مدح ابن الجياب له قصيدة رائية رائقة» يهنّئه فيها بعيد الفطرء منها في 
أولها''': [البسيط] 


ياقادماعمت الدنيا بشائره 
ومَرْحَبًا بك من عِيِدٍ قحف به 
والأرضٌ قد بست أثواتٍ سبْدُسِها 
حاكث يدُ الغيثِ في ساحاته حلا 
فلاح فيها من الأنوار باهرّها 


ملا بِمَقْدِيِكَ الميمونٍ طائرَهُ 
من السعادة أجنادٌ مشظاه .9 
دى بك البشرٌ باديه وحاضرة 
والرّوضٌ قد بَسَمَتثُ منه أزاهِرْهُ 
لما ساقهادراككامنك باكره 
وفاح فيها من النُوّار عاطره 


. (عبد اش‎ :)۳١۲ في الفح (ج ۳ ص‎ )١( 
.)044 2 741: وأزهار الریاض (ج ۲ ص‎ )٤٥ 4# (؟) القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ 
في المصدرين: اتظافره». (4) أراد بحاضره سكان الحاضرة.‎ )۳( 


515 


وقام فيها خطيبُ الطيْرٍ مرتجلا 
موش وب واه الدَهْرٌ آونة 
الف ن شرو يقي با 
وللكمام انشقاق عن أزاهرها 
لله يومُك ماأذكى فضائلهُ 
ففخو بحق عل الآيام قا 
فأنتَ في عصرنا كابن الحكيم إذا 
باخ سه باقن الاك نود هدي 
مَجَدٌ صميم على عرش السّماك سما 
وزارةٌ الدّين والعِلم الذي رُفِعَتْ 
وليس هذا ببدم من مكارمه 
يَلْقَى الأمور بصدر منه مُنْشْرِحٍ 
راغي اشر الوقابيا تخي تا 
والمُلْكُ سَيْرَ في تدبيره حِكمًا 
سياسة الحكه”" لا بطش يكذرها 
لا يدر الملك إلا عن إشارته 
تجري الأمورٌ على أقصى إرادته 
وكم مَقام له في كل مَكُرْمَةٍ 
فَفَضْلْها طَبِّيَ الآفاق أجمعها 
فليس يَجحَذه إلا أخو حَسًّد 
لاشلك اكد من ملك يندت ةة 
يا عر أمر به اشتدّث مضاريه 
قبي الكلاة راملرهنا با عرزا 
فِالعِلْمُ قد أشرقث نورًا مطالعٌه 


)١(‏ في المصدرين: «الهدى؟. 


(۳) في المصدرين: «الحلم». 
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وَالزّْهْرٌ قد رُضَعَتْ منه متابره 
فها هو اليوم للأبصار ناشره 
والطيرٌ من طَرب تَشْدو مَزاهره 
كما يَدَتْ لك 8 جل ضمائرة 
قامت لدين الهوى”'' فيه شعائره 
وكم جمالٍ بدا لئاس ظاهره 
فمالفضلك من نِد يظاهره'" 
يست بفخر أولي العَلْيا مفاخره 
تضاءلٌ الشمس مهما لاح زاهِرُهُ 
طالتٌ مبانيه واشتغلث مظاهره 
أعلامُهُ والتدى الفيَاض زاخره 
ساوت أواقلة فيه أواخصرة 
خر وآراؤه العظمى جواهره 
كمغل عَلياهُ مَعْدُومَا نظائره 
تشال 3 عجزت عنه عسشاكره 
فهو المَهيبٌ وما تُخشى بوادره 
فالرشند لا تتعذاء مصائره 
كأنمادَهُرُهُ فيه يُشاوره 
انت موارةة ها مهاد 
اتةه ل كنا فار سا 
يرى الصباح فيغعشى منه ناظره 
لا ملك أَسْمَدُ من ملك يؤازره 
يا خسن مُلْكِ به ازدانث محاضره 
SE EEE CEES KELAT‏ 
نَعْسَا لحاسده المقطرع دايره 
وال قله ا تا سواه 


(۲) في ازهار الرياض: «يناظره . 
)4( في المصدرين: #رغابره» بالغين المعجمة. 
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1 8 د )١١‏ برهك .ع دنه 
والناس في شر" والملك في ظفر 
والأرض قد ملعت أمنًا جوانبُها 
ET‏ أياديه من منت وواحدة0”© 
يا أيها العَبْد“ بايز لَكْمَ راحَيِه 
وافخز بأن فد لَقِيتَ ابنَ الحكيم على 
ولَى الصيامٌ وقد عَظمْتَ حُرْمَتَهُ 
وأقبل العِيدُ فاستقبل به جََذُلا 


عالٍ على كل عالي القَّدْرٍ قاهره 
يمن مَنْ حلصت فيها سرائره 
تُساجلٌ البحرّ إِنْ فاضت زواخرهُ 
كهناة امنواله اا قي د 

شكرًا ولو أنْ سَحْبانًا 
فُلَكمها حير مامول ثُبَادرُه 
عَضر يُباريك أو دمر ار 
فأجز لَك وافيه ووافزه 
واهُنَأ به قادمًا ممت بشائكه 


تراءى سحيرًا والنسيم عليل 
وللفجر نَهْرٌ خاضه الليل فاعتلث 
بريقٌ بأعلى الرّقمتين كأنه 
فمزّْقٌ ساجي الليل منه شرارة 
تشم نَغْرْ الروض عند ابتسامه 
ومالڭ غصون البان شوى كأنها 
وغتت على تلك الغصون حماتم 
إذا سَجَعْثُ في لحنها ثم قُرْفْرَتْ 
سقى الله ربعا لا يزال يشوقني 
وجاد رُباه"" كلما ذز شارق 
وما لي أسْتَسْقي الغمام وَمَذْمَعي 
وعاذلة باتت تلوم على السشرى 
تقول إلى كم ذا قراقٌ وغربة 


ولجم طَرْفٌ بالصباح كليل 
شوى أذهم الظلماء منه خجول 
طلائع شهب والسماء تجول 
وفاضت عيونٌ للغمام همول 
يُدار عليها من صباه شمول 
لهنّ حفيفٌ فوقها وديل 
يطيح خفيفٌ دونها وثقيل 
إليه رسومٌ دونها وطلول 

من الوّذق”" هان أجش مَطول 
سفوح على تلك العراص هَمُول؟ 
وَتُكثر من تَعْذَالها وتطيل 
وناي على ما خْيّلْتْ ورحيل 


۳1¥ 


10( في أزهار الرياض : «يسره. 

(۲) في الأصل: «وإلى؛ والتصويب من المصدرين. 

(۳) فى المصدرين: «وَمَوْحَدة؟. )٤(‏ فى المصدرين: «العيدة. 

() كلمة «قد» ساقطة في الإحاطة؛ وقد أضفناها من المصدرين. 

(7) في الأصل: «رياه» وكذا ينكسر الوزن. (۷) الوّدْق: المطر. محيط المحيط (ودق). 


۳۱1۸ 
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ذُرِيئيَ أشعى للتي تُكَسِب العلا 
فأمًا تريني من مُمارسة الهوى 
وفوق أنابيب اليراعة صَعُوةَ 
ولولا الشرى لم يَخْتل البدرُ كاملا 
ولولا اغتراب المرء في طلب العلا 
ولولا نوال ابن الحكيم محمد 
وزيرٌ سما فوق السّماك جلالة 
من القوم آنا في الندي فإنهم 
حورا شرف العَلَياء إِرْنًا ومَكسبًا 
وما جونة هطالة ذات مَيُدب 
لها رّجَل من رَغدها ولوامع 
كما هدرت وسط القلاضن وأرسلت 
بأجْوّد من كف الوزير محمد 
ولا روضة بالحسن طيّبة الهُّذا 
وقد أُذُكيت للزّهر فيها مجامر 
وفي مُقل الزار للطل عَبْرة 
بأطيب من أخلاقه الُرٌ كلما 
حويتء أبا عبد الإلله؛ مناقبًا 
فمُرناطةً مِضْرٌ وأنت خَصِييُها 
قدا رجال حاولرا درك العلا 
ترك المولى وزيرًا وناصحًا 
وألقى مقاليد الأمور مُفوّضا 
وقام بحفظ المُلْك منك مويْدٌ 
وساس الرعايا منك اشوس باسل 
وأبلج واد اليجبين كأنما 
تهيم به العلياء حتى كأنها 
لع سات لو اع مت رها 


)١(‏ الندي: النادي للمجلس. 


سناء وتُبْقي الذكرَ وَهْوّ جميل 
تمن وفي قد القناة ذبول 
ولا بات منهللسلعود نَزِيل 
لما كان نحو المجد مله وصول 
لأصبح رَبْحٌ المجد وهو مُحيل 
وليس له إلا نجومٌ قُبيل 
مضاب وأمَا في النّدى فسيول 
وطابت فروعٌ منهمٌ وأصول 
مرها شمول مُزجف وقبول 
من البّرْق عنها للعيون كُلول 
شقاشِقها عند الهياج فحول 
إا شا توالت للشنين مول 
بت عليها أدخر وجاليل 
ر مي لا انول 
ترددذها أجفغانهاوتحيل 
تفاقم خحطبٌ للزمان يهول 
تفوت يَذدَي مَنْ رامها وتطول 
ونائلٌ يناك الكريمة بيل 
ببخل رهل نال اك بعير؟ 
مان له نهنا اد حصول 
إليك فلم يَعْدل يمينك سول 
هوض بما أعيا سواك كفيل 
على وججنتيه للتضار ييل 
حسام لما نالت ظباه فلول 


سَرى ذكره في الخافقين فأصبخت 
وأغدّى فُريضي جوده وثناؤه 
إليك أيا فخر الوزارة أَرْمَلْتٌْ 
قَلَنِتُ إلى لقياك ناصية الملا 
وقد لَمَظْئْني الأرض حتى رَمَّث إلى 
فقيَْدَتٌ أفراسي به وركائبي 
وقد كنت ذا نْمْسِ عَرُوفٍ وهمّة 
وتهرى العُلا حظي وتُغْري بضذه 
وتسأبسى لي الأيام إلا إدالة 
فكل خضوع في جنابك عِرَهُ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إليه قلرب العالمين تميل 
فأصيح في أقصى البلاد يجول 
برَخليَ هوجاء النجاء ذُلول 
بأيدي ركاب سَيِرُمُنْ ڏميل 
ضوامِرٌ أشباه القِسِيّ نحول 
ذراك برحلي مَوْجل ومَججول 
ولد مقامٌ لي به وحلول 
عليها لأحداث الزمان دول 
لذاك امَرَنُهُ رقّةً ونحول 
فضونك لي أن الزمان مُديل 
وكل اعتزاز قد داك مول 


۳14 


شعره: وبضاعته في الشعر مُرْجاةء وإن كان أعْلَّم الناس بنقده. وأشدّهم تيقظا 


لمواقعه الحستة وأضدادها. قمن ذلك قولهء ورفعه إلى السلطان بيلده رُندةء وهو 
إذا ذاك فتى يملا العين أبّهةء ويستميل القلوب لباقةء وهي» ومن خطه نقلتٌ”©: 
[الرمل] 


هل إلى رَد عَشِيَاتٍ الوصالٍ 
حالة يري بها الوَهُمُ إلى 
وليال" ما تبقّى بعدها 
إذ مَجَالٌ الوضل فيها مسرحي 
ولحالات القراضي جولة 
فيوادي اليف خوفي تقد 
لست أنسى الأنسّ فيها أبدا 
وغزالٍ قدبدالي وَجَهِه 
ما أمال اليه من أعطافه 


سَبَبٌ آم ذاك من ضَرْبٍ المُحال؟ 
أنها تُْبِتُ يُرءًا باعتلالٍ 
غيرٌ أشواقي إلى تلك الليالي 
وتعيمي آمرٌ فيهاووال 
مرجت" بين قَبُول واقتبال 
وبأكنافٍ می أسُنى نوال 
لا ولا بالعَذل في ذاك أبالي 
فرأيتٌ البَدْرَ فى حال الكمال 


لم يَكْنْ إلا على فضل اعتدال 


.)۳١۳ 3077 القصيدة في نفح الطيب (ج ۳ ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وليالي» وهكذا يتكسر الوزن» وهو خطأ نحوي» لذلك صويناه من نفح الطيب. 
(۳) في التفح: «مرحخث». (4) في التفح: «موال؟». 

(5) في النفح: «خصل». 


ين 


القسم الثاني/ في حلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


حص بالحشن فما أنت ترى 
مَس RE‏ عن هواه فأنا 
إذ لآلي" چيه ين قِبَلي 
خلت الحرم لى اتسهد نه 
قداو" بلماه ظمئي 
أو اشادات " با الك ال 
بد الإسلامٌ بالعدل فما 
ذو أيادٍ شَمَلَتْ كل الوّرى 
هئةهامث بأحوالٍ التقى 
وفك الك من فاده 


ومنها في ذكر القوم الموقع بهم : 


وفريق من غتاة عانئدوا 
عزف طول التجاتي نهم 
فلقد كانت بهم رُنْدةٌ أو 
ولقد كان الفاق مَذَهَبًا 
مايعود اليوم إلا بادروا 
لوفو اح فلن اكوا 
ماطل الدهر بهم غريمه 
ولقد كنت غريم الدهر إذ 
ولكم نافرثه مجتهذا 
أعقبوا جزاء ما قد أَسْلموا 


بعده للناس حظا في الجمال 
بسواهة عن هواه غير سال 
نكسم يله القت جال 
ووشاحاءةٌ يميني وشمالي 
وترامى الشُخْصُ لا طيفٌ الخيال 
مَرْجَكَ الصَّهْباءَ بالماء الرلال 
أَوْحَدٍ الأسمى الهُمام المُتعالي 
لم تكن إلا محقًا في المقال 
أن ترى رَسْمًا لأصحاب الضلال 
ومعالٍ يا لها خيرٌ معال 
وصفاتٌ بالجلالات جوال 
بين صوم وصلاةٍ ونسوال 


آمرة انو وا سو نكال 
مَمَّ شيطانٍ لهم کان موال 
أملها في سوء تدبير وحال 
فاشيّا بين هاتيك التلال 
برواة ونكيرات فقال 
طوّقوا العَدْل بذي البيض العّوال 
فهو الآن وفي بَعْدَ المطال 
شدني جوزمم شد عمال 
عندما ضاق بهم صَدْرٌ احتمالي 
في الدّنا ويعقيوه في المآل 


)١(‏ في الأصل: «لآلىء٠‏ وهكذا ينكسر الوزنء والتصريب من النفح. 

(؟) في النفح: «فتداوى». 

(۳) في الأصل: «أو أشادت ثنا الملك. . ٠.‏ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح. 
(4) من هنا حتى آخر البيت: (في المآل) غير وارد في نفح الطيب. 


وهي طويلة ومنها: 
أيهاالمولى الذي نعماؤه 
E ETE E‏ 
فأنا العبد الذي RE‏ 
أَزْرَمَتْ روضة آمالي لكمْ 
واقتنيْتٌ الجاة من خِذَمتكمْ 

ومتها: 

ينانا E‏ تسن هده 
هي بنت ساعة أو ليلة 
ما عليها إذأجادث مَذْحها 
فَهْيَ في تأدية الشكر لكم 


حي حي بالله ياريحَ جد 
وإذا ما فت حالي فَبَّلْمْ 
ما تناسَيِثَُهُمْ وهل في مخيبي 
يا نسي الصّيا إذا جِنتٌ قومًا 
فتَلطفث عند المرور عليهم 
قل لهم قد غدوتٌ من وجدهم في 
وإن استفسروا حديثي فإني 
فله الحمد إذ خباني بلطف 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أعجِزتُ عن شكرها كله المقالٍ 
من بديع التظم بالسشخر الحلالٍ 
لم بزل والله في قلبي وبالي 
وتولاها الكبير المُتعالي") 
فهو" ماأذخرهمن گلز مال 
خدمة تنبىء عن أصدق حال 
سَهُلَتْ بالحُبٌ في ذاك الجلال 
من بعيدٍ الفهم يُلْغيها وقالٍ 
0 ا واحتفالٍ 


,( 


وتحمل عظيمَ شوقي ووجدي 


(8). 5 8 رو ر 
لج ول نشد 


مُلئِث أزضهُمْ بشيح ورّند 
وحقوقالهم علي فَأدْ 
حال شوق لكل رند وزَّنْدٍ 
باععناء الإلله يُلْغْتُ قَضدي 


۲١ 


)١(‏ في النفح: 5... بكم مذ تولاها الربابٌ المتوالي». 

زقف في النفح: لافهي؟ . 

هرف القصيدة في نفح الطيب (ج ۳ ص ۳۹۳ ۔ .)۳۹٤‏ 

:83 في النفح : اقلا . (۵) آراد جميل بن معمر»ء صاحب بثينة . 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 7/ م 5١‏ 


YY 


أخاه 


)١(‏ القصيدة في نفح الطيب (ج ‏ ص )۳٠١ - ۳٠۲‏ وورد البيتان الأول والثاني أيضًا في نفح 


(۲) 
(f) 


القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
قال شيخنا أبو بكر ولده: وجدت بخطه» رحمة الله عليه» رسالة خاطب بها 
إبراهيم افتتحها بقصيدة أولها" : [الكامل] 


أبا إسحلق 


ذَكَرَ اللوى شَوْنًا إلى أقماره 
وعلا زَقِيرٌ حريتي نارٍ ضلوعِه 
لو كنتٌ تُبْصِرٌ خطه في خذه 
يا عاؤليه أفصِروا فلربمس”) 
إن لم تعيئوه على اني" 
ما كان أكُتمه لأسرار الهرى 

لبه والبَيْنٌ قَطع قله 
بَخْلٌ اللوى بالساكنيه وطيفهمم 
يا بز خذْ دمعي وعَرّجٌّ باللوى 
وإذا لقيتَ بها الذي بإخائه 
فافْرَ السلامٌ عليه قَذْرَ محبتي 
وأَلْمُه”'' بسائر إخوتي وقرابتي 
مامنهم إلا اځ أو سيد 
فاثبث” لذاك الحي أن أَحَْاهُمْ 
ما مَئزل اللذات في أوطانه 


وقال» رحمه الله. في غرض كلفه سلطانه القول فيه” 


ألا وأصل مواصلة العَمَار 
وقُمْ واخلغ عذارك في غَرالٍ 
قضيبٌ مائس من فوق دِغص 
ولاخ ل نف لاه 


الطيب (ج A‏ ص 28 
لي القع : : «فلشد ما». 


فقضى أسّى أو كاد مِنْ تَذْكارهِ 
فرمى على وَجََناتِهٍ بشراره 
لقرأتَ سِرٌ الود من أسطاره 
فضي ععَايّكُمْ إلى إضراره 
لا نكروا باش خَلْمَ عذاره 
لو أن ند الصّبْر مِنْ أتصاره 
أسفّاو أذكى النار في أغشاره 
وحديثه ونسيهه ومزاره 
فأَسْمَّحْهُ في باناته وعّراره 
لى خطوب الدُّمْر أو بجواره 
فيه وتزفيعي إلى مقّداره 
مَنْ لم أكُنْ لجوارهمْ بالكاره 
أبدًا أرى دأبي على إكباره 
في حَمْظٍ عهدهُمٌ على اشتبصاره 
كلا ولا السّلوان من أوطار.“ 
": [الوافر] 

ودَعْ عنك العخلق بالوّقار 
يحق لمغله حلم الجذار 
تَعَمُمَ بالدجى فوق النهار 
فصر مُعَرَّفًَا بين الدراري 


في الأصل: «عليّ برجائه» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
)£( يلاس 000 وهكذا يتكسر الوزن. 


في النفح . 


() في الفح : «فابشف». 
(۷) الأيات في نفح الطيب (ج 7 ص .)۴٠١‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


(000 
(r) 
(4) 
22) 
(¥) 
(A) 


فما لي عن مذاهبه ذهاب 


ناشتفتان تفوت عن التشغقبار 
على ر ضښدين من ماء وثار 
وتلك النارٌ من فرط اسيعاري 
على ماشَّبٌ فيه من الأوار 
فماأحتاجٌ فيه إلى اذّكار 
وهذافيه أشعاري شعاري”") 


r 


وقال العامة ابن رُشَيد في "مَلْء العَيْبة»”؟: لما قَدِمْنَا المدينة سنة ٠۸٤‏ هى 
كان معي رفيقي الوزير أبو عبد الله بن أبي القاسم الحكيمء وكان أزْمَد“ فلمًا دخلنا 
ذا الحليفة أو نحوهاء نزلنا عن الأكوار» وقُوِي الشوق لقرب المزارء فنزل وبادر إلى 
المشي على قدميه احتِسابًا لتلك الآثارء وإعظامًا لمن حل في تلك الديار» قاحس 
بالشفاء» فأنشد لنفسه في وصف الحال قوله: [الطويل] 


ولمّارأينا من ربوع حبيبنا 
وبالتّْب منها إذ كَحَلنا جفوننا 
وحين تَبَدَى للعيون جمالها 
نزلّنا من" الأكوار نمشي كرامة 
يح جال الذمع في عَرّصاتها 
وإن بقائي دونه لخسارة 


ومن شعره قوله : [السريع] 


ماأَخَسَين العَمقْل وآنارَهُ 


ت 


بيَثْربَ أعلامًا أَنَرْنَ لنا الحُبًا 
شفینا فلا بأسَا نخافٌ ولا كربا 
ومن يُعْدها عتا أديلت لنا تُرْبا 
لمن حَلّ فيها أن نُلِمٌ به ركبا 
ونَلَئِمُ من حب لواطعه المَّرْيا 
ولو أن كمي تملا الشرقٌ والعُزبا 
يُقِيمُ مع الدعوى ويستعملٌ الكثبا 
وبُغدي عن المختار أَعْظَمُها َنْبا 


لو لازم الإنسانكٌُ إِيِثَاَرَهُ 


النص مع الأبيات في نفح الطيب (ج ۳ ص 5336 .)۳١١‏ 
الأرمد: المصاب بمرض الرمد. لسان العرب (رمد). 


كلمة «في؛ ساقطة في النفح . 
في النفح: ١لا‏ تُعَذّدُْ كثرة». 


0( في التغح: لعن؟. 


في الأصل: «استمار» والتصويب من النفح. (؟) في الأصل: «شعاره والتصويب من الثفح . 


الأبيات في نفح الطيب (ج 8 ص .)٤١‏ كما وردت في المصدر نفسه (ج 4 ص )1١١‏ منسوية 


إلى صالح بن شريف. 


فق القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
يَصونُ بالعقل الفتى نَفْسَهُ | كما يصون الحر أسرارَهُ 
لاسيماإن كان في غُربة يحتاجٌ أن يعرف مِفْدارَه 
وقوله رحمه اف : [البيظ] 

إني لأغغسِرٌ أحيائافيلحقني يُسْرٌ من الله إن العُْسْرّ قد زالا 
يقولٌُ خيرٌ الورى في سَبَةٍ تبث (أُْنْفِقْ ولا نحش من ذي العرش إقلالا) 
وهو من أحسن ما قاله رحمه الله . 
ومن شعره قوله" : [الطويل] 
فَقَدْثُ حياتي بالفراق”" ومَنْ غدا 2 بحالٍ نى عَمْنْ يحب فقد فَقَدْ 
ومن أجل بُغدي من" ديار ألِفْتّها ‏ جحيمٌ فؤادي قد تَلَظَى وقد وُذ 
وحُكي أن ذا الوزارتين المترجمء لما اجتمع مع الفقيه الكاتب ابن أبي مَذين» 

أنشده ابن أبي مدين : [الطويل] 
عُكم بالسّمع قبل لقاكمٌ 2 وِسَمْمٌ الفتى يَهْوى لعَمْري”" تَطَرْفهِ 
وحبّبني ذكرُ الجليس إليكمم ‏ فلمًا التقينا كنتمُ قوق وَضَفِهِ 
فأنشده ذو الوزارتين ابن الحكيم قوله”"2: [البسيط] 
ما زلتُ أسممٌ عن عَلياك كل سَنَا ‏ أبهى من الشمس أو أَجلّى من القمر 
حتى رأى بُصَري فوق الذي سَمِعَتْ 2 أذني فوفْقٌ بين السَّمْع والبصر 
ومن نظمه مما يكتب على قوس : [الكامل] 
آنا عُدَّةّ للدين في يَدِ مَنْ عدا له منتصرّا على أعداله 
أحكي الهلال وأسْهُمي في رَجْمِها لمن اعتدى تَحكي رجوه”" سمائه 
قد جاء في القرآن أني عَُدَةٌ ‏ إذنصٌ خيرٌ الخلق مُحَْكم آيه 
وإذا العدو أصابه سهمي فقد سيق القضاءٌ بهلكه وفنائه 


() البيتان في نفح الطيب (ج ۸ ص .)٤1‏ (۲) البيتان في نفح الطيب (ج ۸ ص 15). 
)( في النفح : «بالعراق» . (€( في النفح : اعن؟. 

(0) البيتان في نفح الطيب (ج ۸ ص .)٤١‏ (1) في الأصل: «لممر؟» والتصويب من النفح . 
(۷) البيتان في نفح الطيب (ج م ص .)٤١‏ 

(۸) الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص ٤۹‏ -60). 


(9) في التفح: انجوم؟. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) Yo‏ 

ومن توقيعه ما نقلته من خط ولده أبي بكر في كتابه المسمى ب «الموارد 
المستعذبة»» وكان"“ بمدينة وادي آش الفقيه الكذا أبو عبد الله محمد بن غالب 
الطريفي» فكتب”" يومًا إلى الشيخ خاصة والدي”““ أبي جعفر بن داود» قصيدة طويلة 
على روي السّين» يشتكي”' فيها من جور" مشرف بلدهم إذ ذاك أبي القاسم بن 
حشان» منها: [البسيط] 

فيا صمي أبي العباس» كيف ترى ‏ وأنت كيس من فيها مِنّ أكياس 

ووه إن كان ممن ترتضون به فقد دنا الفتح للأشراف في فاس 

ومنها يستطر ذكر ذي الوزارتين» رحمه الله : 

للشرق فضل منه أشرقث شُهُبٌ 2 من نورهم أُقْبَسُونا كل مقباس 

فوقع عليها رحمة الله تعالى عليه ورضوانه* : [البسيط] 

إن أَفْرَطظَتْ بابن حسّان غوائلُهُ فالأمريكسوه ثوب الذل واليات © 

وإن تَزِلَ به في بججؤره ثَدَمٌّ ‏ كان الجزاء له ضربًا على الرّاس 

فقدأقامنى المولى بنعمته لبت أحكامه بالعدل في الئاس 

كتابته : وهى مرتفعة عن نمط شعره» فمن ذلك رسالة كتبها عن سلطانه في فتح 
مدينة قيجاطة ' : 

من الأمير قلان» أيده ألله ونصرة ووئقه لما يحب حتى يكون ممن فام 
بفرض الجهاد ونشره. إلى ابننا الذي نمنحه الحَُبٌ والرضى»ء ونسأل الله أن يهبه 


الخلال التي تشتحسن والئيم التي تُرتضىء الولد الألجب» الأزضىء الأنجدء 
الأزشد. الأشعد» محمد» وإلى الله تعالى إسعاده» وتولى بالتوفيق والإرشاد سَداده» 


(1) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص .)٥١‏ 

(؟) في النفح : «وكان بوادي آش الفقيه الطريفي». 

(*) في النفح : «فكتب إلى خاصة والدي أبي جعفر؟ . 

)4( في الأصل : «والدي وخاصة أبي . . cl.‏ والتصويب من النفح . 


(0) في الفح : ايتشكى2. )١(‏ كلمة «جور؟ غير واردة في النفح. 
(۷) في النفم: «أكيَس؟. (۸) كلمة «ررضوانه» غير واردة, في التفح. 


(9) في التفح: «ثوب الذكر والباس». 
)٠١(‏ قيجاطةء بالإسبانية 16©808ا0: مدينة من أعمال ولاية جيان. الإحاطة (ج ۲ ص 450) 
حاشية ۸ہ 


طفن القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وأطلع عليه من أنباء الفتوح المُبَشّرة بالنصر الممنوح ما يكمل من بُغيته في نصر دين 
الإسلام ويسني مرأده. 


أما بعد حمد الله » الذي جعل الجهاد في سبيله أفضل الأعمالء الذي يقربه إلى 
رضاه» وندب إليه بما وعد من الثواب عليهء فقال: يا أيها النبي» حَرْض المؤمئين 
على القتالء تنبيهًا على محل الثقة» بأن الفئة القليلة من أوليائه» تغلب الفثة الكثيرة 
من أعدائه» وثدارك دين الإسلام بإنجاز وعده في قوله» وليَنْصرَنْ الله من ينصرهء على 
رغم أنف من ظن أنه خاذله» تعالى الله عن جذلان جنده. والصلاة والسلام على نبيّه 
ورسوله ومُجتباه» لهداية الخلق لسلوك سبيل الحق» والعمل بمقتضاه. قال تعالى فيما 
أنزل: «قنیلوا لذت يلوتم يت الحكُدَّر 74" تحريضًا على أن يمحو ظلام ضلالهم 
بنور هداه وء وعلى آله الأبرار» وأصحابه الأشداء على الكفارء الذين جرّدرا في 
نُضْرَّة دينه صُوارمٌَ العزم وأمضوا ظباهء وفتحوا ما زَوّى له من مشارق الأرض ومغاربها 
حتى عم الإسلام حدٌ المعمور ومنتهاه. فإنّا كتينا لكمء كتب الله لكم من سماع 
البشائر ما يعود بتحويل الأحوال» وأطلع عليكم من أنباء الفتوح ما يلوح بآفاق 
الآمال؛ مُبَشْرًا باليّمن والإقبال. من قيجاطةء وبركات ثقتنا بالله وحدهء تُظهر لنا 
عجائب مكنونات ألطافه» وتّجنِينا ثمار النصر في إبان قطافه؛ وتُسَخُر لنا وزد مَشرع 
الفتح فتّرد عذب نطافه» والحمد لله الذي هدانا لأن تّلد نجادهاء ونمتطي جوادهاء 
ونسْتَوْرِي زنادهاء ونستَّفْتِح بها مغالق المآربء ولطائف المطالب» حتى حلت الملة 
الحنيفية في هذه الجزيرة الأندلسية أغوارها وأنجادها. وقد" تقَوّر عند الخاص 
والعام» من أهل الإسلام» واشتهر في جميع"”" الأقطار اشتهار الصبح في سواد 
الظلامء آنا لم تَر تَبْذّل جهْدنا ذ في أن تكون كلمة الله هي الغلياء ونُسشمح في ذلك 
الوس والأمؤال رجاءَ ثواب الله N‏ دُنيا. وأنا ما قصّرْنا في الاستئصار 
والاسينفار ولا فُصرنا" عن الاعتضاد لكل من أمُلنا معونته ٠‏ والاستظهارء ولا 
اكتفينا بمُطوّلات الرسائل وبنات الأفكار» حتى اقتحمنا بنفوسنا ج البحار» وسمحنا 
بالطارف من أموالنا والتّلادء وأعطينا رجاء تُضْرّة الإسلام موفورٌ الأموال والبلا 
واشترينا بما أنعم الله به علينا ما فْرَض الله على كافة أهل الإسلام من الجهادء فلم 


.٠١۴ سورة التوبة 4ع الآية‎ )١( 

(؟) هن هنا حتى قوله: «إلى بلوغ الأمنية والمأمول» وارد في نفح الطيب (ج ‏ ص 855 - 853). 
(۳) في النفس: «آفاق؟. (4) في النفيح: «لا لَعْرّض الدنيا». 

)0( في التفح: «في الاستنفار والاستنصار؟. (5) في التفح: «ولا أقصرناء. 

(۷) في النفح: «معاملتهة. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) YY‏ 
يكن بين تَلبية المدعوٌ وزهده» وبين قبوله وردّه» إلا كما يخْسُو الطائر ماء الثّماد ويأبى 
الله أن يكل نصر”'' هذه الجزيرة إلى سواه وأن يجعل فيها سَبَبّا إلا لمن أخلص 
لوجهه الكريم علانيته ونَجُواه. ولمًا أسلم الإسلام بهذه الجزيرة الغريبة إلى مثاويه")» 
وبقي المسلمون يتوقعون حادثًا ساءت ظنونهم لمباديهء ألقِينا إلى الثقة بال تعالى 
وحده يَدَ الاستسلام» وشمُرنا عن ساعد الجدٌّ والاجتهاد9) في جهاد عَبَدَةَ الأصنام» 
وأخذْنا بمقتضى قوله تعالى: فوا فى ميل ا74 خد اا فأمَدْنا الله تعالى 
بتوالي البشائر» ونُصَرنا بألطافٍ أغنى فيها خلوصٌ الضمائر عن فُرّاد“ العساكر: 
0 على ۳ قُرَادنا ورجالنا من السّبايا والغنائم ما عدا" ذكره في الآفاق كالمثل 
عن ان را ت ال له شرا رف يها النحمى ار ها 
عي وحين أبدّث لنا العناية الربَانيّة وجوه المُتُوح”" سافرة المُحَيّاء وانْعَمَقْنا 
تس النُصر الممنوح عق الرّيّاءِ استخرنا الله تعالى في الغزو بأنفسنا”'" وغم 
المُسُتخار. وكتبنا إلى من قرب من عتّالنا""“ بالحض على الجهاد والاسيئفار. وحين 
وافى مَنْ خف للجهاد من الأجناد والمُطوٌعين» وعُدّوا بحكم رغبتهم في الثواب على 
طاعة الله مجتمعين» خرجنا بهم وَنَّصْرٌ الله تعالى أهدى دليل» وعناية الله بهذه الفئة 
المُمْرّدة من المسلمين» تقضي بَفّريب البعيد من آمالثاء وتكثير لفل ونحن نال 
الله تعالى أن يحملنا على جادّة الرّضا والقَّبُول» وأن يرشدنا إلى طريق يفضي" إلى 
بلرغ الأمنية والمامول“'» إلى أن حَللْنا عشيّة يوم الأحد ثاني يوم رب بمقربة 
حصن اللقُوة فَأدَرْنا به التدبيرء واستشرنا من أوليائنا من تحققنا نصحه فيما يشيرء 
فاقتضى الرأي المقترن بالرٌشادء المؤذن بالإسعاد» قصد قيجاطة لما رجى من تيسير 
فتحهاء وأملا في إضاءة فجر الأماني لديهاء وبيان صُبْحهاء فسزنا نحوها في جين 
يجرٌ على المَجَرّة ذيل النقع المُئارء ويضيق عن كثرته واسع الأقطارء ويُِقِرُ عين 
الإسلام بما اشتمل عليه من الحماة والأنصارء تطير بهم نيّاتهم بأجُيِحَة العزم إلى 


. في النفح: «نْضرة الإسلام بهذء الجزيرة إلى سواه ولا يجعل فيها شيا إلا.‎ )١( 


(5) في النفح: «مناویه. (؟) كلمة «والاجتهاده ساقطة في ا 

(4) سورة البقرة ٠۲‏ الآية 1١48‏ (5) في النفح: اقوده. 

(7) في الاصل: 'ونقلناء والتصويب من النفح. ونمل القائدٌ جُنْدَه: أعطاهم ما غنموه. لسان العرب 
(نفل). 

(۷) في النفح: ١ما‏ غدا». (۸) سورة إبراهيم ٤٠ء‏ الآية 58. 

(9) في الفح : «الفتح؟. )٠١(‏ في الغم: «نائم؟, 

(١١)في‏ النفح: «بنفسناء. () في الفح : «أعمالنا». 


(۳) في الفح: ١تفضي».‏ () لهنا ينتهي النص في التفح. 


۳۲۸ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


قبض أرواح الكفار. فلمًا وصلنا إلى وادي على مَقْربة منها نزلنا به نريح الجياد» 
ونكمل التأهُّب للقتال والاستعدادء وبات المسلمون ليلتهم يسألون الله تعالى بأن 
يمنحهم الإعانة بتأبيده والإمداد. وحين فجر الفجر وأنار النهارء وقدحت به الأصباح 
رند الأنواره رَكبنا إليها والعساكر قد انتظمت عقودهاء والسيوف قد كادت تلفظها 
غمودهاء وبصائر الأولياء المجاهدين قد لاح من نصر الله تعالى معهودها. فلمًا 
وصلناها وجدنا ناسّنا قد سَبَّقوا إليها بالبُوس» ومَّئّكوا سِتر عِضْمتَها المحروس» 
وَأَؤْنَ لها بزوال النعم وذهاب النفوس» فعاجلها الأولياء بالقتال» وأهدوا إليها حَُمْر 
المنايا من ززق اللصال» ورَشقرا جنودها بالتّبالء وجََدُوا بنات الآجال» فلما رأوا ما 
لا طاقة لهم به لاذوا بالفرار من الأسوار» وولوا الأدبار» وودّعوا الديار وما فيها 
من الآثار. ونَسَئّم المسلمون ذزوة البلد الأول فملكوه: وحرّقوا حجاب الستر 
المسدول عليه وَهْتَكوهء وتسرعوا إلى البلد الثاني وقد ملا النصارى أسواره من 
حُماة رجالهم» وانتقوهم من مُتَخَيّري أبطالهم» ممن وثقوا بإقدامه في حماية 
ضلالهم. فحمل عليهم المسلمون حَمْلة عرّفوهم بها كيف يكون اللقاء؛ وصَرَّفوهم 
إلى ما تنصرف إليه أرواحهم من الشّقاءء وأظهروا لهم من صدق العزايم ما علمرا 
به أن لدين الإسلام أنصارًا لا يرغبون بأنفسهم عن الدب عنه وحماية راياته» ولا 
يَصْدُرون إلا إلى طاعة الله ابتغاء مُزضاته. وبادر جماعة إلى إضرام باب المدينة 
بالنيران» وعقدوا تحت سماء العٌجاج منها سماء الذخانء ورموا النصارى من التَّبال 
بشَهُّب تتبع منهم كل شيطان. فهزم الله النصارى» وولوا أدبارهم» وقذف الله في 
قلربهم الرعب. فَأْخَلَوًا بروجهم وأسوارهمء وتَسَئّمها المسلمون مُعْلنين شعار 
الإسلام» رافعين من الرايات الحُمْر كواكب في سماء السّعادة تبسر بتيسير كل 
مرام. ودخلوا المدينة فألفوا بها من القّوت والعّتادء والمتاع الفاخر الذي يربو على 
التعدادء ما ملا كل يمين وشمالء وظهروا عليها بعد بلوغ الأماني على الكمالء 
وقتلوا بها من الحُماة أعداء أبدوا فى حماية ضلالهم ماضي الفِنا والاعتزامء 
وأعملوا فيهم ماضي العوامل وشبا الإضرام. وارتفع النصارى إلى القصّبة لائذين 
بامتناعهاء مُغتصمين بِعُلُوّها وارتفاعهاء مُتَخَيّلينَ لضلالهم» وعدم استبصارهم أن 
نور الهدى لا يحل بديارهم. فرأينا أن تُرقي الرجال إلى أبراج البلد وأسوارهء 
وأمرناهم أن يبيتوا طول ليلتهم مُضَيّقينَ على من اعتصم بالقصبة في حصاره. 
وعمّدنا بالعسكر المظفر إلى موضع استيطانه من المحلة المنصورة واستقراره. فلمًا 
بدا ضوء الصباح ينور الإشراق» ولاح وجه الغزالة طارحًا شعاعه على الآفاقء 
أمرنا بترتيب العساكر على القصبة للحصارء وعيّنَا لكل جماعة منهم جهةٌ يبادرون 
إلى منازلتها بالقتال أشدّ البدار» فانتهى المسلمون من ذلك إلى غاية لم تَخَطر 


القسم الثاني/ في حلى الزائر والقاطن والمتصرّك والساكن (محمد) ۳۹ 


للكافرين ببال» وجَرْعُوهم كؤوس المناياء وأداروا بها بنات السّناياء فأقضت السجال 
وأظهر الكفارء مع وقوعهم ف بحر الموت صبرًا وطمعوا أن يقيموا بذلك لصُّلْبانهم 
عُذْرًا. فلما رأوا من عزمنا سا لم تتخيله ظنوئهم وأوهامهم» وصابرّهم المسلمون 
عند التزال مصابرةً عَظّم فيها إقدامهم ويَتَت أقدامهم» ألقوا بأيديهم إلى اكَهُلكة إلقاء 
من هاله لمعان الأسِئّة واهتزاز رَدَيْبيات القناء ولاذوا بطلب الأمان لياذ الغريق 
بالساحل بعد ما أشرف على الفئاء وهبط زعيمهم مقئتحمًا خطر تلك المسالك» 
متضرّعًا تضرع من طمع في الحياة بعد ما أخذته أيدي المهالك. وشَرَّط أن يُمَلْكنا 
القصبةء ويبقى خديمًا لنا بما بيده من البلاد الكثيرة والكتيبة المنتخبةء فلم نظهر له 
عند ذلك قَبُولَاء ولم نجعل له إلى تكميل ما رغب فيه سبيلاء فقاده البّأس الشديد 
إلى الإذعانء ورغب أن يُكمل ما نريده على شرط الأمان. فَأسْعَفْنا رغبته على 
شروطه بَعْدَ عَهْدٌ المسلمين بمثلهاء ومَّيّمت الأسباب بما نعتمده من الثقة بالله وحده 
في أمورنا كلهاء وذلك على كذا وكذا. وحين كُمُلت الشروط حن التكميل؛ 
وظهرت لنا منه أمارات الوفاء الجميل» دخلنا القصبة حماها الله وقد أغنى يوم 
النصر عن شير السلاح» كما أغنى ضوء الصبح عن نور المصباح» ورّفعت على 
أبراجها حمر الأعلام» ناطقة عن الإسلام» بالتعريف والإعلام. وفي الحين وجهنا 
من يَقْبِض تلك الحصونء ويُزيل ما بها من جُرْم الكفر المأقون» أمناء رجالنا. 
فالحمد لله على هذه النعمة التي أحدثت للقلوب استبشارّاء وَحمّضت عَلَّم التثليث 
ورفعت للتوحيد منارّاء وأظهرت للملة الحنيفية على أعدائها اعتلاء واستكبارًا. وهذا 
القدر من الفتح وإن كان سامي القَّحْرء باقي الذكر بقاء الدهرء فإننا لنرجو من فضل 
الله أن يُتْبعه بما هو أعلى منه متانةء وأعظم في قلوب أهل الإيمان موقعًا وأعز 
مكانة» وأن يرغم بما يظهر على أيدينا من عز الإسلام» أنف من أظهر له عنادًا 
وجَذْلانًا. فاستبشروا بهذا الفتح العظيم وبشْرواء واشكروا الله عليه» فواجب أن 
تشكروا. وقد كتبنا هذاء ونحن على عزمنا في غزو بلاد الكفارء والسعي الحميد 
إلى التتكيل بهم والإضرار» والمسلمون أعزهم الله في أرضهم يشنون المغار»ء 
ويمتلكون الأنجاد منها والأغوارء ويكثرون القتل والأسارء ويُحكمون أينما نزلوا 
السشّيف والنارء والسلام . 


KOR 57 5‏ 
ومن نثر آخر إجازة ما صورته ٠‏ 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج ۸ ص 45) وآزهار الرياض (ج ۲ ص 547 _ »)۳٤۷‏ وفي الأزهار 
يخاطب ابن الجياب الشيخ أيا علي عمر الجراوي. 


r‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

وها أنا أجري منه"“ على حُنْن مُعْتَقدهء وأكلِهُ في هذا الغرض إلى ما رآه 
بمقتضى توذده» وأجِيدٌ له ولولديهء أقَرٌ الله بهما عَيْنه» وجمع بينهما وبينه» روايةٌ 
جميع ما نقلته وحملته. وَحُسْنُ اطلاعه يُقّصل من ذلك ما أجمله فقد أطلَقْتُ لهم 
الإذن في جميعهء وأبَحُْتُ لهم الحَمْل عني ولهم الاختيار في تنويعه. والله سبحانه 
وتعالى”" يُخْلْص أعمالنا لذاته» ويجعلها في ابتغاء مَرْضاته. قال هذا محمد بن 
عبد الرحملن بن الحكيم حامدًا لله عر وجلء ومصأيًا ومسلمًا. 

وفاته: فتل» رحمه اللهء صَبيحة عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة, 
وذلك لتاريخ خلع سلطانه. واستولت”“ يد الغوغاء على منازله» شغلهم بها مُدَبْرُ 
الفتنة خيفةٌ من أن يعاجلوه قبل تمام أمره» فضاع بها مال لا يُكتب. وغروض لا 
يُعْلَمُ لها قيمة من الكُبُبِء والذّخيرة والفرش والآنية والسلاح والمتاع والخُرْئِيّ؛ 
وأَخْقِرَثْ ذمته”". وتَّعَدّي به عُدوة القتل إلى المُعْلّة» وقانا الله مصارع السو 
فُطِيفَ بشِلوه» وانتهبَ فضاع ولم يُقْبَره وجرث فيه شناعة كبيرة» رحمه الله 
تفال 

مولده: بُرَنْدَّة ظهر يوم الاثنين الحادي والعشرين من ربيع الأول المبارك» من 
عام ستين وستمائة. وممّن رثاه شيخنا أبو بكر بن شِبرین رحمه الله تعالى بقوله" : 
[الطويل] 

سَقَى الله أشلاء كَرُمْنَ على البلى وما عض من مقدارها حادتٌ البلا 

وخا شجاني أن أن مكانها ‏ وأغمل فذر ماعيدناء ميد 

الا أضنغ بها يا دَهْرٌ ما أنت صانعٌ فما كنت إلا عَبْدها المُبَدَلْلا 

سمحت وما كان الرٌمُوء نوالّهُ لقد جسّها'' شَئْعاءَ فاضِحة الملا 


)١(‏ في المصدرين: «معها. (۲) في أزهار الرياض: ما حملته ونقلتهة. 

(۳) في أزهار الرياض: :والله عز وجل يخلص. . .». 

(4) في الازهار: «قال هذا وكتبه محمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم بن يحيئ بن محمد 
اللخمي بن الحكيمء عفا الله عنهء» حامدًا الله عر وجلء ومصليًا على رسرله المصطفىء 
ومسلمًا عليه وعلى آله» في منتصف جمادى الآخرة عام ثلالة وسبعمائة». 

() كذا جاء في نفح الطيب (ج ۳ ص 07519). () النص في نفح الطيب (ج ۸ ص .)0١ 65١‏ 

(۷) أَفِرّث ذمنّه: نقضت عهوده ولم تحفظ حرمته. لسان العرب (خفر). 

(8) المثْلة: التمثيل بالقتل. لسان العرب (مثل). 

(9) القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص 868 - ۸۷). 

(١٠)في‏ النفح: لاجثتما! , 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


(1) 


فق 
(r)‏ 


(£) 


كمي سَبنتی أزرتي العين مُطرق؟ 
لَنِعُمْ قتي القوم في يوم عِيده 
ألا إن يوم ابن الحكيم لَمُنْكَلٌ 
فَقَذناه في يوم أغرٌ مُحَججل 
سَمَْتْ نحوه الأيامُ وهی بیدا 
تعاوَّرَتِ الأسيافٌ منه مُمَدَحَا 
وخانته رل في الطوافٍ به سَعَتْ 
وڌل لم يَضرْه في الح ناصد 
يَدُ الله في ذاك الأديم مُمَدْنَ9) 
ومِنْ حَزّني أن لَسْتُ أعرف مَلْحَدًا 
رُوَيْدكَ يا مَنْ قد غدا شامبًا به 
وكناثغادي أو نُراوحٌ باه 
ذكرناه يومًا فَاسبَهَلْتْ جفوئُنا 
ومارّجَ منه الحُزْنُ طول اعتبارنا 
وهاج لنا شَجُوًا تَذَكْرْ مجلس 
به كانت الدنيا وخر مُذَيرًا 
لتَبْكِ عيونُ الباكيات على فتّى 
على خادم الآثار تُثْلى صَحائحا 
على عَضّدٍ المُلْك الذي قد تضرَّعَتْ 


فيل تبيه المكارمٌ والغلا 
فۇادي› فما َك ما عشت مُتْكَلد 
ففي الححشر تَلقاه أَمَرٌ مُحَجلا 
فلم تشكر النُغمى ولم تحفظ الوّلا 
كريمًا سما فوق السماكين منزلا“ 
نبا يصذر للسلوم بحملا 
فمن مُبلغ الأحياءِ أن مُهَلْهَلهة" 
تُبارِكُ مَاهَبْتْ جنوبًا وشَمالا 
له فأرى لشُرْب منه مقبلا 
فبالأمس ما كان العماد المُؤَمُلا 
وقد ظلٌ في أؤْج العُلا موقلا(“ 
بدمع إذا ما آمل العام أخضلا 
ولم نَذْرٍ ماذا منهما كان أطرَّلا 
له كان يهْدي الحيّ والملا الألى 
من الناس حَيْمَا أو تمذم مُقْبِلا 
كريم إذا ما أَسْبّعّ العُرْفٌَ أجَزَّلا 
على حامل القرآن لى مفضّلا 
مكارمّه في الأرض مِسْكًا ومَنْدَلا 


1 ب : الت . 35 || b>‏ 5 ). وصدر هذا البيت جز بیت مې قصيدة تسس 
عجز من ٍِ 
ع 7 زار اخي اد اخ؛ قاله في عمر بن الخطاب» رضي ألله عنه» والبيت هو : 


[الطريل] 

وماكنتٌ أخشى أن تكون وفاته 
طبقات ابن سلام (ص 11 

في النفح : مزحلا . 


بكفي سَبَئْتى أزرقٍ العين مطرق 


من مبلغ الحيّين أن مهلهلاً 


هذا من قول جَرْء بن ضرار: [الطويل] 
عليك سلامٌ من أمير وياركث 
الشعر والشعراء (ص (o‏ 


أضحى قتيلاً في الفلاة مجندلا 


يَذَالهِ في ذاك الأَدِمالمُمَرُْقٍ 


(5) متوقُلَا في أوج العلا: صاعدًا فيه. لسان العرب (وقل). 


ffY 


شق 
ف 


لف 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


على قاسم الأموال فينا على الذي 
رالى اننا جو هده مان 
ألا يا قصيرّ الْعُمْر يا كاملل العُلا 
يسوءٌ المُصَلّى أن عَلَكْتٌ ولم تُقَمْ 
وذاك لأن الأمرّ فيه شهادةٌ 
فيا أيها المَيْتٌ الكريعُ الذي قضى 
5 سورت ال 
رٿيك عن حب وى في جوانحي 
ويا E‏ 
تميباله 


و 


اشا صن ا 

يُرابض في مَفْواك كل عَشْيّة 
لَحَى الله من ينسى الْأَذِمّةَ رافضًا 
حَنائَيِكَ يا بَدْرَ الهٌُدى فَنَشَدَ ما 
وكنت لآمالي حياةً هنيئة 
فلا وأبيك الخير ما أنا بالذي 
فإن لم آنل منك الذي كنت آملا 
فاليتٌ لا يدفّكُ قلبي مُكْمَدًا 


وضعغنا لديه كل إِضْر على علا 
وما كان في حاجاتنا مُعَمَلْلا 
ينمتا عد غادذت ا نوه 
عليك صلاةٌ فيه يشهدها الملا 
وها محفوطة لن تُبَدُلا 
ما خا افا و 
فما وَذْعَّ القلبُ العميدٌ وما قلا 
وكنتٌ له دُّشُرًا عتيدًا ومَوْئِلا 
ولم يَدْكْر" ذاك التّدى والتَمَضلا 
فليت قوا ا 1 موه 
ويُذْمَلُ مهما أصبح الأمر مُشْكلا 
ترت بُدُورَ الأفق بعدك” افلا 
فغادزت مني اليوم قَلْبَا مُفَثّلا 
على البَعْدٍ يَنْسى من ذمامك ما خلا 
وأنت الذي أكرمتني مُتَطْملا 
فما كنت إلا الْمُحسن المْتَمَضّد0) 
عليك ولا ينمك دمعي مُلْبَلا 


حملن العقيلي الجراوي 


في الأصل : نهل والتصويب من التفح . 


عر دعر صر 


هذا من قول الله تعالى: ا ودع رك وم 1t2‏ [الضحى: ”7]. 
يذكر : يتذكر. محيط المحيط (دكر). (4) في النفح: «قديرًا». 
أخذه من قول امرىء القيس في معلقنه: [الطويل] 
رظلٌ طهاءُ اللحم من بَيْنِ مُنْضِج صَفِيفٌ سواه أو فدير مُعَجَلٍ 
ديوان امرىء القيس (ص ؟؟). 
من النفح . 


في الاصل: «بعد» والتصويب (۷) هذا البيت غير وارد في نفح الطيب. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) rr‏ 
حاله: نقيه أديب مُتَطبّبء متفئن في علوم جمة» شاعر مطبوعء يكتى أبا بكر. 
مدح الأمير علي بن يوسف اللمتوني بقوله: [مجزوء الكامل] 
رحلوا الركائب موهئًا ‏ فذاع عَرْفُهُمْ السّتنا 
والحلي قد أغرى بهم لفاترئممفغلكا 
كم حف حول جماهمٌُ | من كل خطارالقّنا 
قال أبو جعفر بن الزبيرء ينفك منها قصائد: [الكامل] 
رحلوا الركاب موهْبًا ليكتّموا ظَعْن الحمُول وهل تُوارى الأَنجِم؟ 
فأذاع سرهم السّئا ورمى بهم فل الذميل شذاهُم المْتَنْسَمْ 
كم حف حمل قبابهمْ وركابهمْ ‏ من ليث غاب في برائنه الدم 
من كل خطار القناة مموه بين الرحيل نَضْبّه يستسلم 
وهي طويلة» خاطب بها أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين. وقال في 
وصف القصيدة: [الطويل] 
أيا ملكا يسمو بسَغد مُساعد وهقَذْر على عُلو الكواكب صاعدٍ 
نظمت قصيدًا في غلاك مُضَمَئًا ثلاث قوافٍ في ثلاث قصائدٍ 
إذا فُصِلَتْ اغى عن البعض بعضّها 2 وإن وُصِلَتْ كانت ككعب وساعدٍ 
فأجازه بظهير كريم بتحرير ماله وتنویهه. 
محمد بن عبد الرحملن المُتأهل 
من أهل وادي آش» يعرف بعمامتي . 
حاله: من التاج: ناظم آبيات» وموضح غُرر وشيات» وصاحب توقيعات 
رفيعات؛ وإشارات ذوات شارات . وكان شاعرًا مِكثارّاء وجوادًا لا يخاف عِثارًا. 
أذخل على أمير بلده المخلوع عن مُلكه» بعد انتثار سلكه» وخروج الحضرة عن 
ملکه» واستقراره بوادي آش› مروع البال» معلا بالآمالء وقد بلغه دخول طبرنش في 
طاعته» فأنشده من ساعته: [مجزوء الكامل] 
ُذهاإليك طبرنشا شَفَمْ بها وادي الأشا 
والأمّ تتبع بنتها واله يفعل مايشا 
ومن نوادره العذبة يطلب خطة الحسْبة : [الطويل] 


راي م 
. | 8 ثب 


بني يا خَيْرٌ البريَةٍ خطة تُرَفْعُني تَذْرَا وتكسبني عرزا 


الف القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
فأعترٌ في أهلي كما اعترٌ بَتْدَىْ 2 على سُفْرة الشطرنج لما انثنى فرزا 
فوقع الأمر بظهر رقعته ما ثبت في حرف النون عند ذكره» والاحتجاج 
وفاته: كان حيا بعد سنة سبع عشرة وسبعمائة. وفد على الحضرة مرات 

كثيرة . 
محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طقَّيل القيسي”) 
من آهل وادي آش» يكنى آبا بكر. 
حاله: كان عالمًاء صَذْرَّاء حكيماء فیلسوفاء عارقًا بالمقالات والآراءء كلمًا 

بالحكمة المشرقية» محققّاء متصوقاء طييبًا ماهرّاء فقيهاء بارع الأدبء ناظمّاء نائرّاء 

مشاركا في جملة من الفنون. 
مشيخته: روى عن أبي محمد الرُشاطيء وعبد الحق بن عطية وغيرهما. 

حُظوته ودخوله غرناطة : 
اختص بالريس أبي جعفرء وأبي الحسن بن مَلْحان. قال ابن الأبار في 

تُخفته”": وكتب لوالي غرناطة وقنًا. 
تواليفه : رسالة حيّ بن يقظانء والأرجوزة الطبيّة المجهولةء وغير ذلك. 


شعره: قال : وهو القائل من قصيدة في فتح ققئصة سئة ست وملا و 


وأنفِذت إلى البلاد“ : [الطويل] 

ولمًا انقضى المّتح الذي كان يُرتجى وأصبح حزب الله أعلَبَ غالب 
وأتجرّناوَندٌ من الله صادقٌ كفيل بإبطال الظنون الكراذب 
وساعدنا التوفيق حتى بيشت مقاصدنا مشروحة بالعواقب 


(1) ترجمة ابن طفيل في المعجب (ص )7١1‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )٠١‏ وعيون 
الأنياء في طبقات الأطباء (ص )07١‏ في ترجمة أبي الوليد بن رشد. 

زفق المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 0( 

(۳) في الأصل: «وتسعين»: وقد صورّيناه عن ابن عذاري؛ إذ روى أن الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن الموحدي فتح عَفْصة في شهر رمضان من عام 01/5 ه. البيان المغرب - قسم 
الموحدين )ص .)١15‏ 

(5) القصيدة في البيان المغرب - قسم الموحدين (ص .)١147 ١4١‏ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) re‏ 


وبوا إذا“ هب النسيم كما" سرى 
يُعَص بهم عَرْض الملا وهو واسع”"© 
کان بسيط الأرض اة حا 
ومَدُ على حكم الصغار لسلمنا 
يُصرح بالرؤيا وبين ضلوعه 
وعى من لسان الحال أقفصح خطبة 
وأبصَر مَثْن الأرض كفة حامل 
أشرنا بأعناق الجياد إليكم 
إلى بُقّعة قد بين الله فضلها 
على الصفوة الأذئين متا و 
وله آيصًا '": [الطويل] 
َلَمْتْ وقد نام الرقيب9' ومَوّما 
ور احت 0۳ إلى جد د فرت متجدا 
وجرت على ترب الخ١٠‏ ذيلها 
تناقله" آيدي الأجار*" لطيمة 
ولما رأث أن يه ظلام جنها 


سَرَثْ2*0 عذبات الرْيْطٍ عن خُر وجهها 


.»امك١ في البيان المغرب:‎ )١( 
..« في البيان المغرب:‎ )۳( 


ولم يتركوا بالشّرق عَلقة آيب 
وقد زاحموا الآفاق من كل جانب 
بهم وَخِضَمٌ البحر بعض المذانب 
يديه عظيم الروم ني حال راغب 
تفس رن ونُفسرة راهب 
وما" وضححت”" عنه فصاح القّواضب 
عليه وإضراه في كف حالب 
وَعُْجبًا عليكم من صدور الرّكائب 
بمن حل فيها من ولي وصاحب 
توافيهم بين الصّباوالجنائب 


وأسْرَتْ إلى وادي”"'' العَقِيق من الجمى 
ومَوْتْ بئعماتن فأضحى مُتَعُما 
فما زال ذاك الشُزب نهبًا مقشما 
ويحمله الدارئ"' أيَانَ يَمُما 
وأنْ سشراها فيهلن يتتكتما 
فأبدث شعاعا يرفع اليوم AS‏ 


(۲) في البيان المغرب: «إذا». 
. عرض الفيافي وطولها». 


(4) في البيان المغرب: «رغم». (6) في البيان المغرب: «بالرغيي1. 
(1) في الأصل: «ما» وهكذا ينكسر الوزن. (۷) في الييان المغرب: «وما صمتت'. 
(۸) في البيان المغرب: «يمنة. (9) في البيان المغرب: «إمامة. 


(١1)القصيدة‏ في المعجب (ص ۳۱۲ - )۳١۳‏ والمقتضب من كتاب تسفة القادم (ص .)١155- ۱۲١‏ 
)1١1(‏ في المعجب : «المشيح». 

(١١)في‏ الأصل: «وأسرت الرادي . . .» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين السابقين. 
(17) في الأصل: وراح»ء والتصويب من المقتضب. 

(15١)في‏ الأصل: «المُخصب»» والتصويب من المصدرين. والمُخَصّب: مكان بين مكة ومنى. 
(16) في المعجب: "تناوله». (1)في المقتضب: «الرجال لطيّة؟. 

)١(‏ في الأصل: «الدارين» والتصويب من المصدرين. والداريّ: الملاح الذي يلي الشراع. 


(18) في المعجب: الْضْتٌ»2, 
(19) في المعجب: «تأبدت مُحَيًا يُدْهش المتوسّماء. وفي المقتضب: «... شعاعًا يرجع الصبمٌ- 


او القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فكان تجليها حجابَ جمالها 
ولمًا رأث رُهْر الكواكب أنها 
بكب أسمًا أن لم تفز بجوارها 
فجلث يَمُجٌ القُطر ريّان بُزدها 
يضم علينا الماء فضل زكاتها 
ويَفْمَقُ نضح الغيث طيب غَرْفها 
جل عن ثناياها وأَوْمَضٌ بره" 
وساعدني جَمْنٌ الغمام على البكا 
ونظم سِمطي ثغرها ووشاحها 
تقول وقد ألممّث أطراف كمّها 
نشذنّك لا يَذْمَبْ بك الشوق مذهبًا 
نَأَقُصَتٌ”* لا مُستغنيًا عن نوالها 

وقال”*؟: [الوافر] 

أتذكرٌ إذ مَسَحَْتُ بفيك عَنِب 7 
ذكرْتٌ بأنّ ريقك ما ورد 
وقال: [الوافر] 
سألتٌ من المليحة بُرْءَ دائي 
فما زالث ثقبّل في جفوني 
وقالت إن رفك كان" أصلا 


كشمس الضحى يَعْشَى بها الطْرْف كلما 
هي ار الأشهيى. وإن كاذ بام 
وأسْعّدها صوبٌ الغمام فأسَْجَما 
5 ل 2 
کا بك سقط الطل تون کا 
نسيم الصّبا بين العّرار مُنَسما 
فلم أَذْرٍ مَنْ شق الدُجُْنُةَ منهما 
فلم آذر وجا" أيّنا كان أسْجَما 
فأَبِصَرْتٌ در الشغر أخلى وأنظما 
يدي وقد أنْعَلت أخَمَّصّهاالفما 
ولكن رأيتٌُ الصَّبْر أوفى وأكرما 


وقد خل البّكا فيهاعَمَوةهُ 
فقابِلْتُ الحرارةٌ بِالبُِرُودَهْ 


برَشْفٍ بَرُودها العَذْبٍ المزاج 
وتبهرني بأصنافٍ الججاج 
لدائك فَلَيمَتْمْ في العلاج 


وفاته : توفي بمراكش سنة إحدى وثمانين وخمسمائةء وحضر السلطان" جنازته . 


= ععلما». 


)١(‏ في الأصل: «كمل» وكذ! يتكسر الوزن» ولا معنى له. 


)۲( في المعجب : ابارقٌ» . 


)£( في المعجب : «فأمسكتٌ؟, 


)۳( في المسجب : «دمعًاء» ‏ 


(0) البيتان في المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص .)٠١١‏ 


(5) في المقتضب: «ذمْعي2. 


(۷) كلمة «كان» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن ممًا. 
(۸) السلطان هو المتصور أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» وقد حكم 
المغرب والأندلس من سنة 58١0‏ ه إلى سئة ٠۹١‏ ه. ترجمته في البيان المغرب ‏ قسمے 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ضف 


محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحملن بن عبيد الله 
ابن عياش التجيبي البُزشاني 

من أهل حصن بُرْشانة المحسوب في هذه العمالةء يكنى أبا عبد الله؛ كاتب 
الخلافة . 

حاله : قال القاضي أبو عبد الله بن عبد الملك”'2: كان كاتبًا بارعاء فصيحًاء 
مُشرفًا على علوم اللسانء حافظا للّغات والآداب» جَرْلاء سَريٌ الهمّة» كبير المقدارء 
حسن الخلقء كريم الطباع”": نفاعَا بجاهه وماله» كثير الاعتناء بطلبة العِلَم 
والسعي الجميل لهم» وإفاضة المعروف على قُضَّادهء مستعيئًا على ذلك بما نال من 
الشروة والححظوة والجاه عند الأمراء من بني عبد المؤمن»ء إذ كان صاحب القلم 
الأعلى”2 على عهد المنصور وابنهء رفيع المنزلة والمكانة لديهم؛ قاصدًا""' الإعراب 
في كلامهء لا يخاطب أحدا" في كلامه من الناس» على تفاريق أحوالهم. إلا بكلام 
مُعْرَبِء وربما استعمله”؟ في مخاطبة خدمته”' وأمتهء من حُوشِيَ الألفاظ» ما لا 
يكاد يستعمله”*''2: ولا يفهمه إلا حُفَاظ اللغة من أهل العلمء عادة أَلِمَّها واستمرّت 
حاله عليها. 


ا ا 11۲( 0 2 ¢ 
مسيحته. ررى عن أبي عبد الله بن حميدذ» رابن أبي القاسم السهيلي» 
# ”م 5 35 1١ ١‏ 

وابن حُبَيْشء وروی عنه بنوه أبو جعفرء وأبو القاسم"'' عبد الرحملنء وأبو 


= الموحدين (ص )١7١‏ والمعجب (ص )۳۳١‏ والحلل الموشية (ص .)١١١‏ 

)١(‏ ترجمه ابن عياش في التكملة (ج ۲ ص )١١7‏ والذيل والتكملة (ج ١‏ ص 784). والبرشاني: 
نسبة إلى بُزشانة ##8طوصتط وهي عمل ألمرية» وهي حصن على مجتمع نهرين» من أمنع 
الحصون. الروض المعطار (ص ۸۸) والتكملة (ج ۲ ص .)١١١‏ 

(۲) الذيل والتكملة (ج 5 ص .)۴۸١‏ (۳) في الذيل والتكملة: «الطبع». 

)٤(‏ في المصدر نفسه: «الاعتبارة. 

(5) في المصدر نفسه: «الأعلى عند المنصور منهم فابئه الناصر» قابئه المستنصرء رقيع . . .٠.‏ 

(1) في المصدر نفه: «عامدًا). 

(۷) في المصدر نقسه: «أحذا من أصناف التاس...؟. 

(4) في المصدر نفسه: «استعمل؟. 

(9) فى الأصل: «قدمته» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(١٠)في‏ الذيل والتكملة: «يستعمل». 

.)۳۸١ 584 ص‎ ٦ النصى في الذيل والتكملة (ج‎ )١11( 

(؟١)في‏ الأصل: «وأبو القاسمء وعبد الرحمئن» والتصويب من الذيل والتكملة. 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 5/ م 87 


TA‏ القسم الثاتي/ في جلى حلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مصد) 


تواليفه: له" اختصارٌ حسن في إصلاح المنطق» ورسائل مشهورة» تناقلها 
الناس» وشِعْرٌ يُحَسِن في بعضه. 

جاهه: حدّث الشيخ أبو القاسم البلوي» قال”2: كنت أف إليه""» وأشفع 
عنده في كبار المسائلء فيسرع في قضائها. ولقد عَرَضت لبعض أصحابي من أهل 
بلاد الأندلس حاجة مُهِمْةٍ كبيرة» وجب علي السعي فيهاء والتماس قضائها وفاء 
لرئهاء ولم يكن لها إلا ما قَدَرئُه من حسن نظره فيهاء ورجوته من جميل أثره في 
تيسير أمرهاء وكان قد أصابه حيشظٍ التِياثٌ لزم من أجله داره» ودخلت”؟ عليه عائدّاء 
فأطال السؤال عن حالي» وتبسط معي في الكلامء مبالغة في تأنيسي» فَأَجُلْتُ ذكر 
الحاجة””2؛ ورغبت منه في الشّفاعة عند السلطان في شأنهاء وكان مضطجحًاء فاستوى 
جالسَاء وقال لي: جهل الناسٌ قَذْريء وكرّرها ثلانّاء في“ مثل هذا أشفع إلى أمير 
المؤمنين؟ هات الدواة والقرطاس» فناولته إياهماء قكتب برغبتي» ورفعه إلى 
السلطان: فصّرِف في الحين مُعَلْمَاء فاستدعاني» ودفعه إليّ» وقال: يا أبا القاسم» لا 
أرضى منك أن تخجم عني في التماس قضاء حاجة تعرّضت لك خاصة» وإن كانت 
لأحد من معارفك عامةء كبرت أو صخرت فالتزم قضاءهاء وعليْ الوفاءء فإن لكل 
ت وكات وكا الجا د 


وحذثني شيخي أبو الحسن بن الجيّابء عمن حدثه من أشياخه» قال : عرض 
أبو عيد الله بن عيّاش والكاتب ابن القالمي على المنصور كتابين» وهو في بعض 
العّرّوات» في كلب البّرْدء وبين يديه كاثون جَمْر. وكان ابن عياش بارع الخطء وابن 
القالمي ركيكه» ويفضّلُه في البلاغة» أو بالعكس الشكٌ مني. وقال المنصور: أي 
نْب لو كان بهذا الخط؟ وأي خط لو كان بهذا الكَتْب؟ فرضي ابن القالمي» وسَخط 
ابن عياش . فانتزع الكتاب من يد المنصورء وطرحه في النار وانصرف. قال: فتغيّر 
وجة المنصورء وابتدر أحد 0 فقال: يا أمير المؤمنينء طَعَنْشُم له في الوسيلة 
التي عرّفته ببابكم؛ ٠‏ فعَظمت عير ae E E a‏ الموصل إليكم. فسرّي عن 
المنصورء وقال لأحد E‏ 0 إلى السّبي» فَاحْتَرْ أجمل نساء الأبكار؛ وأتٍ 
بابن عياش ؛ فقَل له: هذه تُطفىء من خَلّقك. قال ابن عياش يخاطب وَلَدَّهء وقد 
حدّث الحديث: هي أُنْكء يا محمدء أو فلان. 


.)۳۸١ النص في الذيل والتكملة (ج 5 ص‎ )5( .)۳۸١ النص في الذيل والتكملة (ج 5 ص‎ )١( 
في الذيل والتكملة: «عليه؟. (؛) في الذيل والتكملة: «فدخلت».‎ )۳( 

(0) في الذيل والتكملة: «ذكر تلك الحاجة»'. ‏ (5) في الذيل والتكملة: /أفي". 

(۷) في المصدر نفسه: امكتسب». 


القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۴۹ 


بعض أخباره مع المنصور ومحاورته الدّالة على جلالة قدره: 

قال ابن -خميس: حذثني خالي أبو عبد الله بن عسكر أن الكاتب أبا عبد الله بن 
عيّاش» كتب يومًا كتابًا ليهودي» فكتب فيهء ويحمل على البرٌ والكرامة . فقال له 
المنصور: من أين لك أن تقول في كافرء ويحمل على البرٌ والكرامة؟ فقال: ففكرت 
ساعة» وقد علمت أن الاعتراض يلزمني. فقلت: قال رسول الله : إذا أتاكم كريمُ 
قوم» فأكرموه» وهذا عام في الكافر» وغيره. فقال: نعم هذه الكرامة» فالمبرة أين 
أحَذّتها؟ قال : فسکٹ ولم أجد جوابًا. قال: ققرأ المنصور: «اعودٌ بالله من الشيطان 
الرجيم ي ولا نهاك الله عَنِ الدين لَمْ يقاتِأُونكم في الدّين ولم يُخْرٍجُوكُم مِنْ 
ديارهم أن تَبَدُوهُمْ وتُقْسِطوا إليهم إن الله يحب المُفْسطين ي . قال : فشهذت بذلك» 
وشكرته. 


شعره: من ن : [الطويل] 


بلنسيةء بيني عن العليا“ سَلْوَةَّ | فإنك روض لا أجن إِرَمْرِكِ 
وكيف يحب المرءٌ دا ارا تَقَسمَْبتُ على صارمي“ جوع وففئة مُشْرِك؟ 


وذكره الأديب أبو بحر صفوان بن إدريس في «زاد المسافر» عند اسم ابن 
عيّاشء قال: اجتمعنا في ليلة بمرّاكش» فقال أبو عبد الله بن عيّاش : [البسيط] 


وليلةٍ من ليالي الصَفُح قد جَمْعْتْ إخوانٌ صِدْقٍ ووضّلٌ للدهر متش ۷ 
كانوا على سئّة الأيام قد بِعُدُوا القت بينهم لو ساعد العَلَسٌ 
وقال من قصيدة: [الكامل] 
أشفارها آم صارمٌ الحججاج؟ وجُمُونهاأم فِثْنَةٌ الحلاج؟ 
فإذا نظزت لأرضهاوسمائها لمتَلف غير أسئة ويُجاج 


1( سور ة النحل ۰ الآية .۹A‏ وصواب الآية : سود اه من ليطن لير 

(؟) سورة الممتحنة ٠1٠١‏ الآية ۸. وصواب الآية: «لا هنك آ یلوم في آلب وکر 
یھگ ين مر إلى آخر الآية. 

زهرة البيتان في الرورض المعطار (ص 1°41( وتفح الطيب (ج ١١‏ ص زنفدة ومعجم البلدان (ج ١‏ ص 
)1١‏ وفيه يتسبهما ياقوت إلى ابن حريق. 

)٤(‏ في الأصل: «العلياء» وكذا ينكسر الوزن. وفي سائر المصادر: «عن القلب؟. 

)0( في معجم البئدان: «على ضاربي' . 

(7) في الأصل: «جذع» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(۷) في الأصل: «للدهر غير مختلس؛ وكذا لا يستقيم لا الوزن ولا المعنى» لذا حذفنا كلمة «غيرة. 


f‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وقال في المُصحف الإمام» المنسوب إلى عثمان بن عفانء لما أمر المنصور 
بتخلیته بنفيس الذرّ من hl E‏ 

ان من كل مَلْكِ ذخيرة كأنهُم كانوا برسم مكاسية 

فإن ورب الأملاك شَرَفًا ومَغْربًا فك قد أخلوا a‏ بواجبة 

وألبَسْنَه الياقوت والدر”" جِلْيةَ ٠‏ وغيرّك قد رواه مِن دم صاجبة 

کتابته : قال ابن سحيد فى المُرْقصات والمُطربات”'': أبو عبد الله بن عيّاش» 
كاتب الناصر وغيره» من بني عبد المؤمن» وواسطة عِقّد ُرْسِيله؛ فوله في رسالة كتبها 
في نزول الناصر على المَهْدِية بحرًا وبرّاء واسترجاعها من أيدي المُلَنُمِينَ : 

ولما حَلَلْنا ُرَى السّفرء بأن حللنا جِمّى المَهْيِيَةء تفاءلنا بأن تكون لمن خَلَّ 
بساحتها هَدِيَة» فأحْدَّفنا بها إحداق الهُذب بالعَيْنء وأطرنا لمختلس وصالها غِرْيان 
البَيْنَء فبانت بليلةٌ بِاسِئِيّة» وصابّح يومًا صافحته فيه يد المّنِية. ولما اججتّلينا منها 
عروسًا قد مُدُ بين يديها بساط الماءء وتوجهت بالهلال وقَّرّطته بالثربا ووُْشْجَت بنجوم 
ا والشحب تَسْحَبٍ عليها أزدانها ا تارة مُتَلَُمة» وطورًا ار وكأنما 

شُرْفاتها المُغْرفة أنامل مُخُضّبة بالدٌياجي» محْتتمة بالكواكب الرّاهرةء تُضْحي عن 

شئب لا تزال تُقَيّله أفواه المجانيق» وثُّمْسِي باسمة عن لعس لا ترح تَرْشِفُه شِفاء سهام 
الحريق» حَطَبْناها فارادت التثبيه على قُذرهاء والتؤفير في إعلاء مَهْرهاء ومن حخطب 
الحسناء لم يُغْله المَهْرٌُ فقتمئعت تَمَنْم المَفُصورات في الخيام» وأطالت إعمال العامل 
في خدمتها وتجريد الحسامء إلى أن تحمّقّت عِظم مَوْبَعها في النفوسء. ورأت كثرة ما 
ألقي لها من نثار الرؤوس» جحت إلى الإخصان بعد الئشوزء ورأت اجاج في 
الامتناع من قبول الإحسان لا يجوزء فأمكئّت زمامها من يدٍ خاطبهاء بعد مطاولة 
خطبها وخطابهاء وأمْسَعَته على رغم رُفْيها يعناقها ورَشْفِ رُضابهاء فبانت مُعرّسًا حيث 
لا حجال إلا من البُنود» ولا خلرق إلا من دماء أبطال الجنود. فأصبح وقد تلألأات 
بهذه البشائر وجوه الأفكار؛ وطارت بمسارها سوائحٌ البراري وسوائح البحار. فالحمد 


.)۳۸۷ والذيل والتكملة (ج 5 ص‎ )١١5 الأبيات في التكملة (ج ۲ ص‎ )١( 

زفق في الأصل: ووَتَقَلْتَ» وكذا ينكسر الوزن. والتصويب من الذيل والتكملة. وفي التكملة: 
دوقت . 

(۳) في الأصل: «الدرٌ والياقوت». وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

() لم يرد شيء من هذا في المرقصات والمطربات» وجاء فيه (ص 97) بيتان من الشعر لابي 
جعفر بن عياش + شاعر المائة السابعة» وليس لأبي عبد الله بن عياش . 
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لله الذي قر الحقٌّ فى نصابه» واستزجعه من أيدي عُضَابه» حمذا يجمع شمل النُعم» 
ويُلْقِحُها كما تُلْقِح الرياح الديم» فسَّنْموا الأسماع بهذه البشائرء واملثوا الصدور بما 
يرويه لكم من أحاديثها كل وارد وصادر» فهو الفتح الذي فحت له أبواب السماى 
وعم الخير واليمن به بَسِيطي الشَّرّقٍ والماء؛ فشكر الله عليه» فرض» في كل قُطر من 
أقطار الأرض . 

دخل غرناطة» مُرتادّاء ومتعلمّاء ومُجتارًا. 

مولده: ببرشانة بلده؛ عام خمسين وخمسمائة . 


و« ت 5 * ع8 07 . 0 «٠‏ واه - 
وفاته : توفي بمراكش في شهر رجب" الفرد من عام ثمانية سم ره وستماثة ؛ 
رحمه الله . 


محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد الهَمْداني 
من آهل وادي آش» يكنى أبا القاسم ويعرف بابن البرّاق” . 
حاله : قال ابن عبد الملك"“ : کان حًا حانظاء راوية مكثراء» َة ضابطًاةن, 
شُهر بحفظ كتب كثيرة من الحديث وغيرهء ذا نظر صالح في الطب ٠‏ أدييًا بارعاء 
كاتيًا بليعٌاء مكئرًا كدو سريح البديهة فى النظم والنثرء والأدب أغلبٌ عليه. قال 
أبو القاسم ابن المواعيني: ما رأيت في عباد الله أَسْرّعَ ارتجالا منه. 


مشيخته : روى”” عن أبي بحر يوسف بن أحمد بن أبي عَيْشونء وأبي بكر بن 
رزقون» وابن قيد”*» وابن إبراهيم بن الملء وابن النّعمة وصَحخبه”'» ولَقِيه بمرّاكش» 
ووليد بن مُوفق» وأبي عبد الله بن يوسف بن سعادة» ولازمه أزيد من ست سنين 
وأكثر عنه» وابن العْمُرسي» وأبي العباس بن إدريس» والخرُوبي» وتلا عليه بالسّبع» 


.٠. . في الذيل والتكملة (ج 7 ص ۳۸۷): «وتوفي بمراكش لخمس بقين من جمادى الآخرة.‎ )١( 
.».. ”توفي بمراكش في العشر الأواخر من جمادى الأخيرة.‎ :)١١5 وفي التكملة (ج ۲ ص‎ 

(؟) ترجمة ابن البراق في رايات المبرزين (ص )١55‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )١77*‏ 
وزاد المسافر (ص )١5١‏ والمطرب (ص )14١‏ والتكملة (ج ۲ ص 56) والذيل والتكملة (ج 5 
ص 157) وبغية الملتمس (ص )١١5‏ والمغرب (ج ۲ ص )١148‏ وكنبته فيه: أبو عمروء وتفح 
الطيب (ج ص 05). 


(۳) الذيل والتكملة (ج 5 ص 459). (4) في الذيل والتكملة: «ضابطا ثقة؟. 
(5) في الأصل: في الطلب» والتصويب من الذيل والتكملة. 
)١(‏ في المصدر نفسه: «مكثرًا مجيدًا». (۷) قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)٤٥4‏ 


TEY‏ القسم الثاني/ في جلى حلى الزائر والقاطن والمتححرّك والساكن (مصمد) 


وأكثر عنه» وعَرَض عليه من حفظه كثيرّاء وابن مضاءء وأبي علي بن عرب ۰ وأبي 
القاسم بن حُبّيش» وابن عبد الجبار» وأبي محمد بن سهل الضريرء وعاشر 
وقاسم بن دَخمان» وأبي يوسف بن طلحة. وأجاز له أبو بكر بن العربي» وابن خيرء 
وابن مَندلة وابن تمارة”” » وآبو الحسن شريح» وابن هُذيل» ويونس ين مُغيثْء 
وأبو الجليل”*' مفرج بن سلمةء وأبو عبد الله حفيد مكيء وأبو عبد الرحملن بن 
مساعد» وأبو عامر محمد بن أحمد السالمي» وأبو القاسم ابن بشكوال» وأبو 
محمد بن عبيد الله» وأبو مروان البيّاضي» وابن فُزمان» وأبو الوليد بن حجاج. 


من روى عنه: روى”” عنه ابنه أبو القاسمء وأبو الحسن بن محمد بن بقي 
العْساني» وأبو عبد الله محمد" بن يحيئ السشكري» وأبو العباس الئباتي» وأبو 
عمرو بن عياد» وهو آسن منه» وأبو لکرم جودي . 

تواليفه: صئف”" في الأدب“ مصئّفات منها #بهجة الأفكار» وفرجة 
التذكار» في مختار الأشعار؛» و«مباشرة ليلة السفح" ٠"‏ ومقالة في الإخوان» خَرّجها 
من شواهد الحكم» ومصئف في أخبار معاويةء و"الدر المنظم في 0 
المعظم» و«مجموع في الألغان““ و#روضة الحدائق» في تأليف الكلام الرائق» 
مجموع نظمه ونثره؛ وملقى”''' السبل في فضل رمضان» وقصيدته في اکر 
النبيَ بء وخطرات الواجد في رئاء الواحدء ورجوع”*'' الإنذار بهجوم الهذار» إلى 
غير ذلك . 


مدحلته : غربه الأمير أين 1 


' من وطنهء وألزمه سكنى مُزسية» ثم بلنسية: 
ولما مات ابن سعد آسخر يوم من رجب سبع وستين وخمسمائة» عاد إلى وطنه واستقرٌ 


به يفيده الديّة» إلى آخر عمره. 


() في الذيل والتكملة: «عريبا. (؟) في الذيل والتكملة: #وابن فندلةه. 
(۳) في الذيل والتكملة: ١رابن‏ نمارةه. )٤(‏ في الذيل والتكملة: «وأبو الخليل؟ . 


(5) قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)٤1۷‏ (8) كلمة #محمد» ساقطة في الذيل والتكملة. 
(۷) قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص 458). (84) في الذيل والتكملة: «في الآداب». 

(9) في الأصل: «وفرصة» والتصويب من الذيل والتكملة. 

)٠ *(‏ في الذيل والتكملة: «ومباشرة ليلة السفحء من خبر أبي الأصبغ عبد العزيز ابن أبي الفتح. . 

)١١(‏ في الأصل: «الإحسار» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(؟١1)في‏ الذيل والتكملة: «في ألغاز . (۳) في الذيل والتكملة: «ملتقى السبيل. . .> 
)١5(‏ في الأصل : «ورجوم» والتصويب من الذيل والتكملة. 

)٠۵(‏ هو الأمير محمد بن سعد بن مردنيش الجذاميء آمير بلنسية ومرسية0 وقد تقدمت ترجمته في 


زا الجزء 3 
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شعره: وشعره كثير . فمن ذلك القصيدة الشهيرة في مدح رسول ايله E:‏ وذكر 


صحابته”'؟ : [الكامل] 


0) 


زفق 
)۳( 
)£( 
0 
(0O‏ 
(v(‏ 
(A)‏ 
)4( 


: في الأصل‎ )٠١( 


بالهَضْبٍ حَضْب زرو أو تلعاتِها 
مصدورةٌ فتن في ترجيعها”" 
إن راقها؟ رأدٌُ الضحى أو راعها 
هذايُمَُعُها وذاك يشوقها 
ولو" التَُعَللُ بالكَرّى ينتابُها 
TT .‏ 0 

لكنْ بين جُفونها ومنامه! 
ولشن نطقت لها به فتقول 
مَطلولة الفرُعين تلحفها الربى 
ویسیة 0 مء ا خيلة جَرْعَةٌ 
منهاة: 

يا شارعا في مز جلث به 


هي سخمسة» وهي طويلة؛ وقد رردت كاملة في الذيل والتكملة (ج ٦‏ ص 4 . (AY‏ 


ومطلعها: 
أم شت بارقة بِعْرْض فلاتها 


شاقتك" هاتفةٌ على نَعْماتها 
فيبين نَفْتُ السّحر في نمُشاتها 
جَنْحُ الدجى سِيَانٍ في ذكراتها 
والموت”*؟ في يَقَّظاتها وسناتها 
نضحث قَرَوْوُ0" الطيفف بَرْحَ شكاتها 
حَرْباا" تثير النهبّ في كَرّاتها 
مَنْ للرياح””'' بمُلتقى هبّاتها؟ 
كنف وتُلَيِمُها لمَى زمَراتها 
لاف 3 0 يكحي 


2 


بالواضحات السُرٌ من آياتها 
وَسَطا نالت' مستدام حياتها 


أَشْجَنْك هاتفةٌ على أثلاتها 
بِالهَضْب حَضْب زرودٌ أو تلعاتها؟ 


شاننك هاتفة على نغماتها 
فى الأصل : «ساقتك» والتصويب من الذيل والتكملة. 
في الأصل : «في جيعها» والتصويب من الذيل والتكملة. 
في الاصل: «إن راغها راد؛ء والتصويب من الذيل والتكملة. 


في الذيل والتكملة: «فالموت؟. 


في الأصل: «ولولا» وهكذ! ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 


في الذيل والتكملة: /بِزْوْرِ؛. 


في الأصل: 2وهتامها) والتصويب من الذيل والتكملة . 
في الأصل : «خررًا» والتصويب من الذيل والتكملة. 


امن يلقى الرياح بملتقى . كل وكذ١‏ ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 


()ني الأصل : «كعمًا ويلثمها المنى. ..» والتصويب من الذيل والتكملة . 


)١7(‏ في الاصل: 


(۳) في الذيل والتكملة: «تعتاضها». 
(1١)في‏ الأصل: «فغالت؟ والتصويب من الذيل والتكملة . 


1: 


)01( 
شف 
غرف 
)£( 
)2 
)¥( 
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في دارٍ حلي لا يشم يَشِيب وليدها 
ونّسئج” الرُْضوانُ في أكنافها 
يا مُضطفاهاي”" مُرئع قُذْرها 
يا هُئْتّقاها من آرُرمة هاشم 
يا خاضدًا للشزك شَوْكَةَ حزبه 


حيث الشّْبابُ يرف في ججئاتها 
(WO. #‏ 3 : اج إه 
وتنسم ' الريحان من بجتباتها 
يا ية ايا 2 ناینای 
50 0 امود 
يا هاشم الصلبان في نزاوتها 
با يافعًا للمُزب في جَمراتها 


فلت : نقل الشي“ أزيد من ذلك أو ضعفه أو نجوه . إلى أن قال : 
طويلة» قلتُ: وثقيلةٌ الوح. ولقد صدق في قوله. 


ومن شعره: [السريع] 
يا بَذَرَ تَمْ طالعًا في الحشا 
2 

في ساعة قصر آنيابها 
رشوا" القِبِابَ بأدمع مَفْصُوضة 
فللئمُس في تلك الرُبوع حبيبة 
هل لى بهاتيك الظبا إلماعة؟ 
حًا فقدت الذات عند فراقهم 


رح بي منك أوان المغيبُ 
وف ات الي والب 
فإن روي بلحاس النحيب 
غيبئًه لي وحضور الرقيب 
يمرج الكزبةعمًاقريبٍ 


ذوى للفراق وأكبّدٍ تَتَصرْمُ 
والقلب في إثر الوداع مُقَسْمْ 
أم هل لذاك الشرب شَمْلٌ يُنظم؟ 
فالشخص يُوجد والحقيقة تُعْدم 


وفاته : توفي ببلده لثلاث بقين من رمضان ست وتسعين وم فق قال أبو 
القاسم المواعيني : عر فى مَشيه ذ فسقط؛ فكان سبب مَبَِيّته» ودخل غرناطة فى غير ما 
وجهة منهاء راويًا عن أبي القاسم بن الفرس» ومع ذلك فهو من أحوازها وبُئيّاتها. 


في الأصل: «رتنسمٌ» والتصويب من الذيل والتكملة. 

في الأصل: «وشيمٌ؟ والتصويب من الذيل والتكملة. 

كلمة «يا» ساقطة في الأصل؛ وقد أضغناها من الذيل والتكملة. 

في الأصل: «بأكنفها. . . علياتهاة؛ والتصويب من الذيل والتكملة. 
في الذيل والتكملة: «يا نابمًا». 
في الأصل: «رثوا» بالثاء. 

في بغية الملتمس: توفي في سنة 556 ه. وولادته في المصادر: سنة ۵۲4 ه. 


(1) هو الشيخ أبو الحسن الرعيني. 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) {o‏ 


ابن خاتمة ا ر 
من أهل ألمريّة. يكنى أبا عبد الله . 
0 من كتاب الإكليل ما نصه : ممن تَكَلَيْهُ اليراعة» وَفَقَدَنْهِ البراعة» تأدب 
باخ وهلي وأراه في النظم المذهب» وكساه من التفهم والتعليم لبد 4 


المْذهُب. فاقتقی واقتدى» وداج في الكلية واغتدى » حتى ل وشداء ولو أمهله 
الدهر لبلغ المدى. وأما ل فقيد الأبصارء وطرّفة من طرف الأمصارء واغء ط ٥‏ 


يانع الشبيبة» مُخْضَرٌ الكتيبة , 


شعره: [البسيط] 

كمُوا الملام فلا أضغي إلى العَدَّل 

يقول في هذه القصيدة : 
هَرْلُ المحبّة جد والهوان هوى 
مَنْ مُسعدي وفؤادي لا يساعدني 
أعلل الث ااال الي 
لئن كنت تجهل ما في الحبُ من مِحَنِ 
أنا الذي قد حَلَنِتٌ الحبٌ أشطره 
لا أشرب الرّاح كي أَخْلُو براحتها 
ولا أجول بطرفي في الرياض سوى 
آنا العَهُدُ مضى ما كان أعذّبه 
كم فَدَيتّك يا قلبي وأنت على 
فِاحْبَرُ لنفسك إما أن تُصاحيبّني 
فقد تبعتّك حتى سرت من شَعْفي 


iE‏ وسْمْعي عن العُذْالِ في شغلٍ 


والصّبٌّ يلف بين الجد والهزل 
أو مَنْ شَفِيعي وذلي ليس يشفع لي 
أنا الخبير فغيري اليوم لا تسل 
فلم داي لا حولي ولا سيل 
لكن لأذقع ما بالئفس من كسل 
ذكري لأيامنا في ظلها الأول 
لم يبق لي غير آياتٍ من الخَبّل 
تلك الغِواية لم تَبْرّح ولم تزل 
خلوًا وإلا مُدَغني منك وارتجل 
ولؤعتي في الهوى أعجوبة المُثُل 


.)554 ونفح الطيب (ج ۸ ص‎ )5١١ ص‎ ٤ ترجمة ابن خاتمة الأنصاري في الدرر الكامنة (ج‎ )١( 

(۲) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص 354 .)۴١١‏ 

(۳) هو أبو جعفر أحمد بن علي بن محمدء ويعرف أيضًا بابن خاتمةء المتوفى سنة “لالااهء 
وترجمته تقدمت في الجزء الأولء وله ديوان شعر مطبوعء حققه الدكتور محمد رضوان 
الداية . 


(4) في النفح: «الرداء؟. (0) اعصّط: مات شابًا. لسان العرب (عبط). 
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ومن a‏ [الرمل] 

ومَض البَرْفُ فثار القَلَقُ 
وينعاني من غرامي قد شكا 
ودليلي في غليلي زَمْرَتي 
وحسودي من وَقُودي رق لي“ 
وعَشِيَاتٍ تَقَضْث باللوى 
إذ شبابي والتّصابي جمعا 
ديد يومُ الجن قلي ليت ما 
ومن ذلك : [الطويل] 

أيا جيرةً الحيّ ا ممع جارَة 
متى عِْبْثُمٌ عني فأنتم بخاطري 
عذايُكُم تُرْبٌ وبُخْلْكُمْ ندى 


ومضى اللوم وَل الأَرَقُّ 
ودموعي من ولوعي تَنْطقٌ" 
وعذابي بانتحابي ادق 
ا ها الم وا 
في مُحَيًا“ الدهر منها رَوْنَقُ 
وریاض الاس عض 56و60 
شاب مني يوم حلت مَفْرِقٌ 


سقى ريقَكمْ دعي إذا بَخُلَ الوَبْل 
وإن تقصدوا َل فقد لذَّني الذُلُ 


وإذلالكُع عر ومُجْرائكُمْ وَضْلٌ 


عه > (ADJ, 7 a , e‏ : 
وأنتمْ تعيمي لا تَعِمْتٌ بغيركم ورَوْضيّ لا ماء“ أريد ولا ظِلُ 


ومن ظريف نزعاته قول" : [البسيط] 
الوّنْعُ نَعْتَكُمْ لا خانكة”' أمل 
هل منْكُمْ لي عطفٌ بَعْدَ يُعْدِكُمْ؟ 


وَالخَفْض شيمةٌ شاني'''' والهوى دُوَلُ 
ایی لی متعم با سای يدل 


2 
يف 
إفرف 
)£( 


(o) 
(1) 
(A) 
04) 
١٠١) 


ورد متها ستة أبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص .)۴٠١‏ 
هذا البيت والذي يليه لم يردا في نفع الطيب. 
رواية صدر البيت في النفح هي : مذ تَذَكَوْتٌ لأيام لت . 
في الأصل: «والايفق»» والتصويب من النفح. و«الأبرق»: يلظ فيه حجارة ورملٌ وطين 
مختلطةء والجمع أبارق. محيط المحيط (برق). 
في الاصل: امخيّلى؟ وكذا ينكسر الوزن والتصويب من النفح . 
في التفح: «مُورق». (۷) شَتٌّ: فرّق. لسان العرب (شتت)». 
في الأصل: ما' وكذا يتكسر الوزن. 
البيتان في الدرر الكامنة لج ٤‏ ص ۲۰۱) ونفح الطيب (ج ۸ ص 7560). 
)في الأصل: «خابكم» والتصويب من النفح. )1١(‏ في التفح : «مثلي؟. 


القسم الثاني/ قفي جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مسمد) "EY‏ 


وفاته: اعتّبط في الطاعون في أوائل ربيع الأول عام خمسين وسبعمائة. وَرَدَ 

إلى الحضرة غير ما مرة. 
محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قُرْمان الوْهري“ 

من آهل قرطبة؛ يكنى أبا بكر . 

حاله: نسي وخُده أدبًا وظرفا ولَوْذْعِيّةَ وشهرة. قال ابن عبد الملك: كان أديبًا 
بارعاء محسئاء شاعرًا لو الكلام» مليح التندير» مبرّرًا في نظم الطريقة الهزلية» 
بلسان عرام الأندلس» الملقب بالرّْجّل. قلثُ”": وهذه الطريقة بديعةً يتحكّم فيها 
ألقاب البديع» وتَتْفْسِخَ لكثير مما يضيق سلوكه على الشاعر. وبلغ فيها أبو بكر مَبْلعًا 
حَجَرّهُ الله عن سواه؛ فهو آيتُها المعجزةء وحجتها البالغة» وفارسها العَلّمء والمُبْتَدَى 
قيها والمُتَمُمء رحمه الله. وقال الفح فيه : «مبِرّرٌ في البيان» ومُحررٌ السبق عند 
تسابق الأعيان» اشتمل عليه المتوكل” على الله اشتمالا راه“ إلى مجالس» وكساه 
ملابس» واقتطع”'' أسمى التب وتبوّأهاء ونال أسنى الخطط“ وما تمالأهاة. 


ھ3 


شعره: قال اقش : وقد أثبت له ما يُعلم”''' به رفيع قدره» ويُعرف كيف 
أساء الزمن”'؟ بغدره» قول" : [الكامل] 


ركبوا السيول من الخيول وركبوا فوق العٌوالي السَمْرٍ ررق يطافي17) 


دلق ترجمة ابن فزمان في المغرب ج ١‏ مں )٠٠‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 4۵( 
ورايات المبرزين (ص )١515‏ والوافي بالوفيات (ج ١‏ ص 24) ونفح الطيب (ج ٠‏ ص )۱۷١‏ 
واج 5١‏ ص ۷۰) ولج ٩‏ ص .)۲٤١‏ 

(؟) القول لابن الخطيب معلقًا على قول ابن عبد الملك المراكشي . 

(۳) يخلط ابن الخطيب هنا بين المترجم له وبين عمّه أبي بكر محمد بن عبد الملك بن عيسى بن 
قزمان القرطبي» المتوفى سنة 5٠08‏ ه. وقول الفتح بن خاقان في قلائد العقيان (ص ,)١87‏ 

() في القلائد: «الخصل). 

(5) هو المتوكل بن الأفطس» صاحب بطليوس» في عصر ملوك الطوائف؛ وقد قتله المرابطون سنة 


٤۸‏ هاء 
(5) في القلائد: تأرقاه». (۷) في المصدر نفسه: «فاقتطع». 
(8) في المصدر نفسه: «الحظوظ». (۹) قلائد العقيان (ص ,)١.85‏ 


.٠.. في القلائد: «ما تعلم به حقيقة قدره» وتعرف.‎ )٠١( 

(١١)في‏ المصدر نفسه: «الزمان؟. 

(؟1)في المصدر نفسه: «فمن ذلك قوله؟ والبيتاك في المغرب (ج ١‏ ص )٠٠١‏ منسوبين إلى أبي بكر 
محمد بن عبد الملك بن عيسى بن قزمان» عم المترجم له. 

(۳) في الأصل : «قطاف» والتصريب من القلائد والمغرب. 


fA 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وتجللوا العُدْرانَ من ماذيهم 


وكتب إليه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن أبي الخصال”'' يستدعيه إلى مجلس 
: [اليسيط] 


إني أهرك هِرْ الصّارم الحَدِم 
ذا شاك" من فطع انس أنتٌ واصلّه 
وشت شمل كرام أنت ناظمُه 
ولو دعي إلى أمعالها لشت 
وإن نشطتٌ لتصريفي صرفتٌ له 


وما أريد سوى عمو تجود به 


مُإئنَجة إلا على الأكتافٍ 


وبيننا كل ما تذريه من ذْمَم 
بمالديك من الآداب و الك 
ورد دعوة أهل المجد والكرم 
إليك سَغْيّ مَشْوقٍ هائم فم 
وجهي وكنتٌ من الأعوان والخدم 
وفي حديئك ما يُشفى من الألم 


أنت المُمَدّم في فخر وفي أدب فاطلَعْ علينا طلوع السيّد العَمِم 
فأجابه رحمه الله : [البسيط] 
أتى من المجد أمرٌ لا مَرَدٌ له نمْشي على الرأس فيه لا على القَدم 


ليك لبيك أضعافًا ممُضاعفة 
لي همه ولأهل المِرُ مَظْمَحُها 
انك موف وملتزم 
OE‏ هه 

ركن ورفص وما احببت من ملح 
حتى يكرن کلام الحاضرين بها 
يا ليلة الفح هلا عُدْتٍِ ثانية 


إني أَجَبْتُ ولكنّ داعي الكرّم 
لازلت في كل جد ملمح الهم 
وكيف يُوجد عندي غير مُلتَزْم؟ 
عندي وأكثر ما تَذْريه من شيم 
عند الصّباح وما بالعهد من ذم 
سقى زمانك هطال من الدّيم 


وقال في غرض التسيب“ : [السريع] 


r. 0‏ ©( ماه ff‏ 1م 7 (VU aa‏ 
يارب يوم زارني '" فيه من أطلعَ من غرته ‏ كوكبا 
ذو شَّقّةَلهياةهمعسولة يَلْشَم مِنْ خديه ماه الصّبا 


)١(‏ تقدمت ترجمة ابن أبي الخصال في هذا الجزء من الإحاطة. 

(۲) في الأصل: «ذاك شاكِ؛ ركذا ينكسر الوزن. 

(۳) الرّمْن: الرقص. لسان العرب (زفن). 

.)1۷١ الأبيات في المقتضب (ص 405) وتفح الطيب (ج © ص‎ )٤( 
في الأصل: «زادني» والتصويب من المصدرين.‎ )4( 

(5) في الأصل: «غَرْبه؛ وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 
ا ا ة لبي تير اال اا 


)0 
افق 
)¥( 
)£( 


)٥(‏ في 


(۷) 


(۸) في 
(9) في 


قلت له و ل نينا 2 ل 
أسنعغدني الله بإسعاده 


وقال: [المنسرح] 


جلت لتوديعه وقد درمت 


. م2 
في موكب البَيْن باكِيَيْنِ ‏ ولا 
معائمًا جسیده على حدر 
نحص توديعسه لعاشقه 


فقال لي مُبتسمًا: مَرْحَبا 
O‏ ا a‏ 


ماكان من قبل قدتمتاه 


وقال يعتذر ارتجالا وأحسن ما أراد”؟؟ : [السيط] 


يا أهل ذا المجلس السّامي سَراويُه©) 
(WD.‏ 0 ع (Weep‏ 0 ر ا 
وإن"' ' أكن مُطفِئًا"' مِصْباحَ بيك 


وقال يُهتّىء بعرس : [الكامل] 

صَرَقْتْ إليك وجومّها الأفراح 
فافض المآرب في زمانٍ صالح 
إن كان كالشمس المنيرة خستها 
لا فرق بينكما لرأي فاستوى 
هل يُوقد المصباح عندكما مها 
أخرَّزْتٌ يا عبد العزيز محاسنا 
يامن له كف تجود وأضلمٌ 


الشَّقُوة: الشقاء. لسان العرب (شقا). 


ما مِلْتُ لكنني مالث بي الرَاحُ 
فكل من فيكم“ في البيت مصباحٌ 


وتكفُنْك سعادةٌ ونجاځ 
لا سد عنك من الزمان صلاحٌ 
فالبَذْرٌ أنت وما عليك جُناحٌ 
زى النساء قلادةٌ ووشاح 
وكلاكما ببّهائه مضباس؟ 

: رَثْ فلم تَسْتَوْفِها الأمداح 
موي على حفظ الوداد جاع 


في الأصل : وهُا وكذ! ينكر الوزن والتصويب من المصدرين . 


في الأصل : 1باكين؟ بياء واحدةء وكذا ينكسر الوزن. 
البيتان ذ في المغرب (ج ١‏ ص )٠١١٠١‏ وجاء فيه أنه قالهما وقد رقص في مجلس شربء فاطفا 


السراج Ee‏ 
المغرب : لاسرارته». 


في الأصل: «مظعئًا» والتصويب من المشرب. 
المغرب : دفكل من قد حواه البيت...» 
الأصل : «شجاح؛ بالشين المعجمة. والسّجاح: الذي يحسن العفو. لسان العرب (سجح). 


(VD‏ في المغرب: دنإن1. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ما ألقّثْ الحاجات دوني كُفْلها 
في كل ما تنحو إليه ملاحة 
ومن كيه رل [الواقر] 


إلا ويمن يمينك المِفْتاح 
وكذاك أفعال المليح ملاح 


كق الخال الا وق ولا" يبقى مع البُخُل القليلٌ 
ومن غْرَسَتُْ يداه يُمارَ جود ففي ظل الشناء له ميل 


وقال رحمه الله : [الوافر] 
وعهدي بالشباب وسن قدي 
فصرْث اليوم مُنْحَنيًا كأني 
وقال رمه اش“ : [الرمل] 
7 7 ا ت ( 
وكلانا“ بطل في حَرْبه 


حكى الف ابْن مُمْلَةَ فى الكعاب”*) 
ئش فى الراب على الشباب*» 


وأنا 3 تساك و فيه اقم 2 0 
إن الأقلام رماح الكتَبّة 


قال ابن عبد الملك: أنشدت على شيخنا أبي الحسن الرُعيني» قال: أخبرنا 
الراوية أبو القاسم بن الطيلسان» قال: سالته» يعني أبا القاسم أحمد بن أبي بكر هذاء 
أن ينشد شيئًا من شعر بيه المُغْرب» فأخرج لي قطعة بخط أبيه وأنشده. وقال: 


أنشدني أبي رحمه الله لئفسه: [المنسرح] 


أَخْسَنٌ ما نيط في الذعاء*' لمن 
خَلصَّك اله مسن عوائقها 
مُقَرَيَامنك ماتُسْورُبه 
الكل بالعدل متناف حط 


وليس يخليك من أنا لكها 


رنب في خطةٍ من الحخططٍ 
ودُمَتَ في عِصّمة من الغلط 
وكل مكروهةٍ على شخط 
وليس في الناس غيرٌ مُعُتبط 


من عمل بالئتجة ممُزتبط 


.)7١ ص‎ ٠ البيتان في المقتضب سن كتاب تحفة القادم (ص 15) ونفح الطيب (ج‎ )١( 

(؟) فى المقتضب: «وقد يبقى من الذكر القليل». 

(۳) البيتان في المقتضب من كتاب تحفة النادم (ص ٩۵‏ - 45) ونفح الطيب (ج © ص .)١۷١‏ 

)4( هو أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلةء المتوفى سنة ۳۲۸ هء يضرب به المثل 
بحسن خطه. وفيات الأعيان (ج ٤‏ ص ۳٥٤‏ 058097 . 

(4) في المصدرين: اعلى شبابي1. (5) البيتان في المقتضب (ص .)4١‏ 

(۷) كلمة «بيد» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المقتضب. 

(4) في المقتضب: «فكلانا». (9) في الأصل: «الدعا» وكذا ينكسر الوزن. 


فَالْفِذ يعوب ر٩‏ مجتهذًا 


يا صاحب الأمر والذي يده 
رفْعْئُمُ يايني رفاعةً ما 
ومثبر الح من سواه بكم 
وانُضَبط الأمرُ واستقام لكُمْ 
آنيْت في كل ما أتيتٌ به 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بقلب صافي الضمير" مرتبط 
نائلّها للعُفاة غير بطي“ 
كان من المعلوات في هَبّط 
فها هو الآن غير مُشختلط 
ولم E‏ 1 ذا بمنضبط 
فالغيتٌ بعد الرجاء والقّئط 


جَلَلت عمّن سِواك منزلة فلستَ مِمَّن واك في نمط 

أنت من المجد والعُلا طرت وكَلْهُمْ في العلا منالوّسَط 

كتابته : وقفتُ من ذلك على أفانين. منها في استهلال شهر رمضان قوله: 

ملام “على أثمن المجتهدين» وراحة المُتَمَجَدِينَء وقرّة أعين المهتدين» والذي 
زين الله به الذنيا وع به الدين. شرّف الله به الإسلام» وجعل أيامه رُقومًا في عواتق 
الأيام» وشهوره غُرّرًا في جباه الأعلام» وحل به عن رقاب الأمة قلائد الآثام. ونره 
فيه الأسماع عن المكاره وصان الأفواه من رَفَثِ الكلام. أشهد أن الله آثنى عليك» 
وأدخل من شاء الجنّة على يديك» وخصك من الفضائل بما يمشي فيه التفسير حتى 
يَكلء ويَسْأم ذلك اللسان ويملٌ» وأبادت ذنوب الأمة بمثل ما أبادت الشمس الظّلٌ 
ذلك الذي يتهلل للسماء هلالهء ويهتز العرش لجلاله» وترتج الملائكة في حين 
إقباله» وتدخل الحُور العين في زينتها تكريمّاء وتلتزم إجلاله وتعظيمًاء ويهتدي فيه 
الناس إلى دينهم صراطا مستقيمًاء وثُّمَلْ الشياطين على ما حْيّلت» وتذوق وبال ما 
كادت به وتخيّلت» ويشمر التّقَىُ لعبادة ربّه ذيلا وتهبط الملائكة إلى سماء الدنيا 
ليلا وينتظم المُنّقون في ديوانه انتظام السّلك» ويكون خلُوف قم الصائم عند الله 
أطيب من ريح المسك» وتفتح الجنّة أبوابّاء ويُغفر لمن صامه إيمانًا واحتسابّاء جزاء 
من ربك عطاءً حسابّاء وبما فضّلك الله على سائر الشهور» وقضى لك بالشّرف 
والفضل المشهور. فَرَضْك في كتابه» ومدحك في خطابه» حيث قال: شهرٌ رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن. هُدَّى للناس وبيّنات من الهدى والقُرقانء يعني تكبير الناس 


)١(‏ في الأصل: «الله؛ وكذا يتكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «صفيٌ بالضمير؛ وكذا ينكسر الوزن. 

() فى الأصل: «بطا. 

2 في الأصل: «ولم يكن من قبل. . .»: وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا كلمة «من». 
(0) في الأصل: «الرجا؟ وكذا ينكسر الوزن. 


oY‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
عليك» وتقليب أحداقهم بالنظر إليك» حين ليمت بالسحاب» ونظرت من تحت ذلك 
القاب»ء وقد يمتاز السْيْب وإن استتر بالخضاب» حتى إذا وقف الآئمة منك على 
الصحيح» وصرّحوا برؤيتك كل التصريح ؛ نَطْرت كل جماعة في اجتماعهاء وتأهّبت 
القكاء لإشفاعهاء واندفعت الأصوات باختلاف أنواعهاء وتضرعت الألباب» وطلبت 
الخو اقف أواخر الأعشار والأحزاب» وابتدئت ألم ذلك الكتاب عندما أوقدت قناديل 
كأنما قد بدت من الصباح» ورقصت رقص النواهد عند هبوب الرياح» والله تور 
السملوات والأرض مَثِلٌّ نوره كيشكاة فيها مصباح› قأمُلّك المسلمون في سر وجهرء 
وخحطت أثقال السيئات عن كل ظَهُر» والثُمست الليلةٌ التي هي خيرٌ من ألف شهرء 
فنشط الصالحون بك صومًاء وهجر المُتَهجّدون في ليلك نومّاء وأْكْمَلْنَاك إن أذن الله 
ثلاثين يومًا. فيا أيها الذي رَحَلء رحل بعد مُقامه» وقام للسّفر من مقامه» ورأى من 
قضى حفّه ومّن قصّر في صيامه» فمشى الناس إلى تشييعه» وبَكوا لفراقه وتوديعه» 
ونّدِم المُضَيّع على ما كان من تُضييعهء ولم يثق بدوام العيش إلى وقت رجوعهء 
فعضل على كمه ندمّاء وبك عينه ماء وکېده دمًا. رويدًا حتى أمرح في ميدان 
فراقك» وأتضرّع إلى خنانك وإشفاقك» وأتشفى من تَقْبِيلك وعناقك» وأسأل منك 
حاجدٌ إن أراد الله قضاءهاء وشاء نفوذها وإمضاءهاء إذا أنت وقَمْت لربٌ العالمين› 
َقَبلك من قوم وردّك في وجوه آخرين. إن تُثني جميلاء فعسى يصفح لعهده وإن 
أساءء فمَلِم الله أني نويت التوبة أولا وآخرّاء وأملت الأداء باطنًا وظاهرّاء وكنتٌ 
على ذلك لو دى الله قادرا وإنما غلم من تقصير الإنسان ما عَلِمء وللمرء ما 
نُضي عليه به وحكم» وإن النفس لأمارةٌ بالسُوء إلا من رَحمء فإِنْ عَمْر فبطؤله 
وإحسانه» وإن عاقب فيما قدّمت يد العبد من عصيانه» فيا وَحْشَّة لهذه الفرقة» ويا 
أسمًا على بعد الشّقة. ويا شد ما حَلْفْتَه لنا بفراقك من الجَهْد والمشقة» ولطالما 
َر الإنسان بك ذنبهء وراقب إعظامًا لكربه» وَشَرَحْتٌ إلى أعمال البرٌ قلبه. ومع 
هذا أتراك ترجع وترى» أم صم علينا دونك أطباق الثُرى؟ فيا وَيْلتَا إن حل الأجل» 
ولم أقض دينك» ورججغت وقد حال الموت بيني وبينك. فأغرب» لا جعله الله آخر 
التوديع » وأي قلب يستطيع . 
وقال في استهلال شوال: 


ولكل مقام مقال. الله أكبر هذا هلال شوّال قد طلّعء وکر في منازله وقُطع» 
وغاب أحد عشر شهرًا ثم رَجَع. ما لي أراه رقيق الاستهلال» حَفيَ الهلال» وروخا 
تردّد في مثل اتملال؟ ما باله أمسى الله رسمهء وصخحح جسمه» ورفع في شهور العام 
اسمه؟ على وجهه صَُفْرةٌ بَبّنةء ونار إشراقه ليّنة» وأرى السحاب تعتمده وتّقِفء 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ينان 
وتغشاه سُوَيْعة وتنصرف» ما أراه إلا يطول ذلك المقام» وتوالي الأهوال الجظام» 
أصابه مرض في فصل من فصول العام» فعادته كما يُعاد المريض» وبَكَمْه الأيام الع 
والليالي البيض0ء وقُلْنَ : كلك الله وكفاك. وحاطك وشفاك؛ وقُلْ: كيف نجدك لا 
فض فاكء هذا على الظّن لا على التحقيق» ومجارٌ لا يخكمْ التُصديق. وليَبْمْدُ مثل 
هذا المقدارء أن يَقْدح فيه طول العَجْب وتوائر الأسفار. أليس هو قد ألف مجالي 
الرّياح , وصّحب برد الصباح» وشاهد الأهوية مع العُذُو والرُواح » وطواها بتجربته طيّ 
الوشاح؟ ما ذاك إلا أنه رأى الشمس في بعض الأيام ماشيةء والحشن يأخذ منها وسّطًا 
وحاشيةء ودلائل شبابها ظاهرةٌ فاشيةء فوقع منها في نفسه ما وقع. وتَبَت على قليه 
من الئظر ما زرع» ووقع في شَرَكها وحقٌ له أن يقع. فَرَنْتْ هي لحاله وأشفقت› 
ونْهجت بوصالها وتأنّقت» وقطعت من معدن نَيْلها وأنفقت» ورأ أنها له شاكلدٌ يبلغ 
أمَلّهاء وتبلغ مَأمَله» ولذلك ما مدت لذيذ السماح» فتعرّضت بالعشِيٰ وارتصدها في 
الصباحء مع ما أيقنّا به من الانقطاع» ويمسُنا من الاجتماع» كما نفد القَّدّر» وصدر 
الخبرء وقال: تعلن لا الشمس ينبغي لها أن تُذْركِ القمرء فوّجَّد لذلك وجِدًا شديداء 
وأذاقه مع الساعات شوقًا جديداء وأصبح بها دنقاء وأمسى عميدّاء حتى سَلّب ذلك 
بهاه؛ وأذهب سَتاهء وره النحول كما شاه» ولقي منها مثل ما لقي غَيْلانُ من ميته 
وجميل من بُقّينته» وحن إليها حنين عروة إلى عَفْراء؛ وموعدهما يوم وهب ناقته 
الصفراء. على رِسْلك أني رَهُمتء وحَسبت ذلك حقًا وتوَهُمت» والآن وقد فَطِنت» 
وأصبت القّصٌ فيما ظننت» إنه لقي رمضان في إقباله» وضَمُّه نُقصان هلاله» وصامه 
فجأة ولم يك في بالهء فأثر ذلك في وجهه الطلق» وأضعفه كما فعل بسائر الخلى» 
وها هو قد أقبل من سفره البعيدء فَقُل هو هلال القَظر أو فل هو هلال العيد فَلَنَه 
صباح مُشى الناس فيه مشي الحبّاب» ولبسوا أفضل الثياب» وبرزوا إلى مُصَلَاهم من 
كل بابء فارتفعت همه الإسلام» وشرّفت أمة محمد عليه السلام» وحطب بالناس 
ودعا للإمامء عندما طلعت الشمس بوجه كدَوْرٍ المرآة ولونٍ كصفا المهراة» وخرج 
لا ينْسيها ريم الفلاة. وقضوا السئةء وبذلوا الجهد في ذلك والمئّة» وسألوا من الله أن 
يُذجلهم الجنّة» ثم خطبوا حمدًا لله وشكرّاء وذكروه كذكرهم آباءهم أو أشدُ ذكرّاء ثم 
انصرفوا راشدين» وافترقوا حامدينء وشَبّك الشيخ بيديهء ونظر الشاب في كيه 
ورجعوا على غير الطريق الذي أتوا عليه فلقد استَشْفَى من الرؤية ذو عينين» وتذكر 
العاشق موقف البَيْنَ» وشق المُتَئَرّه بين الصفين» فنقل عينيه من الوَّشي إلى الديباج» 
ووجوة كضوء السراجء وعيونٌ أفْتل من سيف الحجاج» ونظراتٍ لا يُدفع داؤها 
بالعلاج» وقد زُيّنت العيون بالتكحيل. والشعور بالتّرجيل؛ وكرّر السواك على مواضع 
التُقبيل» وطوّقت الأعناق بالعقود» وضرب الفكر في صفحات الخدُودء ومد بالغالية 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ۲/ م ۲۳ 


rot‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ااا کک س 


على مواضع السجود» وأقبلت صَبْعاء بأؤشيتهاء» وعنت بأرديتهاء ودخلت العروس في 
حِليّتهاء وَرُقِمَت الكفوف بالحتاء؛ وأني على الحُشن وهو أحقٌ بالثناء» وطلقت الثربة 
ثلانًا بعد البناء»ء وغصض 2 بالسوار؛ وتم في اليمين واليسار؛ وا الثياب 
بأيدي الأبكارء ومشت الإماء أمام الأحرارء وتقدمت الذايات بالأطفال الصّغارء 
وامتلأت الدنيا 0 © وانقلب الكل إلى أهله مسرورًا. وبينما كانت الحال كما 
نَضَضْتء والحكاية كما نَصَضْتء إذ تلألات الدنيا بَرْقَاء وامتدُ مع الأفقين غربًا 
وشرقًاء ورَدٌ لمعانه عيون الناظرين رُرْقَاء ولولا أنه جرّب حتى يذرى» لقيل قد طلعت 
مع الشمس شم أخرى» حتى أقبل من شرفت العربٌ بنسبه» وقخر 000 يسببه ) 
من انقب إلى زَهْرَةٍ وقُصَيّء وازدانت به آل غالب وآل لَُؤْيء من إذا ذُكر المجد 
فهو مُمْسك بعده أو الفضل فهو لايس رده أو الفخر فهو واسِطَةٌ عقده» أو 
الحسن فهو نسيج وحدهء الذي رفع لواء العلياء وعارضت مكارمه صوب الحياء 
وحَكّت محاسنه زهرة الحياة الدنيا. فأما وجهه فكما شرفت الق وار 
وغَدبت كواكب سمائها وشَرْقت» وتفبّحت أطواق الليل عن عُرر مجده وتشققت 
ولولا حيّا يغلب عليهء وَخَفَرٌ يصحيه إذا نظرت إليهء لاستحال النهار» وغارت 57 
كواكب الأسحار» ولكاد سنا يَزقه يذهب بالأبصارء لا يحفل بالصبح إذا انملّق. ولا 
بالفجر إذا عم آفاق الدّجا وطبّق. ولو بدا للمسافر في ليله لطرّق» وقد عجم 
الأبنوس على العاج» وادار جَفْنَا كما غَطف على أطفالها التعاج» يَضرب بها ضرب 
السيف. ويلم بالفؤاد إلمام الطيف» ويتلقّاها السَحَر تلقّي الكريم للضيف. لو جرّدها 
على الريم لوقف؛ أو على فِرْعون ما صرف من سخره ما صرف» أو على بسشطام 
ابن فيس لألقى سلاحه والضيرفت» وأما أدواته فكما انشقّت الأرض عن نباتهاء 
وأخذت رُخْرّنها في إنباتهاء وتَمَح عرف النّسيم في جّجتباتهاء يتفئّن أفانين الزهرء 
ويتقلب تقلب الدهرء وتطلمٌ له نوادر كالتجوم الزهر» لو أبصره مُطَرّف ما شهر 
بخطهء ولا جر من العُجب ذيل مِرْطِه: ولا كان المخبر معه من شَرْطه. وأما أنه لو 
قُرىء على سحبان اد على نهره عُبابه» وملآات مسامعه أطنابه وأسبابه» 
ما قام في بيانه ولا قّعدء ولنزل عن مقامه الذي إليه صعد» ولا خَلّف من بلاغته ما 
وعد. لَعَمْرُكَ ما كان بشر ب بن المعتمر يِتَقَئّن للبلاغة قنوناء ولا يتقيلها بطونًا ومُتونّاء 
ولا أبو العتاهية ليْمْرطها كلامًا موزوناء ولا نمّق الحَسَنُ بن سهل الألفاظء ولا رَفْع 
قل بن ساعدة صوئّه بمكاظء ولا أغاظ زيدُ بن علي هشامًا بما أغاظ» وأما مكارمه 


)١(‏ في الاصل: «سررًا». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) وهم 
فكما انْسَكب الغيث عن ظِلاله» وخرج الوَّدْقُ من غلاله» فتدارك النّعمة عن فوتهاء 
وأحيا الأرض بعد مَوْتهاء ذلك الشريف الأجلاء الوزير الأفضل» أبو طالب ابن 
الفُرشي الزُهري, أدام الله اعتزازه» كما رقم في حُلّل الفخر طرازه» فاجتمعت به 
السيادة بعد افتراقهاء وأشرق وجه الأرض لإشراقهاء والتقّت الثياب بالثياب: وض 
الرُكاب بالرّكاب» ولا عهدٌ كايام الشباب» فوصل القريب البعيد؛ وهئوه كما جرت 
العادة بالعيد» فوقف مع ركابه وسَلْمت. وجرت كلامًا وبه تکلمت» فقلت: تقبّل 
الله سعيك» وزكى عملكء وبلّغك فيما توذه آمَلّك. ولا تأْمّْلْتَ وجهًا من الشرور 
إلا تاملك وتُّعك بما أوليت» وأجزل حظك على ما صمت وصّليت ووائَقَئْك 
لعل وساعدتك لَيْت» وهنّاك عيد الفطر وهئأته» وبدأك بالمسرات وبدأئه» وتبرّأ لك 
الدهر مما تحسد وبرأته. وهكذا بحول الله أعيادٌ واعتياد؛ وعمرٌ في دوام وع في 
ازدياد» والسنّة تفصح بفضلك إفصاح الخطباء من إيادء وأقرأ عليك سلام الله ما 
أشرق الضحى» ودام الفطر والأضحى. 

دخوله غرناطة : دخل غرناطة» وتردّد إليها غير ما مرة» وأقام بهاء وامتدح ابن 
ا وابن هاني؛ وابن سعيد وغيرهم من أهلها. قال ابن سعيد في «طالعه : 
وقد وصف وصول ابن قزمان إلى غرناطة» واجتماعه بجتته بقرية الزاوية من خارجهاء 
بنزهون القليعية الأديبة» وما جرى بينهماء وأنها قالت له بعقب ارتجال بديع» وكان 
لبس غفارة صفراء: أحسنت يا بقرة بني إسرائيلء إلا أك لا تسر القاظرين» فقال 
لها: إن لم سر الناظرين» فأنا أَسْرٌ السامعين» وإنما يُطلب سرور الناظرين منك» يا 
فاعلة يا صانعة. وتمكن السّكر من ابن قزمان» وآل الأمر إلى أن تدافعوا معه حتى 
رموه في البركة؛ فما خرج منها إلا وثيابه تقطرء وقد شرب كثيرًا من الماءء فقال: 
اسمع يا وزير ثم أنشد”"': [السريع] 

إيه أبابكرولا حزل لي 2 ببدفعانمهيان وألذالٍ 

وذات 5ے واسع داف بالماء يحكي حال أذيالي2) 
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غرّقتني في الماء يأ سيدي كَفُرْه بالتغريق في المال 


(1) هو الوزير أبو الحسن علي بن عمر بن أضحى» من بيت عظيم بغرناطة؛ ثار بها ودعا لنفسه بعد 
مقتل تاشفين بن يوسف بن تاشفين المرابطي سئة 4ه ه. توفي سلة ٠٤١‏ ه. رقد تقدم 
التعريف به في الجزء الأول من الإحاطة في ترجمة أبي بكر المخزومي الأعمى . وسيترجم له 
ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة. 

() الابيات في نفح الطيب (ج 1١‏ ص .)۷١‏ (9) في الأصل: «جرح؛ والتصويب من النفح . 

() في الأصل: «أذيال» والتصويب من النفح . 


م القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
اا ااا اا ياي ا سييست 
فأمر بتجریده» وخلع عليه ما يليق به ولم يمر لهم بعد عهدهم بمثله. 

ولم ينتقل ابن قزمان من غرناطة» إلا بعد ما أجزل له من الإحسان» ومدحه بما 
هر في ديوان أزجاله. 

محنته : جرت عليه بابن حَمْدين"“ محنة كبيرة عظّم لها نكاله» بسبب شَكَاسَةٍ 
أخلاق كان مواضوقًا بهاء وحدّةٍ شَقِي بسبيها. وقد ألم الفتح في قلائده بذلك» 
واختلڵّت حاله يآخرة» واحتاج بعد انفصال أمر مېخدومه الذي وه به . 
والأمير ابن سعد ييحاصر قرطبة رحمه الله . 

محمد بن غالب الوُصافي”") 

يكنى أبا عبد اش بلنسي الأصلء سكن غرناطة مدة» ثم مالقة. 

حاله: قال الأسعاذ”” : كان فحلا من فحول الشعراءء ورئيسًا في الأدباءء 
عفيفًاء ساكئاء وقورّاء ذا سَمْت وعقل. وقال القاضي”؟؟: كان شاعرًا مُجِيدَاء رقيق 
الغزل» سلس الطبعء بارع التُشبيهات» بديع الاستعارات» نبيل المقاصد والأغراض» 
كاتبًا بلیعاء دیتاء وقورّاء عفيفًاء متفقهّاء عالى الهمة» حسن الخلق والخحُلق والسّمت» 
تام العقل» مُفْبِلُا على ما يعنيه من التّعيش بصناعة الرّفي التي كان يعالجها بيده» لم 
تذل نفسه في خدمة» ولا تعرض لانتجاع بقافية› خلا وفت سكناه بخرناطة › فإنه 
ا واليها حينئذ» ثم رع عن ذلك» و بالخمول حالاء والقناعة مالاء على 
شذه الرغبة فيه واغتنام ما يصدر عنه. 

أخبار عقله وسكوته: قال الفقيه أبو الحسن شاكر بن الفخار المالقي؛. وكان 
الرصافي . وقال غيره من أصحابه: كان رقاءء فما سمع له أحد من جيرانه كلمة في 
أحد. وقال أبو عمرو بن سالم: كان صاحبًا لأبي» ولقيته غير ما مرة» وكان له 


)١(‏ هو أبو جعفر بن حمدين» قاضي قرطة» الذي ثار بها في رمضان من العام ٥۳۹‏ ه. وتم له 
الأمر إلى أن ثار عليه ابن غانية في شعبان من عام 64٠‏ ه. راجع الجزء الرابع من الإحاطة في 
ترجمة يحيئ بن علي بن غانية. 

(۲) ترجمة ابن غالب الرصافي في مقدمة ديوانه بقلم محققه الدكتور إحسان عباس» وفيها ثيت 
بأسماء المصادر التى ترجمت له. 

(۳) المراد بالأستاة أبا جعفر ابن الزبير صاحب كتاب: صلة الصلة. 

(4) المراد بالقاضي: ابن عبد الملك المراكشي صاحب كتاب : الذيل والتكملة. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتصرّك والساكن (محمد) : بوم 


موضع يخرج إليه في فصل العصير» فكنت أجتاز عليه مع أبي فألثم يده فريما قبل 
رأسي» ودعا لي١‏ وكان أبي يسأله الدعاء فيخجل» ويقول: أنا والله أصغر من ذلك. 
قال: وكان بإزائه أبو جعفر البَلنسي» وكان مُتَوفّد الخاطرء فربما تكلم مع أحد 
التجار: فکان منه هفوة» فيقول له جلساؤه: شتان والله بينك وبين أبي عبيد الله في 
العقل والصمت» فربما طالبه بأشياء ليجاوبه عليهاء فما يزيد على التبسم. فلما كان 
أحد الأيام» جاء البلنسي ليفتح دكانهء فتعمّد إلقاء الغلق من يده؛ فوقع على رأس أبي 
عبد اللهء وهو مقبل على شغله» فسال دمهء فما زاد على أن قام ومَسّح الد ثم 
ربط رأسهء وعاد إلى شغله. فلمًا رأى ذلك منه أبو جعفر ترامى عليهء وجعل يُقَبْل 
يديه + ويقول: والله ما سمعت برجل أصبر منك» ولا أعقل . 

شعره: وشعره لا نهاية فوقه رونقًا ومائثيةء وحلاوة وطلاوة ورف ديباجة» 
e‏ ألفاظ » وتأصل معنى. وکان» رحمه الله» قد خرج صغيرًا من وطنهء فكان 
أبدا يكثر الحنين إليهء ويُقُصر أكثر منظومه عليه. ومحاسنه كثيرة فيه» فمن ذلك 
قول" : [الطويل] 
خي الايد قد عبقت نر ومالرووض الوك قد ك 
هل المِسْكُ مَمْنُونا" بِمَدْرَجَةِ الصبا أم القومٌ أخرَوًا من بلنسية ذِكُرا؟ 
خليليّء عُوجابي قليلا“ فإنه حديثتٌ كبَّرِدٍ الماء فى الكبد الخرّى 
قفا غيرّمأمورين وَْصدَيا“ على ثقة للمُزن" فاسيْسْقِيا المّطرا 
بجسير معان والرُصافة أنه على القّطر أن يَسْقي الؤصاقة والجسرا“ 

5 25 دم 5 7 2 5 0 00 

ٻلادي التي ريشت فُرّيڍمتي*“ بها فريخا وأورثئني قرارتها وكرا 
00007 و العَيْش في ريي الضّبا ١‏ أبى الله أن أنسى اغتراري بها غ“ 


.)۷١ - 58 القصيدة في ديوان الرصافي البلنسي (ص‎ )١( 

(۲) في الأصل: #رجحت» والتصويب من الديوان. 

(۳) في الأصل : «مفتونًاء والتصويب من الديوان. )٤(‏ في الديوان: «عليهاء . 

(5) فى الديوان: «وَلْتَصدَيا بها». (5) في الديوان: «للغيث؟. 

(۷) الرصافة: من أبدع متازه بلنسية تقع بين بلنسية والبحر. الروض المعطار (ص 554)» والمغرب 
في حلى المغرب (ج ۲ ص ۲۹۸). وجسر معان: أغلب الظن أنه جسر نهر معأن. وهو نهر 
ببلنسية ؛ يذكر الحميري أن بلنسية تقع على نهر جار يََْهُعّ به» وتدخله السفن. 

(۸) القويدمة: تصغير القادمة وهى إحدى القوادم أربع ريشات في مقدم الجناح. لسان العرب (قدم). 

(9) في الأصل : «فبادى» والتصويب من الديوان. (١٠)في‏ الديوان: البّْن». 

(١١)في‏ الديوان: «... أنسى لها آبدا ذِكْرًاء. 


ممم ٠‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


لبسنا بهائوب الشباب لباسها 
أمنزلنا عصر الشبيبة ما الذي 
محل أغرٌ العهد لم تُبد ذكره 
اکر مكانٍ کان و في الأرض مَسْقَطا 
ولا يكل من من ستاك تُرْبَةٌ 
95 باتٌ كان از ال و مل وره 
SIG‏ 
e‏ ا ق 
- 0 ) ا: ! 1 )9( 
eT‏ ا التي 5 
وقالوا: هل الفردوس ما قد وَصَفْتَّه؟ 
بَلَنْسِيَةٌ نلك الرُمُودة''' الي 
كأن عَرُوسَا أَنِدَعَ الله خحسشتها 
TE EE ENR EE‏ 
لم 5(0() 4 .ام 8 
تزاح" أنفاس الرياح برّهْرها 
وإن كان قد مدت يد البَيِن بيننا 


)١(‏ هذا البيت والبيتان التاليان لم ترد في الديوان. 


(؟) في الديوان: *راح». 


ع ع ع 22 
ولكن عرینا من حلا ولم تعرا 
طَوّى دوننا تلك الشبيبة والعضرا؟ 
على كبد إلا امتَرى أدْمّعا مرا 
لرأس الفتى يَهُواه ما عاش مُضطرا“ 
تُمَلَى الصّبا فيه حقيبتها”'' عِطرا 
ال 6 أو 0 
حه الأزهائ واشمشيكت””” زُهرا 
e‏ الشُباب الذي مَرَّا 
فقلت : وما الفردوس في الجئة الأخرى ©٠‏ 
تیب علي ل تودوة نی 
فصيَرَ من الشباب لها 000 
تعجوما فلا E‏ 0 ذُغرا 


من الأرض ما يوی المجد به شيرا*" 


(۳) مضطرًا: أي أنه يهرى مسقط رأسه اضطرارًا دون حاجة إلى إقناع . 


(5) في الأصل: «حقيقتها؛ والتصويب من الديوان. 
)2 في الأصل : لاوما والتصويب من الديوان. 
(5) في الأصل: انواحيه» والتصويب من الديوان. 


(۷) في الديوان: فاشتبکت) . 
(9) فى الديوان: احَلَسْ» بالحاء المهملة. 


(۸) في الديوان: «كريعان», 
(١)فى‏ الديوان: (كريّان؟. 
)في الديوان: 


5 الْرُيَرْجَدَة1 . 


(1) في الاصل : *يؤيّد منها» والتصويب من الديوان. وتؤيّد فيها: تقيم فيها ولا تبرح . 
)١4(‏ شعشانية الضحى: أي أن أنوارها مشعشعة كشمس الصباح . 


(15)في الديوان: «إذا ضاحَك الشمس . 


اقل والبحيرة: هي بحيرة بلنسية التي تزيد في ضياء بلنسية 


صر الشمس عليها. المغرب (ج ۲ ص ۲۹۷). 


)1١(‏ في الأصل: «تراجم 


؟ والتصويب من الديوان. 


(۷) في الاصل: ا وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الديوان. 


(۸) هذا البيت لم يرد في الديوان. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۳0% 


هي الْذَرّةُ البيضاء من حيتٌُ جعي“ 
خليليء أن أصدر لها فإنها" 
رلم أطوٍ عنها الحَطو هجرًا لها إذًا 
ولكنٌ إجلالا لشُزبعهاالثتي 
أكارِمٌ. عاث الدهر ما شاء فِيهُمُ 
هجوعٌ ببطن وأزض قد ضرب الرّدى 
تقَضوافمن نجم سالك ساقطظ9) 
ومن سابقٍ هذا إذا شاء" غاية 
أناس إذا لاقَيْتٌ من شِئت منْهُمْ 
وقد مَرَجَتُ أعيمارْمُمْ فتطلعوا 
ثلاثة آمجاو من الكفّر الألى 
كلهم" تكلا دَمَى العَيْنَ والحَشًا 


كفى حَرَّنًا أني تباعدتٌ عنهم 
و ي 352 بهمْ كلّ راكب 


أباحتّه عن صالحات عَهذنُها 
هيا شيل عاض ها يانه 
وَأزْهَرَ كالاسبك قد كنت أمجتلي 
فتّى لم يكن خِْلْرُ الصفات من التّدى 
يُصَرَفٌ ما بين اليراعة والقنا 
طويل نجاهدٍ السيف لان كأنما 
سَقَّبْه على مافيك من أزيحية 


أضاءث ومَنْ للدرٌ أن يُشبة البّذرا؟“ 
هي الوطنٌ الجسوت أرَكَلَة الصذر(“ 
تضم فتاها الئذب أو كَهْلّها الحرّى 
فبادت لياليهمْ فهل أشْتّكي الدهرا؟ 
عليهمْ قُبيبات فُويق التّرى عُبْرا 
أبى الله أن يرعى السّماك 3 الكشرا 
وغير محمود جياد العلا ص0 
تلقّوك لا غت الحديث ولا غمْرا 
هلال ثلاث لو شفارَقٌ أو بَذرا 
زكوا خبرًا بين الورى وزكوا حبرا 
فعَججرذا 7 وسَججر ذا جَمرًا؟ 
فلم ألق مَنْ شري منهاولاسُرًا 
ليُظهر لي حيرا تأبط لي شرا 
هناك فيَسْبيني'' بما يَقصِم الظَهْرا 
وساكنٌ قصر ضر" مَسْكَئَهُ القَبْرا 
سنا كما يستقبل الأرق الفجرا 
ولم يتناس الجود أصْرَمَْ أم أثرا 
أنامله لاا بل مَواطله العُرًا 
تخطى به في البره خَطَيْةٌ سمرا 
خلائق هُنْ الخَمْرٌ أو تشبه الخمرا 


۶جدتهاء وكذا ينكسر الوزن» والتصويبي من الديران. 


)١(‏ في الأصل: :جد 


(۲) في الأصل: الذرا؛ والتصويب من الديوان. (۳) صدر هذا البيث متكسر الوزن. 

(4) في الأصل: «أوكلته» وكذا ينكسر الوزن. 

(9) من هنا حتى آخر الأبيات غير وارد في الديوان. 

)١(‏ صدر البيت مختل الوزن والمعنى. (۷) في الأصل: «شا» وكذا ينكسر الوزن. 
(۸) عجز البيت مختل الوزن والمعنى. (ة) في الاصل: «نكلتهم» وكذا يتكر الوزن. 
(١٠)في‏ الأصل: :وإلى' وكذا ينكسر الوزن. (١١)في‏ الأصل: «أْسْلٌ» وكذا يتكسر الوزن. 


(؟١)في‏ الأصل: «فيسبني» وكذا يتكسر الوزن. 


(1) في الاصل : 


«أضبٌ»؛ وكذا ينكسر الوزن. 


۳۹۰ القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
و شر مُخيا محا ما للمكارم لوسَرّت حميّاه في وجه الأصيل لمااصمرًا 


هل السعد إلا حيث حط صعيده 
طَوَّيْنَ الليالي طَيْهَئْ وإنما 
فلا حرمت سقيهه أدمع مُزئة 
وما دعوتي للمُرْن عُذْرًا لدعوتي 


لمن بل في شَفْرِي ضريح له شَمْرا؟ 
اتوت "© من التجلد ر 
ترى مَبْسم التوار عَنْبَرٌ مُعْمَرًا 
إذا ما جَمَلْتَ البُعد عن قُربه مُذرا 


وقال يرئى أبا محمد بن أبي العباس بمالقة" : [الكامل] 


أبن البلاغة» فيم حَمْل النادي؟ 
أما البيانء فقد أجِر لسانه 
عي 6 لای ) ما نعم 
خطرا على عمد الطريق كفن ا 
ماهمل لهذم" الصَّمَيلْ وإنما 
إيه عميدٌ الحي غير مُدافع 
ما عدر لك كنت عفد نظامه 
حب“ الزمانٍ عليك تاا أن يُرى 
كثفٌ الحجاب فما ترى مُتفضلا 
الف برنعك غير مأمور فقد 
خبرا يبَلْفُهُ إليسك ودونه 
قد طأطأالجََبَّلٌ المنيف قِذاله 
أف اتك ترا ا 


في الأصل: *طوين» وكذا يتكسر الوزن . 


)١(‏ ه 


شف 


مها غُكاظ فأين فس إياد؟ 
فِيكُمْ بفُمْكته الجمام العادي 
من بد ذْلكُمُ الشُهاب الهادي 
لالاء" ذاك الكوكب الوقّاد 
نُيِرَثْ كعوبٌ قناكم المناد 
إبد فى لك غايل E‏ 
إن لم يَصِرْبُِرْدًا إلى الآباد؟ 
ِن طول ليل في قميص جدادٍ 
من در الفا وبيض أياد 
في ساعة نصغي به وتنادي 
عص الفُناء”"'2 بأزججل القّضّاد 
أ اا ا ا 
تلان دك راق الوا 
مل الحديث لديك غير معاد 


هو الفقيه الأديب عبد الله وس AR‏ وله شعر في مدح يوسفمه بن 


عبد المؤمن 


ن الموحدي. المغرب (ج ١‏ ص (٦‏ والبيت الأول في المغرب 2 ١ص (t1‏ 


وبعض أبيات هذه القصيدة في ديوان الرصاقي البلنسي (ص 50 .)5١‏ 


(۳) في الأصل: *سما» وكذا يتكسر الوزن. (4) في الأصل: «علايكم» وكذا ينكسر الوزن. 
(0) في الأصل: اخبت؟. )١(‏ في الأصل: «لآلى: وكذا يتكسر الوزن. 
(۷) في الأصل: «لهزمه» بالزاي. واللَهْدْم: اتحادٌ القاطع من الأسئّة. محيط المحيط (لهذم). 
(۸) في الأصل: «حيث؟ والتصويب من الديوان. (9) في الأصل: «وتناد» بدون ياء. 


(١٠)في‏ الأصل: «الفنا» بدون همزة وكذا يتكسر الوزن. 


١1) 


«الواد» بدون ياء. 


) في الأصل: 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


وامْسَحْ لنا عن مُقْلتيك من الكرى 
هذا الصباح ولا تَهُبٌ إلى متى 
وكأنما قال الرّدى نَم وادغعا 
أْمَوَسْدًا تلك الرخام بمرقد 
خخصِبث بمقّذرك حفرهةٌ فكأنها 
وتز لجنبك ين أثاتِ مُخَيْم 
يا ظاعئًا رَكِبَ السّرى في ليلة 
أعزز علينا إن حططتٌ بمنزلٍ 
جار الأفراد هنالك جيرة“ 
الساكنين إلى المعاد قِبَابُهُمْ 
من كل مُلقِيةٍ الجراب بمَضْرِب 
بعنزس ا اا ركوو الشرى 
سِيَانَ فيهمٌ ليله ونهارٌها 
لحق البطون من اللّعب على الطوى*) 
لله مم فلشد مانمَضوامِن أن 
يا ليت شعري والمُنى لَك جنّة 
هل للعلا بك بَعْدَها من نهضة 
بأبي وقد ساروا بعشك صارمٌ 
لت عواتق حامِليك فَإِنْهُمْ 
نِعْمَ الذماء" البِبُ ماقد غرروا 
ياء“ خصٌ بها الضريح وإنما 


نوما تكابد من بكا وسهاد 
طال الرّقاد ولات حين رقاد 
سَبَقَتْ إلى البُشرى بحسن معاد 
أخشِن به من مرقد ووساد 
من جوفها في يشل حرف الضاد 
ترب الئدي © وصفائح أنضاد 
طار الدليلُ بها وحاد الحادي 
تکل هن الد ار والعُواد 
فا للك الجيرة الأفراد! 
تور الأطناب والأغماد 
ناب البلى فيه عن الأؤتاد 
مجهولة الغايات والآماد 
تا اتبيه ااج الها 
وعلى الرّواحل عُنفوانٌ الزاد 
هة الاه حفاكت اتاد 
والحال مؤذنةٌ يطول يعاد 
أم لانقِضاء تواك من ميعاد؟ 
كرت حمائلّه على الأفىر“ 
شامُوك في غِمْدٍ بغير نجاهد 
جثمانهبالابِوّق المُئقاد 
نعم العُوّير بأنؤس الأنجاد 


۳۹۹ 


(1) في الأصل: دده وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «تبل؛ وكذا لا يستقيم لا الوزن ولا المعنى. 

(۳) صدر البيت منكسر الوزن. 

(4) صدر البيت غير مستقيم الوزن والمعنى. والطوى: الجوع. محيط المحيط (طوى). 
(5) في الأصل: «... الحياة في حقائب. . .» وكذا يتكسر الوزنء لذا حذفنا كلمة «في». 
(5) الأكتاد : جمع كتد وهو مجتمع الكتفين. لسان العرب (كتد). 

(۷) أصل القول: «الذما» بدون همزةء وكذا يتكسر الوزن. 

(۸) أصل القول: ؛علياة بدون همزة» وكذا ينكسر الوزن . 


نض القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أبني العباس أي حلاحل 
هل كان إلا العَين وافَىّ سَهْمها 
ولم يُرى بك من هضاب لم يكن 
ما زلت تُنلعشها بسَيّبك قابضًا 
حتى أراك أبا م حمك الردى 
يا حرّها من جَمْرَةمَشْيُوبةٍ 
كيف العزاء وإنهالرزية 
صدع النّعاة بها فقلْتُ لمَدمّعي 
لك من دي ما شنت غير مُنَهْنَهِ 
بصن مجه وك غاية 
اتا الدموعٌ فهن'" أضعَفٌ ناصر 
ثمالشلام ولا أغبٌ قراره 


ومن غراميّاته وإخوانيّاته قوله من قصيدة 


سَلَنْكُمُ الدنيا واي مَصَاد 
قَدَرَا فأفصَدَ أهماإقصاد؟ 
بالإخوةالثثعجبا والأولاد 
لولاك غير دَكادكِ ورهاد 
منها على الأضباع والأعضاد 
كيف انهداد بَواذِحَ الأطواد 
يلقى لها الأيدي على الأكتاد 
خرج الأسى فيها عن المخْتادٍ 
كيف انسكابك يا أبا السّجراد؟ 
صب كيف شئت مُعَصفر الأبراد 
لو قد بَلْغْتَ بها كبيرمراد 
مكتيهن شير العن.؟ 
وأررئك صوبٌ روائج وواد 
في خد قرطاس دموعٌ مداد 


, [البسيط] 


عاد الحديثتُ إلى ما جر أظَِيِّبَهُ 2 والشيء يبعث ذِكرٌ الشيء عن سَبّب 
إيه عن الكُذية البيضاء إن لها هَوّى بقلب أخيك الوالِهِ الوب 
راوخ بها“ السَّهْلَ من أكنافِهارأأرخ ‏ ركايّنا 1ن عدا عو کب 


5 اه 2< زلف عش إلى ع إن 


عزف الت اک ا 


وقل لِسَرْختهيا سَزخة كرُْممثْ ا 8 
ياعَذْبَةَ الماء والظل ألمي عملا حيِّيِتٍ مُمْسِيّة مَيَادَه القُضْب"" 
ماذا على ظِلْك الألْمَى وقد قَلَصَفْ | أفياؤه لو ضَمَاشِيئًلِمَغْمَرب 


)١(‏ في الأصل: «فهي» وكذا يتكسر الوزن. (۲) في الديوان: «الأعداد». 
(۳) القصيدة في ديوان الرصافي البلنسي (ص .)۴٤ ۴١‏ 
)٤(‏ في الأصل: «يغلب» وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الديوان. 


(5) في الديوان: "ينا . (1) في الديوان: ١ليلهاء.‏ 
(۷) في الديوان: «جوانبها». (۸) في الأصل: «من» والتصويب من الديوان. 


(9) في الديوان: «الكثب» بالثاء المثلثة . 
)٠١(‏ في الأصل: «الغضب» والتصويب من الديوان. 


القتسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) ينض 


أمكذا تنقضي نفسي لديك ظمًا 
لولاكِ يا سَرْحَ لم يبق" الفلا عُطْلا 
ولع كبا كاف بن ايها 
ا إذا ما قضئی من موی َال 
مستغطفين سَحْيَاتٍ الشؤون له 
لي حَمِيِكَتِ 5-3 بابي" ما 
عن فِْيَة نزلوا ليا" سَرَارَيَها 
محافظين على العلا ورْبَتَما 
حتى إذا ما قَضُوًا من كأسها وَطَرًا 
راحوا رّواحا وقد زيدت عَمائمَهُمْ 
لا يُظهِرٌ السكد” ''' حالا من OD,‏ ذوائبهم 
المُنزلينّ ا 
ومن مقطوعاته قوله"" : [الطويل] 
دعاك خليل والأصيل كأنه 
إلى شط مُنْساب كألك ماؤه 
ومهوى ججناح للصبا يمسح الربى 
وفتيان صذقٍ كالنجوم تألفوا 


الله في رَمَّقٍ من جارك الجكبا” 

من السشرىء والدجى خفاقة د الطب 
ديا لتُرْبكِ من رقراقها السُرب 
حتى سیا ۲ ا اند العُشُب 
كانت تَرِفٌ بها ريحانةٌ الأدب 
هَرُوا السجايا قليلًا بابنة اليتب 
وضاحكوها إلى خد“ من الطَرّب 
يلكا ودارث على أَبْهَى من ال 
إل التفاف”"'' الصّبا في أَلْسّنِ العَذّب 
والخاضدينَ لديها شَوْكَةٌ العَرّب 


| ا م مدة الزمن الباق 
صماءً ا عذوبة ة أخلاق 9 
حَهِيٌ الخوافي والقوادم خماقي 

على النأي من شتی بروج وآفاق 


(1) الجار الجنّب : الذي يجاور واحدًا ونْسَبْهٌ في قوم آخرین + نهر في الأصل غریب . 


جرف في الديوان: «لم بق . 


(4) في الأصل: «يحاكة والتصويب من الديوان. 


)( في الديوان: ألا . 


)2 إل لممؤّق؟؛ وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


() في الديوان: «لأية». 


)¥( في الاصل: «على؟ والتصويب من الديوان. والسرارة من الشي,: 
(4) في الأصل: «لدى جد والتصويب من الديوان. 


وصطه وآفضله . 


(4) في الأصل: "أسفى من السُهب؛ والتصويب من الديران. 


(١٠)في‏ الاصل : «الشكر» والتصويب من الديوان. 


(١١)في‏ الأصل: «في' والتصويب من الديوان. 
(۲) في الاصل 


: «التفات؟ والتصمويب من الديوان. 


(17) ورد منها في الديوان (ص )١١7‏ فقط البيت الثاني. 


(5١)في‏ الأصل: «الباق» يدون ياء. 


(19) في الأصل: «صفًا ضميرًا وعذوبة أخلاق» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


£ 


)20 في 


زقفق 


وجالت بعيني في الرياض التفاتةٌ 
على سَطر خيريٌ ذَكَرْئُكِ فانثنى 
وقِف وقْمَةَ المحبوب منه فإنها 
وصِل زَمَراتٍ منه صُمْرٍ كأنها 


قالوا وقد أكُغروا في حبّه عَذَّلي”” 
فقلتٌ لو أن أمري في الصّبابة لي 


إذا تَأمَثَهُ أعطاك مُقَفِنًا 
هيهاتٍ أبغي به من غيره بَذَلَا 
غَرَيُْل لم تزل في العّزل جائلة 
جَذْلانٌ ا 4 بال O‏ 8 ر ل 
ما إن يَنِي نَعِبَ الأطرافٍ مُشْنَهِلَا 
E‏ “سمه أو فد 7 انبا 7 
وقال''؟: [الكامل] 


ف كالتشفتة إلا انه 


الأصل : «الساق؟ بدون ياء . 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
على حبنَ راح البرق في الجو مُعْمدًا. 


باه ودَّمْمٌ المُزن في جََفْنه راق 
حَبَسْتٌ بها كأسي قليلا عن السّاقي”") 
شمائل مَشْغْوفٍ بمراك مشتاق 
وقد خضلَت قَطَرًا محاجيٌ عُشاق 


وقال» وكَلِفها في حائك» وهو بديع: [البسيط] 


لو لم تهمْ بمُذال“ القّذرٍ مُبْتَذْلٍ 
ارت الك ولك لين دلت لي 
للحُسْنٍ والحَُسْنٌ مَلْكْ حيث جل ولي 
دري لون الحا ارو ا 
ما شئت من لحظات الشّادن الوّجل”" 
أخرى الليالي وهل في الغير من بدل؟ 
يَنانهُ جَوَّلانَ الفِكر فى الغّرّل 
على السّدى لَعِبَ الأيا م بالامر 
أفديه من تیب الأطراف مُشْتَغِلٍ 
تخبط الظَبْي في 3 شراك مُحْتَبلٍ 


سَلْبَ التَّمَئّي النومٌ عن أثنائه 


الأبيات في ديوان الرصافي البلنسي (ص ۱۲۱ - .)١17‏ وجاء في المغرب (ج ۲ ص 507): 


#وقوله في غلام حائك». 


(۳) في الأصل: «عذل» والتصويب من الديوان. 
)٤(‏ في الاصل: «بمزال؟ بالزاي» والتصويب من الديوان. والمُذال: الممتهن» المبتذل. 


)٥(‏ في الأصل: «حبيبيٌ؟. وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


في الديوان: «ألمى المقَبل أخوى ساحرّ المُقَلٍ؛ . 


زلف 


(۷) في الديوان «المُزل؟. 
(۸) فى الأصل: «بالمحراك»» والتصويب من الديوان. 
(4) في الديوان: «بالدول». )٠١(‏ في الديوان: ١جَْبا.‏ 


.)۲۸ البيتان في ديوان الرصافي البلنسي (ص‎ )١1( 


القسم الثاني / في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الف 


REST 


أشن ينام وقد تخدد 
وقال: [الوافر] 
أيِرها فالغمامة قد أجالتٌ 
وراق الروض طاووسًا بهيًا 
تقول وقد ئنى قفُرْحٌ عليه 
خذوا للخو أهُبتكمْ فإني 
وقال“ : اا 

آڍڙها على أمر فما ثم من باس 
وما هي إلا ضاحكات غمائم 
ووفد رياح زَعْرّْع التثهر مده 
وقال في وصف مغن مُحسن 
ومُطارح ما نجس بَنانة 
يني الحمام فلا يَرُوځ لِوَكْرِهِ 


عرفا فقلث الود رش بمائه 


سيوف البَّرْق في لِمَم البطاح 
ثياب العْيْم مُغلمة النواح 


أعزْتُ المزن قادِمَتَيْ ججناح 


وإن جِدَدَتْ آذائها ورق الآس 
لواعبٌ من ومْض اليروق بمقياس 
كما وطئت دِرْعَا سئابك أفراس 


0 لكين 


صونًا”"' أفاض عليه ماء وَقارِهِ 
طُرَّبًا ورژق بنيه في مِثْقاره 


وقال يصف جدول ماء عليه سر حة» ولها حكاية 0 [الكامل] 


ومُهَدَلِ الفّْطَيْنٍ تَحْسَبٌ أنه 
فاءث عليه مع العَشِيْة”* سَرْحَةٌ 
فتراه أَزْرَقَ في غلالة سمْرَةٍ 


2ي مام 0 6 5 2 
auf‏ ی 2 


كالدراع استلقى بظل لوائه 


نثره: قال من مقامة يصف القلم : [المتقارب] 


قصيرٌالأنأبي بي لقت 


في الديوان: «تُحَبّبَ1. 


يطول مضاء'"“ طوال الرّماح 


هذه الأبيات لم ترد أيضًا في ديوان الرصافي البلنسي. 


البيئان في ديوان الرصافي البلنسي (ص .)٠١١‏ 


في الأصل: «تحس» بالحاء المهملة» والتصويب من الديوان. 


في الديوان: ١لا‏ . 


الأبيات في ديوان الرصافي البلنسي (ص 5١‏ 707), 


في الديوان: (الهجيرة». 


لم ترد هذه الابيات في ديوان الرصافي البلنسي. 


(١٠)في‏ الأصل : #كالأنابيب» وكذا ينكسر الوزن. (١١)في‏ الأصل: «مضًاء. 


“a 


(؟) الأبيات لم ترد في ديوان الرصافي البلنسي. 


۳۹٦‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
إذا عب للنفس في دايس وت من الطوس فوق الصفاح 
تجلت به مُشكلاتٌ الأمور ولان له الصَعْبُ بعد الجماح 
فلولا هو“ لخُدّت أغصان الاكتساب ذاوية» وبيوت الأموال خاويةء 

وأسرعت إليها البُوسى» وأصبحت ففؤاد آم موسىء فهو لا محالة تَجَرُها الأربح» 

2 الأرجح . در النائياء ومر أفناها) وفك أفشاليا وإحببانياء وهو 
س مالهاء وقطبُ عُمّالها وأعمالها. وصاحب القلم قد حوق المملكة بأسرهاء 

4 في طيّها ونشرهاء وهو قُطَْبٍ مدارهاء وجُهَيْنة أخبارهاء وس اختيارها 

واختبارهاء ومظهر مجدها وفخارهاء يعقد الرَّاياتِ لكل والٍ» ويمنحهم من المبرّة 

كل صافية المقيل ضافية السّربالء يُطفي ججمرة الحرب العَّوان» ويكايد العَدُرٌ بلا 
صارم ولا سنان» يعد المفاصل» ويتخلل الأباطح والمعاقل» ويشمع الحواسد 

والعوذال. 
وفاته: توفي بمالقة يوم الثلاثاء لإحدى عشرة بقيت من رمضان سنة اثنتين© 

وسبعين وخمسماثة. وقبره مشهور بها. 

محمد بن قاسم بن أبي بكر القرشي المالقي 
من أهل مالقة» وسكن غرناطة وتردد إليها. 
حاله: كان لبيبًا لوذعيّاء جاممًا لخصال؛ من خط بارعء وكتابة» ونظمء 
وشطرنج› إلى نادر حار» وخاطر ذكي » وججرأة. توجه إلى العُذرة» وارنّسَم بها 
طبيبًا؛ وتولى النظر على المارِسْتان بفاس في ربيع الثاني من عام أربعة وخمسين 

وسبعماثة . 
شعره: أنشدني بمدينة فاس عام ستة وخمسين» في وُججهتي رسولا إلى 

المغرب؛ قوله في رجل يقطع في الكاغد: [المجتث] 

أبا علي حسّينا أين الوفا منك أينا؟ 
قد بيّن الدمع وَجدي وآنت تزداد ينا 
بَلْتْ لحاظك قلب تالت اقلت میا 
قط المقص لهذا سبب الصَبَ مينا 
بقنييت تفش خشنا ودمتٌ تزداد ريْنا 


)١(‏ أي: فلولاه. (۲) في الأصل: «اثنين» وهو خطأ نحوي. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ينض 

وقال أيضا: [البسيط] 

فصل التجارات بادٍ في الصناعات لولا الذي هو فيها هاجرٌ عات 

حاز الجمال فأعياني وأغجزني وإن دعيتٌ بوضًاف ونحَاتٍ 

وكان شديد المغالطةء ذاهبًا أقصى مذاهب المَحة» يحرّك من لا يتحرك 
ويغضب من لا يغضب. عتّب يومًا جذته على طعام طبځنه له ولم يستطبه ؛ ركان 
بين يديه القّط يصدعه بصياج طلبه» فقال له: ضجراء خمسماثة سوط فقالت له 
جدته : لم تعط هذه السياط للقط. إنما عنيتئي بهاء وأعطيتها باسم القطء فقال لها: 
حاش لله يا مولاتي» وبهذا البخل تدريني أو الزحام عليهاء بل ذلك للقط خلال 
طيبّاء ولك أنت آلف من طِيبّة فلب فأرسلها مغلا وما زلنا نتفكه بذلك» وكان في 
هذا الباب لا شق غباره. 

مولده: بمالقة عام ثلاية وسبعماثة . 

وفاته: بعث إلى الفقيه أبو عبد الله الشديدء يعرفني أنه توفي في أواسط عام 
سبعة وخمسين وسبعمائة . 

محمد بن سليمان بن القصير“ 

أبو بکر» کاتب الدولة اللمتونيةء وعلم وقته . 

حاله: قال ابن الصيرفي : الوزير الكاتب» الناظم» النائر» القائم بعمود الكتابة؛ 
والحامل لوا“ البلاغةء والسابق الذي للا شی غباره» ولا تخمد أبدا أنواره . اجتمع 
له براعة التثرء وجزالة النظمء رقيق التسيج» خصيف المَثْن» رُقعته ما شئت في العين 
واليد. قال ابن عبد الملك”": وكان كاتبًا مجيدّاء بارع الخطء كتب عن يوسف بن 


مشيخثه : روى عن أبي الحجاج الأعلم» وأبي الحسن 0 شرح وروی 
عنه أبو الوليد هشام بن يوسف بن الملجوم» لقيه بمراكش” . 


زفق ترجمة ابن القصيرة في الذخيرة (ق ۲ ص (FA‏ والمغرب (ج ١‏ ص (fo‏ والمطرب رص 
١‏ والمعجب (ص (YY‏ والوافي بالوفيات (ج ٣ص ١1١8‏ ) والمحمدون من الشعراء (ص 
كيف والذيل والتكملة (ج 5 ص ۲۲۷) وقلائد العقيان (ص ۴۳ والصلة (ص )۸١‏ والبيان 
المغرب (ج ٤‏ ص )٠١‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص ۱۳۰) و(ج ٩‏ ص 107). 

(؟) في الأصل: : اللواء؟. (۳) الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 177). 

)٤(‏ في الذيل والتكملة: «كتب عن أبي يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني؟. 

(5) في الذيل والتكملة: «رآبي الحسن شريح». 

)١(‏ في الذيل والتكملة: «لقيه بمراكش سنة اثنتين وتسعين وأريعمالة». 


A۸‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


شعره: وهو عندي في نمط دون ما صف به. فمن ذلك قوله من قصيدة 


أنحى فيها على ابن ذي الثُون» ومدح ابن عباد» عند خلع ابن جهوّر. أبي الوليد» 


وتضيير قرطبة إليه : [الطويل] 

فسَل عنه أحشاء ابن ذي النون هل سَرِى 

وهل قَدَُرَتْ مذ أوْحَشَنْهُ طلائعُ ال 

لجاراك واستَؤفيْت أبْعّد غاية 

فأحررْت فصل السّبق عفرًا وكفه 

وبا E‏ يه 
ومشيهسا: 
أك وقد أزَرَى ببهجة حخُسْنها 
فَالبَسْتها من سابغ العدل خَلة 
وجاءتك متفالا فَضمْخ حَيّها 
وأَجِرَيْتَ ماء الجود في عَرّصاتها 
وطات مرو اققا خكانها 
وما أذْرَكَنْهُم في هواك هوادة 
وما قلدوك الأمر”* إلا لواجب 
وبِوَأهُمْ في ذروة المجد مَعْقِلا 
وأوردهُمْ من فضل سَيْبك موردا 
فلولاك لم تُفصل عُرى الإصر عنهم 
أَعَدْتَ نهار ليله رلطالما 
ولا زلت تُؤوِيهِمْ إلى ظل دوحة 


)١(‏ في الاصل: «أن» وهكذا ينكسر الوزن. 


)١(‏ في الأصل: نولا لأنهاه وهكذا ينكسر الوزن. 


إليها سكونٌ منذ زَْزّلَها الذَُعْرٌ؟ 
ظهور عليه ئى" تؤنسه الخمر؟ 
سجا لك هيهات الشهى منك يا بَدْرْ 
وآخره عن شأوك الكف والعمِيٌ 
على رَغمهمماتوهمه صفرٌ 
أنشرتها خيأّنافكان لك الذرٌ 


ولا آنا" من جور مالكها طِمْرٌ 
زهاها بها تيه وغازلها كِبْرٌ 
وإزدانها“ من ذكرك المُغْتلي عِطْرٌ 
فرؤؤض حتى كاد أن يُورقٌ الصَخْرُ 
تهبُ نسيمًا فيه أخلاقك الزُهْرٌ 
وما أئتمروا إلا لما أَمَرَ البو 
وما" جنتّه فيه المُجِرّبُ وَالغَمْرٌ 
حرام على الأيام إلمامه حجر 
على كثرة الوارد مشرعه عمْرٌ 
ولا انقَكُ من ربق الأذى لهم أسْرٌ 
أراهمْ نجومَ الليل في أفقه الظهر 
من العرّ في أرحابها النّعَم الحْضرٌ 


(۳) همزة الوصل هنا جعلناها همزة قطع لكي لا ينكسر الوزن. 


(4) في الأصل: «هواء وهكذا يتكسر الوزن. 


)۵( في الاصل: الأمرة وهكذا يتكر الوزث. 


. كلمة «وماه ساقطة في الأصل. وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى‎ )١( 


القسم الثاني/ في جلى الزاثر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۳۹ 

كتابته : وهي من قلة التصئّع والإلخشوشان» بحيث لا يخفى غرضهاء ولكل 
زمان رجاله. وهي مع ذلك تزينها السذاجة» وتشفع لها الغضاضة. كتب عن الأمير 
يوسف بن تاشفين ولاية عهده لولده: 

«هذا كتاب توليةٍ عظيم جسيمء وتوصيةٍ حميم كريمء مُهدت على الرّضا 
قواعده. وأكدت بيد التقوى مواعده ومعاقده» وسُدّدت إلى الحُسْئى مقاصدهء وأبعدت 
عن الهوادة والهوى مصادره وموارده. أُنْقَذّه أمير المسلمين» وناصر الدين» أبو يعقوب 
يوسف بن تاشفين؛ أدام الله أمره» وأعزٌ نصره» وأطال فيما يرضيه منه» ويرضى به 
عنه عمره» غير مُحاب» ولا تارك في النصيحة لله ولرسوله والمسلمين مَوضع ارتیاب 
لمرتاب» للأمير الأجل أبي الحسن علي ابنه» المُتَقَبْل همّمه وشيمه» المتأئّل جلمه 
وتحآمه» الناشىء في حجر تَقُويمه وتأديبه» المتصرّف بين يدي تخريجه وتَدريبه» أدام 
الله عزّه وتوفيقهء ونهج إلى كل صالح من الأعمال طريقهء وقد تهمّم بمن تحت 
عصاه من المسلمين» وهدى في انتقاء من يخلفه هدى المتّقين» ولم ير أن يتركهم 
بعد سَّدَى غير مدينين» واعتام في النُصاب الرفيع واختار واستنصح أولي الرأي 
والدين» واستشار فلم يوقع بعد طول تأمل» وتراخي مدة» وتمثل اختياره» واختبار 
من فاوضه في ذلك من أولي التقوى والحنكة واستشارة الأغلية» ولا صار بدونهم 
الارتياد والاجتهاد إلا إليهء ولا التقى رواد الرأي والتشاور إلا لديه. فولاه عن 
استحكام بصيرة» وبعد طول مُشُورة» عهدهء وأفضى إليه الأمر والنهي. والقَبْض 
والبسط عنده بعده» وجعله خليفته الساد في رعاياه مَسّده وأوطأ عقبه جماهير 
الرجال» وناط به مهمات الأمور والأعمال» وعهد إليه أن ينّقي الله ما استطاع» ولا 
يعدل عن سمت العدل وحُكم الكتاب والسنّة في أحد عصا أو أطاع» ولا ينام عن 
حماه الحَيْف والخوف بالاضطجاع؛ ولا يتليّنْ دون معلن شكرى» ولا يتصام عن 
مُسْقصرخ لذي بَلُوى» وأن ينظم أقصى البلاد وأدناها في سِلْك تدبيره» ولا يكون بين 
القريب والبعيد بون في إحصائه وتقديره. ثم دعاء أدام الله تأييدهء لمبايعته. أدام الله 
عرّه ونصره مَنْ حضر ودنا من المسلمين» فلبّوا مسرعينء وأتوا مُهْطِعينء وأعطوا 
صفقة إيمانهم متبرٌعين متطوعين» وبايعوه على السمع والطاعة» والتزام سنن الجماعة» 
وبذل النصيحة جهد الاستطاعة» ومناصفة من ناصفه» ومُحارية مَن حاربه» ومكايدة 
من كايده» ومُعاندة مَّن عانده» لا يدّخرون في ذلك على حال المَنْشّط مقدرة؛ ولا 
يحتجون في حالتي الرضا والسخط إلى مَعْذْرة. ثم أمر بمخاطبة سائر أهل البلاد 
لمبايعته» كل طائفة منهم في بلدهاء وتعطيه كما أعطاه من حضر صفقة يدهاء حتى 


ينتظم في التزام طاعته القريب والبعيد»› ويجتمع على الاعتصام بحبل دعوته الغائب 
الإحاطة في أخبار غرئاطة/ ج ۲/ م ۲٤‏ 


3-327 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
والشهيد» ونَطمئنْ من أعلام الناس وخيارهم نفوس قلقة» وتنام عيونٌ لم تزل مخافة 
إقذائها مورقة» ويشمل الناس كافة السرور والاستبشار» وتتمكر: لديهم الذعة ويتمهد 
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القرارء وتنشأ لهم في الصلاح آمال» ويستقبلهم جَدْ صالح وإقبال. والله يبارك لهم 
بَيْعة رضوان» وصَفقة رُجحان» ودعوة يُمْن وأمان» إنه على ما يشاء قديرء لا إلله إلا 
هوء نعم المولى ونعم النصير. شهد على إشهاد أمير المسلمين بكل ما ذكر عنه فوق 
هذا من بيعته» ولقيه حَمْلة عنه ممن التزم البيعة المنصوصة قبل» وأعطي صفقته طائعًا 
متبرعًا بها. وبال التوفيق. وكتب بحضرة قرطبة في ذي الحجة سنة ست وتسعين 
وأربعماثة». 

دخل غرناطة غير ما مرّةء وحده» وفي ركاب أميره . 


وفاته: توفي في جمادى الآخرة من عام ثمانية وخمسمائة. 


من أهل سَرَقُسْطة» ودخل غرناطة» وروى عن أبي الحسن بن الباذش بهاء 
يكنى أبا الطاهر. وله المقامات اللزوميات المعروفة. 

حاله : كان كاتبًا لغويًا شاعرّاء مُعْتَمِدًا في الأدبء فردّاء متقدمًا في ذلك في 
وقته » وله المقامات المعروفة» وشعره كثير مَدوّن. 

مشيشته : روى عن أبي علي الصدفي› وأبي محمد بن السيد» وأبي الحسن بن 
الأخضر. وأبي عبد الله بن سليمان» المعروف بابن خت غانم» وأبي محمد بن 
عنّاب» وأبي الحسن بن الباذڏِش› وآبي محمد عبد الله بن محمد الجيبي الدكلىء 
العباس بن مُضاءء أخذ عنه الكامل للمْبرّدء قال: وعليه اعتمد في تَمَييده. وروی عنه 
المُقُرىء المُسِنَ الخطيب أبو جعفر بن يحيئ الكتامي» وذكره هو وابن مضاء. 

وفاته : توفي بقرطبة ظهر يوم الثلائاءء الحادي والعشرين من جمادى الأرلى. 
سنة ثمانٍ وثلاثين وحخمسماثة » برَمَانة37) لازمته نحوًا من ثلاثة أعوام » تنفعه الله . 

شعره : [الوافر] 

أيا قُمَرُ: أتطلمُ من وشاح على غض فاخر من كل راح؟ 


)١(‏ الزمانة: العاهة. لسان العرب (زمن). 


آدار السَّحرَ مِنْ عينيه خمرًا 
وأهُدّى إذ تهادى كل طيبٍ 
واا ین هذا لسن ب 
وسوغ منه عَنْبي بعد عب 
وأججماني الأماني في أمان 
وقال أيضًا: [الكامل] 

ومعم الأعطافٍ معسول اللّمى 
لمْاظفزت بليلة من وصله 
أنضختٌ وردة كد ی 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مُعَمَّقَةَ فأشكّرَ كل صاح 
كخُوط البان في أيدي الرياح 
غَدَتْ في قبضة الحبٌ المتاح 

وع لاني راح فوق راح 


وجل الليل مسدول الجناح 


ماشكِتٌ شنت من بدع المحاسن فيه 
والضّبٌ غيرٌ الوصل لا يشفيه 
وظللتٌ أشربُ ماءهامن فيه 


Y1 


وقال أيضًا: [الكامل] 

حكت السُلاف صفاته بحبابها 
وتوردّث فحكث شقائق خده 
وضَفَتْ فوق أديمها قكأنها 
لبت بألباب الرجال وغادرت 


من تَغْره ومذاقها من رَشَْفِه 
وتأرّجَتٌُ فيُسِيمْها من عزفه 
من خسن رونق وجنتيه ولُطفه 
المسابيم ي 


محمد بن حسن العمُراني الشريف'“ 

من آهل فاس . 

حاله: كان جهويًا ساذجًاء خشن البزةء غير مُرهف التّجندء ينظم الشعرء 
ويذكر كثيرًا من مسائل الفروع. ومعاناة الفرائض » يُجعجع بها في مجالس 
الدّروس» فشقي به المدرسون» على وثيرة من صحة السجية» وحسن العهدء وقلة 
التصنّع . 

وجرى ذكره في الإكليل”'': كريم الانتماءء مستظل" بأغصان الشجرة الشَّمَاء 
من رجل سليم الضمير» ذي باطن آصْمًّى من الماء الئّميرء له في الشعر طبع يشهد 
بعر وبية أصوله» ومضاء نصوله. 


.6774 ص 55) ونفح الطيب (ج ۸ ص‎ ٤ ترجمة الشريف العمراني في الدرر الكامنة (ج‎ )١( 
في النفح: متظلّل».‎ )5( .)۴۷٤ (؟) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ 


rvY‏ القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فمن ذلك قوله يخاطب السلطان أمير المسلمينء وقد أمر له بكسوة: 
[الطويل] 


مَئَحْتَ مُبِحْتَ النْضْرٌ والعرٌ والرضا 
ولا زلت للعَليا جَنَى ومكارمً”") 
ولا زالت الأملاك باسمك تُتُقَى 
ولا زلت ميمون النقيبة ظافرًا 
تَقُِ به الذين الحنيف وأهله 
وَضصَلْتَ شريف البيت من آل هاشم 
وجَدْتَ بإعطاء اللجين وكسوة 
وما زالت الأنصار تفعل هكذا 
هُمْ نصروا الهادي وآووا وجَدلوا 
خد ذا أبا الحجاج من خير مادح 
فقد كان قبل اليوم غاض قريضه 
ونَظمْ الفتى يسمو على قدر ما يرى 
ومن حكم القول الى مح اللُّهى 
فلا زال يهديك الشريف قصائدا 


وقال يخاطب من أخلفته بوارق الأمل فيهء وخابت لديه وسائل قوافيه: 


[البسيط] 


الشَّعْرُ أسنى کلام حص بالعرب 
وأفضَلٌ الشعر أبيات يقدّمُها 
فمايُوّني كريمٌ حقٌ مادحه 
المال يَفُنى إذا طال الثواء به 


وقد مدحتٌ لأقوام ذوي” ت 


ولا ولت بالإحسات متها مق 

وللامرء تلمللی“ العزيزء 2< 
وجيشك وفرًا يملأ الأرض والفضا 
مهيبا وومَابًا وسيفك مُنئُتضى 
وتقمع جَبَارَا وثهلك مُبْغِضًا 
وخَوُلئَه أسنى مراد ومقْتَضى 
سَُكْسَى بها“ ثوبًا من النور أبيضا 
فال علي في الزمان الذي مضى 
بحذّ ُباب السيف من كان مُغْرضا 
لخير مُليكِ في البريّة مُرْنَضى 
فلمَا رأى الإحسان منك تفيضا 
من الجُود مهما ينقضي ليله انقضى 
ومَنْ مَدَحَ الأملاك يرجو التّعرّضا 
ينال بها منك المودة والرضى 


والجود في كل صِنْفٍ حير مكتسب 
فى صدر حاجته من كان ذا أدب 
وکا ا انا وريدن نشي 
والمدح يبقى مدى الأزمان والحِقّب 


)١(‏ في الأصل: ١له»»‏ وكذا ينكسر الوزن. 
(۳) في الأصل: «الملكء وكذا ينكسر الوزن. 
)٤(‏ كلمة ١بهاء‏ ساقطة في الأصلء رقد أضفناها ليستقيم الوزن. 
(5) في الأصل: اثال» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(1) في الأصل: «ذي» وكذا ينكسر الوزن. 


(؟) في الأصل: "#مكارمّاءء وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


افا 


فعاد مدحي لهمْ هجوًا يصذقه 
فكان ما قلت من مدحهم كذبًا 


دهري أمنتٌ من الإملاق والنُصب 
من لؤمهمْ عودتي عنهمْ بلا أرب 
أستغفر الله من زور ومن كذب 


وقال في غرض يظهر من الأبيات» يخاطب السلطان: [الكامل] 


ما لي أرى تاج الملوك وحوله 
يا أيها المَلِكُ الكرامٌ جدود 


آڍلهما بالبيض”" من صَمَيِهِما 


يدان لا حلم ولا آدابُ 
َر“ يقَلْبُ ريشه وغرابُ 
أسنى المحافل غيرُها أترابٌ 
إن السعيد مارات 


وفاته : توفي في حدود ثمانية وأربعين وسبعمائة أو بعد ذلك" . 


محمد بن محمد بن إبراهيم بن المرادي ابن العشاب!*) 
قرطبي الأصل » تونسي الولادة والمتشاء ابن نعمة وغذي چاه وحرمة. 
حاله : كان حرا فاضا كريماء سخيًا . ورد على الأندلس› مُفْلثًا من نكبة أبيه: 


وقد عَرَكَنْه عَزك الرّحى لثقالهاء على سُئّن من الوقار واليانة والجماء يقوم على بعض 
الأعمال النبيهة . 


وجرى ذكره في الإكليل بما نه : جواد لا يُتعاطى طَلَقُةُه وصُبْح فضل لا 


3 
كم 


يُمائل فَلَقُهُ. كانت لوالده"» رحمه الله تعالى“» من الدول الحفصيّة منزلة لطيفة 


المحل؛ ومفاوضة في العَقْد والحلٌ» ولم يزل تسمو 


به قدم النُجابة» من العمل إلى 


الحجابة. ونشأ ابنه هذا مَقْضيٌ الديونء مُفُدّى بالأنفس والعيون. والدهر ذو ألوان» 


000) 
زفق‎ 
(r) 


(£) 


فك 
(CW‏ 
)¥( 
(A)‏ 


انعر : البلبل. محيط المحيط (ثغر). 


في الأصل : *من البيض؟ وكذا يتكسر الوزنء لذا حذفئا كلمة "من . 
قال في النفح (ج ۸ ص 774): «وذكر في الإحاطة أن الشريف المذكور توفي في حدود ثمانية 


وثلاثين وسبعمائة؟ . 


ترجمة ابن العشاب في نفح الطيب ج ۸ ص 14؟5) وجاء فيه: «أبو عبد الله العشاب». وله 


ترجمة أخرى في نفح الطيب (ج ۸ ص 74؟) وجاء فيه: الميحمد بن محمد بن أحمد بن 


إبراهيم المرادي العشاب». 


في التفح : الأبية , 


كلمة «تعالى؟ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 


في الأصل: «يسمو؟ والتصويب من النفح . 


Vt‏ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومارق ري و > والأيام كرات ل وأهوال” لا تت ترقت فألوى بهم الدهر 
إن 
والح 2 ا جوهم ا ا '» فشملهم الاعتقال» وتعاورتهم ل 
الثقال» واستقت بالمشرق ركابه» وحطت به أقتابه فحج واعتمرء واستوطن تلك 
المعاهد وعَمَرء وعكف على كتاب الله تعالى”"2 فجوّد الحروف. وأحكم”" الخلف 
المعروف: وقيّد وأسندء وتكوّر إلى دور الحديث وتردد» وقدم على هذ! الوطن قدوم 
النُسيم البليل» على كبد العليل. ولمًا استقرٌ به فراره» واشتمل على جََفُنه غراره. 
بادزْتٌ إلى مؤانسته. وثابزتٌ على مجالستهء فاجتليتٌ للشرو شخصاء وطالعْتُ 
ديوان الوفاء مُسُتَقُصا. 
شعره : وشعره ليس بحايد عن الإحسان» ولا عْفْلِ من النكت الحسان . . فمن 

ذلك ما خاطبني به" : [الطويل] 

بِيُمْنِ أبي عبد الإلله“ محمد تَيَمْنَ هذا القٌّطرٌ وانْسَمَجِمَ القَطرُ 
أفاضٌ علينا من جزيل عطائه | بحورٌ ل 
وأنسنالمَاعَدِمْنا ممغانيًا إذا ذكرث في القلب من ذكرها عر ”°“ 
هنيئًا بعيد الفطر يا خيرَ ماجد كرو به ا و 
ودُمْتَ مدى الأيام في ظلّ نعمة تُطيع لك الدنيا ويَعْتُو "© لك الدهر 

وممًا خاطب به سلطانه في حال الاعتقال: [البسيط] 


لعل عَفُوك بعد السّخّط يغشاني2 يومًا فيُنعش قلب الوالد العائي9) 


)0 الحرب العَران: الشديدة التي قُوتل فيها مرة بعد مرة. لسان العرب (عون). 

() في النفح: «وأحوال». 

)۳( وى بهم الدهِرُ وأنحى عليهم الدهرٌ: أهلكهم. لسان العرب (لوى) و(نحا). 

(6) في الأصل: "ما أضحى» والتصويب من الفح . 

(©) تعاورتهم: تداولت عليهم. لسان العرب (عور). 

(1) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح . 

(۷) في التفح: #وقرأ المعروف». 

(4) في النفح: «للسَّرّه. والسُرُو: الفضل. محيط المحيط (سرو). 

(4) الابيات في نفح الطيب (ج ۸ ص 774). 

(١٠)في‏ الأصل: «عبد الله محمد يُمِنَ هدا القٌّطْرْ. ..» وهكذا ينكسر الوزن» ولا معنى له 
والتصويب من النفح . 

(١١)في‏ الأصل: «بحور الديّم. . .» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح . 

. في التفح: 1. . . القلب ليس لها ذعرُ». () يعئو: يخضع . لسان العرب (عنا)‎ )١6( 

)٤(‏ في الأصل : «العان» بدون ياء. 


مولاي. رحماككء إني قد عَهِذْئُك ذا 
فاصرف خنانك ثم أغطِف”'' على وجڏ 
فقد تناهى الأسى عندي وعذبني 
وحقٌ آلائك الحُسْنى ومالك من 
إني ولو حلت البلوى على كدي 
دامت سعودُك في الدنيا مضاعفة 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) بام 


لم وعة وإشفاق وتَخْنانٍ 

او 2 OD e.‏ 
هه 5 WW‏ 
وشرد النوم عن عيني وأعياني”" 
طول وفضل وإنعام وإحسان 
وأسكبتُ فوق خد دمعي القاني“ 
عما قريب وَعَفْو عاجل دان 
تذل مَنْ دان“ طوعًا كل سلطان 


محمد بن محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد 
الأتصاري الأوسي 0 
يكنى أبا عبد اللهء ويعرف بابن عبد الملك» من أهل مرّاكش» وسكن غرناطة. 
حاله: من عائد الصلة”" : كانء رحمه الله غريب المَبْرّعْه شديد الانقباض» 
محجوب المحاسن. تنبو العين عنه جهامةء وغرابةٌ شكل» ووَحْشّة ظاهر“ ٠‏ في طيٰ 
ذلك أدبٌ غض» ومس حر وحديث ممتع؛ وأبوّة كريمةء أحد الصابرين على 
الجَهْدء المتمسكين”“ بأسباب الحشمة» الراضين بالخصاصة. وأبوه قاضي القضاةء 
نسيجٌ وخده الإمام العالمء التاريخي» المُتَبَحْر في الأدب” ''» تقلبت به أيدي 
الدهر”''؟ بعد وفاته لِتَبِعَةِ سُلْطْتْ على نسبه" فاستقرٌ بمالقة» متحارفًا مقدورًا 
عليه لا يَهْتدي لمكان فضله» إلا مَن عثر عليه جُرَافًا . 


شعره :""“ [السريع] 


)١(‏ في الأصل: «واعطف؛ وكذا ينكسر الوزن. (۲) في الأصل: «الفان» بدون ياء. 

(۳) في الأصل: «واعيان» يدون ياء. () في الأصل: «القان» بدون ياء. 

(۵) قوله: :من دان» ساقط في الأصل. وقد أضنغناه ليستقيم المعنى والوزن معًا. 

(1) ترجمة محمد بن محمد بن عبد الملك في نفح الطيب (ج ۸ ص 51؟5). 

(۷) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص )5١19‏ بتصرف. 

(۸) في النفح: ١«ظاهرة».‏ (9) في النفح: «المستمسكين؟. 

)٠١(‏ في النفح: «الآداب». وهنا يشير إلى والد محمدء القاضي ابن عبد الملك المراكشي» صاحب 
كتاب الذيل والتكملة». 


(1١1)في‏ النفح: «الليالي». 


(۱۳) البيتان في نفح الطيب (ج ۸ ص 558). 


0 )في النفح : النيشبه» , 


۳۷٦‏ القسم الثاني/ قي جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
واعرف له الفضل وَعَرّف به“ حيث أحل الئفس مِنْ قَضْده 
ومما خاطبني به قول" : [الوافر] 
ليك ولايهٌ أخسَئتٌ فيها ليِعْلَمَ أنهاشَرفث بقدرك 
وكم والٍ أساء فقيل فيه ني القَذْرٍ ليس لهابِمُذرك 
وأنشدني في ذلك أيضًا رحمة الله عليه" : [الوافر] 
وَلِيتَ فقيل أَحْسَنَ”" خْيْرٌ واي ففاق مدى مداركها بفضلة 
وكم والٍأساء فقيل فيه“ هَنَاكَمَحَامحاسِتهابفِعل 
وممًا خاطب به السلطان يَسْتعديه على من مَطله من العمال. وعذَّر عليه واجبه 
من الطعام والمال: [مخلع البسيط] 
مولاي نصرًا"» فكميُضامُ | مَنئْماله غيرك اعتصام 
أمزت لي بالخلاص فامرز“ ‏ لي عنده المال والطعام 
فقال مااعتادهُ جواشا وخحشسْ بي اله والإمامٌ 
هذامقاكمٌ ولا فعال بغيرهمولاي والسلام 
وفاته: فقد في وقيعة على المسلمين من جيش مالقة بأحواز إستبة"“ في ذي 
قعدة من عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة. 
محمد بن خميس بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد 
ابن خميس الحَجري حجر ذي رُعين التلمساني 


يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن خميس9', 


.)۲١٤ في التفح: «له». (۲) البيتان في نفح الطيب (ج ۸ ص‎ )١( 
في الأصل: «أحَسٌ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح.‎ )۳( 

)£( في الأصل: «فعاق4»» والتصويب من النفح . 

(0) كلمة «فيه» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفتاها من الفح . 

(5) في الأصل: «نصيرًا» وهكذا ينكسر الوزن. (9) في الأصل: «فمر» وهكذا ينكسر الوزن. 
(۸) إستبّة: كورة تابعة لقرطبة» كما جاه في المغرب في حلى المغرب (ج ١‏ ص 70). وأغلب 
النلن أن المراد هدا: إشتبونة 85060038» الواقعة على البحر المتوسط على مقرية من مالقة. 

(9) ترجمة ابن سنميس في بغية الوعاة (ص 85) وأزهار الرياض (ج ۲ ص )1١١١‏ وتفح الطيب (ج 
۷ ص 5954). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحزك والساكن (محمد) VY‏ 

حاله : من عائد الصلة" : كانء رحمه الله» نسيج وّخده زهدًا وانقباضاء وأدبًا 
وهمّةء حَسَنَ الشيبةء جميل الهيئة» سليم الصّدرء قليل التَّصَنّعء بعيذا عن الرّياء 
والهرادة" عاملا على السياحة والعُرلةء عالمًا'" بالمعارف القديمة» مضطلعًا بتفاريق 
اللحل» قائمًا على صناعة العربية والأضلّينء طَبَقَةُ الوقت في الشعرء وفحلُ الأوان 
في النظم“ المُطْوٌلء أقدر الناس على اجتلاب الخريب» و ات الجزالة بالسّلاسةء 
ووضع الألفاظ البَيانيّة مواضعهاء شديد الانتقا والإرجاء خامدٌ نار الرّوية» منافسًا في 
الطريقة منافسة كبيرة. كتب بتلمسان عن ملوكها من بني زيَانء ثم فر عنهم وقد 
أوجس منهم خيفةء لبعض ما يجري بأبواب الملوك. وبعد ذلك بمدةء قدم 
غرناطةء فاهتز الوزير ابن الحكيم لتَلقّيهه ومتٌ إليه بالوسيلة العلمية» واجتذبه بخطبة 
التلميذ» وَاستَفَّرُه بتأنيسه وبرّهء وأفْعّده للإقراء بجواره. وكان يروم الرّحلةء وينوي 
السفرء والقضاء يُكَبُطه. حدثني شيخنا الرئيس أبو الحسن بن الجياب» قال: بلغ 
الوزير أبا عبد الله" الحكيم أنه يروم السفرء فشقٌ ذلك عليه وكلفنا"” تحريك 
الحديث بحضرته. وجرى ذلك فقال الشيخ: أنا كالدّم بطبعي» أتحرّك في كل 
ربيع . 

شعره: وشعره بديعء فمن ذلك قوله يمدح أبا سعيد بن عامر» ويذكر الوّخْشّة 
الواقعة بينه وبين أبي بكر بن خطاب"'؟: [الوافر] 


(۳) في النفح وأزهار الرياض: «عارقًا». 
)٤(‏ كلمة «صتاعة» ساقطة من المصدرين الابقين. 
(0) كلمة «النظم» غير واردة في المصدرين السابقين. 


مَسُوقٌ زار رَبْعَكٌ يا إماما 
تَتَبّمَ ريقة الل ارتشانًا 
وَقبَّلَ خد وَرْدتَها جهارا 
وما لخريم بيتك أن يدانى 


تجا اها ال 
فا كتفت ولا تفت أراننا 
وماراعى لضرتها ذماما 
ولا علي" قذرك أن يساما 


النص ني نفح الطيب (ج ۷ ص 7775) وأزهار الرياض (ج ۲ ص 701 ۴*۲). 
هذه الكلمة غير واردة في النفح. وفي أزهار الرياض: «والهوى'. 


(1) من هنا حتى قوله: «أبو الحسن بن الجياب» غير وارد في المصدرين السابقين. 
(۷) في المصدرين السابقين: «أيا عبد الله بن الحكيم». 


إلى 


في المصدرين السابقين: «وكلّفه؟. 


ورد فقط البيتان الأول والثاني في أزهار الرياض (ج ۲ ص .)۴٠١‏ 
)٠١(‏ في أزهار الرياض: «الشآما» . 
(7١)في‏ الأصل: «لعلا» وهكذا ينكسر الوزن. 


(۱) في المصدر السابق: فلاا . 


بام 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


رلك عاك فو رشي 00 
EEE‏ زوقية اللمظلون ونا 
تف طم بون" ا 
فيا نمس الصّبا إن جثت ساحا 
وأخطات الطريق إلى جماها 
وعانق قُرْبانتها ارتباطا 
ونافح عزف زَهرتها كبا 
ويا بَرْقًا أضاء على أوال 
أثغر إمامة أنت ابتسامًا 
خحفقت ببطن واديها لوا 
أمُشْبَهُ قلبي المضْني احتداما 
ولم أشهرتني وطردت عني 
وأبلغ منه تأريقًا لجفتى 
تعرّض لي فأيقظت القوافي 
وقيل وما أرى يومي كائسي 
وجرعت العدوٌ سما زعافا 
دعوت زعيمهم ذاك ابتياسا 
نزعت شواه كبشهم نطاحا 
أضام وفي يدي قلبي لماذا 
به وبما آذلق من لساني 
وغرام الوزير أبي سعيد 
به وبنجله البَْرٌ انتصاري 
أعشمن بن عامر لا آي 
وردٹث فلم أرد إلا سرابيا 


LER,‏ نيدت واي 
فحن وشم" رياه فهاما 
روت مُسشندًاعنه النُعاما 
ولم تعرف لساكنهامَقاما 
فردّتك العرادة والخزاما 
ولا تُذْعِر بمسرحهاسواما 
وصافح كف سَوْسنها التزاما 
تعاطك ماء ريقّتِها مُداما 
يمانيّامتى جئت الشآما 
أم الدرَ الأوامى انتظاما؟ 
ولحت على تُتَيّعها مخساما 
على م ذُدْت عن عيني المناما؟ 
شياله كان يأتيني لماما؟ 
كلام أثخن الأحشاكلاما 
ولو ثرك القطايومًالناما 
جَدَعْتٌ رواطبا وقَلَبِت هاما 
فكان لحسد موتا رُواما 
وزغت خميسهم ذاك اللّماما 
ولم أترك لفُزيهم ناما 
أضام أبا سعيد أو عَلاما؟ 
أفل الصارم العَضب انهزاما 
أصرفه إذا ششت انتعقاما 
لماأكلوه من لمي حراما 
لدهر غلم الشخ الغماما 
وشِمت فلم أشِم إلا جهاما 


)١(‏ في الأصل: «مغنى» وهكذا ينكسر الوزن. 
(؟) في الأصل: «وشمٌه وهكذا ينكسر الوزن ولا يستقيم المعنى. 
(۳) بياض في الأصل . 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


قَطعْتٌ الأرضٌ طولا ثم عرضًا 
وجاجاني على کرم نداهم 
وللت المطامع من إبائي 
ومن ادن ادي ليل نويا 
فلم أر مثل رّبعي د دار انس 
ولأ اة أن كتين اة 
كفاني بابن عامر حَفْضٌ عَيْش 
وإني من ولائك في يتيفاع 
ومن شعرةء رحمه الله فول : 
تُراجمٌ مِنْ دنياك ماأنت تارك 
تُوْمَلُ يَعْدَ النّرْكِ رجح ودادها 
حلا لك منها ما خلا“ لك في الصّبا 
تظاهرٌ بالسُلوان عنها تجماة 
نرت عنها ئخوةٌ لا زهادةٌ 
لياليَ نري بي وإن هي أعْرّضت 
غصون قُدودٍ في جقاف روادِفٍ 
تُطاعِئني منهن في كل ملعب 
وكم كِلَةٍ فيها هتحت ودونها 
وَل ل ينا ادت وی 
نَضِلْ فواد المرء عن قصد رشده 
وفي كل يِن لابن آدم وإن تطل 
وإلا فما لي بعد ما شاب مَفْرِقي 


أزور بني ممالكها الكراما 
وأعجلْتٌ الخوافي والقداما 
وقبّلت البراجم والسّلاما 
أصيد بها التُعام ولا التُعامى 
ولم أر مثل عشمن إماما 
أبيّ يُحيي غيونًا أو رهاما 
ورفع مكاتبي إلا أضاما 
أقابل منهم بَذَْرَّهم التّماما 


[الطويل] 


وتسألها”" العُتْبَى وهاهي فار“ 
وشَرٌ وداد ماود الثّرائك 
فأنت على خلرائه متهالك 
فقليِّكَ محزونٌ ونَخْرُك ضاحك 
وشَعْرٌ عذاري أسودٌ اللون حالك 
زنائب من ضواتها وعَواتقِك 
مايل من ثِمّل بين الأرائك 
یی كأسششان الر ماح فواتك 
صدور العوالي والسيوف البواتك 
تالا أ نا تر عاك 
قوانة انط افا الراك 
سنوه طباع جمْة وعوائك 
وأغجز رأيي عَِرُهِن"' الركارك 


۲ بعض أبيات هذه القصيدة في نفح الطيب (ج ۷ ص 77 ۳۴۸) وأزهار الرياض (ج‎ )١( 


(۲) 


2 


(Tt 2 0 م‎ 


في الأصل: :وتسلها» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح وأزهار الرياض . 
(۳) الفارك: المرأة التي تكره زوجها. العَتْبى: الاسترخاء. لسان العرب (فرك) و(عتب). 


في النفح وأزهار الرياض: لاما خلا؟. 


۳4 


FA 


أجوب إليها كل بَيداء مملتي 
زاتحرشد انب الشوايك جار 
ُهازز أمشال الجياد تزودة 
ظماء وما غير السًّماوة مورد 
ذواهلٌ عن عض الرجال ظهررها 
إذا ما نْبا عن سُنْبْك الأرض سبك 
تقاف يتا في كل قاع وَقَدَفد 
فأمامهاريٌ كالسحاب مَوالع 
يتلاص بأطواق التجنذيل تبرالع 
ترامى بها نياقّها كل مُرْتّمى 
وكم منزل خخَلَيثٌه لطلابها 
يمز به زؤاره وفهفاته 
وأثارتنا تقادم عهدهم 
لوارب أفراس ونؤى حذاة 
وأؤكبٌ كالشّهد ينفح يُرْدَه 
أحاول منها ما تعدّر في الصّبا 
يُسَلَي الفتى منها وإن راق حَسّئُها 
فمنهامَلالٌ دائم لا شمله 
هاون بالإفك الرجال جهالة 
تزن طول تَسْهادي رقدري تَمَلْملي 
تغير على الدهر منه ججحافل 
فليت الذي سودت فيها مُعَوْض 
ألا لا تذَّكْرْني تلمسان والهوى 
فإن اذكار ما مضى من زمانها 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ترافقني فيها الرجال الحواتك”" 
إذا اشْتَبِهِتُ فيها عليَ المسالك 
اعوارب أمثال الهضاب توايك 
ويَتُحَى وما دون الصآة مبارك 
إذا ما اشتكت عض السروج الموارك 
يوافكيها وال ات الدرافت 
وأمامها ركا كالرّياح براشك 
وجرد لأوساط الشكيم عغوالك 
قهن ثراح للرّدى أو موالك 
تُعَفْيه تعدي السّافيات السُراهمك 
وما إن به إلا لصوقٌ حبائك 
وهنٌ عليه جاثياتٌ بُوارك 
ثلاث أثافٍ كالحمام سَوادِك 
تمر على طيب العروس المداوك 
لمجهولٍ حَسيٌ ما له للذهر مُبانك 
ويَمُطلني منها عدي مُماعِك'() 
ومن دونه وَفْمٌ الجمام المُواشِك 
خسائف لا تُحصى هنا ومبارك 
تزور إفكِ عن رضى السحق آففك 
وما أحْلّك الأحياء إلا الأفايك 
طوال الليالي والنجوم التوابك 
كأن مَُدَرْم الرّجم فيهائيازك 
بما بيّضت مني دُجاها الحوالك 
وما دهكت متا الخطوب الدواهك 
لجِسمي وللصّير الجميل لناهك 


)١(‏ الحواتك: من حتك. أي أسرع في السير. لسان العرب (حتك). 


2( المماعك : (المماطل؟ . لسان العرب (معك). 


القسم الثاني/ في جلى الزاثر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولا تَصِمَنْ أمواههالي فإنها 
ومَنْ حال عن عهد أو أَخْمّْر ذِمَةٌ 
سَقَى منزلي فيها وإن مح رسمه 
وجادت تُرَى قير بمسجد صالح 
ولا اعنم سن دان تو E‏ 
إلى أن يروق التاظرين رُواؤها 
ويصبح من حول الحيا في عراصها 
e ME EEE‏ 
وطوبی لمن روى منازله الخيا 
ألا ليت شعري هل تُقَضَى أُبانّتي 
وهل من اليف المَغْبُ زيارة 
وهل تَعْمْلْ الأيام عنها بقدر ما 
ويا ليت شعري أي أرض تقلني 
وأي غرار من ضصَفاها يحثني 
إذا بجهل الناس الزمان فإنني 
تت |د ماقت تعمل خطوة 
ولا تَبِْلنَ!" وجهًا لصاحب نعمة 
تحسم إن(" استطغت واحذز أذاهم 
فكل على ما أنعم الله حاسد 
U‏ له 
تمتى مصاب بربر وأعاره 
وَبَدَرْتٌ ليل الجُون حَوْضٌ لجاجي“ 
فماأأغتث إلا الي عُشَارٌ 
ولا فَصَدَتْ إلا فناتي وقودّها 
به ضَورّفثش أذواؤها وملوكها 


لنيران أشواقي إليهامُحارك 
فإني على تلك العهود لرامك 
عهاد القُوادي والدموع السٌوافِك 
رواعدها والمُذخمات الحواشك 
يروي صداه قطرّهاالمتدارك 
ويُرضي الرُعاوّى نبْنّها المُتلاحك 
زراق تحاكي بُسُطها ودَرَانك7) 
تصلي على ذاك الصّدى وتبارك 
وبُشرى لمن صلت عليه الملائك 
إذا ما انقَصت عشرٌ عليها دكادك 
فيرقب أو ثُلقى إليه الرُّوامك 
تؤدي إليها باليتاب الحالك 
إذا كلّ عن رحلي الجلال اللكالك 
إذا فقدتني مسشها والدكادك 
بدونهم دون الأنام لحاتك 
فإن بقاع الأرض طرًا شوائك 
فماهمثلٌ بذل الوجه للستر هاتك 
ولا تَلْقَهُمْ إلا رهذك شاتك 
ركل إذا لم يغصمالله حاسك 
بمَنْ فات مثالا محالة فاتك 
وترضى ذكامي فارس والهنادك 
وتعرف إقدامي عليها المهالك 
ولا أَضْمَمَتْ إلا علي الشكاشك 
ولن أملث إلا قتامي الضرارك 
كما شَرَّفْتْ بالنؤيهار البرامك 


۳A۱ 


)١(‏ الدراتك: ضرب من البسط. (؟) في الأصل: اتبذل» وهكذا يككسر الوزن. 
(۳) في الأصل: ١ما»‏ وهكذا يتكسر الوزن. (4) في الاصل: «تأنسش» وهكذا يتكسر الوزن. 
(5) في الأصل: «وبَدّرت الليالي الجون حوضي لجاجها' وهكذا يتكسر الوزن. 


TAY 


(01) 
(۳ 
(7) 
(€) 
2) 
0) 
(A) 
(4) 


فلا تذعُوَن غيري لدفع مُلِمَة 
فما إن لذاك الصوت غيري ساممٌ 
تفارقني روحي”'' التي لشت غيرها 
وماذا عسى ترجو لداتي وأرتجي 
يعود لنا شرح الشباب الذي مضى 
ومن شعره أيضًا قوله: [الكامل] 
سحت بساجك يا محل الأدمع 
ولطالما جادث ثرى الآمال من 
لله أيام بها قَضَيِْتها 
فلقد رَشَمُْتٌ بها رُضابٌ مُدامة 
في روضة يرضيك منها أنها 
تجري بها فِقَّرٌ نٹ رهانها 
فِمَّرٌ كريعان الشباب وعَهْدّنا 
تفَائة الأنواء في عمد الئُرى 
حتى إذا حاك الربيع برودها 
بدأث كمائمٌ زَهرِها تُبْدي بها 


وكلاهما مهما أَردْتٌ مسالم 
كل له شرع البيانٍ مُحََلَل 


حيث ازدهت أنوار كل حديقة 


الداهك : الطاحن الكاسر. لسان العرب (دهك). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إذا ما دهى من حادث الدهر داهفك0) 
وما إن لبيت المجد بَعْديَ سابك 
بما أَوْرَنَئْئي جِمْيّرٌ والسكاسك9" 
و ثنائي 2 لاو ت اید 7 
وقد شيطت منا”" الحا والأفانك ^ 
إذا عاد للانياغقيل ومالك 


ونَصَرْمَتْ سمًا عليك الأَضَلْمُ 
جاوي مؤمّلك العْيُرتُ الهُمْعٌ 
قد كنت أعلم أنها لا ترجع 
مَرْعَى لأفكار النُدام ومَشْرَع 
أجذى بميدات الكلام وَأَسْرَعٌ 
بجنابها وهو الجناب الأمنع 
والئّقْتٌُ في عقد التّرى لا يسنم 
وكسا رباها وَشْيّه المُتَنْوَعَ 
بِدَعَاتُمورّق تارة وتُسَجمع 
إذ بت منها ما تَفُرَّق مُضْمَع 
ومحاربٌ وَمُوْمُنٌ ومُرَوَعٌ 
ومنكرٌ"' في مثل هذا مُذْقَع 
أدبا يبظ تارة ويك يسبجع 


السامك : الراقع للقواعد المحلي للبناء. لان العرب (سمك). 


نهشل ومجاشع وحمير والسكاسك : قبائل عربية. 


في النفح وأزهار الرياض: *الروح». 


في الأصل: «ثناى؟ وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من النفح وأزهار الرياض. 
الصائك: اللاحق. محيط المحيط (حوك). (۷) في التفح وأزهار الرياض: 'امني؛. 
الأفائك : جمع إفيك وهو مجمع اللحبين. لسان العرب (فنك). 


في الأصل: «المُنْكر؛ وكذا ينكسر الوزن. 


فَمُرَجَلُ من رقمهاومُهلل 
أبدى البديعٌ بها بدائعٌ صئعه 
وموش ومُرَشُّح ومُصدر 
کل یروق بها بحُسْن روائه 
ولقد غدرْتٌ بها وفي وَكُناتها 
الفكر الذي ما ل له 
قيد المطالب لا نزال" نحبّه 
أرمى به الأمد البعيد وإنه 
مِنْ بَعْدِ ما عَمَّتِ السُواري سُبْلَهُ 
لكنني جََدَّدْتٌ داقر رشسمه 
أوضخث فَهُْمَ حدوده وضروبه 
حتى وَرَدْتٌ من السماع موارذا 
مع كل مصقول الذكاء فُحَدْسُه 
يرتاد من نَع العناصر نُجعَة 
لا شيء أبدع مِنْ تَجاوّرِها وما 
فإذا تَشْعسّعم مَرْجْجُها أورى بها 
فْمَكِيِنُ سر حياته بحبابها 
وهنا تُفاض عليه صورئة التي 
من واهب الصّوَرٍ التي قد خصها 
رب له في كل شيء جكمة 
وحللتٌ من أرض الرياضة أَرْبُعًا 
قامَث زواياها فماأوتادها 
وتناسبٌ أقدارّها نسبّالها 
فأجَلّ ماقد سّمْته بحلولها 
لا شك أن وراءه مطورّاله 


مر و وير مهام اه لر# هم ل 
بخرروي مثرع ملاحه 


)١(‏ في الاصل: ١لا‏ يزال». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


و من نظمها ومصوّع 
فمججئس ومُبَدّل ومُرَضْعْ 
ومُكرر وممُرّع ومُتَيّم 
وإذا نَزِينٌ به كلامَك تَُبْرَعٌ 
طيرٌ لها فوق الغصون تر 

إلا شىق الادلة مرت 
بين الجياد لعتقه أو يوضع 
جِمْلٌ يضل به الدليلٌ الأصمع 
ومَحَتُ معالمه الرّياح الأربع 
والكلٌّ في كل المسالك يَنْفمٌ 
فيها لظمآن المباحث مُكرع 
لذكاء أسرار الطبائع مَطْلَّع 
فيها مصيف للعقول ومَرْبَع 
یی بها ذاك التجاور أبدع 
نار الخباحب مَرْجها المُْتَشَعْسْع 
من بعد فذح زنادها مستودع 
لبهائها شم الطبائع تخضعٌ 
ببديع حكمته الحكيم المبدع 
يقضي بها البَذعي والمُتشرّع 
نفسي الفداء لها 0 الأربع 
إلا تقوم ما عي مم 
لو كنت ا فروعٌ فُرّح 
من بارق لجناب شدي يلمع 
في كل ضَرْبٍ من قياسي موقع 
من قيضه هذا الرُوِيٌ المُتْرَعٌ 


PAY 


(۲) في الأصل: «يبتدى» وكذا ينكسر الوزن. 


TAS 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لغ لا أضيع بها عهاد مدامعي 
جليْ» لو لم تسعداني في البكا 
أرأيتما نمسا تغارق جسمها 
عَظمَث رزيّئها وأي رزِية 
هذي حَمامُكء يا عليٰ» سَواجِمٌ 
إن طارّختني وزقها فبأضلعي 
آه على جسمي الذي فارقمّه 
ومن العُجاب رجو ما أودى به 
الجورٌ منه إذا استمرّ طبيعة 
نلق عقوية ر4 تلفت بها 
و رضح نعي نيلها 
لم لا وقد أصبحُتٌ بعد محلة 
دار يدر الرزق من أخلاتها 
وكأن مجلسها البهىّ بصدرها 
وكأن مججمّر عنبر بفنائها 
وكأنها المُتوكلية بهجة 
في حجر صب خافض بجواره 
يا نَفثة المصدور كم لك قبلها 
وعساك تنقع شّلَةَ بك إنها 
نه اح ناف ااا 
بدوَيّةٌ في لفظها ونظامها 
لمَ لا نَعْمّع في الذي أشكو بها 

كَمُلتْ وما افترعَتٌ فأيّ خريدة 
بارث علي فأصبحَتٌ لحيائها 


فق في الاصل : ابتشتّت2) وكذا ينكسر الوزن. 


إني إِذَا لعُهُووه"" لمُضَهْعُ 
وبه نَتَعْمُها ولا تتوبجع؟ 
ظئت لها أكبادنا نيضوع 
وأخالها أسَمًا عليها تُسْجع 
شوق يطارحه ادْكارٌ مُوجع 
لا كنت ممن جسمه لا زجع 
دَهُرٌ بتشتيتٍ'" الأجِبّة مولع 
والعَدْلُ منه إذا استقام تَطَيُمْ 
واليوم أوجبٌ أنه لا يُمنح 
قيها السحائب بالرغائب تهمع؟ 
ولكم دعا داع بها من يوضع 
يُذكي وا فد ف مله شط 
وعليٌ بن الجَهُم فيها يُبْدح 
من كان قَبْلُ له العوامل تزفع 
من زَقْرَةٍ بين الجوانح تَسْفْع 
بجحيم ما أَسْبَّلْته لا تنقع 
من كل سِرٌ بالضمائر يُوذع 
ومشثالها في مثله يُعَشَهُمْ؟ 
لو كان يفرعهاهمام أروع 
مني بضافي يزطها تلف 


)١(‏ في الأصل: «لعهوها' وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن. 
(*) في الأصل: ماه وكذا ينكسر الرزن. 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ين 


ومن شعره قوله يمدح ذا الوزارتين أبا عبد الله بن الحكيم» وهي من مشاهير 


أمداحه”' : [الطويل] 


سَل الرّيحَ إن لم تَسْعِدٍ السَفْنَ أنواءً 
وفي حَفقانِ البرق منها إشارةٌ 
تمر الليالي ليله بعد ليلة 
وإني لأضْبُو للصّبا كلما سَرَتْ 
وأمدي إليها كل حين” تحيّة 
وأستّجلِبٌ النومٌ الغْرارَ ومضجعي 
لعل خيالا مِن لَدُنْهايمرٌ بي 
وكيف لوص اليف منها و حولي(“ 
وإني لمشتاق إليها ومُئْبى: 
وكم قائ تُفُنى غَرامًا بحبّها 


كأنٌ رما الذا 9 A0,‏ 4 8 
ومن عجبي”*'' أن طال سمّمي ونَرْعها 
وكم أَرْجَفُوا غيظا بها ثم أزجأوا 


فعند صباها من تَلِمُسانٌ أنباء 
إليكَ بما تمي إليهل”" وإيماء 
وللاذن إصغاءً وللعين إکاد, ° 
ولجم مهما كان للجم إضباء*) 
وفي رَد إهداء التحية إهداء 
قَتادٌ كما شاءث نواها وشلا“ 
ففي سُرّه بي من جوَى الشوق إبراء 
عيونٌ لهاني كل طالعةراء 
ببعض اشتياقي لو تمكّنّ إنُباء 
وقد أشلقتٌ منها يلاء وآملا.“ 
إذا مضى قيظ بها جاء إغراء9) 
ويرحلُ عنها قاطنون وأخياء© 
قداح» وأموال المنازل بدا" 
فقد قَلَصَتْ منها ظلال وأفياء 
وفُسَمَ إِضْئاءً علينا وإظناء'*) 
فيكذبُ إرجاف ويَضُدق إرجاء 


(0) 
زفق‎ 
() 
(£) 
زفق‎ 
(v) 
(A) 


(4) 


القصيدة في أزهار الرياض (ج ۲ ص )۳٤١ - ۳۳٣‏ ونفح الطيب (ج ۷ ص .)۴۵١۳ ٣۵٣۱‏ 

في أزهار الرياض: «إليك؟. 

الإكلاء: ترديد البصر. محيط المحيط (كلا). 

في أزهار الرياض: 9إشراء» . (5) في المصدرين: كل يرم؟. 

القتاد والسّلاء: شوك. لسان العرب (قتد) و(سلة). 

في المصدرين: «ودونهاه . 

أخلقت: بليت. اليلاء: جمع ملاءة. الأملاء: جمع ملا وهو الأرض الواسعة. لان العرب 
(خلق) و(ملا). 

الإهراء: شدة البرد التي تهرأ الأجسام. لسان العرب (هرأ). 


(١1٠)في‏ الأصل: «عايثون وحُرّب»»: والتصويب من المصدرين. 


)في أزهار الرياض : وتنا . 


(۱1) في المصدرين : «التاهبين؟. 


)١7(‏ الأبيداء : جمع يدم وهو التصيب من الجرور. محصيط المحيط (بدآ). 


() في المصدرين: ومن عجب». 


(5١)الإطناء:‏ الداء. لسان العرب (طناأ). 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ۲۵ 


۳۸۹ 


)١(‏ في 


() 
(¥) 


2 


(5) في 


(¥) 
(A) 
٠١) 


يردّدها صُيَايُها''' الدَّهُرَ مثلما 
فيا منزلًا نال الردّى منه ما اشتهى 
وهل إلى الحرب التي فيك نظي 
وهل لي زمانٌ أرتجي فيه عودة 
فواسيئي حالي”" إن هلككتُ ولم أقل 
ولم ارتي الدير”؟» الذي كنتٌُ طارقًا 


وأشْحَمُ قاري كَشَعْري لحلكةً 
فما إشرابي في سواك مرارة 
ويا داري الأولى بدرب حلاو 0 
أما آنّ أن يحَمى جماكِ كعهده 
أما آن أن يَعْشُو لنارك طارق 
مرضي نوالا أو يمُوْمَل دَعْوَةٌ 
أَجِنّ لها ما أطت اليب حولها 
فمافاتها مني نزاع على النُوى 


الإنساء: التأخير. لسان العرب (نأ). 


الأصل : «عيًا بها والتصويب من المصدرين. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يُرَدْدُ حرف الفاء فى النطق فأفاء 
ثرى وهل لِعَمْر الأنس بعدك إنساء”2؟ 
إذا ما انقضتٌ أيامٌ بُوسك إطفاء؟ 
إليك ووَّجَهُ البشر أزهِرٌ وضاء؟ 
لصحبي بها العْرٌ الكرام ألا هاؤا 
کا ودر الأفق اسل AS‏ 
وقد نام ع عساس ووم 8 سباه 
رطف لخد اليل مد كان وظاء 
تلألاً فيه من سَنَى الصبح أضواء 
ولا لطعامي دون بابك“ إمراء 
وقد جد عيب في بلاها وإرّداء 
وتجتاز اسا عليك وأحماء؟ 
جنيبٌ له رَفْعٌ إليكِ ودأداء؟'"') 
فمازال قار في ذُراك وقراء 
وما عاقها عن مورد الماء ألما 2359 
ولا فاتني منها على القُرْب إجشاء!*") 


في أزهار الرياض: «نيا هَيْ ما لي». رمن هنا حتى البيت (يرجى نوالا) غير وارد في نفح 


الطيب . 
في أزهار الرياض: «الدرب». 


والمشناء : الذي سمغضشه الناس . 


(6) في المصدر تفسه: 
الأصل: «أسلغ مسناء». والتصويب من أزهار الرياض. والأسلع: الذي به البرص. 


العاد؟ . 
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في الأصل : «الأحسام؟ وهكذ! يتكسر الوزن»ء ولا معنى لهء والتصويب من الأزهار. 


في أزهار الرياض: «مزازة». 
) في أزهار الرياض: «مخيلةه. 


(9) في أزهار الرياض : «مائك . 
(١١)في‏ أزهار الرياض: «ويجتال أحماس 
(9 الرفع : المبالغة في السير. والداداء: أشد العدو. 


(۱۳) أطت : : صوّتت. الئّيب: الإبلء واحدها ناب. الأظماء: جمع ظمء وهو المدة التي تنقطع فيها 
عن ورود الماء. لسان العرب (أطط) و(ناب) و(ظمأ). 
(4١)الإجشاء:‏ مصدر أجشأ؛ يقال: جشأت نفسه من حزن أو فزع: ثارت وجاشت. والإجشا 
أيضًا: تحرك النفس بالشرق. لسان العرب (جشا). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كذلك جَڏي في صِحابي وأشرتي 
ولولا جوارٌ ابن الحكيم محمد 
حماني فلم تئب محلي نوائبٌ 
راق بی في ان جات 
يؤمُون قصدي طاعة ومحبة 
دعاني إلى المجد لذي كنت آملا 
وبؤاني من هَضيةٍ العِرٌ تَلْعَة 
يسني منها"" إذا سرت حافظ 
ولا مثل نومي في كفالة غيره 
بحيصة ليث أن بمرقب خالب 
إذا كان لي من نائب المْلْك كافل 
وإخوان صدقي من صنايع جاهه 
سِراعٌ لما يُرْجى من الخير عندهم 
إليك أبا عبد الإلله صئْعتّها 
مُبَرَاةً ممايعيبٌ لزومها 
أَذَعْتٌ بها السَّرٌ الذي كان قبلها 


إذا مُنْشِدُ لم يكن عنك ومُنْشىةٌ 


ماه زفق 2ے يله إفة 
ومَنْ لي به من" آهل ودي إن فازوا 


لما فات نسي من بني الدهر إقماء”” 
بسوء ولم تَرْرَأ فؤادي أززاء 
قاروا عسي الى وهل لي انتا 
فما عُفْنّه عاقُوا وما شه شاءو“ 
فلم يك لي عن دعوة المجدٍ إبطاء 
يُناجي الها © ا رطالا 
ويَكلاني منها إذا نمث گلا“ 
وللذئب إلمام وللصَلٌ إلماء 
ثيد" كسا فيه وتُقطع أكساء 
ففي حيثما هَوّنتُ كن وإذفاء 
يُبادرني منهم قيامٌ وإيلاء 
ووز كزااا ی 
لزوميّة فيها لوَجَدِيَ إفشاء 
إذا عاب إكْفَاءٌ سراها وإيطاء0") 
عليه لأخناءٍ الجوانح إضناء 
وأَعْوَّرَ إكلاءٌ فما عاز إكماء29) 
نمالي إلى ذاك التكلّف إلجاء 
فلا كان إنشادٌ ولا كان إنسشاء 


TAV 


)1( في التفح : لافي . 

(۳) الإقماء: الإذلال. لسان العرب (قمأ). 
(4) في المصدرين: «وأَكْمَأه؛ يقال: أكفأ البيت إذا ستره. لسان العرب (أكفا) . 

(5) في الأصل: «شاة». والتصويب من المصدرين. 

(”) في المصدرين: «منهاء. 

(۷) الطأطأ:: المنخفض من الأرض. لسان العرب (طأطأ) . 

(4) في الأصل : «يشاعني فيها» والتصويب من المصدرين. 

(4) الكلاء: الحافظ . لسان العرب (كلا). (١٠1)في‏ المصدرين: ١بر‏ . 

(١١)الأبراء:‏ جمع بريء وهو الذي لا ذنب له. لسان العرب (برأ). 

(7١)الإكفاء‏ والإيطاء: عيبان من عيوب القافية. راجع: كتاب القرافي للأخفش (ص ۳٤ء .)٥١‏ 
)١(‏ الإكماء: كثرة الكمأة. لسان العرب (كماأ). 


(۲) في أزهار الرياض: ودي إرفاءً». 


FAA 


القسم الثاني/ في جلى الزاتر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن شعره قوله: [المتقارب] 


أطار فؤادي برق الاحا 


كأن النجوم وقد عربت 
لواغب باتث تُجِدُ السّرى 
وقد الس الملل اشمالة 
وأيقظ روض الرّبا زهره 
كأنْ النهار وقد غالها 
أتى يَسْتَفيِض دموعي امتياحا 
و ودا 
وممْايُشرد عني الكرى 
SS E‏ 
أَعَيْنُء أرنحي أطلت الأسى 
دعيني ارذ ماء دمعي فلم 
أحنٌ إليك إذا سفت ريحا 
وأفنى التياحاإليك وكم 
ولولا ًخائم قوم أبوا 
أباحوا جمايٌ وكم مرة 
ودافغتٌ عنهم بشغري انتصارا 
أباعوا ودادي تا فقسلل 
وأغروا بنفسي طلابها 
وآلوايميئًاعلى أن ما 
فشاورتث نفسي في ذافما 


وقد ضضم بعد لوكرٍ جناحا 
حسام جبانٍ يهاب الكفاحا 
كيل ا سين القن اها 
وزيد بيانافزادانُضاحا 
نواهلٌ ماء صَدَرْنَ فماحا 
فأدركها الصبح روحي طلاحا 
فمححت عليه بلا وانصياحا 
فحيّانسيمُ صَباه الصَباحا 
مبيتٌ مال حواه اجتياحا 
ويُلهب نار ضلوعي اقتداحا 
ولم يُلْفِ زَنْدَ اشتياقي شحاحا 
لأَنمَدْتُ ماء جفوني امتِياحا 
هديل حمام إذا نمت صاحا 
فاقطع تيل با أو نياحا 
لاف وما ردت الا اتعتزاجا 
ارذ بعد مائك ماه قُراحا 
وأبكي عليك إذا ذُقْت راحا 
أشحتٌ بوجهيّ عنك انُشاحا 
إيابي ركبِث إليك الرّياحا 
حميتٌُ جمى عِرْضهمْ أن يُباحا 
فكان الجزاء جلائي المتاحا 
أكان سما هُمٌ بي رباحا؟ 
سَرَارًا فجاءوا لقتلي صَراحا 
توفت لم يك إلا مزاحا 
رأثت لي بغير الفَلاة فَللاحا 
نجاء فلم الق إلا نجاحا 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


0) 
(۲) 
(۳) 


€3 
(9) 


87 
(v) 


أجوب الدياجير وحدي ولا 
وإلا الشعالب تحتس في 
أجوز الأفاحيص فيا قفارا 
فأعيي شوارد هذي عداء 
وجراب بدو إذا استنبحوا 


يابا يلاء ونيبًا سِمائًا 
وإلا أعاريبُ شم الأنوفٍ 
وإلا يعافيرٌ سود العيون 
يُرَددْنَ فينا لِحاظًامِراضا 
وتحت الوّجاح طلا ربرب 
أراني محاسنّ منه فلم 
مُحيًا وسيمًاهفْرْعَا أثيثا 
وأبذى لعيني بدائع لم 
إذا لم يرذ غير سَفك دمي 
وما زلْتٌ سَمْحًا بئفسي كذا 
ويابن رشبد جردت مين 
وقد ضاق صدريّ عن كُثّْمه 


مؤاتت إلا العظا با 0 
ي فتلا سمعي E‏ 
وأعرو الأداحي غبْرًا فساى“ 
وأعلو لراغيّ تلك صياحا 
أجابوا عراءً وأموا النباحا 
وإذهاب نمسي فيه مُباحا 
أعاجمٌ شوس العيون قباحا 
أسَارهم أسرى أم سَراحا؟ 
فلم ف إلا الغِنا والسّماحا 
وغيدا دالا وعودًا أقاحى9») 
كرام الجدود فصاحًا صباحا 
يَرَيْن فساد المُحبٌ صلاحا 
يُمْرضْن ما القلوب الصّحاحا 
ار اة القيان 'رفخن انرجا 
أطق عن جماه بقلبي بُراحا 
وقدًا قويمًاورذفارداحا 
يدغ لي عَفْلّا بها حين راحا 
فل وبل" له ما استباحا 
متى ما رأيتٌ الوجوه الملاحا 
هواه فقد رَدْتٌُ فيه افتضاحا 
وأودغتُه جَفْن عيني فباحا 


اجراخ جمع سرحان وهو الذئب. محيط المحيط (سرح). 


الضباح : صوت التعلب. ممحيط المجبط (ضبح). 


مس 


الاين 1 جمع الخوصض وهو المرضع الذي تبيضص فيه القطا. الأداحيّ: مح أدحيّ وهو 


مبيض النعام . 


محيط المحيط (نحص) و(دحا). 


الجياب : مم کب رقي .ما ل فيها النيات : والنْيبِ: جمع نيباء وهي الناقة المسئّة. والغِيد 


الخدال : الغليظة الممتلثة. 


بط الفح ف ونا و(حدل)»: 


الؤجاح : السّئْرٍ . الربرب: القطيع من بقر الوحش. محيط المحيط (وجح) و(ربرب»). 
في الأصل: لو أن وكذا ينكسر الوزنء لذا جعلنا الهمزة الأصلية همزة وَصل. 


جل وبل: حلال ومباح. محيط المحيط (حلل). 


وم 


القسم الثاتي/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وبابن رُشَيِدٍ تَعِوْدْتُ من 
الخ الزمان بأحداثه 
اماد اي تسيا كنمنا 
قوق سني رودن الأفييل 
أخي وسمييء أصِح مُسْعذًا 
وطوّح بي عن مسان ما 
وأعجل سيريٌ عنه ولم 
نأى بصديقك عن رَه 
وكان عزيرًا على قومه 
فهاهوإن قال لميلتفت 
عجبث لدهريّ هذا وما 
لقدهَدٌمئي ركنا شديذًا 
وُفِيتٌ الرّدى من أخ مخلص 
وإني على في ايتا 
اخ اميه دين اهن 
وأسأل عنه هيرب النُسيم 
وإن شنت عزفان حالي وما 
فقلبٌ يذوب إليك اشتياقا 
ورس وداد أصاب فضةً 
مكارمٌ جفغت أفذاذها 


ودرس علوم تهيم بها 


خطوب أجلن علي القداحا 
فألقيتٌ طوعًا إليه السّلاحا 
سمغت وصيّر نشكي طلاح"'") 
ولم ير ذا عليه بجناحا 
لشجو خزين إليك استراحا 
كُدامًا وأذهى شواتي نطاح”) 
ظنئتٌ فراقي لها أن يُتاحا 
يدغني أَرَدّعَ تلك البطاحا 
فكان له النّأي مونًا صراسى“ 
إذا هاج خاضوا إليه الرُماحا 
إليه امتهاناله واطراحا 
ألاقي مساءً به وصباحا 
وذلل مني حياءَ لقاحا 
لو أسْطعْتُ”' طَرْتٌ إليه ارتياحا 

تبَعٌ ذاك التذا حيث فاحا 
ونح الحمام إذا هو ناحا 
حمق الوييض إذا ما ألاحا 
يُعانيه جسمي ضئى أو صَحاحا 
وصَدْرٌ يفاح إليك انشراحا 
ديا وصادف أرضًا بتراحا 
فلم تخش بَعْدُ عليه امتصاحا 
سُْمُوًا إليهاالسّماك لطاحا 
فكانت لعطف علاك وشاحا 
عَمَرْتَ العُدُرٌ يه والرّواحا 


)١(‏ الطلاح: ضذ الصلاح. محيط المحيط (طلح). 

(؟) جَجبٌ: قطع. والكدام: أصل المرعى وهو نبات يتكسّر على الأرض. محيط المحيط (جيب) 
و(كدم). 

(۳) الصراح: الخالص من كل شيء. محيط المحيط (صرح). 

(4) في الأصل: استطعت). وكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إفف3 
222 
قرف 


(4) 
)٥( 


(U 


نشأت عن الخير وَاعْبَدَثَه 
وتيت اليا اة 
بهرْتٌ رجال الحديث اقتداءً 
فا إن جل إذا قلت قال 
وآما اتا بعد توي الكهى 
أ كؤوسٌ هواي اغحتِباقا 
فبِردْ جواي برد جواب 
وه بُنَيَِاتٌ فكري وقد 


فلم تَذْرِ إلا الثّقى والصّلاحا 
كَسَحَتٌ المعارف فيها اكتساحا 
وفْتٌّ رجال الكمال اقتراحا 
أو اد البقطيت إذا لفت لك 
لَحج الملائك عنك صُراحا 
فما زادني الطَبْمُ إلا جماحا 
وأشرب ماء دموعي اضطباحا 
تُوَبْحْ فيه مشي الوّقاحا 
أَنَيْنَك فاخفض لهل الجناحا 


۴4۱ 


ومن شعره» رحمه اللهء وله يمدح ذأ الوزارتين المتقدم ذكرهء ويذكر غفارةٌ 
وجهها له مع هدية: [الكامل] 


كُبَتٍ الجدى» إنعامُك البَّعْتُ 
يا من إلى جمذوى أنامله 
لولاك لم يوصل بناحية 
لولاك لم يطلع بهانَشْرٌ 
خو مالم نَسَغهويدي 
ف آنا لا يى 
يُغْيّالساني عن إذاعتها 
وطأت لي الدنيا فلا عِرَجٌّ 
بالغتٌ في برّي ولا نُسَبٌ 


في الأصل: «الهنا» وكذا ينكسر الوزن. 


نت نون" رسف اده 
يُزْجى السّفِينُ وُرْجَرٌ البح“ 
ود و ةك 
موم وط يهنا خنتت 
ا E,‏ 
عندي تلكأ خاطري ل“ 
ويضيق عن شكري لها الوقت 
فيماأرى منهاولاأَمتٌ 
زدء ول لتق الى حك 


3 


PETC E‏ عات 


في الأصل: أو أنه وكذا يتكسر الوزنء لذا جعلنا الهمزة الأصلية همزة قطع. 


في الأصل: «للسفين» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والسفين: جمع سفينة وهي المركب. 
والبْحْتُء بضم الخاء: الإبل الخراسانية. محيط المحيط (سفن) و(بخت). 


الدشت: 


الصحراء. 


محيط المحيط (دشت). 


الخْنْتٌ هنا بمعنى: التحمة؛ يقال: غَمْتَّه الطعامٌ: تُقُل على قليه فصيّره كالسكران. محيط 


المحيط (غمت) . 


الهَتّ: المكسور؛ يقال: هَت الشيءَ إذا كسره وفنّه . محيط المصيط (هتت) . 


نض 


22) 
زشفق‎ 
(f) 
(0) 
(» 
إفف‎ 
(A) 
0) 


(16) الذّعْتٌ: الدّفُم الشديد. محيط المحيط (دعت). 


القسمم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لكان شضبي إن متبثا به 
بورئتٌ من رجل برؤيته 
لو سار في بهمة مُقَمِرة 
لتفجر الماء التثميربها 
لا تَحُسَبَنٌ البّحْت نيل غِئّى 
الت جلالئه وحقّ لها 
أَظَهَرْتَ دي الله في زمن 
يدنه وهَدنت ممُفتعمضًا 
مَنْتَ أرض المسلمين نلا 
ونهججت شيل المكمات فما 
هاون طغاة الكُمْر ما هدأث 
كم ذذتهاعناوقد هَُبَرَت 
بوقوف طَرْفِك عند شدّته 
ON}‏ ممه 
والشكر"'" ما أظهّرْتَ من كرم 
لك من ممالكها وإن رَعُْمَتْ 
ولكل أَصيِّدَ من يطارقها 


العْتٌ: الغمّ والحزن. لسان العرب (غتت). 


يوماإليك ودادي البَحتٌ 
يُوسى الصٌنى ويُعالجٌ الع“ 
في حيث لاما ولانَبْتُ 
ولأعشبث أرجاؤها المَرْتٌ 
تيل الرضنا ممه هو اليقث 
أن لا يحيط بكعُئهها لعب 
مازال يلب حَقَّهُ البَهْتٌّ 
لياع ا افد AS‏ 
ذثب يخاف بها ولا لث“ 
لمؤملٍ عن غايه از“ 
إلا و لحائر رث 
حتى يجي, نهارُها المَحْتُ”" 
مالم تَعْدُ ججغاتها العَفْتٌ) 
لهراشنا أشدافُها الهرت“ 
يَبْأى ويَفْخَرُ مها اوث٠‏ 
في ذاك تفصح عَججمّها المَرْتُ 
ما جال فيه جوادك ال١١‏ 
في کسل أزق نه ے۹۳ 


الت : الذي لا خير فيه. محيط المحيط (جبت). 


اللْضْتٌ : اللض . محيط المحيط (لصت). 


)٤(‏ في الأصل: «سبيل» وكذا ينكسر الوزن. 


الآلت: مصدر أله آي حبسه وصرفه عن وججهه. محيط المحيط (آلت). 


الرزت: الدليل الماهر. محيط المحيط (برت). 
النهار المَحتٌ : الحار. محيط المصيط (محت). 


العَفْت: مصدر عَفْتَ؛ يقال عَفَتّ الشيء إذا لواه وكسره. محيط المحيط (عفت). 
الأشداق الهّزت: الواسعة. محيط المحيط (هرت). 

(١1)الرْتٌ:‏ الرئيس. محيط المحيط (رتت). 
(؟١)‏ الحَتٌ: الساقط . محيط المحيط (حتت). 


)في الأصل: «ويشكر"» وكذا ينكسر الوزن 


لولا لباك البيض ما أرقت 
ي ان اة 
ولو أن" بيضك لم تسل لما 
يا ابن الحكيم أمِلْتَ صَرْفَ ردّى 
و ا من انان 
مشي الوزارة موثلي وله 
وببأسه أطفِي شرارةً من 
عم الورى جودًا وفضل غْنَى 
رَهُمي على عالٍ ومُتخفض 
لير إذا عفان ج 
يتضاءل الصبح المنير إذا 
حتى كأن شمس الضحى قمرٌ 
وغريبة في لُطظَف صَئعتها 
يُثأى النٌّدى بها إذا لَبِسَثْ 
مثل العروس على مِنصتها 
لأكرن ا سا اترو ى 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


للقائها أفراشنا المت 
ولمن ينيب لغيره مَقْتُ 
ذلك ارت غات وتات 
اداه في أثتي تخت دن 
مالم یکن يومّاله عَرت 


لم يبق فوقٌ لا ولا تحستُ 
عَطِرٌ الشُذا ويا إذا تشر“ 
لاقو تاه جيك الصلف 
وکات نر تاف ا 
يَمْضي الزمان EA EET‏ 
ويّقيه إن طُويَتُ بها المَحَتٌ 
في الروم يعنو القس E‏ 
من شأنها النّزيين والزّْتُ!0') 
E a SS‏ 


۳4۳ 


وبمثل شَيْبي فوق حُلكتها 
ا 2 ١‏ 5 4ه 
نظهزنني'"' بلباسهاوبه عندي لها الإيثار ما عِشث 
4 9 في الأصل: «#عنده)» وكذا يتكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: دولو أن وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا الهمزة الأصلية همزة وصل. 

)۳( الأللة: الاصل ؛ وقوله: له في أثلتي نحت: أي يطعن في حسبي. محيط المحيط (أثل). 


)£( العَرْتٌ : الشدة والاضطراب . محیط الحط (عرت). 
(5) الأقْتٌ: الوقت المعين. محيط المحيط (أقت). 


(7) في الأصل: «يعت» بدون واو. (۷) العْلْتُ: 
(۸) في الأصل: «نشت» بدون واو. 

(9) الفْحْتٌ: ضوء القمر أول ما يبدو. محيط المحيط (فخت). 
)١(‏ الشّنْتُ : كلمة إسبانية 40هة5ء وتعني القديس. 

)١١(‏ رت العروس : تزيينها. محيط المحيط (زتت). 


(7١)في‏ الأصل : «تظهريني؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


الغلط . محيط المحيط (غلت). 


لض 


لازلت ثؤثرني بها أہدًا 
وبفيتٌ تدرك مائريد وما 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولا تقب من يشمَى بذا السَلتٌ 
4 وى د بقّةءً مالهف فت 


ومن شعره أيضا في المدح قولهء رحمه الله من قصيدة ثبتت في ديوان مجموع 


من أمداحه منها قوله : [الكامل] 

طرئّئك رَهْنًا أختٌ آل علاج 
في ليلةٍ ليّلاء لم ينب بها 
أت أعغتذث تعحضللين توهدوا) 
مُكَسَربلي بُرْدَ الظلام كآنه 
وثقوا بمحمود السُرى وتِسَلْموا 
ومنازلٌ زس الرسوم بلاقع 
وموائل مثل الحمام جوائم 
ومُشِبججٌ ما زال مهل الحيا 
حتى أعاد لعوده أوراقه 
وكسا عَراة عراصه من وَشيه 
لا مشل ليلات مَضَيِن سريعة 
أدركتُ منها في صباي مطالبي 
كم ليلة مرت ولم يشعر بها 
بثنا نُدِير إلى انبلاج صباحها 
يدير امتا عدب غرامنا 
EEE‏ م أ 
وخلوص ود في نَقَّاء سريرة 
أَنْحَضْئُه حَظْي من الزمن الذي 
وَاخْعَرْتُ قرب جواره لخلوصه 
مافي زمانك غيره فاخلصٌ له 


والرٌبٌ بين ذَكالدك وجراج 
كلبٌ ولم يصرخ أذينُ دجاج 
منهالقتك دياجر ودياج 
فيه داح في رماية ساج 
لمخارم مجهولة وفجاج 
أخوين من هيج ومن مجهاج 
كيوار تاج أو كَدِمْلجٍ عاج 
وق وأسْمَجٌ دائم النُشْحَاج 
يبکي صداه بدمعه الشجاج 
ضر الظلال ذكيّة الآراج 
خللا بور صئعةالديباج 
بََرَدْتُ حرارة قلبي المهتاج 
وقضيْتٌ منها في شبابيَ حاجي 
غيري وغَيْرُ منادمي وسراجي”") 
كأس الهوى صِرْفًا بغير مزاج 
بمرامز من فضّها ,وأحاج 
بمدارج النشسمات من دراج 
كسّلافٍ راح في صفاء رُجاج 
أغيامرامي أهله وعلاجى ° 
رتركت كله مُماؤق9©) ا 
غَيْبًا وداهِن مَنْ أرذتٌ وداج 
بوقاره عن كل عحمرماج 


)١(‏ في الأصل: «حاجه بدون ياء. 


(۷) في الأصل : «وسراج» بدون ياء. 
(۳) في الأصل: «وعلاج» بدون ياء. 


)٤(‏ مماذق: غير مخلص . محيط المحيط (مذق). 


انرك بني الدنيا وأعرض عنهُمُ 
أصبختٌ من آلائه وولائه 
ولَّرَ أنني” عت الركابَ مُيمْما 
طَلْقٌ إذا احتلك الزمان أنار في 
رد الؤصانة زانكزاتة واللجنيها 
وغمامُه الهامي على آماله 
وهِرَّبرٌ آجام القنا الضّاري إذا 
ضهن الإلله له على أعدائه 


وبنى أبو إسحلق قبل وصِلُوه 
وجرى على آثار أشلافٍ لهم 
مامِئْهُمٌ إلا أَمَرُمبارك 
بيتٌ بشوه مسن سراوة جميسر 
كم كان في الماضين من أسلافهمم 
أساسٌ كل رئاسة ورؤوس كل 
أغيّثْ نجوم الليل من سهر وما 
حتى أصارته لرحمة ريّه 
وأقيم نجل أخيه بعد مقامه 
زا بات حا عنامت 
مَنْ يِل يوسف في فراع كتائب 
أو مَنْ يشقُ من الأنام غُباره 


۳40 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (محمد) 


فعساك تُطعم لذَة الإثلاج 
وحَفِظئها من جاهه بسياج 
في عرة ضَشُياوعرٌ داج 
أحدًا سواه ما حَمِدْتٌ معاجي 
ظلمائه كالكوكب الوهّاج 
بَخرٌ الئدى المتلاطم الأمواج 
من غير إرزع اد ولا إزعاج 
سقطت عواتمها على الأزجاج 
اشام سن ظفر ومن إفلاج 
ما شاد والده أبو الحا“ 
ركنا الضعيف ومَعْدِنا المحتاج 
دجوا وكُلْهُمُْ على منهاج 
مصباح ليل أو صباح عجاج 
في الذَرْوة العَلياء من صِئْهاج 
من رب إكليل وصاحب تاج 
لل سياسة وليوث كل هياج 
أعياأبو موسى من الإدلاج 
يومٌ العقاب وقيعة الأغلاج 
فيهم يطاعن مثله ويواج 
ويكبٌ أقوابا على أفواج 
عنهم وأمسك رغد كل ضجاج 
ولقاء أعداءٍ وخوض لجاج؟ 
في رد آراء ونقض حجاج 


. في الأصل: اولو أنني؟ وكذا ينكسر الوزنء لذا جعلنا الهمزة الأصلية همزة وصل‎ )١( 

(؟) في الأصل: «معاج» بدون ياء. 

() أبو عبد الإلله محمد هو الغني بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إمماعيل بن 
نصرء وقد تقدمت ترجمته في أول هذا الجزء من الإحاطة. ووالده أبو الحجاج هو يوسف بن 
إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصرء وسيترجم له ابن الخطيب في الجرء الرابع من 
الإحاطة . 


8 


إن خاض يومًا في بيان حقيقة 
وإذا تكلم في الغُريب وضبطه 
نشت قصائد جَرُولٍ أشعاره 
جمع الفصاحة والصبّاحة والتقى 
تخشاه أَسْدُ الغاب في أججماتها 
إِنَا بني قحطانٌ لم تُخْلّقن لخي 
ري طلى الأعراب في الهيجا وفي الل 
بسيوفنا البيض اليمانية التي 
تأبى لناالإحجام عن أعدائنا 
أنصارٌ خير العالمين وحزيًة 
وفداته بنفوسهمٌ وتفيسهم 
هُمْ صَفُوة الخلق التي اختيرث له 
إلا الألى سيفوا نامر هع 
وكفى بجكمتنا إقامةٌ جد 
ولنا مفاخرٌ في القديم شهيرةٌ 
منْا الكبابعة الذين ببابهمْ 
ولأمرهم كانت تُدين ممالِك ال 
من يقتدخ ردا فان زِنَادَهُمْ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والاكن (محمد) 


أنهى عن الثُوري والحاد”؟ 
لم يَعبَأبِالعُنْبِيٌ والرّجَاجِ" 
وأراجز اليجليّ واللع جا 
والجود في وَجدٍ رفي إحراج 
والروم في الأسوار والأبراج 
ر غياثٍ ملهوفٍ ومنعة لاج 
3 ترق تساي الل 
بعك لحر عَلاصِم روداج 
يوم النقاء طهارة الأمشاج 
مدان ی ر 
من در مُختال وسبّة هاج 
وسوامُم همح من الأهماج 
من سائر الأصحاب والأزواج 
كالصبح في وَضيح وفي إبلاج 
كانت تُيِيخ مجاه كل خراج 
نيا بلا قَهِر ولا إحراج 
في الجود وارية بلا إخراج 


)١(‏ الثرري: هو سفيان بن سعيد الثرري» إعام علم الحديث وغيره من العلوم . توفي سنة 151١‏ ه, 
وفيات الأعيان (ج ۲ ص 777). والحلاج: هو الحسين بن منصوره الزاهد المشهورء 
والمتوفى سنة ۳۰۹ ه. الفهرست (ص ۳۲۸). 

(۲) العْنْبي: هو محمد بن عبيد الله بن عمروء الذي اشتهر بالفصاحة. توفي سنة ۲۲۸ ه. معجم 

الشعراء (ص .)45١‏ والزجاج: هو إبراهيم بن محمد بن السري» النحوي» المتوفى سنة 

.)١94 ه. بغية الوعاة (ص‎ *٠ 

جَرُول: هو جرول بن أوس بن مالك» المعروف بالحطيئة . توفي نحو 7١‏ ه. فوات الوفيات 

(ج ١‏ ص .)۲۷١‏ والعججلي: هو الأغلب بن عمرو بن عبيدة» شاعر راجزء توفي سنة 11 ه. 

الأعلام (ج ١‏ ص )۳۴١‏ وفيه ثبت بأسماء المصادر التي ترجمت له. والعيجاج: هو عبد الله بن 

رؤبة» راجز مجيدء توفي نحو 040. الأعلام (ج ٤‏ ص 85) وفيه ثبت بأسماء المصادر التي 

ترجمت له. 

في الأصل: «الأعراج» بدون ياء. والطلى: جمع ظُلْيةَ وهي العّئّقَ. واللأواء: الشدة والمحنة. 

ونماري : نجادل. محيط المحيط (لأى» و(مرى). 


(T) 


(£) 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أَبوابَهُمْ مفتوحة لضيوفهم 


)1( 
زفق 
زشرف 
)4( 
(o)‏ 
زف 


(v) 
(A) 


(١٠)في‏ المصدرين 


ومما اشتهر من شعره قول : [السريع] 


أرق عيني بارقٌ يِن أثال 
أثار شوقًا في“ ضمير الحشا 
حكى فؤادي فما و اشتعال 
جوانمٌ تلفح نيرائها 
قولوا شاه الححبٌ ما شئئم 
عثْرًا لامي“ ولا عذْر لي 
وعاطِها صَفراة ذمية 
كالمشك ريخا واللّمى مَطعَما 
کک في الدَّنْ خَمْارُها 

تقب المصباح" لا واسقني 
0 نوم والرّدى يَفْظَهٌ 
ا على ي EEL‏ 
في روضة باكر وَسْميّها 
كأد فأر اليشك مَفْبُوقة 
من كل“ ساجي الطزف ألحاظه 
مَنْ عاذري والكلُ لي عاذل““ 


من خَلِيٌ الوَغد كذابه 


القصيدة في نفح الطيب (ج ۷ ص ۳۳۸ ۔ ۳۳۹) وأزهار الرياض (ج ۲ ص 3١5‏ - 704). 


في أزهار الرياض: «من صميم. 


أراد العزالي 0 00 هو مصب الماء 


في آزهار الرياض: «أَعِْرُ لامي 


كانه في ملح ليلي دبال 
وعَښرتي في صحن خدّي أسال 
وجَفْنَ عيني أرَقًا وانهمال 
وأَدمُعٌ تنهل مثلّ العّزال“ 
ما لذّة الحبٌ سوى أن يقال 
فَرْلَهُ العالم ما إنْ ثقال 
فصر الليل إذا الليلٌ طال 
تسشينةانذتة مي أن تال 
والكّبر لوا والهرى في اعتدال 
والبكرٌ لا تعرف غير الججال 
على سى البَرْق وضوء الهلال 
والمرء ما بينهما كالشيال 
بين خوابيها وبين الدذوال 
أخمل دارينٌ وأنُسَى وال“ 
فينها إذا بث صَبًا أو شمال 
َُفَوّقاتٌ أبتاللانضال 
من حَسَنٍ الوجه قبيح الفعال 
انان الا بعرت قي ان 


أثقب المصياح : جعل ضوءة ساطمًا. لسان العرب (ثقب). 


المشطار» بضم 
(سطر). 


الوسميّ : مطر الربيع الأول. وآوال: الام القديم للبخرين» 


غي المصدرين: (مفتوتة؟ . 
: اعاذر!. 


ينض 


من الراوية. محيط المحيط (عزل). 


الميم وكسرها وسكون السين: الخمرة الصارعة ا محيط المحيط 


۳۹A 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتسرّك والساكن (محمد) 


كأنهالدهرٌ وأيُ امرىء 
أما ثراني آخدًا ناقضًا 
ولم أكن قط لهعائيًا 
يأبى ثراء المال عِلْميء وهل 
وتأنفٌ الأرض مُقامي بها 
لو لا بتو ران نا دى ا 
همْ خوفوا الدهرّ وهم خفَفوا 
كف من ا ةا 
وكعبةً للجود متصوبة 
خذهاأبازيَانَ من شاعر 
يَنْتَفِظ الألفاظ لَفْطظ النُوى 
مُجاريًا مهيار”"' في قوله 


2 »© .هس 
ورا 


ومما قال أيضاء واشتمل ذلك على شيء من نظمه ونثرهء وهذا الرجل مُخْرتٌ 


يبقى على حال" إذا الدهرْ حال 
عليه ما سوَّغْني من محال؟ 
كمثل ما عابنه قَبْلي رجال 
يجِتَممٌ الصدان: علمٌّ ومال؟ 
٠. 4‏ 0 0 لضف 
حتى تهاداني ظهورٌ الرجال" 
عيش ولا هانب علي الليال 
على بني الدهر”" خطاه التقال 
عق راء الخد عير التوال 
عع 03 

يسعى إليها الناسٌ من كل حال" 
مُسْتَمْلح الئزعة عَذْب المقال 
ويَنْظِمُ الآلاء لظم اللآل 


(ما كنت لولا طمعي في الخيال) 


النزعة» في شفوف نظمه على نثره”" : [الكامل] 
عجبًا لها أيذوق طعم وصالها 
وأا الي إلى ل اة 
كم ذا عن عيني الكرَى متأنف ° 


(1) 


في المصدرين: «على الدهر» . 


مَنْ ليس يطمع”' أن يَمُرٌ ببالها؟ 
منهاء وتمنعني زكاءً جمالها 


يبدو ويح يخفى في خف مطالها 


زفق في المصدرين: (الرّحال». 


(۳) في المصدرين: «الدنيا؟. 
(4) في النفح: «لقيت6» وفي أزهار الرياض: «ألفيت؟. 


)2 في المصدرين: جم . (6) في المصدرين: «بالة. 
)۷( هو مهيار الديلمي» وعجز هذا البيت هو مطلع قصيدة [السريع]: 


ما كنت لولا طمعي في الخيال 


أنشد ليلي بين طول الليال 


ديوان مهيار الديلمي (ج ۲۳ ص 115) ونفح الطيب (ج ۷ ص ۳۳۹) وأزهار الرياض (ج ۲ ص 
(‘A‏ 

(۸) القصيدة في نفح الطيب (ج ۷ ص )٤١٤ _ ۳٤۳‏ وأزهار الرياض (ج ۲ ص ۳۱۹ ۔ ۳۲۲). 

(9) في المصدرين: «يأمل). 

. في الأصل: «كم ذا وعن»» والتصويب من المصدرين‎ )٠١( 

(١١)في‏ المصدرين: «متألقٌ». 


القسم الثاني/ في جى الزاتر والقاطن والمتحرك والساكن (محمد) 


0) 


(9 
(£) 


(0) في 


الف 


يسمو لهابَئْرُ الدُجى مُتضائلا 
وابنْ السَبيل يجيء د يمس نارها 
يعتادني في النوم طيفٌ خيالها 
كم ليلة جادث به فكائما 
أشرى فَعَطّلّها“ وعَطلَ سَهْبَّها 
وسوا طوته كبجصئح ظلامها 
دَغني أَشِمْ بالوهم أدنى لميحة”» 

ما راڌ طزفي في حديقة بيقة خذها 
أنسيبٌ شِغْرِي رق مثل نُسيمها 
وانقل أحاديت الهوى واشرخ غري 
وإذا مررت برامةٍمَُمَوَّقُ من 
وال جداولها بمَيْض دموعها 
آنا من بقِيّة بقِية معشر عَرَكَنْهُمْ 
أَكْرمْ 00 فئة أرِيقٌ نجيعّها 
حَلْتْ مُدامة وَضْلها وَحَلَّتْ لهم 
بلغت بهِرمِسٌ غاية ما نالها 
وعَدَّب على سُقراط صورة"“ كأسها 


أخذه من قول أبي تمام [الكامل]: 
كُسِيَِتْ سبائبٌ لوْمِهِ فتضاءلت 

ديوان أبي تمام (ص .)۱۳٤‏ 

ا أكر مه . 

في الاصل: «أشري تُجِعلدها وء 

المصدرين . 

المصدرين: (لمعة». 

الأطلاء : 


محيط المحيط (عقل). (5) دكاء: 
م شُهُبها يأبى. . 


كتضاؤل الحَسْناءٍ في أسمالي" 
ليلا فة فيه EEE‏ 
زفت ع ذكاة”” وف نت زوالها 
بأبي شذا المغطار من مغطالها 


وبياض عُرّئُه كضوء هلالها 
ا وشم SE‏ 


فشمول 8 مثل ريح شمالها 
نب لّغاتها وأذكرٍ ثقات رجالها 
الاي“ و سل في أطلالها 
ودّع الكرى شَرَكًا لصيد غزالها 
وَانْضَحْ جوانحها بفضل سجالها 
هذي الئوى عَرْكَ الرّحى بثِفاله!" 
وكا ناف E E ER‏ ماني 
فان انك نموا فُبحُلوها وخلالها 
أحد وناء بها ليعدٍمنالها 
فهريقٌ ما في الدّن مِنْ جزيالها 


كتضاؤل الحسناهءٍ في الأطمارٍ 


سم الشمس. محيط المحيط (ذكو). 


جمع طلا وهو ولد الظبية. لسان العرب (طلا). 


)۷( في الأصل : اليه والتصويب من المصدرين. وهنا يعتمد الشاعر على قول زهير بن أبي 


(A) 


المعلقات العشر ( ص ؟5١).‏ 
في المصدرين: (مآلها؟. 


(9) في المصدرين: «سؤرة». 


۳44 


C,‏ ينكسر الوزنء والتصويب من 


fr. 


}0 
زشف 
)£( 
)2( 


وسرت إلى فارابَ منها نفحةً 
CT) 3 5‏ . هراسم لمي (f‏ . 
وتعلقت ' في سَهْرَوَرْدٌ 


ما ججن مثل بجُجنونه أحدٌّولا 
يدث على الشوذ 3 برعا يه 
EEE‏ حقيقتّه وحالت حاله 
اعلمُ أبا الفضل بن يحيئ أنني 
فإذا رایت مور مثلي فَحَذْ 
لا نَعْجَبِنْ لما ترى مِنْ شأنها 
فصلاخها بفسادها ونعيمُها 
ومن العجائب أن أقيمَ ببلدة 
شلوا بدُنياهم أما شَعَلْهُمْ 
حجبوا بجهلهُم فإن لاحث لهم 
وإن الْعَسبْتُ فإنني من دَوحَةٍ 
من حَمْيرٍ من ذي رُعين من ڏرى“ 
وإذا رَجَعْتٌ لطينتي مَعْنّى فما 


0 إلى القارابي العيلسوفه وقدرته ف 
في فى المصدرين: ١وتغلغلت؟.‏ 
في المصدرين: «وخوى». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


1 5 ل‎ 6 a 
١ فدسية جاءت يلخشبة ال‎ 


ما سَوْعٌ القسيس من أزمالها 
عيئًا يُزَّرْفُها طروقٌ خيالها 
وخا فلم يثيث لنور جلالها 
سَمَحَث يد بيضا بمشل نوالها 
ما لاح منها غيرٌ لمعة آلها 
فيما ُب عن 1 حالها 
فيروق شاربّها صفاء رُلالها 
من بعدها أجري على آسالها") 
في عَذْله إن كنت من عُذَالها 
في حَلها إن كان أو تَرحالها 
بعذابها ورشاذها بضلالها 
يومًا وأسْلَمَ من أذى جُجهالها 
شمسٌ الهُدى عبثوا '“ بضوء دُبالها 
تتقيّل"'' الأقيال بَرْدَ ظلالها 
حجر من العظماء من أقيالها 
ا تاق 8 لف 


في المو سيقى . 
(f)‏ هنا إشارة إلى السْهِرَوْرْدي المتصوف. 


الشوذي : : هو الشيخ أبو عبد الله الحلوي› أحد فقهاء مرسيه؛ والشوذية طريقة صوفية تشبه طريقة 


ابن عربي» إلا أنها أكثر إيجابية . 


3 في المصدرين : اانشوة) . 
(۷) في الأصل: «حقيقته؟ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
)۸( 


الف 


من هنا حتى آخر القصيدة ة غير وارد في نفح الطيب. ٠‏ وقي أزهار الرياض: «أحرى على آمالها» . 


في أزهار الرياض: «مُدَلَهًاء . 


(١٠)في‏ الاصل: «عشواء وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصريب من أزهار الرياض. 


. في أزهار الرياض: «يتفيّا الإنسان برد‎ )١١( 
(17)فى الأزهار: «سَلْاله؛.‎ 


٠٠‏ (5١)في‏ الأزهار: «ذري». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


له دوك أي جل كريمة 
لانت لاع ك ركد فرت 
املظ على مَنْ عات من أتذالها 
والبس بما أوليتهاهِنْ نعْمة 
خذْها أبا الفضل بن يحيئ تُحْفَة 
ما جال في مِضمارها شِعرٌ ولا 


وَلَدَنّه فاس منك بَعْدَ حباله'”» 
وسِماك سُودُيها وَبَدْرْ كمالها 
واخشغ لمن تَلْقاههن أبدالها 
حال الكُناء وُر من أذيالها 
جاءتك لم يُنْسَجْ على مثوالها 
سمحت قريحةٌ شاعر بمثالها 
واذْمّعْ كان مكركو صا 
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هذهء أمْتّع الله ببقائك وأَسْعّد بلقائلك: وأراها بما تُؤْمّله من شريف اعتنائك» 
وترجوه من بميل احتفائك» ما تعرفٌ به من احتذائك وتعترفٌ له ببركة اعتفائك», 
كريمة الأحياءء وعقَيلَةٌ الأموات والأحياء» بنت الأذواء والأقيال» ومقصورةٌ الأس؟ءة 
والحجال»ء بل أسيرة الأساوير والأخجال؛ على أنها حليفةٌ آلام وأؤصاب. وأليفة 
أشجان وأطراب» صبابة أغراب من صيّابة أعراب» جاورّت سَيْفَ بن ذي يزن في 
رأس عُمدان» وجاوزّتٌ مُسْلّمة بن مخلد يوم جابية الجولانء ودَلْقَت لسان ابن أنخته 
حسّان» فتضاءلت لرقة حََدّه جسوم بني عبد المّدان: وقرّبه وما شيم من عِمدِهِ قيد ابن 
الإطنابة بين يدي التُعمان» قربت ببني جَفْنة مزار جلق» وسّعرت لبني تميم نار 
مَحْلْقَء ومرّت على مُعتاد غالب فما أنست ناره» وطاقّت ببيت عبد الله بن دارم فلم 
جوارهء ولو حلت بقنائه» وَاستَحَلّت ما أحلّ لها من مبذول جبائهء لاغثفر لها 

سيط رار ولحت لها حبوتا مجاشع وزراره» مزقت على مزيقيا حُلَلاء 

0 يوم حليمة مثلاء وأركبت عَنْرًا شر يومها يَجَدَعَ جَمَلَاء وناطت بأذن مارية 
قزطهاء وجرّت على أثر الكندي مِرْطَهاء وقفها بين الدّخول فَحَؤْمل فَوّقفت» وأئفها 
يوم دارة جُلْجُل فأنفت منه وما ألِفَّتَء عقر ناقته وانتهّسٌ عبيطهاء ودخل جِدْرَ عََيْرّة 
وأمال عَبيطها. أغرت أبا قابوس بزياد» وأَسْرّجَت للزبيدي فَرّس أبي داود ونافرت 
بحاتم طيّ كعب إياد» وساورت للمساورء بمثل جُوده السَائر. ولئن بلت الجعفري 
لبيدّاء فلقد استعيدت الأسدي عبيدّاء وقطعت به في أثر سُلَيماه الأسدية بِيدَاء أرته 
المنيّة على حربة هندها المَلحوب» وما حال قريضه» دون جريضهء وأقفر من أهله 
مَلْحُوبِ» وما زالت تخبط في شعاب الأنساب فتُرْشِدء وتُنْشِد ضالتها اليمانية» فتنشد: 
[الكامل] 


(1) في الأزهار: «حيالهاه. (؟) في الأزهار: من آلها». 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج /١‏ م ۲١‏ 


£۲ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ودْرٍ الشآم ومابناه به الز رومي من قصر ومن فَذَنِ 
تعلف سَيْل الحرم وتردغسان»ء وتمهد لها أهضام تبالة فتقول: مَرْعَى ولا 

كالسغدان“» تساجل عن سميحة بابن خرام» وتناضل بسمير يوم خزام» وتَنْسى 

قاتل ستة آلاف» وكاسي بيت الله الحرام ثلاثة الأفوافء فلو ساجَلّت يتبْعها أبا 

كَرْبِء وأرته ضراعة خدّها الثّربء؛ لساجَلّت به أخضر الجلدة في بيت العرب» 

ماجدًا يملا الذلو إلى عَمّْد الكرّبء بل لو حطت بفناء بيتها الحجري رَخلهاء 

وساجلت بفناء جذها ذي رُعين لاستؤفت سجلها. كم عاذت يسيفها اليَزني» 

فأدركت ذحلهاء ولاذت بركنها اليمني» فأجزل محلهاء ولو استسقت بأوديتها 

لأذهبت مَحْلها. كافحت عن دينها الحنيفئ» فما كهم ُسامهاء ونافْحَتْ عن نبيْها 
المي فأيّدت بروح القدس سهامها. سَدَّت باب الدرب دون بني الأضفّرء وشدّت 
لموته ثوب موت أحمرء وما شغلها كُسْرٌ تاج كشرى عن فرع هامة كُيْصر. ولقد 
حلت من سنام نسبها اليعربي باسمك دُروة» وتعلّقت من ذمام نبيُها العربي بأوثق 

رر تفرد صالحي 'تيماء باثلقة الفرد افر وتمر د رت ذَوْمَة الجندل لما كان م 

مارد في جرز» فما ظنك أعزك الث بمن حل من فُذسي عقله» بمَغْقِل كُدس» 

يُطار إليه فلا يُطارء وراد من فردوس أدبه في جنّة لا يُضام رائذها ولا يُضار. رها 

بمجاورة المُلْكْء فازدهى رؤساء الممالكء وشّغْف بمجاورة الملك» فاشتغل عن 
مطالعة المسالك» أُيُشَّقُ غباره» وعلى جبين المرزم مُثاره» أو يهك ذماره» وقلبُ 
الأسد بيئه ودار أخيه أسامة زاره. ولما فضت من أنديتها العربية أوطارهاء واستّؤفت 
على أشْرّف منازعها الأدبية أظوارهاء وعَطرت بنوافح أنفاسها الذكية آثارهاء وأظطلعت 
في ظلَم أنفاسها الدّجُوجية كواكيها النيّرة وأقمارهاء عطفت على مَعْقلتها الشاذلية 
فحلّت عقالهاء وأمر لها فراق الوطن فلمًا استمرٌ لها حلالهاء استودعت بطنان تبالة 
آلهاء وتركت أهضامها المُخْصِبة وحلالهاء أطلت على دارات العرب فحيّت أطلالهاء 

ودعت لزيارة أختها اليونانية أذواء جَمْير وأقيالها. أطمّعتها بلمعيّة ألمعيّتها الأعغجّمية» 

ومثلها يُطمعء وجاء بها من قُدَماء الحُكماء كل أؤحدي الأحوذية. فياتت تخب إليه 

وتوضعء باحثة عن مركز دارتهم الفيشاغوريةء آخذة في إصلاح هيئتهم 
الإنكساغورية» مؤثئرةً لما تدل عليه دقائق حقائق بقايا علوم مقايسهم البرهانية» وتشير 
إليه رمو كنوز وصايا عُلماء نواميسهم الكَلْدَائية» من مأثور تأثير لاهوتية قواهم 


زفق «مَرْعَى ولا کالتغدان» مثل› والشغدان: فيكت ذو شوك كأنه قلكة؛ يئيت فى سهول الأرضء 
وهو من أطيب مراعي الإبل ما دام رطبًا. مجمع الأمثال (ج ۲ ص )١۷١‏ ولسان العرب 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ¥ 


السيماوية؛ راغبةٌ فيما يُفاض على مادتها الْجُسْمانية» ويطرأ على عَاقَلِيّتها الهيولانية» 
من عُلُويات آثار مواهبها الربّانية» موافقة لمثلهم المفارقة أفضل موافقةء موافقةً لما 
وافق من شوارد آرائهم المُوّفّقةَ أحسن موافقة. وتحت هذه الأستار مُحَْذّرات أسرار 
آضرٌ بها الإسرار» وطالما نكر معارفها الإنكارء وتُقلت من صُدور أولتك الصدور 
إلى بطون هذه الأوراق» في ظهور فوق دفاتر قُلْسَفِيّات معاني علومهم الرّقاق. وفي 
تلك المغاني» أبكار معاني» سكن الجوانح والصدورء بدل الأرائك والخدورء 
وحن في دياجي » ظلم هذه الأحاجيء كأقمار في أطمار بَهَرْنَ وما ظَهَرْنَء وسَطعْن 
وما لَمعْن» »> فُعَشِفّْن وما رَمَفْنَء واستملّخن وما لَمَخَن. أدَرْن خمور أجفانهن» على 
ماخوريات ألحانهن؛ فهيّجت البلابل» َعَم هذه البلابل» واستَفْرّغته الأكياس» 
مُتْرعات تلك الأكواس. ما سِخْرٌ بابل» كُخمر بابلء ولا منتقى أغانيهن الأوائل» 
كحمائمكم الهَرّادل» إن وصلت عَدِيلّها بخفيف» وصلن تقيلهن بخُفيف. إيه أيها 
الشُمري المشمعل» دعنا من حديثك المُضْمَجِل» سز بنا أيها الفارس التذس" من 
حظيرة النْفْسء إلى حضرة القُنْسء صرّح بإطلاق الجمالء وجل من عالَبِيّتك 
الملكوتية و في أفسح مجال» نَمْشٍ بين مقاصر قُصورهاء ومعاصر خمورهاء رخي 
البال» مرخى السربال» O‏ لك على متوال؛ نادم عليها من شمف دن 
سقراط» إن استَحْسَئْتَ لها جسان فما يَضْلُمَ لك صالح بن علاط بت صَريع 
مُحَيَاها فقد أَرْصّت بمعالجة عقير مُعاقرة عُقارها بُقراطء لا تخش صاحب شرطتها 
فلا شَرْط له عليك ولا اشتراط ما لك غير مبديك الأول» من قال امتثل الأمر وما 
عليك من أفر وال. على رِسْلِك ما هذا العَجَلء لا خطأ تتوقعه ولا خَطلء أمكرّه 
أنت في هذه الكريهةء أم بَطل. لو عُلم أنك ضبارية هذا الخميس» وخبعئة ذلك 
الخميس» لما عانى اليم رسيس» شوقًا إليك محمد بن خميس» على أن لا غالب 
اليوم لأني غالبء ولا طالبٌ يُذْرِك شأو هذا الطالب» فِقْهَ بلا تفهق» وحِذّْقٌ في 
تَحَذْنُقَ. أقسم أبا الفضل بما لَك على أبي البركات من الفضل» ذلك العراقي 
الأزومة. لا هذا الفارسي الجرثومةء وإن يك ذلك؛: إسرائيلي الأصل» وهذا 
إسماعيلي الجنسء عَلَوِي المُضل. فلتلك الذات» شرف تلك الأدّوات. قذم لي 
غالبّنا المذكورء من بأسه العُرٌ لأرفع وأسمى من مقعد رقوطيّهم المشهور» من 
إغْرَناطة الحمراءء ومن مُتَبَوَا أبي أمَيّتهم المرحوم من جنّات جزيرتهم الخضراء» فيما 
لنت أبا الفضل من هذه العربجةء وألوك. أرأيت في عمرك مثل هذا الصعلوك؟ لا 
والله ما على ظهر هذه الغبراء من يتظاهر بمثل هذه المعرفة في بني عَبْرا. فأي 


)١(‏ الفارس الئڏذس: السريع في الطغن. لسان العرب (ندس). 
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شيء هذا المَنزع؟ إيشء لا حال لنا معك ولا عيش من يضحك على هذا 
الطيش. ما هذا الخبل» أخمار بك أم ثمل؟ ارجغ إلى ما كنت بِصَدَدِه وُقيت 
الرللء حُذْ في الجدٌ فما يليق بك الهزل» رق عن ذلك فحكٌ لنا منه أرق غَزّلء 
ماذا أقول؟ وأي عقل يطاوعني على هذا المعقول؟ أفْحَمّتني» والله» عن مكالمتكم 
هذه المحن» ومنعتني من طلب مسالمتكم ما لكم علىّ في دنياكم هذه من 
الإحن. إن تكلمت كُلِمتء وإذا استعجمت عجمت. أما لهذه العلة آس» أم على 
هذه الفيلة مواس؟ با حلي كن طبع إبلذكم الجاسي؟ أما يلين تضعفي» أما يرق 
قلبٌ زمانكم القاسي؟ ما هذه الذمَنء يا بني خضراوات الدمنء أظهرتم المحن» 
وم ظهْرٌ الجن . إن مر بكم الرّلي حمُقتموه. وإن رَجَركم العالم فُجرتم 
عليه فَفَسْفْثُمرهء وإذا نْجَم فيكم الحكيم عُصٍِصتم بهء فكفّرتموه وزَنْدَكثُموه. كونوا 
فوضىء فما لكم اليوم مَسْرَى سواه واذهبوا من مراعيكم المستوبلة» حيث شئتم» 
فقد أهملكم الرعاة. ضيّعتم النص والشرائعء وأظهرتم في بدَعكم العجائب 
والبّدائع. نُفْفْمُم النفاق» وأقمتم سوق الفسوق على ساق. استَضكّرتم الكبائر» 
وأَبَحْتُم الصّغائرء أين غييكم الشاكرء يتفقد فقيركم الصابر؟ أين عالمكم الماهرء 
يرشد مُتَعلْمَكم الحائر. مات العلمّ بموت العلماءء وحكم الجهل بقطع دابر 
الحكماء. جرد لنا شريعَتَك يا أفضل الشارعين» أيِمّ فيها موعظتك يا أفصح 
التابعين. لاء واللهء ما يوقظكم من هذا الوّسَنء وَعْظ الحسن» ولا ينقذكم من 
فن هذا الزمنء إلا سَيْف مُعلمه أبي الحسنء والسلام. 

قدم غرناطة في أواخر عام ثلاثة وسبعمائة . وتوفي في يوم مقتل صاحبه الوزير 
أبي عبد الله بن الحكيم؛ فرٌ من دهليز جاره فيمن كان بها من الأعلامء بعد أن هبت 
ثيابهء حسبما جرى على غيره من الحاضرين» وهو يقول: هكذا تقوم الساعة بغتةٌ. 
ولقيه بعض قرابة السلطان» ممن كان الوزير قد وَثّرهء فشرع الرّمْح إليه» فتوسّل إليه 
برسول الله فلم يقبل منهء وطعنه» فقتله يوم عيد الفطر عام ثمانية وسبعماتة» وآخر 
العهد به» مرا بالعراء» خارج باب الفخارين» لا يُعلم قيره؛ لمكان الهرج في تلك 
الأيام» تسألَ | الله جميل سترهء وساء بأثر قتله إياه حال ذلك الرجل وفَسّد فكره. 
وشرّد نومه وأصابته علة رديّةء فكان يَئِبِ المرة بعد الأخرى» يقول: ابن خميس 
يقتلني» حتى مات لأيام من مقتل المذكور. 


)١(‏ أخذه من المثل: «قُلْبَ له ظَهْرَ المِجَنَ؛» وهو يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية ثم 
حال عن المهْد. مجمع الأمثال (ج ۲ ص .)1١١‏ 
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محمد بن عمر بن علي بن إبراهيم المليكشي”') 

يكنى أبا عبد الله. 

حاله: كان فاضلاء متشلقاء أديبّاء شاعرّاء صوفيّاء جميلّ العشرة» حسنٌ 
الخلق» كريم العهدء طيّب النفس. كتب عن الأمراء بإفريقية» ونال حُظوة» ثم شرّق 
وحجّء ولقي جلة» ووصل الأندلس عام ثمائية عشر وسبعمائة» فلقي بغرناطة حفاية» 
وَالْسَحَبّت بها عليه جرايةء ثم انصرف إلى وطنهء وناله به اعتقال» ثم تخلص من 
التكبةء وأقام به» يُزْجى وقته إلى آخر عمره. 

وجرى ذكرّه في «الإكليل الزاهر"': كاتبٌ الخلافة؛ ومُشَّعْشِمُ الأدب 
المُزْري”” بالسّلافة» كانء يرحمه اللهء بطل مّجال» وربٌ رويّة وارتجال» قدمٌَ على 
هذه البلاد وقد نبا به وطنهء وضاق ببعض الحوادث عَطَنُه» فتلوم بها تلوّم النسيم بين 
الخمائلء وحل بها“ محل الطيف من الوشاح الجائلء ولبث مدة إقامته تحت جراية 
واسعةء وميرة””' يانعة. ثم آثر مُطرهء فولى وجهه شّطرهء واستقبله دهره بالإنابة» 
وقلده خّطة الكتابة» فاستقامت20 حاله» وخطث رحاله. وله شعر أنيق» وتصوْف 
وتحقيق» ورحلته”" إلى الحجاز سببها“ في الخبر وثيق» ونسبتها”؟؟ في الصالحات 
عريق. 


شعره: ا أبي بكر بن ڏي الوزارتين» مما فيل عند وكان 
خييرًا بحاله”''2: [الطويل] 


0م6٠‏ عه + 310 وا ات ا ل ا 50050 "ماه ا 4 
رضّى يِلْتِ ما ترضين''' من كل مايَهُوى فلا تُوقفيني'"'' موقفٌ الذل والشّكوى 
وضصَمْحَا عن الجاني المسيء لنفسه كفاه الذي يَلْقَاه مِنْ شذة البُلُوى 


(1) ترجمة محمد بن عمر المليكشي في نيل الابتهاج (ص ۲۳۷) والدرر الكامنة (ج ٤‏ ص )۲۲١‏ 
ورحلة البلوي (الورقة 7؟) ونفح الطيب (ج ۸ ص .)۴۷١‏ 

(؟) النص في نفح الطيب (ج لم ص .)۷١‏ (۴) في النفح: «الذي يزري». 

)٤(‏ في المصدر نفسه: «منهاه. 

(5) في الأصل: «ومبرة» والتصويب من نفح الطيب. 

(7) في الأصل: «واستقامت؟ والتصويب من نفح الطيب. 


(۷) في النفح: «ورحلة؟ . (۸) في النفس: «سَعْيّهاء. 
(9) في الفح: «وتسبهاه. )1١(‏ القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص ١۴۷)۔‏ 


)١١(‏ قوله: «ما ترضين» ساقط في الأصلء وقد أضفناه من نفح الطيب. 
(7١)في‏ الأصل: «فلا توقفني» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
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بمابيننامن خخلوَةٍمعنوية 
قفي اتشكن لوعة الجن ساعة 
قفي ساعة في عَرْصّة الدار وانظري 
وكم قد سألتُ الريص شوقًا إليكم 
فياريحٌ؛: حتى أنتٍ مِمْنْ يَغَارٌ بي 
خَلِقْتُ ولي َلْبٌ جايدٌ على الثرى 


أرق من النجوى وأخلى من السلُوى 
ولا يَكُ هذا آخرّ العهد بالنُجْوى 
إلى عاشي لا يستفيقٌ مِنّ البَلْوى 
فماحنّ مسراها إليّ'' ولا ألوى 
ويا تخد حتى أنتّ تَهُوى الذي أَهوى 
ولكن على فُمّْد الأحبّة لا يَمُوى 


وار بعض من عُني بأخباره» آيام مُقامه بمالقة واستقرارهء أنه لقي ليلة9) 
مات امات من اھا من ك الالشن» ر من ف عا اني 
فخطب وصالهاء واتقی بفؤاده نصالهاء حتى هَمّتْ بالانقياد» وانعطفت الغطاف العّصن 
الميّادء فأبقى على نفسه وأمسك» وأَنِفَ من حلع العذار بعد ما تنسّك» وقال9©: 


[الكامل] 
فم ادق وفتتنا بات العلنن 
وعدت فحنت مراقيّا لحديثها 
وتَدَلْلَث”" فَذُلِلتُ بعدتَعَرز 
بدويّةً إبدى الجمالَ بوجهها 
تدلو وتبعدٌ ثُفرءةً وتجتج0"» 
ورَنْتْ بلحظ فاترٍ لك فاتن''") 
رارف بار وا رها 
وتضاحكتٌ فحَكَتُ بنيّر ثغرها 


)1( في النفح: اعليٌ». 


بين الرّجا واليأس من مجنب 
يا ذل وَفْمَةٍ خائف مُترمُبٍ 
يأتي الغرامٌ بكل أمر معجب 
ما شتت من خد ریق 
فتكادٌ تحسبها مَهاة الربْرّب ١‏ 
آنضى وأنضى من حسام المضرب 
فَسَّبتء وحق لمثلها أن تَشَبی ٠*۳‏ 
لمیا ۹۳ نور ضياء برقي ا 1( 
عن شبه نَوْرٍ الأقحوان الأشتب 


مذهب 


() النص والقصيدة البائية في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۷١‏ ۔ .)۴۷١‏ 


0( كلمة «ليلة؟ ساقطة في النفح . 
)6( فى التفح : وة ص قات . , .1 . 


(4) في الاصل: «في؛ والتصويب من الفح . 
(1) القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص .)١۷١‏ 


(۷) في الأصل: «وتدَلْلْتٌ؛ والتصويب من النفح. (۸) الشريق: المشرق. لسان العرب (شرق). 


(9) في الأصل: «وتجببّاء والتصويب من النفح. 


(١)المّهاة:‏ البقرة الوحشية. والريرب: القطيع من بقر الورحش . لسان العرب (مها) و(ربرب). 


(١١)في‏ النفح: «بلحظ فاتن لك فاتره. 


. في الاصل: «لمعات» والتصويب من النفح‎ )١( 


)في الأصل: ١تستب»‏ بدون ياء. 


(14)البرق الخُلب: المُطمع المُخُلِف. محيط المحيط (خلب). 
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وتمايلث كالغصن احْضله التدي“ 
تَعْنيه أرياخ”" الصّبابةٍ والصبا 
أبَتِ الروادف أن تميل بميله 
مُتَتوججا بهلال وجو لاح في 
يا من رأى فيهامُحبامُغفْرَمَا 
ما زال مذ وَلَى يحاولٌ حيلة 
نایال ا الفعر ی افد 
نتلاقتٍ الأرواح قبل جسومها 


رَيَانَّ من ماء الشبيبة ممُخصِب 
فتراه بيس مُشَرْقٍ ومُعُرّب 
خلل السجوف”' لحاجب ومُحَجَب 
تُذنيه من نيل المُنى والمَطْلَبٍ 
في القلب نار تشوق وتَلَهُب 
وكذا البسيط يکود قبل مركب 


{¥ 


ومن مقطوعاته البديعةء سما سمع منه بخرناطة» حرسها الله أيام مقامه بها 
قوله”؟*: [الطويل] 


أرى لك يا قلبي بقلبي محبّة 2 بَعَفْتُ بها سِرّي إليك رسولا 
فقابلة بالبشرى” وأقبل عَشْيَةٌ ‏ فقد هَبٌ يسك" للنسيم عليلا 
ولا تعتذر بالقّطر أو بلل الندى فأحَسَنٌُ مايأتي النسيمٌ بليلا 
ونقلت من خط الفقيه القاضي أبي جعفر الرُعيني» مما أملاه علي بمنزله 
بغرناطة» قال: وحضرت في عام ثلاثة عشر وسيعمائة» يوم إحرام الكعبة العليّة. 
وذلك في شهر ذي القعدة على اصطلاحهم في ذلك» وصِفئُه أن يتزيّن سّدنة البيت 
من شيبة بأحسن زي» ويعمدوا إلى كرسي يصل فيه صاعده إلى ثلث الكسوةء 
ويقطعها من هنالك» ويبقى الثلثان إلى الموسم؛ وهو يوم مشهود عند سكان الحَرّم» 
يحتفل له» ويقوم المنشدون أدراج الكعبة ينشدون. فقلت في ذلك : [الطويل] 
ألم تَرَها قد شَمُرَتْ تطلبٌ الجذا 2 وتخبر أن الأمرّقد بَلَعَ الحَدَا؟ 
فد كما بجذت إليها وشمْدٌ عن الساعد الأقوى تنل عندها سَغدا 
طَوّث بُرْدها طَيْ السُجل كناية لأمر خَفِيٌ سره طَوَّتٍ البُزدا 
وأندّث مُحَيَّاها فحَيّي جماله2 وبل على صوت المُقى'" ذلك الخدًا 


)١(‏ أخضله الندى: بلله. لسان العرب (خضل). (۲) في النفح: «أرواح». 

(9) قي الشم ٠:‏ #الشبحات» )٤(‏ الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص .)۳۷١‏ 
(0) في الأصل: «بالبشر» والتصويب من النفح. (1) في الأصل: «مسكي؛ والتصويب من النفح . 
(۷) فى الأصل: «فحيًاء» . 

(A)‏ في الاصل: «المقلةه وكذا لا يستقيم الوزن والمقّى: جمع مُقَيةَ وهي المأق. لسان العربے 


A 


C0 
اف‎ 


فم شفرف سوذ الثروه جمالهنا 
وكم خال ذاك الخال عما مُمَصَر 
لقد سَفْرَتُ عن وجهها الكعية التي 
وقالت ألا أين مُكللي» قصدوا إلى 
فلت لها العشّاق من كل جانب 
فمن نَدِفٍ أشفى على تلف ومن 
ومن ساهر على النجوم ولم يدق 
يسائل عن بدر وبدرٌ تجاهه 
ومن مفشتهام لا يقر قراره 
إذا ما حدا حادي الركاب ركابه 
أحاد بها إن أنت جئت بها مِنَى 
ولا خوف هذا الحَيِفُ””' والتربة التي 
وفي عرفا فاعترف وانصرف إلى 
وإن كنت من أوفى العبيد جرائما 
لئن صدقّث فيك الوعيد جرائم 
وعُدْ مفضيًا للبيت طف واستلم وَقُمْ 
ورد في الثنا والحمد والشكر واجتهذ 
وعْج نحو فرض الحب وأَقْضٍ حقوقه 
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EIT‏ دهن الي 
عن العلم بالأنساب لا يعرف الحدًا 
لها الحَبَرٌ”"' المَسْنِىْ في حُسنها المُبْدا 
جمالي فقد أبدى الحجاب الذي أبْدا 
يَؤْمُونها يستقربون لها البُغدا 
محبٌ على قرب يهيم بها وَجدا 
النور أو يبلغ القصدا 
كذاك”*' اشتراك اللفظ قد ينغص الخدا 


بعيئيه 


کان نوسن خر اشواقة ونا 
أوار الأسى فيه فشحسبه زلدا 
كان ا نه نعم 
ونت المُنى والامُنَ فانزل ورد وَردا 
سرت بهما"“ قد عَيّن المصطفى عدًا 
مشاعر" فيها يرحمُ المالك العَبْدا 
فُحَسَنْ نبيل العقد من ربك العَمُدا 
فعفوًا جميل الصفح يضدقك الوعدا 
بها للمقام الرحب واسجد وكَنْ عبدا 
فمن عَرَفَ الإحسان زادئه حمدا 
وزز قُبِرَ مَنْ أولاك من هَذيه رُشْدا 


قال: وكنت في زمن الحداثة. أفضل الأصيل على السخرء وأقول فيه رقّة 
المودّع ورقة المعتذر. فلمًا كان أوان الأسمارء واتصلت ليالي السير إلى أوقات 


5-4 


(مقى). 
عجز هذا اليت مختل الوزن والمعنى عمًا. 


كلمة «الحجر؛ ساقطة في الأصل؛ وقد أضفتاها ليستقيم المعنى والوزن معًا. 
صدر هذا البيت مختل المعنى والوزن معًا. (4) في الأصل: «كذلك» وكذا ينكسر الوزن. 
اليف : عر بيضاء في الجبل الأسود الذي هو خلف جبل أبي قُبيس» وبها سمي مسجد 


الحَيْف. محيط المحيط (خيف). 


كلمة (بهما؟ ساقطة في الأصل› وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن منًا. 
المشاعر: مناسك الحج» مفردها مَشْعر. محيط المحيط (شعر). 
(8) في الاصل: الجميل' وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ۹ 
ا 2022 ست 
الأسحارء رأيت أفق الشرق أشرق» ووجدت القائل بفضل الشسّحَر أصدقء» فابتدات 
راكبّاء فلمًا جئت لذكر الجناب العليٌ النبوي» أتممت ماشيّاء وأنا في رملة بين مصر 
وعَشَّبة إيلهء وقلت: [البسيط] 


ما أحسن الأكّىّ الشرقيّ إسفارا 
إذا بدا سارت الأظَعانٌ هادية 
يجلو غياهب ليل طالما سدلت 
ونم مله E:‏ ثم ذايعد 
سَرَٽ سحيرا فبرّت سِرٌ ذي سحر 
سرت ببانات أكناف اللوى فعّدت 
طابت بطيبة أرواح معطرة 
كأنما فَلَقُ الإصباح حين بدا 
حقي بدث وتيذث حسن صورتها 
كأنه دعوة المختار حين يدث 
من نوره كل نور أنت تبصره 
فنا امد الله وات بهد 
هو الشفيع الذي قالت شفاعته 
هو العَفُو“ عن الجاني وإن عَظمَتْ 
هو الكريم الذي ما رد سائِلةُ 
هو الحبيب الذي ألقى محبته 
أحَبّة كل مخلوق وهام به 
وانشقّ بدر الدجى من نور عُرْته 


فكم هذا في دُجى الإدلاج أسفارا 
له وصارت به الظلماء أثوارا 
على المحبين في الظلماء أستارا 
على أحاديت كانت ثم أسرارا 
أهدت له ريح من يهواه معطارا 
کان داريِنَ قد أصبحت دارا 
بها فأصبح أف الشوق عطارا 
خد ويبهجة''' حسن الشمس قد وارى 
فَعَمُت”" الأرض أنجادًا وأغوارا 
دانت لها الخلق إعلانًا وإصرارا 
ونوره زاد للأبصار"" إيصارا 
لولاه كانوا مع الكُمْر كُمَارا 
للموبقين ألا لا تدخلوا التارا 
من المسيء, ذنوب كان غمارا 
يوما ولو كرّر التسال تكرارا 
في كل قلب فقليي نحوه طارا 
حتى الجمادات أحجارًا وأشجارا 
وانهأْتٍ السٌّخْبٌ من كمْيه أنهارا 


ومن مقطوعاته» قال: ومما نظمته في ليل السّرىء وتخيل طيف الكرىء مبدأ 
قصيدٍ قصدته» أي معنى أردتهء أشغل عنه ما بي منه: [الخفيف] 


منع الهجر من سُليمى هجوعا 2 فانشنى طْبْعُها يريدٌ الرُجوعا 


(1) في الأصل: «خدر بهجة٠‏ وكذا لا يستقيم الكلام ولا الوزن. 

(۲) في الأصل: «فعمُته» وكذا لا يتقيم الوزن ولا المعنى. 

(۳) في الأصل: «الأبصار» وكذا ينكر الوزن. (4) في الأصل: :سعداءة وكذا يتكسر الوزن. 
(5) العَقُوٌ بفتح العين وض الفاء: العافي الكثير العَفُو. محيط المحيط (عفا). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ER LL‏ تعلز فتك 
لم يجذ غير طرف جَفْنِ قريح 


وكتب إلى صديقه شيخنا أبي بكر بن شبرين من يجاية» وهو معتقل بقصبتهاء 
وقد امتحئه بذلك أبو عبد الله بن سيد الناس: [الخفيف] 


شَرْحٌ حالي لمن يريد سؤالي 
مطلق الحمد والثناء عليه 
لا أرى للولاة في احتكامًا 
أرتجي بالمصاب تكفير ذنبي 
لا تدوم الدّنا ولا الخير فيها 
فاغتنمم ساعة الوصال وكم من 
فإذا غبّتُ عنك فاحضز تجذها 
فَهْيَ نُورُ النهار“ والنورٌ منها 
فَاسبَدِمْهائَدُمْ ولا تضج منها 


مُسشتهامًا بها مجبًاولوعا 
شاخصًا نَحُوّها يدر الذموعا 


إنني في اعتقالٍ مولى الموالي””" 
وَهْرٌ للعطف والجميل مُوال 
ووليٌ مال على كل وال 
حسبما جاء في الصّحاح العوالي”© 
وكذاالشرٌ ذا وذا للزوال 
محنة وهي منحة من ئوال 
للجواب المفيد عن السوال“ 
رَهِيَ الأنس في الليالي الطوال 
وآيزها على اليمين ووال 


فإنَ الكأس مجراها على اليمين» ومسراها لفي الصبح المبين؛ تغني عن 
الإصباح والمصباحء وتّذْني لهم معنى النور المشرق في الوجوه الصّباح؛ وتجري في 
الأشباح » فتسري في الأرواح . وهذه الرسالة طويلة» فيها كل بديم من نظم ونثر. 


فأجابه رحمه الله : [الخفيف] 


أزْغَْمَنُ هذه القيود الثّقال 
طال صبري على الجديدين حتى 
إن بعض الرضا لديه فسيح 
حاش لله أن أكون لشي, 
إن عندي من الثناء عليه 
يا إمامي الذي بودي لو أم 


رب ود مصيره اااي 
كذتُ مما لقيت أن يُشْفقا لى“ 
أي مد" به وأيٌابتقال 
شاده الصائم القديم بغال 
لأماني لم يُمْلِهِنْ القالي“ 
كن نُضلي”' إليه أوّار قال 


)١(‏ في الأصل: «الموال» بدرن ياء. 

(۳) عجز البيت منكسر الوزن. 

(5) في الأصل: «للتغال» بدون ياء. 

(۷) في الأصل: «مددء وكذا ينكسر الوزن. 
(9) في الأصل : «نصي؟ء ولا معنى له. 


(۲) في الأصل: «العوال» بدون ياء. 

(4) في الأصل: «للنهار» وكذا ينكسر الوزن . 
() فى الأصل: دل" بدون ياء. 

(A)‏ في الأصل: «القال» بدون ياء. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) £14 
ےج 

ازج دنياك وازج مولاك واعلمْ أل راجي سواه غير مُقال 

وابتغاء الثواب من ربّك اعمل ‏ فهو يُجزي الأعمال بالمثقال 

واغتنمْ غيبة الرّقيب ففيها ‏ لقلوب الرجال أي صقال 

وأجِل في الوجود فِكْرَ غنيّ عن ضروب الإنعام والأخقال 

وإذا الوقت ضاق وَسّْعْه بالصَب 20 رولا تس من شهير المقال 

ربما تكره النفوس من الأ رلهفرحة كحل البقال 

لا غرو أن وقع توان» أو تلوّم دهر ذو ألوان» فالأمر بين الكاف والنون» ومن 
صبر لم يبوء بصفقة المغبون» وللسعداء تخصيصء ومع التقريب تمحيص» وما عن 
القضاء محيصء» والمتصرف في ماله غير مَعغتوب» وقديم الحقيقة إلى الحيف ليس 
بمنسوب. وقد ورد خطاب عمادي أطاب الله محضره» وسدد إلى المرامي العليّة 
نظره» ناطقًا بلسان التفويض» سارحًا من الرّضا في الفضاء العريض» لاتئذا بالانقياد 
اء فاا على اة بات الدب لا شک الحكيم . 

ومنها: والوقائع عافاكم الله وُعَاظء ونحن هُجود وني الحيّ أيقاظ: وما كل 
المعاني تؤديها الألفاظ. وهذا الفنا الذي نشأ عن الوقت» هو إن شاء الله عين البقيا. 
وإذا أحبّ الله عبدًا حماه الدنياء وما هي إلا فنون» وجنون فنون» وحديث كله 
مجون. وقد يجمع الله الشتيتين» ولن يغلب عسرٌ يُسْرين ولا باسء ويا خطب لا 
مساس» وأبعد الله الياس؛ وإنما يوفي الأجر الصابرون» ولا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون. وهي طويلة بديعة. 

أسمع بحضرة غرناطة لما قدم عليها وارتسم في جملة الكتاب بهاء وحذث عن 
رضي الدين أبي أحمد إبراهيم الطهري. بسماعه من الشريف يونس بن يحيئ 
الهاشمي» بسماعه من أبي الوقت طرّاد. وعن الإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن 
طراد المعري القاضي بالحرم الشريف» وعن شرف الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الحميد الهَمّداني» وعن الإمام بهاء الدين الخميري عن أبي الطاهر السلفي» وعن 
جماعة غيرهمء وكان وروده على الأندلس في أوائل عام خمسة عشر وسبعماثة» 
وحضر بها غزوات» ولقي مَن كان بها من الأعلام. ثم انصرف عنها في أوائل عام 
ثمانية عشرء وأحلّ بسبتة» فأكرم رئيسها أبو عمر يحيئ بن أبي طالب العَزفي قدومه» 
وأنزله بدار جليلة كان بها علو مطل على البحرء لم يتمكن من مفتاحه» لأمر اقتضى 


)١(‏ أَمْكُفة الباب: خشيته التي رطا عليها. محيط المحيط (سكف). 


14 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
بيب يح لج دي ا ا ا 0 
ذلك» فكتب إليه : [الكامل] 

يا صاحبٌ البلدٍ المليح المشرقي 2 مامثلهفي مغرب أو مَشْرقٍ 

منتها: 

وَخَفْضْتَ عيشي فيه فارفغ مزلي حتى أرى الدنيا بِظَرْفٍ مُطرقٍ 

وتجول في البلادء ولقي من بهاء واتصل بالأمير أبي علي بسجلماسة» ومدحه 
بقصيدة حفظ له منها: [الطويل] 

فيا يوسفيٌ الحُسْن والصّفْح والرّضا تَصَدَّقَ على الدنيا بسلطانك العَذْلٍ 

ثم اتصل بوطنه . 

وفاته: نقلت من خط شيخنا أبى بكر المذكور: وفي عام أريعين وسبعمائة 
توفي بتونس صاحبئا الحاج الفاضل المتصوّف. الكاتب أبو عبد الله محمد بن علي 
المليكشي الشهير بابن عمر. صَدْرٌ فى الطلبة والكتاب» شهير ذو تواضع وإيثار, 
وقبول حسن › رحمه الله . 


محمد بن علي بن الحسن بن راجح الحسني © 

من أهل تونس» يكنى أبا عبد الله . 

حاله: هز الرجل الفاضل» صاحب رُواء وأبّهة» نظيفٌ البرّة: فار المَذكب» 
صدوف عن الملّة مقيم للرسم» مطفّف في مكيال الإطراءء جَمُوحٌ في إيجاب 
الحقوق؛ مترام إلى أقصى آماد التوغّل: سي اللسان بالثناء ثرثاره» فكةٌ مطبوعٌ. 
حسن الخلقء عذب الفكاهة» مخصوص حيث حل من الملوك والأمراء بالأثرّق 
وهمّن دونهم بالمُداخلة والصحبةء ينظم الشّعرء ويحاضر بالأبيات» ويتقدّم في باب 
التحسين والتقبيح» ويقوم على تاريخ بلدهء ويثابر على لقاء آهل المعرفة والاخذ عن 
أولي الرواية. قَدِم على الأندلس في إحدى جمادين» عام خمسين وسبعمائةء مُفْلنًا 
من الوقيعة” بالسلطان أبي الحسن بالجهات الشرقية» بأيدي بني رَيّان واخلافهم» 


)0 ترجمة ابن راجح في نفح الطيب (ج ۸ ص 114). 

(؟) راجع نفح الطيب (ج ۸ ص ۲۱۹ .)۲٠١‏ 

(۳) هي الوقيعة التي دارت بين أبي الحسن المريني» صاحب المخرب» وبين بني زيان» أصحاب 
تلمسانء وقد هزم فيها أبو الحسن المذكور. 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1F‏ 
اللي لي ي رار ل ل س 


فمهد له سلطائهاء رحمه ابله؛ كنف برف وأوآه إلى سعة رَعَيه» وتاكدت بيني وينه 
بة. 
شعره : كتيبب إليه لأول قدومه يما نصه: أحذو حذو أبيات» كر أن شيخنا أبا 


محمد الحضرمي خاطبّه بها" : [الطويل] 


ين جانب العُزْبيٰ نَفْحَهٌُ بارج 
قَدَحْتٌ بها رند الغرام وإنما 
وماهي إلا نسشمة حاجرية 
رَجَحْنَا لها من غير شك كأنها 
نتى هاشم سبْقًا إلى كل عليّة” 
أصيلٌ العلا جم السيادةٌ ذكره 
وقُرْقانُ ميججدٍ يصدمٌ السك تُورُه 
وفارِسٌ ميدانٍ البِيانٍ إذا انتضى 


م 


اقول عي لتلا" فى يله 


لِيَهْيِكَ شمس الدين ما حت من علا 

رَعَى الله ركبا أطلع الصبْح مُشسْفرًا 
وفتهاة 

أقول لقومي عندما حط كوزها 


سَرَثْ منه آرواح الجَوّى في الجوانے" 
تجافِيْتٌ في دين الس لقادح 
رمى الشوق منها كل قلب بقادح 
شمائلُ أخلاقٍ الشّريف ابن راجح 
وا غار القنر ٠‏ في كل فاو () 
طرارٌ نُضَارٍ في بُرُود المدائح 
حبّا الله منه كل صَدْرِ بشارح 
صحائفه أنسّث مض الصفائح 
وجل كما راغنْكٌ صولة جارح 
وخيض”" جْصَم القولٍ منه بسابح 
اة حرّب لسلعيون اللوامح 
ولا ذَهَبَتْ منه بحكمة ناصح 
وقد عص بالشُمّ الأنوفٍ الجحاجح 
خواتمُها“ موصولة بالفواتح 
لمرآكٌ من فوق الربى والأباطع © 


وساعدها السّعْدَانٌ وَس المسار "° 


(1) القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص ۲۲۰ ۔ .)١١١‏ 

(۲) في النفح: «الجوارح». (5) في النفح: «غاية». 

(5) في الاصل: «مُعار الحبل» والتصويب من النفح . 

(4) الفادح: الخطب الذي يثقل حمله. يقول امرؤ القيس من معلقته: [الطويل] 
فيالك من ليل كأنٌّ نجومَة بعل شنار اقل فت يال 
ديوان امرىء القيس (ص .)١4‏ ْ 

(1) في النفح: «مستحضرًا». 

(۸) في النفح: اصادع؟. 

(١٠)في‏ الأصل : «والبطائح». 


(۷) في النفح: «وخزض». 
4( في الفح : «خراتمه) . 
(١١)في‏ النفح: «الأباطح؟. 


£14 القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ذْرُوها وأرض الله لا تَغرضوالها 
إذا ما أرَذنا القول فيها" قَمَنْ لنا 
.ام مم + }2 .2 (Dy‏ 
بقيت مثى نفس وتحفة رائد 
ولا رلك تلق الرنعنئ”" وال ميقا 
فأجابني بما نصه“ : [الطويل] 


اين مَطلع الأنوارٍ لَمْحَهٌ لامح 
وهل بالمُنى من مَوْردٍ الول يرتوي 
فيا فْيْضُ عين الدمع ما لك والحمى 
سَقَى الله ذاك الح وَذْقَا" فإنه 
r4 2 7 1 42‏ 
وأبدى لنا حور الخيام ترّف في 
(Mv. - ٠ :‏ 
ری حي تلك الحور للحور مهي“ 
ويا دؤحة الريْحان”''' هل لي عردةٌ 


و« 


ول أت الا ن 
أقام بها الفخرٌ الخطيبٌ”"" مُنابرًا 
وشمّع بالإنجيل حَنْدٌَ مديحه 
وفَرّقَ بالفُزْقان كل فُريقة 
وهل هوإلا للبَِريِةٍمُرْضِدٌ 
فبُشرى””'' لسانٌ الدينٍ ساد بك الوّرى 


22320 في النفح : «فيه». 
(9؟) في النفح: «البرٌ والرحب». 


برض سوءٍ فهي ناثَّةُ صالح 
بطوع القوافي وانبعاثٍ القرائح 
ف ظمآن وكعبةٌ مادح 
أر حت الشرى من كل غاد ورائح 


تان ا ةر عن الحيّ نازح؟ 
غليل عليل للتواصل جانح؟ 
ورُنْدَ الحمى والشّيحٌ شِيح المشايهأ© 
فسقيّا لها سُقيًا لناقةٍ صالح 
جات وو ا 
حُلى الحسن والحُشنى وحَلي الملامح 
يدل وهل خسم لداء القبارم؟ 
لعقر عفار" الأنس بين الأباطح؟ 
تفص نواديها بغهٍ ورائح 
لترتيل آياتٍ الندى والمنائح 
وأؤتر بالكوراة شَفْعَ المدائح 
ناث عن رشاډ فيه ا النصائح 
لكل هدى هاد لأرجح راجح 
وأدَى الهُدى للؤشد أوضمٌ واضح 


(۲( في التفح : اقادم؟. 


.)۲۲۳ القصيدة في نفح الطيب (ج ۸ ص ۲۲۱ ۔‎ )٤( 


(©) في النفح: «تُعاد لمفؤود». 
(۷) الودق: المطر. لسان العرب (ودق). 


(1) في التفح: «الأشايم» . 
(A)‏ في النفح : الامس». 
(9) المهيع: الطريق الواضح . محيط المحيط (هيع). 


(١٠)في‏ الأصل: «الرُويحان» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


)١1(‏ في النفح: «لعفر عفار». 


() في النفح : ااحلة؟ . 


(110) في الفح : «محضن؟. 


(15)في الأصل : «فبشراك شمس الدين» والتصويب من النفم. 
في الاصل شمس الدين ب من النفح 


القم الثاني/ في لى الزائر والقاطن والمسمرّك والساكن (محمد) 1 
---2 2ت د 


متى قُلتَ لم تمرك مقالا لقائلٍ 
فْمَنْ حامَ بالحيّ الذي آنت اهل“ 
يح له أن يَضْمَع الحَمْدَ بالشنا 
ويا فور مَلْكِ ُمْتَ صَدْرَ صدوره 
بآرائك التي تدل على الهُدى 
مَلَكْتَ خصال السَبْق في كل غاية 
مطامح آمالٍ لأاشرف هة 
فدونكهايا مهدي المدح مدحة 

شك ين بالعام الذي ا 
فَحُذْها سَمِيٌّ القَخْرٍ يا خَيِرَ مُسْبلٍ 
ودُمُ خاطبٌ العلا لها خَيْرَ خاطب 


فإن”" لم تل لم يُعْنِ . MLL‏ لمادح 
وعامٌ ببحر من عطاك طافح 
ويغدُو بذاك البحر أسيخ سابح 
وشرى له قد راح أزبح رابح 
ودي لمن خَصَصْتَ سيل المناجح 
وَمُلكَتَ م205 ملكت يا ابن الجحاج ”© 
أقلْ مراميها أجل المطامح 
أحببتُ بها عن مدح أشرفٍ مادح 
مواهبٌ هاتيك البحار الطواقح 
على الخلقٍ إِعُضَاء”'2 سور التسامح 


وأنوق تراق وأظطممحَ طامح 


وتلقائي بمالقّة عند قدومي من الرسالة إلى المغرب› في محرم عام ستة 
وخمسين وسيعماثة,» ونظم لي هذه الأبيات» ولا حول ولا قوة إلا بألله : [الطويل] 


قدرمّك ذا أبدى لذي الراية الحَمْرا 
وأينع فُججرٌ الرشد من فلق الهُدى 
سَرينا له كي يُحَمَّد السّيْرُ والسرى 
ونصبح في أحياء للم" نستلم 
ونخطب ماء يا ابن الخطيب» تشاء”"'' من 
فقابلْتَ بالإقبال والبرٌ والرّضى 
فأبناءٌ قُدْس الحمد خضرة فُذسنا 


)١(‏ في النفح: «وإن؟. 
(۳) في الفح : E)‏ 
(5) في النفح: سبْل». 


ثخور الرّضى تغير عن شب البشرا 
وكونه نهراوفجره فجرا 
ونرقب شمس الدين من فرعك الفَجرا 
مواطكَكمْ شفْعًا وآتاركُم وَثْرا 
كرائم ذاك الحيّ إذ نهر الشُعُرى 
وأفْرّيتَ من يقرا وأقُرَرْتَ من قرا 
وأقدامُنا تملا وأمدامحَكُمَ تشرا 


زف في الفح : لامدح؟ . 
(2) في النفح: «عطاياك؟. 


%0( في الفح : ما . 


(۷) الجحاجح: جمع جحجاح وهو السيد السمح الكريم. لسان العرب ,(جحجح). 
(۸) في الأصل: 'يُهْنيك»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


(9) في النفح: #مدحه؟. 


)٠١(‏ في الأصل: «أعُضاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
(١1)في‏ الأصل: في أحيان المن» وكذا لا يتقيم الوزن ولا المعنى. 


)في الأصل: "تشاء وكذا ينكسر الوزن. 


۹ القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
تك لكك ا ا و 


هنيّالنانضًا ونلنا ولمنزل 
رأينا وزير المَلْد والمُلْك واللّورى 
سجذنا وكبِورّْنا وقلما: رسوثنا 
ويهني الورى هذا الإياب فإِن في 
أرانا سَنا ذا اليوم أجمل مَنظر 
أما والذي أوليتَ من نعمَة غَدَتْ 
E POE‏ بدي ب 
بقيت لناكَمْمًامنيعًاهمشويفًا 
ودُفغنا بكم في كل من ومئّة 


نئال ولكنْ هذه المئّة الكُبْرا 
ورت اللرى كر تسد نه آازرا 
أتى بالذي يُرضي بُشْرى لنا بُشرى 
نتائجه للذهر ما يُشهرالذهرا 
وجَلَى لنا من وجهك الشمس والبدرا 
تعلمبا للف الخد والشسكرا 
تؤيده سوا وتعضلده ججهرا 
و شهدا ونكت له ترا 
دير المُنى مرا وتُضلي”'' العدا جَمْرا 


ومن أمثل ما مدح به السلطان لأول قدومه بالنسبة إلى غير ذلك من شعره: 


[الطويل] 
أما والعُيون التُجل ترمق عن خر 
وريحانه والرّاح والطّل والطّلى 
ونور جبين الشمس في رونق الضحى 
لقد قلدث آراء يوسف مُلكَهُ 
وقد أيد" الإسلام ينه بناصر 
هُمْ القومُ أنصارٌ النبيٌ محمد 
وحسبك من قوم حموا سَيّد الورى 
سقى شرعة الإسلام وَذق سيوفهم 
فأصبح روض الرُشد يعبقٌ طيبّه 
فيا سائلي عنه وعن سَطواته 


و )22 “ a‏ 4 
وجر ٠‏ مع الإقدام جَيْشَا عرمرما 


ورّزد رياض الخد والكأس والَمْرٍ 
ونزجسه والرهْر والئؤر والئَهْرٍ 
وهالة بِذْرٍ الم منتصف الشُهر 
قلائدٌ نصر لن تُبيد مع الدُّهْر 
4 عضبة الأعلام في اليْشر والعُشر 
وقاموا بئصر الحقّ في السرٌ والجهر 
رحيق الأماني طيّْبْ العَرْف والنّضْر 
ودَرْحٌ المُدى بالزّهر أزهارًه تُزْري 
إذا لاح محفوفقًا براياته الحَُمّر 
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وشرد بالتأييد شِرذّمة الكفْم 


)١(‏ في الأصل: «أو نصلي» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(۲) في الأصل: (أيده؛ وكذا ينكسر الوزن ولا يستقيم المعنى . 
(۳) في الأصل: «وحربه وعصبة. . .> وكذا يتكسر الوزن. 

)٤(‏ في الأصل: «وجُزه وكذا يتكسر الوزنء ولا معنى له. 

(0) الشرذمة: الجماعة القليلة من الناس. محيط المحيط (شرذم). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لخليلة تنبيك عماوراءها 
فيا فوز مَنْ أدناه بالعُئْم والغِنى 
يميكا بما الختارت يداك وآخَْرَّرْتْ 
لقد أَصْعَدَتٌ مَجدي مدائحخك التي 
وحن لمثلي يُشفع الحمد بالقنا 
فأجني ثمار الأنس من رَوْضة المُنى 
وأشرب ماه الفوز عَذَبًا خحامه 
ولا بَرحثت أمداخكم تج التهى 
ولا زالت الأقدار تخدم رأيكم 


ولا عزو فالإفصاح يُعرف بالعجز 
ويا وَيْلَ مَنْ أقصاه للقَّمْر والفقر 
من المُلْك والتأييد والئّهْي والأمر 
ومجدّك والعَليا مَدَختَ بها شعري 
ويتلو معانيه مع الشّمْع والوّثر 
وأقطف زُهْرَ" الحمْدٍ مِنْ شجر الشكر 
رحيقٌ براح السّمْح في أكؤس اليشر 
وإلا فكم تُنْجني من العُسر لليسرٍ 
وراياتكم ما دام نجْممّ للسرا يري 


وكتب إلىّ في غرض يظهر منه نص المراجعة» وحسبنا اله : [الطويل] 


أما والذي لي في حُلاك من الحمدٍ 
لقد أَشْعَرّتني النفسٌ أنك مُعرض 
فون رك م بدت لك جه 
فراجعته بقولي”*: [الطويل] 

الك عن عَنْبٍ يَعْض مِنّ الود 
ولكنني أُمْدي إليك نصيحتم, 

إذا مِقُوَلَ الإنسان جاوز حَذهُ 
فما اشطغغت*؟ فيضًا”"''2 للينان فإنه 


ومالك ملاكي علي“ من الرُقْدٍ 
عن المسرف اللائى لفطرك يستجدي“ 
فصفسًا فما والله إذ كنت عن عفر 


وأ و اتقو محف عن اة 
وإن كنت قد أهديثها ثم لم تُسجدٍ 
تَحَوَّلْتِ الأغراض منه إلى الضَّدٌ 
وأصبح منه الهَرْلُ في مَعْرِض الجد 
أحقٌ السجايا بالعلاء”' وَالمَجْدٍ 
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)١(‏ في الأصل: «شعر» بدون ياء. (؟) في الأصل: «زهير» وكذا يتكسر الوزن. 
(۳) الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص 1١؟). )٤(‏ في التفح: لدي . 
)2 في الأصل : «يستجدة يدون ياء. وفي التف : «الآتي لفضلك يستجدي؟. 
(1) كلمة مني ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من التفح. 
(۷) في التفح: «... واه آذنبتُ عن قَصْدِه. (۸) الأبيات في نفح الطيب (ج ۸ ص .)1١5‏ 
(9) فى الأاصل: «استطعت» وهكذا يتكسر الوزنء والتصويب من النفح. 
)٠١(‏ في التفح: دقيِضًاء. 
(١1)في‏ الأصل: «بالملا؟ وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ۲/ م ۷؟ 


£1۸ القسم الثاني/ في حلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


توفي يوم الخميس الثالث لشعبان عام خمسة وستين وسبعمائة» وقد ناهز 
السبعين سئة» ودفن بروضتنا بباب إلبيرة» وَأَغْفِي شارب الشّعر من نابي“ مقصه . 
وغير هذه الدعوى قرارها تجاوز القضية. 


محمد بن علي بن عمر العبدري”") 

من أهل تونس» شاطبي الأصلء» يكنى أبا عبد الله» صاحبنا. 

حاله: كان فاضلا من أبناء النّعمء وأخلاف العافية» ولي أبوه الججابة بتونس 
عن سلطائها برهةء ثم عدا عليه الدهرء واضطر ولدّه هذا إلى اللحاق بالمشرقء 
انسل يد :شكناه وشح ٠‏ واب :إلى هذه البلاد ظريت القرعة» .خاو تة عدر 
الانطباع» يكتبُ ويُشعرء ويَكُلْف بالأدب» ثم انصرف إلى وطنه. وخاطبني إلى هذا 
العهدء يُعرّفني بتقلده حطة العلامة» والحمد لله. 

وجرى ذكره في كتاب «الإكليل» بما نص : عَذِيُ نعمةٍ هامية» وقريعٌ رتبة 
سامية» صُرِفْتُ إلى سلفه الوجوه» ولم يبق بإفريقية إلا مَنْ يَخَاقُه ويَزجوهء وبلغ 
هو مدة ذلك الشرف» الغاية من الثّرف. ثم قَلّب الدهر له ظهر المِجَنَء واشتدٌ به 
الي عند فراغ الدّنَّء ولحق صاحيّنا هذا بالمشرق بعد خطوب Eh‏ 
كبيرة» فامتزج بسكانه وقُطانهء ونال من اللّذّات ما لم يئله في أوطانه؛ واكتسب 
الشمائل العذاب» وكان كابن الجََهُم" بعت إلى الؤصافة ليرق فذاب» ثم حم على 
وطنه تحويم الطائرء وألمّ بهذه المدينة 1 إلمام الخيال الزائر» فاغتنفتٌ صَفْقة وده 
لحين وروده» وطيِتٌ موالاته على انقباضه وشروده» فحصلتٌ منه على ذَُرَةٍ تُقتنى» 
وحديقة طيّبة الجنى. 


ه: أنشدني في أصحاب له بمصر قاموا بره" : [الطويل] 
ا مَذْهَبٌ وسَجِيّةٌ ا النظام المكارم 


)0 في 5 الطيب 3 ۸ ص ۲۲۳): 
(VV‏ 
(۴) النص في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۷۷). (1) في النفح: من إفريقية». 
(0) الحُمارء بضم الخاء: الألم في الرأس يصيب شارب الخمر. لسان العرب (خمر). 
)١(‏ مبيرة: مُهلكة. لان العرب (بير). 
)¥( هو علي بن الجهم؛ من شعراء المتوكل العباسي . 
(۸) في النفح: «البلاد». (9) الابيات في نفح الطيب (ج ۸ ص ۴۷۷). 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


(۱) 
(۴) 
(4) 
(0 


(¥) 
(A) 


إذا كنت فيهم ثاؤيًا كنت سيدا 
أولئك صَحخْبي» لا عَدِمْتٌ حياتهُمْ 


وإ غِبْتَ عنهِم لم َلك المظالم 
ولا عدموا السغْد الذي هو دائم! 
كما عُرّدَتْ فوق العُصونٍ الحمائم 


ومن شعره يتشوّق إلى تلك الديار» ويتعلل بالتذكارء قوله''2: [الوافر] 


اخ ا نيصر لوراك 
لكنتم تشفقون لفرط ونجدي 
ومن شعره: [الطويل] 

َعْتى حَمامٌ الأيْكِ يومًا بذكرهم 
فقلت: حمامَ الأيكِ لا تبك جيرةٌ 
فقال ولم يَرْدُدْ جوابًا لسائل 


بكائى عند أطراف النهار 
نا اقام تدا 


أطت ختى كدت من درغم آفنی 
E‏ وانقف آ0 7 ٠‏ ل 11 عا 
ألا ليتنًا كنا جميعًا بذا ج“ 


£4 


ومن جيد شعره الذي أجهد فيه قريحته» قوله يمدح السلطان المعظم أبا الحسن 
في میلاد عام سبعة وأربعين وسيعماثة : [الطويل] 


تق ملوك الأرض أنك مولاها 
ومتها: 

طْلَعْتَ بأفي الأرض شَّمْسًا منيرة 
حَكَيْتَ لنا الفاروق"“ حتى كأئنا 
وسِرْتَ على آثاره خْمْرٌ سِيرة 
إذا ذُكرَتُ سير الملوك بمحفل 
E TELE‏ 


البيتان في نفح الطيب (ج ۸ ص ۳۷۷). 


وأ الدنا وَفْفٌ عليك قضاياها 


أنار على كل البلاد مُسَحيّاها 
مَضَينا" بعين لا تُكَذْبُ رُؤياها 
فَطَعغنابأنٌ الله ربك يَؤضاها 
ونادى بها التّادي وخسن ذُنياها 
وَعَذْلْك زانها“ وذكرك خَلاها 
تلوذ بها أولى الأمور ااا 


(۲) في النفح : «الديار». 


في الأصل: «ناءوا» وكذا ينكسر الوزن ولا يستقيم المعنى . 


كلمة «أيام» ساقطة في الأصل. 


(5) في الأصل: «الحقناء وكذا ينكسر الوزن. 


في الاصل : «للفاروق؟» وكذا يتكسر الوزن. والغاروق هنا: هو لقب عمر بن الخطاب» سمي 
يذلك لأنه فرّق بين الحق والياطل. محيط المحيط (فرق). 


كلمة «مضيناء ساقطة في الأصل . 


في الأصل : «زاها» وكذا لا معنى له» وفي الوقت نفسه يختل الوزن. 


لفق 


القم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومنها بعد كثير: 

ومنكُمْ ذوو التيجان والهمم التي 
إذا غاب منهمُ مالك قام مالك 
بناها على التقوى وأسحن ببعها 
وأورثها عثمنٌ خير خليفة 
وقام علي بعده خير مالك 
علي بن عمر بن يعقوب ذو العلا 
أدام الله وأعطى الخلافةً وقتها 


ووصلني كتاب منه مؤرخ في التاسع عشر من شهر شعبان المكرم من عام أربعة 


أناف على أغلى السّماكَيْن أذناها 
"© تلبيت المقسن عياش 
أبو يوسف الزاكي وسيّر مبناها 
وأخلم مَنْ ساس الأنامّ وأنداها 
وخير إمام في الورى راقب الله 
مذيق الأعادي حيثما سار بَلُواها 
ونوّر أخلاك الخطوب وجَلاها 


وستين وسبعمائة» جَدد عهدي من شعره بما نصّه: [الطويل] 


رحلا فشرَّئْنا وراحوا فَغْرّبُوا 
فيا أدمعي مُنْهلةٌ إثر ينهم 
فيا مَعْهدًا قد بت عنه مكلا 
سَمَنْك غرادي المَرْنٍ كر عشِبَةٍ 
فإن تكن الأيامٌ لم تَمُْض بيننا 
يعر علينا أن تُفارق رَبْعَكُمْ 
ولو بَلْمْْنِي العِيرُ عنَكُمْ رسالةً 
لَعُنَا على ما تعلمون من الهوى 


)١(‏ في الأصل: «مُجَدَدٌ» وكذا ينكسر الوزن. 


ففاضتٌ لروعاتٍ الفراقٍ عُيونٌ 
کان جفوني بالدموع عيون 
ودادّك محلول النطاق هنون 
وآنا على أيذي الخطوب تهون 
وماعد دفر انافك ف 
ولكن لأحداث الزمان نون 


فهرس المحتويات 


محمد بن يرسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن فرج بن يوسف بن نصر 


الخزرجي دوه جف ae‏ بخ E‏ قح ف وس ال lees Mel‏ ل 
شيخ الغزاة ورئيس الجند الغربي لأول أمره 000202023111111 0 00 
الأحداث فى أيامه aE‏ الب وو واس ل 5 
الحادثة التي جرت عليه O DA SR‏ 
ترتيب الدولة الثانية السعيدة الدور إلى بيعة الكور EA e eR‏ 
ظَرْفٌ السلطان وخسن توقيعه N‏ ا A‏ 
ومن ملوك النصارى SrA Dp‏ باو تاف ون بد م وا ون وااو الم ل E‏ 
بعض مناقب الدولة لهذا العهد بنك وت اس وو وام اس ا بع E e EE‏ 
الجهاد في شعبان من عام سبعة وستين وسبعمائة E O OTE‏ ا 51 
الغزاة إلى حصن أشر از On E‏ 
الغزاة المغملة إلى أطريرة O see SEE RSE Ea‏ 
الغزاة إلى فتح جيّان E ssa ESS RS RSS‏ 
العْزاة إلى مدينة أبدة ER E‏ ام مي E‏ 
مولده السعيد اللّشيئّة» الميمون الطلوع والجيتة x‏ 11 00 
محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي 

الأنصاري اننع اب الل ف ل وا اله كسس ون جو ماوق جام و ا ال ا ON‏ 


الملوك على عهده جنظ كد aE‏ سنا عار ايفسع اوس انعط اين ان ع سا ا CE A‏ 


الوليد بن يزيد بن عيد الملك المعافري › المنصور بن أبي عامر ا ام 7 7و6 
غزواته وظهوره على أعدائه SSS‏ مواد و ار م اه OA sene‏ 
عباد بن عمرو بن آسَلْم بن عمرو بن عطاف بن نعيم» لخمي النسب N a‏ 
توقيعه ونثره فى البديهة AVES‏ ال A‏ خا Ne sava E E‏ 


محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مَرْدّنيش الجذامي Ve | SES‏ 


فق فهرس المحتويات 


ما نقم عليه ووضم يه ا ات ا ييه 0 
بعض الأحداث في أيامه» ونبذ من أخباره ...... 0 00 
محمد بن يوسقب بن هود الجذامي ووس لخ إن مق اس سا م اسم 
بعض الأحداث في أيامه E Rae‏ 
محمد بن أحمد بن زيد بن أحمد بن زيد بن الحسن بن أيوب بن حامد بن 

زيد بن منخل الغافقي الو ا م رع ا SEE‏ 
حاله ونباهته ومحنته ووفاته اندوع لفط نمطم طن ا د الما اف ا 
خبر فى وفاته ومعرّجه ASN ASAR ASA‏ مما 
محمد بن أحمد بن محمد الأشعري EA‏ او ل سو ماه 
محمد بن فتح بن علي الأنصاري نبا وا وام ل ا ال وباي ل a A‏ 
محمد بن أحمد بن علي بن حسن بن علي بن الزيات الكلاعي E‏ 
محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحاج SER RE‏ 
محمد بن رضوان بن محمد بن أحمد بن إبراهيم , بن أرقم اللميري E‏ 


محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف بن 
محمد بن سليمان بن سوار بن أحمد بن حرّب الله بن عامر بن سعد 


الخير بن عيّاش اا ا Es SE‏ 
محمد بن عبد الله بن منظور القيسي eee See Aen eas‏ 
محمد بن علي بن الخضر بن هارون الغساتي Es‏ ا اه 

الأشعري المالقي TERS‏ علي 7 اموس لبو ايب جا امسو لام وق و وام سد بويت الوم ما ليج الك وام لا ا ام 


. 8 
محمد بن علي بن موسى بن إبرأهيم بن محمد ابن ناصر بن حيون بن 
القاسم بن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 


تعالى عنه 08 اا N A‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الملك SAA E‏ 
بكر بن علي بن داود القرشي الى ESSE rE a a a A e‏ و وف + 
من فصل الإقيال ال كن اناه لطا وم م قر a NSA‏ 
محمد بن عياض بن محمد بن عياض بن موسى اليحصبي AE ARE So‏ 


محمد بن عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض اليحصبي .. 
محمد بن أحمد بن جبير بن سعيد بن جبير بن محمد بن سعيد بن جبير بن 
محمد بن مروان بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبير الكناني . 
عبد الرحملن بن علي بن شبرين 5 ET SS AS‏ 
محمد بن أحمد بن فطبة الأوسي ............... ea e aS a‏ 


1*١ 
۳ 


1٦ 


فهرس الميحتويات 


محمد بن محمد بن أحمد بن قُطبة الوسي RRS:‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن قطية الْدُوسي ٠٠٠.٠...‏ 0 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن قطبة الڏوسي اموا ERAS‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن قطبة الذوسى San e‏ 
متشت ن د ب ادو سك رن علد اشاس ي ا د الح د 

يوسف بن جُزّيْ الكلبي ا O‏ ا 


محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن 


الحكيم اللخمي ف ام د اا ا ا e‏ 


محمد بن محمد بن عيد الله بن محمد بن محمد بن علي بن محمد اللُوشي 


اليحصّبي E EE‏ و و سا و 
محمد بن محمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم بن يحيئ بن الحكيم اللخمي ا 
محمد بن محمد بن علي بن العابد الأنصاري aE AS‏ 
محمد بن مالك المي الطمْئري Ae E eels ga‏ 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الملك الأوسي 0 
محمد بن علي بن عبد الله بن علي القيسي العرادي Eat‏ 
محمد بن علي بن العابد الأنصاري Sa‏ الا مده با ا 
محمد بن هاني بن محمد بن سعدون الأزدي الإلبيري الغرناطي REE‏ 
محمد بن يحيئ بن محمد بن يحيئ بن علي بن إبراهيم بن علي الغساني 

البرجي الغرناطي o A E ESS SRS‏ 
ومن السفر السابع المفتتح بقوله ومن الطارئين منهم في هذا اللاب e‏ 
E E‏ ةك ل ل 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الإستجي الحميري EES‏ 
ا E‏ ل 0 
محمد بن أحمد بن الحذاد الوادي أشي عو لون الاجر اكات مدو وات الو AA‏ 
محمد بن إبراهيم بن خيرة a aes:‏ داق مروف مرا لان لوس 
محمد بن إبراهيم بن علي بن باق الأموي a E RET SS AN SE ARES‏ 
محمد بن إبراهيم بن سالم بن فضيلة المعافري TT‏ 
محمد بن إدريس بن علي بن إبراهيم بن القاسم oS SESS‏ 
شعرة ودخوله غرناطة ...0 SSS ea‏ 
محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري ا O‏ 
محمد بن محمد بن أحمد بن شلبطور الهاشمي e RS‏ 
E GG‏ 
ا محمد بن محمد بن عجرب الله .ا e‏ 


محمد بن إبراهيم بن عيسى بن داود الحميري A SSSR‏ 


محمد بن محمد بن عبد الله بن مقاتل Aa SERA 0 0 0 0000015 ISE‏ 
بن أحمد بن أحمد بن صفوان القيسي ا 121011111111000 


بن محمد بن عبد الواحد بن محمد البلوي متب مل ارط مو مو ودار 
ين ك ب الد ا aS SS SSR‏ 


بن مُمْضل بن مُهيب اللخمي EASES Ss‏ 


بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي م اباد بون ملي EAS SA‏ ا 
بن عبد الله بن محمد بن لب الأمي بلج ماه ون ل ويه لطي مر سي طاقن وروي ال مه 
بن عبد اشن ااج البضيعة SEE ASR SDSS‏ باون UDR ESS RIES SSE Sa A‏ 


محمد 

محمد بن عبد الله بن فطيس ماع ومس اس طاو سل ل Ne e‏ 

محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن فتوح بن محمد بن 
ا اللخمي ذو الوزارتين مامه الا ا EEE‏ 

محمد بن عبد الرحمئن العقيلي الجراوي لي ل e‏ 


0 E ب‎ 


الحد ب e‏ بول عبد STEN E E‏ 
بعض أخباره مع المنصور ومحاورته الدالة على جلالة قدره اا O‏ 
E ASA NET a‏ 
محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري ET‏ 
محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قُرْمان الزّهْري ةذ اح يا ماقتو ف فق اواك واف يت 
محمد بن غالب الوُصافي ااا E‏ 
محمد بن قاسم بن أبي بكر القرشي المالقي 700700000 شظ1آ(إ' 
محمد بن سليمان بن القصيرة ونان امنيس SS‏ اس RE‏ 
محمد بن يوسف بن عبد الله بن إبراهيم التميمي المازني عم ال سح RA e‏ اسيم 
#ومن الغرباء في هذا الحرف» محمد بن حسن العَمُراني الشريف تين ا E SAS‏ 
محمد بن محمد بن إبراهيم ب بن المرادي ابن العشاب ل نان ا لمك اج يل باو اع لجان ب وجا 
کا مد ب ع a‏ 
حجر ذي رُعين اللمساني O e‏ 


